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٠ 3‏ 
فى هدى خير العباد 
للإمام المحدث الممّسر المفيه شمس الدين أبى عيد الله محمد 
ابن أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/الهم‏ 
ابن فيم الجوزيه 


حقق نصوصه . وخرج أحاديثه . وعلق عليه 
مسحوسلك نيدو فى 


د/عمر المرماوى عبد الله المنشاوى 


الجزء الثانى 


مكتبة الإيمان بال متصورة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الآأولى 
11ه-151م 


مكتبة الايمان للنشر واتوزيع 
المنصورة ‏ أمام جامعة الأزهر 
تليفون: 161///57 


قصل قى هدبه يِل فى الصدقة والزكاة او 
فصل 
فى هديه يلم فى الصدفة والركاة 
هديه فى الزكاة» أكمل هَدَى فى وقتهاء وقدرهاء ونصابهاء ومن تَجب عليه. 
ومصرفها . وقد وى اها مصلحة ازباب الأموال» ومصلحة المساكين.» وجعلها اللّه 
سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه» وقد الل ا 0 فما زالت النعمة 
بالمال على من دعن زكاته. بل كله عليه ويئميه له ويدفع عنه بها الآفات» 
رحانا سور غلبف وحصناً له. وتحاوضا له 


ثم إنه جعلها فى أربعة أصناف من المال: وهى أكثر الأموال دَورانآ بين الخلق, 
وحاجتهم إليها ضرورية . 


الثانى: بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم . 

الثالث: الجوهران الذَّذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة . 

الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 

ثم إنه أوجبها مَرَةَ كل عام؛ وجعل حول ال ا واستوائهاء 
وهذا أعدل ما يكونء إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال» 
ووجوبها فى العمر مرة مما يضر بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجويها كل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب ينين اربات الاعوال شن سيلا 
وسهولة ذلك». 00 فأوجب اين فيما صادفه الإنسان بحور ها عد ين 
الأموال» وهو الركاز”'2 . ولم يعتبر له حولاً» بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به . 


)١(‏ قال البخارى فى #صحيحه» (6/ 175 فتح) باب: فى الركاز الخمس وقال مالك وابن [دريس : الركاز دفن 
الجاهلية» فى قليله وكثيره الخمس» وليس المعدن بركاز وقد قال النبى بَككِْةٍ هفى المعدن جبَارٌ وفى الركاز الخمس» 
وأخذ عمر بن عبد العزيز من كل ماتتين خمسة» وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس» 
وما كان من أرض السلم ففيه الركاز وإن وجدت اللقطة فى أرض العدو فعرفهاء وإن كانت من العدو ففيها 
الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية» لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شىء. قيل 
له : قد يقال لمن وهب له شىء أو ربح ربحا كثيراً أو كُثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا 
يؤدى الخمس . ١‏ 
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0 ثم روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
أن رسول الله تَكَيِدٍ قال: «العجماء جبارء والمعدن جبار وفى الركاز الخمس». 
قال الحافظ ابن حجر : قوله: (باب فى الركاز الخمس) الركار بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخخره زاى: المال 
المدفون. مأخوذ من الركز بفتح الراءء يقال ركزه يركزه ركز إذا دفنه فهو مركورء وهذا متفق عليه» واخختلف 
فى المعدن كما سيأتى . 
قوله (وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية إلخ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد فى «كتاب الأموال» 
حدثنى يحيى بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع. تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد» 
قال: وهذا ليس بركازء إنما: الركاز دفن الجاهلية الذى يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . 
انتهى 
وهكذا هو فى سماعنا من «الموطأ» رواية يحيى بن بكير» لكن قال فيه «عن مالك عن , بعض أهل العلم» وأما 
قوله «فى قليله وكثيره الخمس» فتقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف» وقوله «دفن الجاهلية» 
بكسر الدال وسكون الفاء الشىء المدفون. . وأما ابن أدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال أن إدريس هو 
الشافعى» ويقال عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى وهو أشبه كذا قال» وقد جزم أبو ريد المرورى أحد الرواة 
عن الفربرى أنه الشافعى» وتابعه البيهقى وجمهور الائمة؛ ويؤيده أن ذلك وجد فى عبارة الشافعى دون الأودى» 
فروى البيهقى فى «المعرفة» من طريق الربيع قال» قال الشافعى: والركار الذى فيه الخمس دفن الجاهلية وما وجد 
فى غير ملك لأحد» وأما قوله «فى قليله وكثيره الخمس» فهو قوله فى القديم كما نقله ابن المنذر واختاره» وأما 
الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضاً وهو 
مقتضى ظاهر الحديث . 
قوله (وقد قال النبى يَكَبِْةِ : فى المعدن جبار وفى الركاز الخمس) أى فغاير بينهماء وهذا وصله فى آخر الباب من 
حديث أبى هريرة. 
قوله (وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة) وصله أبو عبيد فى «كتاب الأموال». . 
وروى البيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ 
مئه الخمس» ٠‏ ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. 
قوله (وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس» وما كان فى أرض السلم ففيه الزكاة) وصله 
ابن أبى شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ «إذا وجد الكنز فى أرض العدو ففيه الخمس» وإذا وجد فى 
أرض العرب ففيه الزكاة» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسن. 
قوله (وقال بعض الناس: المعدن ركاز إلخ) قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة . . . قال ابن بطال: ذهب 
أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاًء 
وهى قطع من الذب تخرج من المعادن والحجة للجمهور تفرقة النبى يَلكِةِ بين المعدن والركاز بواو العطف فصح 
أنه غيره» قال : وما ألزم به البخارى القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشىء أو ربح ربحا كثيراً أو كثر ثمره: 
كوف سي بانئة : لانه لا يلزم من الاشتراك فى الأسماء الاشتراك فى المعنى» إلا أن أوجب ذلك من يجب 
لايع لهء وقد أجمعوا على أل المال الموهوب لا يجب فيه الخمسء وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن؛ وأما 
قوله «ثم ناقض» إلى آخر كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجاء بمعنى أنه يتأول 
له حقأ فى بيت المال ونصيباً فى الفىء فأجار له أن يأخذ امس لنفسه عوضاً عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن 
المعدن اه وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد فى دار معدن فليس عليه 
شىء» وبهذا يتجه اعتراض البخارى. والفرق بين المعدن والركار فى الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى- 
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وأوصية لضفه المكرع فيما تولى العند مق بالكلفة: والدوالى» والنواضح 
نواه 0 ” / 
وغيرها'!' . 


وأوجب نصف ذلكء. وهو ربع العشرء فيما كان الثماء فيه موقوفا على عمل 
صل من رب المال» بالضرب فى الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» ولا 
ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمارء» وأيضا داقن الزن والشمار أظهر 
وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو فيما يسقى 
بالسماء والأنهار» أكثر ما يسقى بالدوالى والنواضح» وظهوره فيما وجد محصلاً 
مجموعاً» كالكنزء أكثر وأظهر من الجميع . 


5 إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قلء جعل للمال الذى تحتمله 
المواساة نُصبآ مقدّرةٌ المواساة فيهاء لا تُجحف بأرباب الأموالء وتقع موقعها من 


- عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه فى قدر 
الزكاة وما خفت زيد فيه. وقيل إثما جعل فى الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغانم فكان له 
أربعة أخماس . 
وقال الزين بن المئير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى الأرض إذا غرزته فيه؛ وأما المعدن فإنه ينبت فى الأرض 
بغير وضع واضع . هذه حقيقتهماء فإذا افترقا فى أصلهما فكذلك فى حكمهما. . . قوله (والمعدن جبار) أى 
هدرء وليس الراد أنه لا زكاة فيه؛ وإنما المعنى أن من استأجر رجلاً للعمل فى معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا 
شىء على من استأجره. . . 
قوله (وفى الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الخلاف فى الركازء. وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون» لكن 
حصره الشافعى فيما يوجد فى الموات» بخلاف ما إذا وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجد 
فى أرض مملوكة فإن كان المالك الذى وجده فهو لهء وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو لهء وإلا فهو لمن تلقاه 
عنه إلى أن ينتهى الحال إلى من أحبى تلك الأرض» قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء 
بأن فى الركار الخمس إما مطلقاً أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث . 
وخصه الشافعى أيضاً بالذهب والفضة.ء وقال الجمهور: لا يختص. واختاره ابن المنذر. واختلفوا فى مصرفه 
فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفىء» وهو اختيار المزى. وقال الشافعى فى أصح 
قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان وينبنى على ذلك ما إذا وجده ذمى فعند الجمهور يخرج منه 
الخمس فى الحال واعزب ابن العربى فى اشرح الترمذى؛ فحكى عن الشافعى الاشتراط. ولا يعرف ذلك فى 
شىء من كتبه ولا من كتب أصحابه . اه . «فتح البارى» (7/ 4376 178) ط الريان. 

)١(‏ عن جابر رضى الله عنه عن النبى ككل قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العشور, وفيما سقى بالسانية نصف 
العشور» رواه مسلم (1515؟) 0 )"١/6(‏ وأبو داود )١16681/(‏ والنسائى )1١/65(‏ وعن ابن عمر رضى الله 
عنه أن النبى يكلب قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر» دواه 
البخارى )١5417(‏ وأو داود )١15457(‏ والترمذى )51-١(‏ والنسائى (5/ )١5‏ وابن ماجه .)١1811(‏ 
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المساكين ؛ فجعل للورق, مائتى درهه! ')»وللذهب عشرين مثقالة '"“» وللحبوب والثمار 
تويب اوسن (كوروفى مي أحيان من أحمال إبل العربه ولت اريغية او 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكَلِيِةِ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما 
دون خمس ذود من الوبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه ملم )١5١6(‏ ورواه 
البخارى )١14٠65(‏ وأحمد (/7977) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وعن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَللِية : اقد عفوت لكم عن صدقة ة الخيل والرقيق. فهاتوا صدقة الرقة من 
كل أربعين درهماً درهماً وليس فى تسعين ومائة شىء. فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد 
))2١/(‏ وأبو داود )١61/5(‏ والنسائى (21/0”) والترمذى )727١(‏ وسنده حسن . 

قال الشوكانى: الحديث يدل على وجوب الزكاة فى الفضة وهو مجمع على ذلك ويدل أيضاً على أن زكاتها 
ربع العشر ولا أعلم فى ذلك خلافاً. ويدل أيضاً على اعتبار النصاب فى زكاة الفضة وهو إجماع أيضاً وعلى 
أنه مائتا درهم . اه لانيل الأوطار» )١77/5(‏ قلت: ويكون نصاب الفضة بالوزن الحديث 546 جراماً وانظر «فقه 
الزكاة» للقرضاوى .)١6١ /١(‏ 

(؟) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى يَككِةِ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول؛ ففيها 

خمسة درا هم وليس عليك شىء ‏ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً؛ فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً 1 ففيها نصف ديئار» رواه أبو داود )١01/12(‏ وسئنده حسن . 

قلت: ويكون نصاب الذهب هو 86 جراماً من الذهب . 

() الوسق فى المكيلات من الحاصلات الزراعية يساوى ٠١‏ كيلات مصرية والأوسق الخمسة - 50 كيلة مصرية أى 
أربعة أرادب وويبة وأما بالوزن فيساوى النصاب بالأرطال المصرية ١54٠‏ رطلاً من القمح. وبالكيلو جرامات 
يوازى 507,4 كيلو جرام قمح. وبالتقريب > 5617 ك.ج. وانظر «فقه الزكاة» للقرضاوى )777/7/١(‏ . 

(4) عن أنس أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة :التى فرض رسول الله يَكِهِ على المسلمين التى أمر اللّه بها 
ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء وفن سثل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل والغنم من كل خمس ذود شاة؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين» ففيها ابنة مخاض إلى خمس 
وثلاثين. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكره فإذا بلغت ستا وثلاثين» ففيها ابن لبون إلى ستين» فإذا بلغت 
ستا وأربعين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن ابئة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستاً 
وأربعين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت ستأ وسبعين» ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة 
وتسعين» ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين وماثئة» ففى كل أربعين بنت 
لبون» وفى كل خحمسين حقة» فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة» 
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو عشرين درهماء ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
عند صدقة الحقة وليست عنده» وعنده ابنه لبون فإنها تقبل منه»؛ ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين 
درهماً ومن بلغت عنده صدقة ابئة لبون» وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهما 
أر شاتين» ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عند ابنه لبون وعنده ابئة مخاض» فإنها تقبل منه. ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة ابنه مخاض. وليس عنده إلا ابن لبون 
ذكرء فإنه يقبل منه وليس معه شىء» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربهاء 
وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها شاتان إلى ماثتين» 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت ففى كل مائة شاة. ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار ولا تيسء, إلا أن يشاء المصدق» ولا يجمع بين مفترق». ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما 
كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية» وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس 
فيها شىء إلا أن يشاء ربهاء وفى الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن المال إلا تسعين وماثة» فليس فيها شىء إلا أن- 
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وللبقر ثلاثين م وللويل ميا : لكن لا كان نصابها له يحتمل المواساة من 
جنسهاء أوجب فيها شأة . فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين» 
- يشاء ربها (#) 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة) مقتضاه أن لا تجهب الشاة الرابعة حتى 
توفى أربعمائة وو قول الجمهورء قالوا: فائدة ذكر الثلثماثة لبيان النصاب الذى بعده لكون ما قبله مختلفاً» وعن 
بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجب الأربع6(*») 
قال القرضاوى: وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعزء 
فيضم بعضهما إلى بعضء باعتبارهما صنفين لنوع واحد. 
ومن الحديث السابق يكون الواجب كالحدول التالى : 


)١(‏ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله يَكِِةِ إلى اليمن» وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة؛. ومن كل حالم دينار أو عدله معافر» رواه أحمد (5/ )753١‏ وأبو داود 
(5/ا6١)‏ والترمذى (*577) والنسائى (5/ 0؟:  )5١‏ وابن ماجه )18١7(‏ وابن أبى شيبة (5/ ؟7١)‏ وابن حبان 
 7”45(‏ موارد) وابن الحارود )١78(‏ والدارقطنى (6/؟١٠)‏ والحاكم )9948/١(‏ والبيهقى (948/:5) )١97/94‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

قال القرضاوى: القول المشهور الذى أخذت به المذاهب الأربعة: أن النصاب ثلاثون؛ وليس فيما دون ثلاثين 
زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع : جذع أو جذعة (ماله سنة) وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففيها مسنة (ماله سنتان) 
وليس فيها شىء إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان» وليس فيما بعد الستين شىء حتى تبلغ سبعين 
ففيها مسئة وتبيع» وفى الثمانين مسنتان» وفى التسعين ثلاثة أتبعة» وفى مائة مسنة وتبيعان وفى مائة وعشر مستتان 
وتبيع» وفى مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. . . . والتبيع: ما تم له سنة وطعن فى الثانية؛ سمى بذلك 
لأنه يتبع أمه والمسئة: مالها ستتان وطعنت فى الثالثة» سميت بذلك لانها أطلعت أسنانهاء ولا فرض فى البقر 
غيرهماة. اه «فقه الزكاة» .)١95 /١(‏ 


.)5* ل‎ ١8/6( والنسائى‎ )١1651( وأبو داود‎ )١1 ١1/1 وأحمد‎ )١466 ١86( رواه البخارى مقطعاً من الحديث رقم‎ ٠») 


(©*) «فتح البارى؟: (5/ 337/6) . 


/ ظ زاد المعاد : الجزء التانى 


احتمل نصابها واحداً منهاء فكان هو الواجب"! 

ثم إنه لما قَدْرَ سن هذا ا الات 000 بحسب كثرة الوبل وقلتها 
من ابن مخاض» وبنت 7 كن '4-وفواقة: | ع 0 لبوق وفوفه الحق 
007 '“» وفوقه الَدَع والجذّعة2*7» وكلما كثرت الإبل» زاد السّن إلى أن يصل 
السن إلى منتهاه 2١‏ فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد 0ك 


. انظر حديث أنس بن مالك السابق‎ )١( 

)١(‏ بنت المخاض: هى التى أتى عليها الحول» وطعنت فى السنة الثانية» سميت ابنة مخاضء لأن أمها تمخض بولد 
آخرء والذكر ابن مخاضء والمخاض الحوامل . 1 

(9) ابن اللبون: هو الذى أ تى عليه حولان» وطعن فى السنة الثالثة» لآأن أمه تصير لبون بوضع الحمل. 

)١(‏ الحقة: هى التى أتت عليها ثلاث سنين؛ وطعنت فى الرابعة» سميت بها لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر: 


0( ا هين التق عت لها أربع سنين وطعنت فى الخامسة . لانها تجذع السئن فيها. 
(*) قال القرضاوى: أجمع المسلمون» واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله يَككِيةِ وصحابته أن نصاب الإبل 
ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الحدول الآتى : 


القدر الواجب فيه 


١‏ شاة 

" شاتان 

١‏ شيأه الواجب هنا من الغنم 

4 شياه 1 

١‏ بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت 
الحوامل). 

١‏ بنت لبون (وهى أنثى الإبل التى ائمت ستتين 
أمها وضعت غيرها وصارت ذات 
لبن). 

١‏ ححقة (هى أنثى الإبل التى أتمت ثلاث سنين 
ودخلت الرابعة. وسميت حقة لانها 
استحقت أن يطرقها الفحل. 

١‏ جذعة (هى أنثى الإبل التى أتمت أربع سنين 
ودخلت الخامسة). 

" بتنا لبون 

؟ حقتان 
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فاقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قَدراً يحتمل المواساة» ولا يجحف بهاء 
ونكت الساكين» بولا يستتاشرن. ممه ارلتى شرع افترى قن اأغراك اتاد يها 
يكفى الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين» لب ف ماري عليه» والآخذ يأخذ ما 
لا يستحقه» فتولّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقة شديدة» أوجبت 
لهم أنواع الخيل والإلحاف فى المسألة . 


. انظر حديث أنس السابق‎ )١( 
. . على هذه الاعداد والمقادير انعقد الاجماع0*.‎ 
وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول المعمول به عند الأكثر يمثله الجدول التالى؛ ومضمونه: أن فى كل‎ 
خمسين. حقة» وفى كل أربعين» بنت لبون:‎ 
وهكذا: ما دون العشر عفوء فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على أساس ما‎ 
حقهء وفى كل أربعين لبون.‎ 0٠ ذكرناه أن فى كل‎ 


“ينات لبون 

١‏ حقة + >" بنتا لبون 

" حقة + ١‏ بنت لبون 
“" حقاق 


4 بنات لبون 
“" بنات لبون + ١‏ حقة 
" بنئا لبون + حقتان 
حقاق + ١‏ بنت لبون 


ومن الجدولين السابقين يتبين لنا أن الحد الادنى لوجوب الزكاة فى الإبل هو خمسء فمن لم يكن عند إلا أربع 
فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع» فإذا بلغت خمساً فقد أوجب الشارع فيها شاة. 


6 نقل هذا الإجماع ابن المنذر والثووى كما فى المجموع جه صفحة ٠»4٠٠‏ وأبو عبيد كما فى الأموال صفحة ١617‏ وابن قدامة 
فى المغنى ١‏ والسرخسى فى المبسوط» والعينى وغيرهم . انظر : المدعاة ج" صفحة 48 


1 زاد المعاد : الجِزء الثانى 


والوها ستخائة تر كلت التميرقة بشمه» وجراها 'ثمائية أعواء "1 يجيت 
صنفان من الناس ». أحدهما: من يأخذ لحاجة» فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء 
وكثرتهاء وقلّتهاء وهم الفقراء والمساكين» وفى الرقاب» وابن السبيل. والثانى: من 
يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء وامؤلَّةٌ قلوبهم. والغارمون لإصلاح ذات البين» 
والدراء ف سيدل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجاء ولا فيه منفعة للمسلمين؛ فلا 
سهم له فى الزكاة . 
666 


)١(‏ قال الله تعالى: ظ إِنَّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤْلّفة قلوبهم وفي الرَقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» [التوبة: .]1١‏ 


فصل فى هديه يله فس :فتصارف الزكاة ١١‏ 
فصل 
فى مصارف الركاة 

وكان من ديه صلى اللّه عليه وسلم م من الرجل أنه من أهل الزكاة. 
أعطاىء وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله. أعطاه بعد أن يخبره أنه لا 
حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب”17' . 

وكان يأخذها من أهلهاء شيعه فى :عنقي + 

وكان من هديهء تفريق الزكاة على المستحقين الذين فى بلد المال» وما فضل عنهم 
حملت إليهء ففرقها هو صلى اللّه عليه وسلمء ولذلك كان يبعث سعاته إلى 
البوادى» ولم يكن يبعثّهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه'"" . 

ولم يكن من هَديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى 
والزروع والثمار» وكان يبعثث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم. وينظر 
كم يجئ منه وسقاء فّيحسب عليهم من الزكاة بقذره .2 وكان يأمر الخارص أن يدع لهم 
الثلث أو الريع» فلا يخرصه عليهم '' لما يعرو النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص 
لكى حفن الدكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم» وليتصرف فيها أربابها بما شاؤواء 
ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعثث الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر 


مص 


)١(‏ عن عبيد الله بن عدى بن الخيارء قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى كيه فى حجة الوداع رخويي العدية 
فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضههء فرآنا جلدين فقال ١:‏ إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مكُتسب» رواه أبو داود (177) والنسائى (44/6 - )٠٠‏ وسلده صحيح 

)١(‏ عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله كله قال : «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ 
فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه البخارى 
(174) ومسلم )١51١(‏ وأحمد )1771١(‏ وأبو داود )١584(‏ والترمذى (115) والنسائى (5/؟) وابن ماجه 
١3 787(‏ ). 

(*) عن عبد الرحمن بن مسعودء قال: جاء سهل بن أبى حثمة إلى مجلسناء قال: أمرنا رسول الله جَككْدْ قال: «إذا 
خر صتم فخذوا ودعوا الثلث». فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع» روا أبو داود )١5١0(‏ والبيهقى 
)١7*/8(‏ والحديث ضعيف فى سنئده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(1/لاةغ). 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وزارعه» در ين عليهم الثمار والزروع» ويضمنهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد 
اللسوى راح فأرادوا أن يرشوهء فقال عبد اللّهِ : 900 ال ؟! واللّه لقد 
طم اام إلى ولأنتم أبغعض إلى من عدتكم م من القردة والمخنازيرء 
ولا يحملنى بغضى لكم وحبى إياه. أن لا أعدل عليكمء 50 بهذا قامت 
السموات ا 0 : 

ولم يكن من هديه ل الركاة من الخيل » والرقيق». ولا البغال» ولا الحمير» ولا 
الخضروات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التى لا تكال ولا تُدخر إلا العنب والرطب 
فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس . 

© © ©© © 
فصل 

واختلف عنه - صلى الله عليه وسلم - فى العسل» فروى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حذه» قال: حاء هلال أحد بسى متعان إلى 
رسول الله يكِلهِ بعشور نحل له. وكان سأله أن يحفى وؤاذياً يقال له سلة 2 فحمى 
له رسول اللّه يك ذلك الوادى» فلما ولى عمَرٌ بن الخطاب رضئن اللَّه عنهء كتب إليه 
سفيان بن وهب يسألّه عن ذلك» فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدّى إلى رسول 
الله يَكِهُ من عشور تّحله. فاحم له « سلبة ». وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله بَكِةِ فأقرهم رسول الله مَل 

كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم ايا معشر اليهود أنتم أبغض 

الخلق إلى قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملنى بغضى إياكم على أن أحيف عليكم قد 

خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلى» فقال: بهذا قامت السموات والارض قد 

أخذنا فاخرجوا عئا. رواه أحمد نذا رةه والبيهقى (6/ >7 .)١‏ وقال الألبانى: إسناد رجاله ثقَات لولا أن أيا 

الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسى » وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن 

رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرودن ألف وسق» قلت: وهداسد بع على قرط ملم اه «الإرواء» 


1/7 تااز الاتزو: حرمن الشكلة والكرمة يخرصيها عخوضا ‏ إذا حر رما عليه من الر طيت! تمر بوم 
العنب زبيباً؛ فهو من الخترص: الظن. لأن الحرز إنما هو تقدير بظن. اه «النهاية؛ (؟37/7؟) . 


قصل فى زكاة العسل ذا 
0 

وى بزوانة فى هذا اديت امن كز عقيو قرب اقرية 20 , 

وروى ابن ماجه فى سئئنه من حديث عمرو بن شحيب» عن أبيه» عن جده» أنه 
أحَذٌ من العسل العشر 00 

وفى مسند الإمام أحمد » عن أبى سارة المتعى ‏ قال: قفلت: يا رسول اللّه ١‏ إن لى 

# اخ ىس و 3 ٠.‏ 
نحلا . قا قال: ١‏ أد العشر ) قلت نيا ترسوك الله #«احيها بيخ تحماها لى 17 
وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن محرر عن : عن الزهرى. ا عن أبى سلمة» عن أبى 
فون فال + كنب وسول ادن أهل اليمن؛ أن يؤْخدَ من العسّل العم 200 


ذياب» عن أبيه ) عن سعد بن أبى 6« قال: ان دل اللَّه صلى الل له 


عليه؛ تقعل رسولة الله واستعملنى عليهم؛ عم الى ابركرء اوضر 
رضى الله عنهما . قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: فكلّمت قومى فى العسل . 


فقلت لهم: ند وان «قاقه لأ ون فى كمزة ل كن . فقالوا: كم ترى؟ قلت: 
العشرء فأخذت منهم العشر» فلقيت عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه» فأخبرته بم 


.)47/6( والنسائى‎ )١1٠٠( حسن رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود (؟ .)١5١‏ 

(0) حسن لشواهده. رواه ابن ماجه )١1875(‏ وفى سئده نعيم بن حمادء وهو صدوق يخطىء كتثيرأأ كما فى 
«التقريب» (7/ 6 )7٠١‏ ولكن يشهد له الأحاديث السابقة . 

(4:) ضعيف. رواه أحمد (1757/5) وابن ماجه )١1871(‏ وابن أبى شيبة (5/ )٠١‏ وعبد الرزاق (77/4) برقم (591/7) 
والطيالسى ١74 /١(‏ - 1768) والبيهقى )١11/4(‏ وقال البيهقى: وهو منقطع وقال البوصيرى فى «مصباح 
الزجاجة» (094/7) هذا إسناد ضعيف. . . قال ابن أبى حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة 
والحديث مرسل. وحكى الترمذى فى «العلل» عن البخارى عقب هذا الحديث أنه مرسل» ثم قال: لم يدرك 
سليمان أحداً من الصحابة. . 

قلت: ليس لأبى سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شىء فى الأصول الخمسة . 

(5) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق (591/7) والبيهقى )١77/5(‏ وفى سنده عبد الله بن محرر وهو متروك الحديث . 

حكاه البيهقى عن البخارى . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


كان. قال: فقبضه عمرء ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين7١2‏ . ورواه الإمام أحمد؛ 
ولفظه للشافعى . 
واختلف أهل العلم فى هذه الأحاديث وحكمهاء ؛ فقال البخارى: ليس فى زكاة 
العسل شىء يصح.ء وقال الترمذى :لا يَصح عن النبى كللِهِ فى هذا الباب كثير 
5-6 
وقال ابن المنذر: ليس فى وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللّه يَكِلد 
ولا إجماعء فلا زكاة فيه» وقال الشافعى: الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف», 
وفى أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز . 
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلّها معلولة» أما حديث ابن عمرء فهو من رواية 
صدقة بن عبد اللّه بن موسى بن يسارء عن نافع عنهء وصدقة» ضعقه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخارى: هو عن نافع» عن النبى ولد مرسل. 
وقال النسائى: صدقة ليس بشىء» وهذا حديث منكر . 
وأا تحدية اى. مما 81 المفى :فيو من .روانة سلعان تن عوبى عنةه قال 
البخارى: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول اللّه يك . 
وأماا حديث عمرو بن شعيب الآخرء أن النبى كك أخذ من العسل العشرء ففيه 
اعم ين ويد بن أسلم يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهمء قال ابن معين 
بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشىء» وقال الترمذى: ليس فى ولد زيد ابن أسلم ثقة . 
وأما حديث الزهرى, عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم 
من عبد اللّه بن محرر راويه عن الزهرىء» قال البخارى فى حديثه هذا: عبد اللّه بن 
محرر متروك الحديث» وليس فى زكاة العسل شىء يصح . 
وأما حديث الشافعى رحمه اللّم فقال البيهقى: رواه الصلت بن محمدء».عن 
أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبى ذباب )» عن منير بن عبد 
)١(‏ ضعيف . رواه الشافعى فى «الأم؟ (1/ ٠4؟)‏ وفى مسئده (ص 85 ط الريان) وأحمد (8/1/) وابن أبى شيبة 
)3١ /*0(‏ والبيهقى )١77/15(‏ وفى سنده منير بن عبد الله وهو أبوه لا يعرفان. وقال البيهقى : قال الشافعى رحمه 


الله؛ وسعد بن أبى ذباب يحكى ما يدل على أن رسول الله تَليةِ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شىء 
رآه فتطوع له به أهله. 


فصل فى زكاة العسل ه6١‏ 


الله عن أبيه؛ عن سعد بن أبى ذباب» وكذلك رواه صفوان ابن عيسى» عن 
الحارث بن أبى ذباب . قال البخارى: عبد الله والد منير» عن سعد بن أبى ذباب» لم 
يصح حديثه. وقال على بن المدينى: منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا الحديث؛, كذا قال 
لى . قال الشافعى: وسعد ابن أبى ذباب» يحكى ما يداء على أن رسول الله كه لم 
يأمره بأخذ الصدقة من العسلء» وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعى : 
واختيارى أن لا يؤخذ منهء لأن السئّن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه» وليست ثابتة 

وقد روى يحيى بن آدم» حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
على رضئ الله عنهء» قال : لبس نفل العصل 176 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئاً . وذكر عن 
معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئآ 7''. قال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: 
كلاهما لم يأمرنى فيه رسول اللّهِ يك بشىء”" . 

وقال الشافعى: أخبرنا مالك» عن عبد اللّه بن أبى بكرء قال: جاءنا كتاب من 
عن عو معد العزية .رعهمه الله إلى اتن وشو قتره: إولا باجد من ادن بول فق 
العبال سيلاقة 91 ,..واإلن هذا اهم مالك« والعنانهن... 

وذهب: شيف رابو معدل وما 4 إن الوقن _ اعد كانه يور او أن هدة 
الآثار يقَوى بعضها بعضاًء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد 
بن !7 ؟ ش وقد سئل أبو حاتم الرازى» عن عبد الله والد منير» عن سعد بن أبى 
ذباب» يصح حديثه ؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور الشجر والزهرء 
ويكال ويدخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا: والكلفة فى أخذه دون 
الكلفة فى الزرع والثمارء ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من 
أرض العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شىء عنده» لأن أرض الخراج 
قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء 
)١(‏ صحيح موقوف . رواه البيهقى (7//54؟١  .)١1148‏ 
(1) ذكره البيهقى فى «السئن» .)١78/15(‏ 


(؟) صحيح موقوف رواه البيهقى )١177/5(‏ من طريق الحميدى . 
)00( صحبح : رواه مالك فى «الموطأ» (١//ا/539/71)‏ . 


(5) وهذا الرأى هو الصواب والله أعلم. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وأرقى الخثر لسعب أن اللقه موق عتهاء الك وهيع الى نيما ركوة منها. 
وترم الإمام أحمد بين الأرضين فى ذلك». وأوجبه فيما أأخذ من ملكه أو 
وات 6 عغرية كانتت الأرظن أ جر اجية .. 

م اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا ؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب 
5 قليله وكثيرهء» وهذا قول أبى حنيفة ريحينة: الل والثانى : أن له نصاباً عا 
اختلف فى قدوةة قال أو نوسف» هو صشرة ازظال. ..وقالفحية و 
هو خمسة أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقى . وقال أحمد: نصابه عشرة 
أفراق» ثم اختلف أصحابه فى الفرق» على ثلاثة أقوال . أحدها: أنه ستون رطلاًء 
والثانى: أنه ستة وثلاثون رطلاً . والثالث: ستة عشر رطلاًء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمدء واللّه أعلم . 

فصل 

ا إذا جاءه الرجل 0 دعا له . فتارة قرول اللّهم بَارك فيه 
وفى إبله 2١0»‏ . وتارة يقول: اللّهم صل علَيْه ؛ ل" . ولم يكن من هديه أخذ كرائم 
الأموال فى الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى معاذاً عن ذلك0؟ . 

06 
فصل 
هل يشترى المتصدق صد فتك 

وكان تَكِيَدِ ينهى المتصدق أن د يشترى صدقته”'» وكان يبيح للغنى أن يكل من 

الصدقة إذا أهداها إليه الفقيرء وأكل يَكِةِ من لحم تصق به على بريرة وقال: ١هو‏ 


)1( صحيح. رواه النسائى (6/ )73١‏ من حديث وائل بن حجر. 

(5) رواه البخارى )١491(‏ ومسلم )١1065(‏ وأحمد (1/ 2757 76015) وأبو داود )١1590(‏ والنسائى )"١/65(‏ وابن 
ماجه .)١9/85(‏ . 

(5) انظر حديث ابن عباس السابق فى بعث النبى يَكٍِ معاذ بن جبل إلى اليمن. 

(4) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس فى سبيل الله فوجده يباع» فاراد أن يبتاعه» فسأل رسول 
الله يِيِ عن ذلك؟ فقال: ١لا‏ تبتعه. ولا تعد فى صدقتك» رواه البخارى )791/١(‏ ومسلم )1٠940(‏ وأحمد 
(؟// . 068) وأبو داود )١5917(‏ والترمذى (558) والنسائى (9/65 )٠١‏ وابن ماجه (5797). 


فصل فى هديه كله فى زكاة الغطر ا 


ماج صا 


عليها صد مي 0 0 
الإبل . ال م أن ةن قلائص الصدقة” 0 7 000 
الضدقة بيه )6 كان نهنا فئ ا 5 
وكان إذا عراه أمرء استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 
رضى الله عنه صدقة عامين!؟' . 
© © © © 
فصل 
فى هدايه يَيِةِ فى زكاة المطر 


ه اتير عير ل 


برضي سر 07 اال على التي وعلى من يمونه من صغير وكبيرء ذكر 


ا وخ ايه © صم © 


وانئى . ا" ؛ صاعا من تَمْرِء أو صاعا من شعير» أَوْ صاعاً من أقطء أو 
صاعا 6 
واس" 


)١(‏ رواه البخارى (701/8) ومس لم (30709 و 77٠١‏ و١١01”)‏ وأحمد )١1791١١7/5(‏ وأبو داود (785؟؟) 
والنسائى (5/ ١5609 1١517‏ و/0/..") 

)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (7/ ١/ا١‏ » )5١7‏ وأبو داود (/77061) والدارقطنى (7/ 59 )7٠١ ٠‏ والحاكم (51/0م /اه), 
والبيهقى (5/ /741 2 4) وفى سنئده اضطراب» ومسلم بن جبير مجهول كما فى «التقريب» (7115/5)؛ وروى 
الدارقطنى (7/ 59) والبيهقى (7417/5 - 188) بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يليد 
أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهرء قال: فأمره النبى يَكِدِ أن يبتاع [أى يشترى] ظهرا 
إلى خروج المصدق, فابتاع عبد الله بن عمرو البعسير بالبعيرين والأبعرة» إلى خروج المصدق بأمر رسول الله 
يكين . 

(") عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه رأى النبى يِه فى مربد يسم غنمأء قال شعبة وأكثر علمى أنه قال فى 
آذائها. رواه البخارى (0657) ومسلم )0461١(‏ وأبو داود (705715) واين ماجه (5056). 

(4) عحسن. رواه أحمد )١١ 5 /١(‏ وأبو داود )١775(‏ والترمذى (51/4) وابن ماجه )١745(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» 
(1886) والدارقطنى )١77/7(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (50”) والحاكم (7”7”7/6) والبيهقى )١١١/1(‏ وانظر 
«الإرواء» (/861). 

(6) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: فرض رسول الله يَكلِيْةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» رواه البخارى )١65١5(‏ ومسلم (7847؟) 
وأحمد (؟/77) وأبو داود )١5371(‏ والترمذى (575) والنسائى (58/5) وابن ماجه (1875). 

(1) عن ابن سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طمعام أو صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب» رواه البخارى )١6١57(‏ ومسلم (57417) وأبو اد 
١51(‏ و5177 9و8١١١)‏ والترمذى (71/7) والنسائى (08/5) وابن ماجه .)١1879(‏ 


001 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وخ 


وروى عنه: أو صاعاً من دقيق"'» وروى عنه: نصف صاع من بر 

والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه 
الأشياءء ( ذكره أبو داود 0 

وفى 0 الصحيحين ) أن معاوية هو الذى نوم ذلك 7ك وفيه عن النبى َيِه آثار 
مرسلة » ومسندة» ا 
ا دما ب ب لالتوما لتر ( رواء الإمام أحمد 
وأبو داود ) 5 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» أن النبى كي بعث منادياً فى فجاج 
8 ) آلا إن صدئّة الفطر واجبَةٌ على كل مسلم: ذكر أو نْتَى» حر أو عَبْد. صغير 


20 وه ل ال ل كك 
اذ كبرو اومن فنع أو فيواء ضاغا من لياه 8 197 قال الترملى: : دوه عدن 
عريب . 


وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء أن .وميول الله علد أمر 
اد امه : 3 7 001 : ١‏ 
ارا حو 5 رون يه . وفيه سليمان بن موسى». 
ونّقه بعضهم وتكلم : فيه بعضهم . 


)١(‏ شاذ. رواه أبو داود )١514(‏ والنسائى (5/ 67) والدارقطنى )١577/75(‏ وقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من 
ابن عيينة. اه وقال النسائى: ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت 

)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود )١515(‏ وذكر عمر وهم الصواب أن معاوية بن أبى سفيان» ففى حديث أبى سعيد 
الخدرى السابق قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله كيه صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعيرء أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط فلم يزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة» فقال: إنى 
لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فاخذ الناس بذلك. 

(*) رواه البخارى )١6١/8(‏ ومسلم (525148). 

(؛) ضعيف. رواه أحمد (577/60) وأبو داود )١51١4(‏ وعبد الرزاق (40لاة) والحاكم (9/ 3794؟) والبيهقى (5/ ١77‏ - 
14 وقوله: «عن كل اثنين» شك من حماد بن زيد. 

(») ضعيف. رواه الترمذى (7,/5) وقال البيهقى فى «السنئن» :)١77/5(‏ قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمداً 

يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. 

م رواه الدارقطنى (؟7/ )١565‏ وفى سنئده محمد بن شرحبيل الصنعانى. قال الذهبى: ضعفه الدارقطتى 

(الميزان» (7/ 01/98) وسليمان بن موسى فيه ضعف . 


قصل فى هدبه بَيْهِ فى وقت إخران هذه الصدقة 18 


الاين الصوف: خطب ابن ضاين تفن اخثر بومضان فك مشر الضيرفة 
فقال: أخرجوا صدقة صومكمء فكآن الئاس لم يَعلّمُوا . فَقَالَ: من هَهنا من أهل 
المديتة ؟ قوموا إلى إخوانكم فَعَلّموهم فإنهم لا يَعَلَمُون َرضَ رَسُول" اله يكل هذه 
الصدقة صاعا من تَمْرِء أ شتعيره أ نصفا صاع من قح على كل حر أو ملوكء 


ل سس ا سر سا ليا لع لا له لير سي 


ذَكَرٍ أو أنتى : ا ا ا 
قَالَ قد أوسع الله عليْكُم و اجا ا ا زور او 
داود وهذا لفظه )»2 والنسائى وعنده: فقال ل أما إذ رسع الله 0 
تَأوسعواء اجعلُوها صاعاً من بر وغيره. ركان كيت ددرعية اللدده تر هذا 
المذهب ويقول: هو قياس قول أحيك. فى الكتارات+ أن الواه قيها من الس 


كيك الو لغيه 5 


©6»6 
فصل 
فى هليه ييه فى وقت إخراج هذه الصدقة 

وكان من هيه صلى اللّه عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفى 
السنن عنه: أنه قال: ‏ مَنْ أداها قَبْلَ الصلاة» فهى زكاة مَقبولّة» ومن أداها بعد الصلاة 
قَهى صَدَقَةٌ من الصدقات 7" ْ 

وفى ‏ الصحيحين »؛ عن ابن عمرء قال: أمر رسول اللّه يَكهِ بركاة الفطر أن 
تُؤدى قبل خروج الئاس إلى الصلاة”" . 

وسقتفن عنيى الوقن أله لذ يور #الخير هاتحق صل العيد»: رو انها توت 
بالفراغ من الصلاة؛ وهذا هو الصوابء فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين ولا 
ناسخ» ولا إجماع يدفع القول جهنها » .وكاق :تخا وى ذلك وتتصيره» بونظير» تزتيت 
7 0 
(0) حسن. رواه أبو داود )١7١9(‏ واين ماجه )١871/(‏ والدارقطنى )١158/5(‏ والحاكم (/ ١‏ 4) والبيهقى 


.)١"*/5( 
.)0 4 /0( والترمذى (/1/8") والنسائى‎ )١15١١( ومسلم 217 ,وأبو داود‎ )١6١9( رواه البخارى‎ )*( 


32" زاد المعاد: الجزء الثانى 


الأفحة على صلاة الإمامء لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام. لم حن 
ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب فى المسألة الأخرىء وهذا هَدى 
رسول اللّهِ يلد فى الماوضعين . 
فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن 
يميا عن الأصينات. القمائية قيضة ضف :ولا أمن يذللف» .ولا فعله: أحد مق 
امتحا مع ولذاس وعدهسية ذل اع القولن عددناف اله لآاميكور ‏ إكراجيا لاعن 
المساكين خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية 
6 
فصل 
كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناسن صدةة َه بما ملكت يدهء وكان لا يستكثر 
شيئاً أعطاه للّه تعالى» ولا يستقله . وكان لا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاف قليلاً كان 
أو كثيراً: ركان عطال 0 من لا يعاق الفقرء وكان العطاء والفيدقة أت شىء 
إليه»ء وكان روه وله بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ عما يأخذه.» وكان 6 
الناس بالخيرء يمينه كالريح المرسلة . 
وكان إذا عرض له محتاج» آثره على نفسه. تار بطعامه» وتارةً بلباسه. 
وكان ينوَّع فى أصناف عطائه وصدقتهء فتارة بالهبة» وتارةً بالصدقة» وتارةً 
بالهدية» وتارة بشراء الشىء ثم يعطى البائع الثمن والسلعة جميعاء كما فعل ببعير 
جابر"'' وتارة كان برو الشئ» فيرد أكثر منهء وأفضل وأكبر”''» ويشترى الحبىء» 
تعطق اكز من المقهه رتيل اله بك و كاف" علنها ناكف مني ال _أفمافياة تلطا 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزوت مع النبى كَيْةٌ فقال: «كيف ترى بعيرك؟؟ أتبيعه؟ قلت: 
نعم. فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير» فأعطانى ثمنه. رواه البخارى (7785) ومسلم )1٠7١(‏ 
وأبو داود 605 ”) والترمذى )١757(‏ والنسائى (7/ 791 . 
(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن رجلا أتى النبى يَكيْلدْ يتقاضاه بعيرأء قال: قال رسول الله عَكلِْدْ: ه أعطوه؛». 


فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنهء فقال الرجل: أوفيتنى أوفاك الله» فقال رسول الله يَدلهِ: «أعطوه. فإن من 
خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه البخارى (؟781) . 


قصل فى أسباب شرح الهدور وحصولها على الكمال له مَيْهِ 5" 
و فى ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن»؛ وكانت صدقته وإحساله بما يملكهء 
وبحاله. وبقوله. فيخرج ما عندهء ويأمر بالصدقة» ل عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقوله؛ فإذا رآه البخيل” الشحيح . فعاو عناله إلى اتدل والعظاف» وكام خااناه 
وصحبه» ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والثدى | 

وكان هَديه صلى اللَّه عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروفء 
الاك كان قله أعرن الخلق ابورا ار اطني تقنارالمقم قخ 7 

فإن للصدقة وفعلٍ المعروف تأثيراً عجيباً فى شرح الصدرء وانضاف ذلك إلى ما 
خفه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره 
حسا وإخراج حظ الشيطان منه . 

06 
فصل 
فى أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له جَلِ 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى حسب كماله» وقوته» وزيادته يكون 
إنشراح صدر صاحيه . 

قال اللّه تعالى : « أَفَمَن شرح الله صدره للإسلام فَهُوَ على نور من رَبَه» [ الزمر: ؟؟]. 
وقال تعالى : « فَمن يرد اللّهِ أن يهديْه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلَّه يجعل صدره 
ضيّقا حرجا كأنمَا يَصّعّد في السّمَاء * [الأنعام: ]١١8‏ . 

فالهدى والتوحيد بن أعظم أسباب شرح الصدرء والشثر لك والفتّلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر واتخراجهء اومتها : الثور الذى يقذفه اللة كن فلج العية» وهو 
7 الايمان» فإنه يشرح 2000 ويفرح القلب . فإذا فقدَ هذا الور من :اقلت 
العبدء ضاق وحرجء وصار فى أضيق مجر وأصعبه. وقد روى الترمذى فى جامعه 


عن التنبي يليه أنه قال: ١‏ إذا دَخَلَ النور لقب ؛ انفسح وانشرح ) . قالوا: وما 
عَلاَمَة ذلك 10 اللّه ؟ قال : ١‏ الإتابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار 


يف زاد المعاد : الجزء الثانى 


الغرور» والاستعداد للموت قَبْلَ نزوله الأ2 . فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب 
تشبيية من قا التووه ركد للك النور الحسّى» والظلمة الحسّية» هذه تشرح الصدرء 
00 ْ ْ 

ومنها: العلم. فإنه يشرح الصدرء اويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
ووزتة الف ىو الخضى وكين ؛ فكلما انّسع علم العبدء الشرع صدره واتسع ؛ 5 
هذا لكل علم. بل للعلم الموروث عن الرسول كيد وهو العلم النافع» فأهلّه أشرح 
الناس صدراء وأوسعهم قلوبء وأحستهم أخلاقا؛ واطيتهم عيشأ ؛: 

ومنها: الأنابةا إلى الله سيحانة وتعالى): بويع ركز القلت:: والأقبال علنهه 
والتنعم بعبادته» فلا شىء أشرح لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقول أحياناً: 
كنت فى الجنئة فى مثل هذه الحالة» فإنى إذاً فى عيش طيب . د 
انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم القلب؛ لا يعرفه إلا من له حس به وكلّما كانت 
المدة أقوى اكيت كان الصدر الوم وأشرحء ولا يضيق إلا عند رؤية البطّالِين 
الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَذى عينه» زسااتيم حي زوج ٠:‏ 

ومن أعظم أسنات ضيق الصدر: الإعراض عن اللّه تعالى وتعلق القلبى بغيره» 
والغفلة عن ذكرهء وفك متواوة كان 1 احين فيعا شير الله عدت يفن وسجن قابه 
فى محبة ذلك الغيرء فما فى الأرض أشقى منهء ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشاء 
ولا أتعب قلبء فهما محبتان: محبة هى جنة الدنياء وسرور النفس» ولذة القلب. 
ونعيم الروح.ء وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينها» وهى محبة اللّه وحده 
بكلّ القلب» وانجذاب قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلّها إليه . 

ومحبة هى عذاب الروحء. وم النفس» وسجن القلب» وضيق الصدرء» وهى 
سبب الآلم والنكد والعناء»؛ وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال» وفى كل موطن» فللذكر 


)11//4( والطبرى فى «تفسيره»‎ )١71( والحكيم الترمذى فى «نوادر اللأصول»‎ )»”1١١/5( ضعيف . رواه الحاكم‎ )١( 
وقد روى من حديث عبد الله‎ )١78 /7( والبغوى فى ”تفسيره» (57/15/) وابن أبى حاتم كما فى «تفسير ابن كثير»‎ 
ابن «سعود وعبد الله بن عباس موصولا والحسن البصرى وأبى جعفر المدائنى كلاهما مرسلاً. وجميع هذه‎ 
.)554( الطرق ضعيفة وانظر «الضعيفة»‎ 


قصل فى أسباب شرن الصدور وحصولها على الكمال له جَيْهِ وف 


تأثير عجيب فى انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب فى ضيقه وحبسه 
وعانة: + 

ومنها: الإحسانٌ إلى الخَلْق ونفعهم بما يمكنه من المال» والجاه» والنفع بالبدن. 
وأنواع الإحسانء» فإن الكريم المحسن انوع النامن :ضرا وأطيبهم نفساًء وأنعمهم 
تلك بزالبيشم الذي الى كه عبان أقيين الناس صدراء وأنكدهم عيشاء وأعظمهم 
فم اوقا وقد ضرب رسول الله يل فى الصحيح مثلاً للبخيل وامتصلاقء كمثل 


علهما َه لذ سيك يبرل سم ار ا ا 20 


رجلين عَلَيهِمَا ان من حديد» كُلَمَا هم المُصلاق بصّدقة؛ اتسعت عليه وانبسطت؛ 
آذآ ل ل قح ل لس سل و _ 


00 وكُلّمَا هم البخيل بالصدقة ٠‏ لَزِمَت كُل حَلقَة مكَانَهَاء وم 
00 17 مُكَل انشراح صدر المؤمن الم وانفساح قلبه» ومثل ضيق 
صدر البخيل وانحصار قلبه : 

ومنها: الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدر» واسع البطان» متسع القلبء 
لبان ١‏ أضبرق"الناس تدرف واحم ره فليا لأ اتريحة لهر ولا شتروره بولة رده لمربولا 
37 الم كن ما للحيواة اللييمن نزام ترون الروس ولد هاه وتعيتياء 
وابتهاجهاء فمحرمٌ على كل جبانء كما هو محرم على كل بخيل» وعلى كَل مُعرض 
عن الأه سبحانه» غافل عن ذكره» جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته. وديئه» متعلق 
القلب بغيره . وإن ذا 5 والدروية يصير فى القبر رياضاً وح وذلك 
اشير واللنصر وفيا نف الغ غلانا وسجنا .تحال الغيلد اتن القترى اكجال القلب 
فى الصدرء نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً» ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا 
مق فونى 1 الشاوقن ونقاة العو ارش تزول اواك ااا .ونا العرل على الهنة 
التى قامت بالقلب اوسني القن انمه وجي فى المزان .د بواللة لقان 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠:‏ صرب رسول الله يَكلِيدٌ مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو 
جنتان من حديد قد اخطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة البسطت عنه 
حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها» قال أبو هريرة: 
فأنا رأبنت رسول الله مَتَْيدِ يقول بأصبعيه هكذا فى جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا نتو سمع . روأه البخارى (/10ولاه) 
ومسلم (١؟517 ٠‏ ؟7371) والنسائى (65/ /١‏ . 78/7). 


4" زاد المعاد: الجزء الثانى 

ومنها - بل من أعظمها: إخراج دَغَلِ القَلب من الصفات المذمومة التى توجب 
ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء؛ فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التى 
تشرح صدرهء ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبهء لم يحظ من انشراح 
صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورآن على قلبهء وهو للمادة الغالبة عليه 
نينا 

وملها: ترك فضول النظر. والكلام» والاستماع. والمخالطة. والأكل. والنوم. 
فإن هذه الفضول تستحيل آلامآً وغموماٌ وهمومآ فى القلب» در و تحبسه » 
وتضيقه» ويتعذّب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما 
أضيق' صدّر مّن ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عيشهع وما 
أسوأ حالهء» وما أشد حصر قلبه؛ ولا إله اله اللّم احم عيتل در صرب ني 
كل خحصلة من تلك عت لكب 0 5 و دائر 0 امه 
للك تسبي وار عن ار تعالى : ار مرفي جحير» [ الاتفطار: ١:‏ )] 
وبينهما مزائن متفاوكة لأ يتخضييا إلا الله تبارك وتعالى . 

والمقصود: أن رسول اللّهِ يَكْهِ كان أاكمل الخلق فى كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء وانّساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق فى هذا الشرح 
والحياة» وقرة العين مع ما خخص به من الشرح الحسّى» وأكمل الخلق متابعة له 
أكملهم انشراحاً ولذة 77 عين )2 وغلى, صمي نتايقةه ينال العبد من انشراح صذره 
ار عينه ) ولذة روحه ما ينال» فهو د ادرو الكمال من شرح الصدر. ورفع 
الذكرء ووصضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه 6ه الله 
المستمان : 

وهكذا لأتباعه 57 من حقا الله لهم. وعصمته إياهم, ودفاعه عم 
وإعزازه لهم. ولصيره ليك 1 سحيب الصعهم عن المتابعة فمستقل ومستكثرء ٠‏ فمن 
وبكة ضير (لتحمد اللهدى بوم وعدن قير ذللقة: فلا يلومن إلا نفسه. 


قصل فى هديه وي فى الصيام 320ي> 
فصل 
فى هديه يِه فى الصيام 

لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامّها عن المألوفات» 
وتعديل قوتها الشهوانية . لتستعد لطلب تش عا سعانتها وتحيياء وقبول ما تزكو به 
مما فيه حيائها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتهاء ويُذكّرها بحال 
الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام 
والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها فى معاشها 
ومعادهاء. ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه) وتلجم بلجامه. فهو لحام 
1 َو 2 2 0 
المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر 
الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوتّه وطعامٌه وشرابّه من أجل 
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معبوده ) فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارأ لمحبة الله ومرضاته. وهو سر بين 
العبد وربه لا يَظَّلمْ عليه سواه» والعباد قد يَطَلعُونَ منه على ترك المفطرات 
الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامٌه وشرابّه وشهوتّه من أجل معبوده» فهو أمر لا يَطَّلعْ 
عليه بَشرء وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثير عجيب 0 حفظ الجوارح الظاهرة. والقوى الباطنة. وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد 
ما استلبته منها أيدى الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : 9# أيها 
الّذِين آمنوا كتب عَلَيِكُم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لَعلّكم تَتّقَون * [البقرة: 141]. 
1 ا 7 ى في لس تر .. نز ه 2 و 
وقال النبى يَكلِ: « الصوم جنة )27 . وأمر مّنِ اشتدت عليه شهوة النكاح» ولا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه )» قال: قال رسول الله عَيلِيدِ «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 
فإنه لى وأنا أجزى به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ب فث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو 
قاتله. فليقل : إنى امرؤ صائم » والذى نفس م->مد بيذه لخلرف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه فرح يصومه» رواه البخارى (5 )١10‏ 
ومسلم )5١577(‏ والنسائى (151/5. .)١114‏ 


325 زاد المعاد: الجرء الثانى 
ا له عليه بالصيامء وجعله وبجاء هذه لقيو 5 


والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودةٌ بالعقول السليمة» والفطر 


المستقيمة» شرعه اللَّهُ لعباده رحمة بهم» وإحساناً إليهم» وحمية لهم وجنة . 
وكان هَدى رسول اللَّه يِدِ فيه أكَمل الهّدى» وأعظم تحصيل للمقصودء وأسهله 
على النفوس . 
ولما كان قَطْم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من اقيق امون و امهيا تار 
فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة» لما توطَّنّت النفوس على التوحيد والصلاة: 
وألفّت أوامر القرآن» فَنقلّت إليه بالتدريج اا006 


وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجر. نتونى رسول الله يك وقد صام تسع 
رمضانات . 


لة ات 


وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا”"', ثم تقل 
من ذلك التخيير إلى تحتم الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم 


يطيقا الصيام. فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا 7" ورخص 
المويقن والمنتافر أن يفطرا ويقفيا». وللسافل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كِيهْ: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخارى )١9405(‏ 
ومسلم (7”8) وأحمد ”748/١(‏ و 456 و47709) وأبو داود (47 ١؟)‏ والنسائي (08//7) وابن ماجه (14405). 

(؟) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية «وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
[البقرة: ]١85‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى ديا فنسختهاء زوأ البخارى (17. 14) 
ومسلم (0 وأبو داود )737١6(‏ والترمذى (48/) والنسائى (5/ .)١190‏ 

(؟) عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: #وعلى الذين ,طدقونه فدية طعام مسكين4 قال ابن عباس: ليست منسوخة 
هى للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً» رواه البخارى )565٠286(‏ 
وقال الألبانى: فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصاً بمن يطيق الصوم ويستطيعه 
ثم نسخ بدلالة القرآن» كان هذا الحكم مقررا أيضاً فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه» غير أن الأول ثبت 
بالقرآن» وبه نسخء وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن. ثم لم ينسخ» بل استمرت مشروعيته إلى 
يوم القيامة؛ فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ والآخر لم ينسخ . 
اه «الإرواء» (77/4) قلت: وبهذا يزول الإشكال بين قول سلمة بن الأكوع عن الآية انها منسدرخة وبين قول 
ابن عباس إنها ليست بمنسوخة. 


فحل فى هديه يل كى الصلاة ها 


كَدَلك» فإن خافتا على ولديهماء زادتا 9 اللقياء إطعام مسكين 8 فإن 
الصحيح 1 0 الإملام . 


وكان للصوم 5 ثلاث إحداها: انحا عرمت التخيير . 


ا ا ل 


والثانية 55 لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشرات 
إلى الليلة القابلة''2» فنُسخ ذلك بالرتبة الثالثة» وهى التى استقر عَليها الشرع إلى يوم 
القيامة . 


)١(‏ الصواب أن الحامل والمرضع يطعمان عن كل يوم أفطراه مسكينئاً وليس عليهما قضاءء وذلك لحديث أنس بن 
مالك الكعبى أن رسول الله يَكئِْةٌ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر والصوم وشطر الصلاة» وعن 
الحبلى والمرضع الصوم» رواه أحمد (71!//5 و 59/58) وأبو داود )١4١48(‏ واسرمذى )7١60(‏ والنسائى 
)١18٠١ /4(‏ وابن ماجه )١7737(‏ والبيهقى )717١/5(‏ وسنده حسن . 
روى الطبرى فى تفسيره (57/!؟ و 717/807) وابن الجارود فى «المنتقى»؟ (801") والبيهقى (5/ )77١‏ بسند صحيح 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «رخص للشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا إن شاءا أويطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهماء ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم؛ والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً». 

وروى الطبرى (5058؟) عنه أيضاً رضى الله عنه قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء والمرضع على ولدها 
فى رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناء ولا يقضيان صوماً» وروى أيضاً الطبرى عنه رضى الله 
عنه أنه رأى أم ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنت بمنزلة الذى لا يطيق عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليك» وروى الدارقطنى بسند صحيح عن ابن عمر رضى اللّه عنه قال : الحامل والمرضع تفطر ولا 
تقضى" وروى الدارقطنى أيضاً بسند جيد عن نافعم عن ابن عمر (أن امرأته سألته وهى حبلى فقال: افطرى 
وأطعمى عن كل يوم مسكيناً ولا تقضى» فهذا ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما يفتيان بعدم القضاء ولا 
نعلم لهما مخالفا من الصحابة ثم إن حديث أنس بن مالك الكعبى يحسم الخلاف فى هذه المسألة والله أعلم . 

)١(‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: "كان أصحاب محمد يَكِيْْ إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فئام 
قبل أن يُمطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى» وإن قيس بن صرمة الانصارى كان صائماء فلما حضر الإفطار 
أتى امراته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته 
امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار عُسى عليه فذّكر ذلك للنبى يَككَِمِ فنزلت هذه الآية «#آاحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت طوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»# رواه البخارى .)١9160(‏ 


9 زاد المعاد: الجزء الثاني 
فصل 
فى عبادته بئذ فى شهر رمضان 

وكان من هَديه - صلى الله عليه وسلم - فى شهر رمضانء الإكثارٌ من أنواع 
العبادات» فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن فى رمضانء؛ وكان إذا 
لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان أجود الناس ٠»‏ وأجود ما يكون 
فى رفان 7 رد فيه من الصدقة والإحسانء وتلاوة القرآن» والصلاةء 
والذكرء والاعتكاف . 

وكا خض ركان تسن العادة عا لآ حصن يراهن الشهون حتى إنه كان 


و سال سم 


واه فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه عن 
ل سوم ير 

الوصال» فيقولون ل إِنّكْ تُواصل » فيقول : ٠‏ لنت كَهيتتكم إلى أببت» - وفى 
رواية ٠:‏ إِنّى أظل - عند ربى بطعمنى ويُسْقينى 7" 

وقد اختلف الناس فى هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: 

أحدهما: أنه طعام وشراب 96 للفم. قالوا: وهذه 0 اللفظاء. ولا 
موجب للعدول عنها 1 

الثانى : أن المراد به ما يخذيه الله به من معارفه. وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته . دقر عينه ا م بعحبة ) والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال 
الى هى 20 القلوب» 5-5 الأرواح» 1 العين. كه اموس وادوة والقلب 
بما هو أعظم غذاء وأحوده وائقعة: وفد يقوى هذا الغذاء حتى يغْنى عن غذاء الأجسام 
مدةً من الزمان» كما قيل : 

لها احاديك من ذكراك تشغليا- عن الشسراب وتلهيها عن الزاد 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يلل أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون فى شهر 

رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله كلل 

القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله عَبَئِيدْ أجود بالخير من الريح المرسلة . روآاه البخارى 053 ومسلم (6048685) 

والنسائى (5/ )١15‏ والترمذى فى «الشمائل» .)١١(‏ 


68 رواه البخارى (؟951١‏ و 4 ) ومسلم (؟؟6؟ و ااه؟) وأحمد (؟/*) وأبو داود (75-0؟7) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 


فصل فى عبادته يله فى شهر رمضائ فا 
8 وو م همس 


لها بوجهك نور تتفبىه به ومن حديئنك فى أعقابها حادى 

إذا سكت من كلال لسر أوعدها روح القدوم قَتَحيا عند ميعّاد 

ومن له أدنى تجربة وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 
من الغذاء الحيوانى» ولا سيما المسرورّ الفرحان الظافرَ بمطلوبه الذى قد قرت عيئه 
50556 وتنم بقربه» والرضى عنه» وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه إليه كل 
وا ومو حفى به» معتن بأمرهء مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة لهء 
افليس فى هذا أعظمٌ غذاء لهذا الحب ؟ فكيف بالحبيب الذى لا : شئ أجل منهء ولا 
0 ولا أجمل: ولا أكم : ولا أعظم إحساناً إذا امتلأ قلب المحب سه يوملك 
حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه: وتمكّن حبه منه أعظم تمكن. وهذا حال مع حبيبه؛ 
أفليس هذا المحب عند حبيبه يُطعمه ويُسقيه ليلاً ونهارا ؟ ولهذا قال: إنّى أظل عنْد 
ربى يطعمتى ويسقينى ؛ ١‏ ''. ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفمء لا كان صائماً فضلاً 
عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك فى الليل» لم يكن مواصلاًء ولقال 
لأصحابه إذ قَالُوا له: إِنّك تُواصل: «لَسَتْ أواصل» . ولم يقل: لنت هبتكم 
وول أذ هم عن ثبي الوفيال البدىبوقطع الالشاق ردقه ويكهم فى انو ها هن 
الفارق» كما فى صحيح مسلم» من حديث عبد اللَّه بن عمر» أن رسول اللّه كَل 
واصل فى رمضانء فواصل الناس» فنهاهم» فقيل له: أنت تواصل» فقال: ١‏ 
ا 0 مثلكم إنى أطعم 0 

1 البخارى لهذا الحديث: : 0 الك لخي الوسال:. 'فقالوا: إنك 
تواصل . قال: ١‏ إنى لست مثلكم إنى أطعم وأ ا 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة: انهى رسول الله يكن عن 
الوصال» فقال رجل من المسلمين: انكف ايسول 7 تواصل» فقال: .وول الله 
كد ١‏ وأيكم مفلى؛ إنّى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى !4 


(؟) رواه مسلم (077؟) كتاب الصيام؛ باب: النهى عن الوصال فى الصوم . 
(9') سبق تحخريجه . (5) رواه البخارى )186١(‏ ومسلم (551560). 


7 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وأيضاً: فإن النبى علد لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم يوماًء 
لويوطا» موا الهاذل فقا ١‏ لو تَآخَرَ الهلال» لزدتّكم ) . كالكل لهم حين أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال"'' . 

وفى لفظ آخر: لو مد لنا الشَهْر لواصلنا وصالا يدع حََمَقُون تَمَمقَهم 
إنَى لست مثلكم - أو قال ” إنكم لسنتم مقلى 3 
فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مواصلاًء وقد فعل فعلهم منككّلاً بهم معجزاً 
لهم فلو كان يأكل ويشربء لا كان ذلك تنكيلاً ٠‏ ولا تعجيزء بل ولا وصالاء وهذا 
حمد الله واضح . 


د الاو 0 زانة يه إلى الستر, » وفى 
5 اصلوا فم أراد أن يُواصل فَليُوٌاصل إلى الستر 57 . 

فإن قيل : فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو مدر أو مكروه ؟ قيل : 
اتلك الناس فى هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جائز إن قدر عليه» وهو مروى عن عبد اللّه ؛ بن الزبير وغيره من 
الس 1 3 وكان أن: فر ةالوو ر يواصل الأيام” ل ومن حجة أرياب هذا القول. أن النبى 
ع واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصّال» كما فى «الصحيحين» من حديث أبى 
هريرة) أنه نهى كن . الوصال وقال : ١‏ إنى لست كهيتتكم » فلما أَبَوا أن ينتهُواء واصل 
بهم يوم" . ٠‏ * يوماء فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصالء ولو كان النهى 
االخريم برا أن يقهوا فا أقرّهم عليه بعد ذلك . قالوا : فلما فعلّوه بعد 
هبد وهو يعلّم ويقرهم: علم أنه أراد الرحمة بهم. اويا نتن وقد قالت 
عائشة: نهى رسول اللَّه علي عن الوصال رحمة لهه'' ( متفق عليه ) . 


وقالت طائفة أخرى : لا يجور الوصال» منهم :. مالك » وأبو حنيفة ) والشافعى» 


.)5610( ومسلم‎ )/51١( هو تكملة حديث أبى هريرة السابق. (؟) رواه البخارى‎ )١( 
كتاب الصوم»ء باب: الوصال إلى السحر.‎ )١9717( رواه البخارى‎ )9( 

(1) كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر يوما. رواه ابن أبى شيبة (497/5) وسنئده صحيح . 

(0) سبق تخريجه . () رواه البخارى )١19514(‏ ومسلم .)5917١(‏ 


قصل فى عبادته يَيةِ فى شهر ر مضان ١‏ 


والثورى». رحمهم اللّه قال ابن عبد البر - وقد حكاه عنهم : إنهم لم يجيزوه لأحد. 
قلت: الشافعى تومه الله حتفن على كرافته: وتات اضيا ده هل كي كرا 
جردم أو تنزيه ؟ على وجهين» واحتج م المحرمون بنهى النبى يكل قالوا: والنهى 

يقتضى التحريم . قالوا: وقول عائشة : ارحط لهما لا بع أن كرد للتحرم» يل 
59 فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم. بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية 
وصيانة . قالوا: وأما مُواصلئُه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً لهم» كيف وقد 
نهاهم. ولكن تقريعا وتنكيلاً» فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهى 
فى تأكيد زجرهمء وبيان الحكمة فى نهيهم عنه بظهور المفسدة التى نهاهم لأجلهاء 
فإذا ظهرت لهم مفسدةٌ الوصال. وظهرت حكمةٌ النهى عنهء كان ذلك أدعى إلى 
قبولهم» وتركهم لهء فإنهم إذا ظهر لهم ما فى الرصال؛ وأحسوا منه الملل فى العبادة 
والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة فى أمر اللّه واخشوع فى 
فرائضه. والوتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة. والجوع الشديد ينافى ذلك وخرل بين 
العبد وبيئه» تبيّن لهم حكمةٌ النهى عن الوصال والمفسدةٌ 5 التى فيه لهم دوتّه يكل . 

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم م من إقرار 
الكغزاتى على الول فى اسع لفلحدة:القالانق 0كين بولقل در عن الإسلام» ولا 
بأعظم من إفواه امسوم فى صلا على الصلاة الى برهم صلى الل عليه وس 
أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها غير مصل» بل هى صلاة باطلة فى دينه فأقره عليها 
لم ا و ار فإنه أبلغ فى التعليم والتعلّم. 0 وقد قال 
ع : « | إذا أمرئكم بأمرء فأنوا مثه ما استَطممء ٠‏ وإذا تهيتكم عن شئ فاجتنبوه ا 

قالوا: وقد ذُكرَ فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه . فقال : ١إنى‏ 
لست كهيتئكم نولو كان هاه لهم: لم يكن من خصائصه . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله ككفي إذ جاء أعرابى فقام يبول فى 
المسجدء فقال أصحاب رسول اللّه عَكه : مه مه قال: قال رسول الله كيد : ١لا‏ تزرموه دعوه.» فتركوه حتى 
بال» ثم إن رسول الله تَيلِبةِ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر إنما هى 
لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله يِه قال فأمر رجلاً من القوم؛ فجاء بدلو 
من ماء فشئه عليه. رواه البخارى )5١70(‏ ومسلم (1818) واللفظ له. 

(؟) رواه البخارى (758/8/!) ومسلم )"1١199(‏ والتنسائى (6/ .)١1١١‏ 


نض زاد المعاد : الجزء الثائى 


قالوا: |: وفى « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله َكلِ: ١‏ إذا أتْبلَ الليّل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وَغربت الشمس فَقَد 
أنطّر الصائم اللا ) 

وفى 7 الصحيحين ا( دوه رو ادف كيه الله شن انون أوفى57 . قالوا: فجعله 
مفطرأ حكمأ بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يحيل الوصال شرعاً . 

قالوا: وقد قال عاد : « لا تزال أمتى على الفطرة - أو لا تزال أمتى بَخَيْر - 
ما عَجَلُوا الفطر »920 . 

وفى السان عن أبى هريرة عنه : ١‏ لا يرال الدين ظاهراً ما عجل الثاس الفطر 


وو - 62 


إن اليهود والتصارى يوؤخُرون (( 


وفى السنن عنهء قال: «قال الله عر وجل: اح عبادى إلى ) أعجَلهم 
نط ]2*0 . وهذا هذا اد .اله ٠‏ فكيف ترك راذا كان سكروف 
سنعى كر ب 7 
0 عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مشة : 


والقول الثالث - وهوأعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحَر إلى مس يرقا 
هو المحفوظ عن أحمدء وإسحاق» لحديث أبى سعيد الخدرى» عن النبى عله : « لا 
تواصلو كم آراد أذ ُواصل فليواصل إلى لسر غ10 لأرؤاة اليخازق ):. 
أعدل. الوصال وأبتهله على الصائم» وهو فى الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 4 
فالصاتم له فى اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها فى السّحَرء كان اتانفلها عن ارك الليل 
إلى آخره . . واللّه أعلم . 


.)5948( وأبو داود (101؟) والترمذى‎ )18/١( وأحمد‎ )70١11/( ومسلم‎ )١465( رواه البخارى‎ )١( 

(5) رواه البخارى )١196557(‏ ومسلم )561١4(‏ وأبو داود (7651؟) . 

(*") رواه البخارى )١1961(‏ ومسلم (20) والترمذى (1494) وابن ماجه )١791/(‏ من حديث سهل بن سعد رضى 
الله عنه . 

(:) حسن. رواه أحمد (7/ )505٠‏ وأبو داود (77*67) وابن ماجه )١1798(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) حسن. رواه أحمد (97/7؟1١)‏ والترمذى .)7٠١١(‏ 


(1) سبق تخريجه . 


فصل فى عبادته يه فى شفر ,مضان له 
فض 
فى هديه يله فى إثبات شهررمضان 

وكان من هديه - صلى اللّه عليه وسلم - أن لا يدخل فى صوم رمضان إلا 
0 ا أو بشهادة شاهد واحد. كما صام بشهادة ابن ا 1 

وصام مرة بشهادة أعرابى20, واعتمد على خبرهما. ولم يكلّفهما لفظ الشهادة . 
فإن كان ذلك إخباراً» فقد اكتفى فى رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يكلّف 
الشاهدَ لفظ الشهادة» فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة» أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . 


© © © © © 
: فصل 
فى صوم يوم الشك وما قيل فيه 


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون 0 غيم أو سحاب» أكمل عدة شعبان ثلاثين 


يوم ثم صامه : ولم يكن يصوم يوم م الإغمام» ولا أمر به بل أمر بأن تُكمّل عدة 
شعبان ثلاثين إذا غم 0 يفعل كذلك» فهذا فعله, وهذا ام ولا يتاقض هذا 


قوله : افإن غم عليكم فاقد رواله»0"©»: فإن القدر: هو الحساب المقدرء والمراد . به 
الإكمال كما قال: ١‏ فأكملو ١‏ العدة ؛ والمراد بالإكمال؛ إكمالاً عد الشهر الذى غمء 


)١(‏ عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله يدك أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه . رواه أبو 
داود (75757) والدارقطنى )١677/7(‏ وابن حبان  11451/(‏ إحسان) والحاكم )177/١(‏ والبيهقى (5/ 1١؟)‏ وسئده 
صحيح ١‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى كَلللَةِ فقال: إنى رأيت الهلال» يعنى رمضان فقال: أتشهد 
أن لا إله إلا اللّه؟ «قال: نعم. قال : أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال : نعم قال :2 يا بلال أذّن فى الناس 
فليصوموا غداً» رواه أبو داود (71-0) وعبد الرزاق (9/747) والنسائى )١77/4(‏ والترمذى (591) وابن ماجه 
(؟761١)‏ وابن أبى شيبة (7/ 758) وأبو يعلى )15١9(‏ وابن حبان  )7”11557(‏ إحسان) وابن خزيمه )١91714(‏ 
والدارقطنى )١158/7(‏ وابن الجارود (77/4) والحاكم (1/ 75 5) والبيهقى (4/١١؟)‏ وفى سنده سماك بن حرب» 
وهو صدوق إلا أن فى روايته عن عكرمة اضطراباً كما فى هذا الحديث» وقد اختلفوا عليه فتارة رواه موصولاً» 
وتارة مرسلاًء وهو الذى رجحه جماعة من مخرجيه فقال الترمذى: حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى 
سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة؛ عن النبى مرسلاًء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك»؛ عن 
عكرمة عن النبى تَكَدِيَدِ مرسلاً» . اه وقال النسائى: إنه أولى بالصواب. وانظر «نصب الراية» (؟7/ 157 4). 

(5) رواه البخارى )١905(‏ ومسلم )١169(‏ وأحمد (7/ 5) والنسائى (5/ )١7*5‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


:32> زاد المعاد: الجرء الثانى 


كما قال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى : : «فأكملُوا عدة شعبان)17) . وقال: 


حت ه 


. لا تصوموا حنى تَروه؛ ولا تفطروا حتى ترَه؛ فإن عُم عليكم فاْملوا العدة»'"‎ ١ 
والذى أمر بإكمال عدته هو الشهر الذى يغم, وجراعة صيامه وعند الفطر‎ 


,ا ره 


منه )» وأصرح من هذا قوله: « الشهر تسْعَةٌ وعشرون. فلا تصوموا حتّى روه فإن غم 
عليكم فأكْمنُوا العدة ) 0 وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعئاه فلا 
يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى . وقال : ا الشهر 


ثلاثون والشَهرٌ تسعةٌ وعشرون, فإن عم عليكم فَعدوا ثَلائين :29 . 
دل د و لال د ل ل ل بو 3 : و ممه 
وقال: « لاا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرويته. وأقْطروا لرؤيته. فإن حالت 
دونه عَمَامةٌ فاكْملُوا ثلاثين »00 . 
وقال: « لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال؛ أو تكملوا العدة. ثُم صوموا حتى 
ثرو الهلال» أو تكملوا العدة 000 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يكل يتحفظ من هلال شعبان ما 


سس لاس بير مه © 2 


لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه عد شعبَان كلائين بوماً ته 
ضام" ( صححه الدارقطتى وأبن حبان ) . 


وقال :اصوموا لرؤيته؛ وأْطروا لرؤيته» ناعم عليكم فاقدروا ألائين»” 


وقال: "لا تصوموا حتى ترَؤه؛ ولا تقفطروا حتى تَرَوْه فإن أغمى عَلَيْكُم 
فاقْدروالَ )20 . 


.)١77/5( ومسلم (5417/5؟) وأحمد (7509/7) والنسائى‎ )١19409( رواه البخارى‎ )١( 

(0) صحيح . رواه مالك )7581//١(‏ وأبو داود (77771) والترمذى (188) وقال: حسن صحيح . 

(9) رواه البخارى )١19-001/(‏ كتاب الصوم. باب : قول النبى عَكلل «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» . 

(4) رواه مسلم (51-0) عن ابن عمر رضى الله عنه بلفظ «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» ثم عقد إبهامه فى 
الثالثة» «صوموا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». 

(5) صحيح. رواه أبو داود (757371) والترمذى (2188) والنسائى )١75/4(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

)200 صحيح. رواه أبو داود (7797) والنسائى (5/ )١75‏ والدارقطنئى )١1718 و١579 1١17/7١‏ وابن الجارود (845؟7) 
وابن حبان  ”846/(‏ إحسان) عن حذيفة رضى الله عنه . 

(10) صحيح. رواه أحمد )١59/5(‏ وأبو داود (7737205) والدارقطنى (؟7/7 )١67/ - ١6057‏ وابن حبان  "141515(‏ إحسان) 
والحاكم /١(‏ 17) والبيهقى (5/15١؟)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(4) رواه البخارى )١1904(‏ ومسلم )7١5175(‏ وأحمد (7/ 109) والنسائى )١77/4(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) رواه البخارى )١14057(‏ ومسلم )١51659(‏ وأحمد (7/ 5) والنسائى (4/ 6١784‏ عن ابن عمر رضى الله عنها . 


فصل فى عبادته وله فى شهر رسضان م 


وقال: ١‏ لانَقدمُوا رَمَضَّن » . وفى لفظ : لا تقدموا بيْنَ يَدَى رَمَضَان بوم 
ارق ناما 33 0< 
ويَْمَيْنه إلا رجلا كان يُصوم صا فليصمه 


والدليل على أن يوم الإغمام داخحل فى هذا النهى ؛ مكلك ابن عباس يرفعه: 
١‏ لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأنْطروا لرؤيته فاق تخالت دونه عمامة 
فأكملُوا ثَلائين 11( كوو اين كان فى صسحه )1 

فهذا صريح فى أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية» ولا إكمال ثلاثين صوم قبل 
ومقانة - 

قال ١‏ لا تقدموا الشهر إلا أن روا الهلال» أن تكملُوا العدة» ولا تقطروا حتى 
يرو الهلال. أو تَكْملُوا العدة .د 1 


ديق ف خداو دف مر ,ع 

وقال : ١‏ صومُوا لرؤيتهوأفطروا لرؤيته فإ حل يكم ويه سحاب» قأطمو 
العدة ئلائين» ولا تستقملوا الشهر اسنتقبالك »©) 

قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

وفى اللسائى: من حديث يونس » عن سماك. عن مكريةة بن عن ابن 0 
يرفعه : ١‏ صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم علَيكم عدوا ثلاثين يوم ثم 


000 ولا تضومدا قبُلّه ا فإن حال بينكم وبينه سحاب” َأكملُوا العدة عدة 
لاا 
شعبان 


فقال بعضهم : 0 ْ يلل عفن : غدا . فجاء أعرابى إلى البى يكل فذكر أنه 
رآه» فقال النبى 2-3 0 نهد أن لا إله إلا الله ون محَمداً رسول الله ؛ ؟ قال: 


نعم . فأمر النبى وكليد بلالة: قَنَادَى فى النّاس : «صوموا» . ثم قال: صوموا لرؤيته 


)١(‏ رواه البخارى )١915(‏ ومسلم )7١1418(‏ وأحمد (؟7/١071)‏ وأبو داود (37725) والترمذى (7865) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(؟) حسن. رواه ابن حبان  76914(‏ إحسان) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

() سبق تخريجه من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(:) صحيح. رواه أحمد (١/5؟55)‏ والترمذى (75848) والنسائى )١757/5(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

(5) حسن. رواه النسائى (5/ .)١155 . ١67‏ 


م زاد المعاد: الجزء الثانى 


و 3 ص و صوص 


وأنْطروا الرؤيته. فإن غم عَليَكُم عدوا أ ثلاثين يَومأء ثم صومواء ولا تصوموا قَبْله 
يوماً»2'0 .وكل هذه الأحاديث صحيحة» فبعضها فى ١‏ الصحيحين »© وبعضها فى 
صحيح ابن حبان» والحاكم» وغيرهماء وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح 
فى صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض.» واعتبار بعضها ببعض. وكلها 
عيدى: عضها بحقيا : وار اف :متها متلق عليه" . 

فإن قيل : فإذا كان هذا هَديّه صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فكيف خالفه عمر 
ابن الخطاب» وطل ل أن طالب» وغيد الل بن عمرء ونش بن مالك» وأبو 
هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العااص»ء والحكم ‏ بن أيوب الغفارى» وعائشة وأسماء 
ابتتا أبى بكرء وخالفه سالم ب غية. الله ومسجاهدء وطاووسء وابو عثمان 
النيدى, ومطرف 0 الشخيرء ؛ وميمون بن مهران؛ وبكر بن عبد الله المزنى ء وكيف 
خالفه إمام أهل الخويث وزاك 1ه احم ابن تنبل + .وتتدن ُوجدكم أقوال 
هؤلاء مسندة ؟ 

فأما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنهء فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن 
أبيه» عن مكحولء. أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء د الليلة 
مخيفة ويقول: لسن هذا بالتقدم. ولكثه التحرتى”" . وأما الرواية عن على رضى اللَّه 
عنه» فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الدراووقة عن محمد بن 
عبد الله بن ' عشرو ين .عفمان: عن أمه فاطمة بنت حسين» أن على بن أبى طالب 
قال: لأن أصوم ماعن سان احم إلى ين اك أفطر يومآ من رفضان7 7 
وأما الرواية عن ابن عمر: ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر.ء عن أيوب». عن 


)١(‏ سبق تخريجه وبيان ضعفه واضطرابه» إلا أنه قد صح عن النبى وَل قوله فى أكثر من حديث «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» إلخ. 

)١(‏ ضعيف. فى سنئده انقطاع بين مكحول وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(؟) ضعيف. رواه الشافعى )55١ /١(‏ وفى سنئده انقطاع بين فاطمة بنت الحسين وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه. 
وقال الشوكانى. الرواية منقطعة . ا ا ا 
3 فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال: لأن أصوم الخ فالصوم لقيام شهادة واحدة عنده لا لكونه يوم 

: شك. وأيضاً الاحتجاج د أنه عليه السلام استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة 

ا ا الي ا الا و ا 
صاحب الهدى .اد . «نيل الأوطار» (75777/54). 


فصل فى عبادته به فى شهر ررمضان ا 6 


ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائمآء وإن لم يكن سحاب» أصبح 
ل 3 ب 

وفى « الصحيحين »© عنهء أن النبى كلد قال: « إذا راحموفة قصومواء وإذا 
رأيتموه فَأفطرواء وإن غم عَلّيكم فائد رواله 6(" . زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد 
صحيح ١‏ عن نافع قال : كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماء يبعت 
و فإن رأى» فذاك. وإن ؛ لم يرء ولم يحل دون منظره بكافت ولا قترء 
أصيح مفطرا وإن مال هون فر .شحاف أن 5 تر أصبح صائما "" . 

وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن 
إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر» وإما قريبآً منه. 
فأفطر ناس من الناس» فأتينا نس بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون 00 وذلك لأن الحكم بن أيوب» اسل 
إلى قبل ضْيام الناس : إنى صائم غداً» فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومى 
هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاويةء فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد 
لعزي وال جردتي لحصول» وترين بن مسرا بن حَلبَسء أن معاوية بن أبى 
سفيان كان يقول: لأن أصوم يومآ من شعان» 56 إلى من أن أَفْطرَ يومآ من 
رمضان 0 . وأما الرواية عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثنا زيد بن ألنات» 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرَة» عن عمرو بن العاصء» أنه كان يصوم اليوم 
الذى يشّك فيه من رمضان”22 . وأما الرواية عن أبى هريرة» فقال: حدثنا عبد 
العم ب كيلفية عاد معاوية بن صالح. ؛ عن أبى مريم مولى أبى هريرة قال : 

سمعت أبا هريرة يقول: لأن اتعجل فى صوم رمضان بيوم. ان إلى من أن أتأخر 

لأنى إذا تعحاتك لم يفتنى ‏ وإذا تأخرت فاتنى . وأما الزواة عن عائده رضى اللّه 
عنهاء فقال سعند دق منصور: حدثنا أبنو غوانة )عن يزيك: بن مير عن الرسول 
الذى أتى عائشة فى اليوم الذى يشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم 


(0) سبق تخريجهة . (©) صحيح . رواه أحمد (؟/ ه) وأبو داود (0؟77؟). 
(5) رواية ضعيفة فى سندها انقطاع . (5) رواية ضعيفة» فى سئدها ابن لهيعة وهو ضعيف. 


0 زاد المعاد : الجرّء الثانى 
6 د إلى م واه ولايد ان 52 
يعقوب بن عبد الرحمن ؛ عن هشام بن عروةه عن فاطمة بنت انر قالت" 35 
هلال رمضان إلا كانت انهاه ا بيوم ) وتأمر بتقدمه 1 

وقال امول : حد ثنا روخ بن عبادة . عن حماد بن سلمة . عن هشام 5 
عروة. عن فاطمة. عن أسماءء أنها كانت تصوم اليوم الذى يشك فيه من اين 
وك اد اإمصن احيد 0 مهن مسائل الفضل بن زياد عنه : ووان فى روات الأثرم : 
إذا كان فى السماء سحابة أو عله أصبح صائماً. وإن لم يكن فى السماء علّة: أصبح 
مفطراًٌ. وكذلك نقل عنيه ابثاه صالح. وعيد اللّم والمروزى» والفضل سن زياد » 
وغيرهم 1 فالحواب من وجوه 7 أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة 7 
صالح صريح فى وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدى رسول الله وله 
وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطآء وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف 
على الأمراء, ولهذا قال الإمام اتحولل فى رواية : الناس تبع للومام فى عيويىه 
وإفطاره» والنصوص التى حتيااها عن رسول الله يكُ من ة فعله وقوله» إنما تدل على 


الهلا يحب يوم يورم الإغمام نولا تدل على رهد قم الظروه" اعملا,بالجوال» :ومن 
صامه. أخذ بالاحتياط : 


الي أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتمء وكان بعضهم لا يصومهء 
وأصح وأصرح من روى عنه صومه: عبد اللّه بن عمرء قال ابن عبد البر: وإلى قوله 
ذهب طاووس اليمانى, وأحمد سن 0 ارك مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى 


ومو 


صو سوم الشنك. عمر ف 52 00-6 بن أبى طالب» وابن مسعود © 
وحذيفة » وابن 5577 وأبو هريرة. وأنس ابن مالك رضى اللَّه عنهم . 


قلت : المنقول عن على وعمر 0 وعمار» وحذيفة» وابن مسعود ) المنع من 


. وقال الهيثمى فى «المجمع؟ (0/)) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ )١175/5( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) قال الشوكانى: قال ابن عبد البر: وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك . والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ذلك» 
وليس قول بعضهم بحجة على أحد؛ والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته. اه «نيل الأوطار» (5/5؟51). 


قصل فى عبادته 1 فى شهر رمضان 5 


ضاٍ آخر يوم من شعبان تطوعآاء وهو الذى قال فيه عمار: من صام اليوم اذى 
شك فيه قَقَدْ عصى آبا القّاسم عله 217 كنا سيوم بون الى الكاظا عن أنه إن 
كان من رمضان» فهو فرضه ا فالمنقول عن الصحابة» يقتضى جرازه. 
وهو الذى كان يفعلّه ابن عمرء وعائشةء هذا مع رواية عائشة: أن النبى يكل كان إذا 
ْم هلال شعبان» عد ثلاثين يوما ثم صامء وقد رد حديثها هذاء بأنه لو كان 
يك لما خالفته» وجعل صيامها عله فى الحديث؛ وليس الأمر كذلك. فإنها لم 
59 56 وإنما صامته احتياطاً. وتهمت ابن قعل التي 25 وامره إن العام لا 
يجب حتى تكيمل العدة: ولم تفهم هى ولا ابن عمرء أنه لا يجوز. 

وهذا أعدل الأقوال فى المسألة» وبه تجتمع الأحاديث والآثار» ويدل عليه ما 
ومين ع ايوم ا انق أن النبى يَككِيْدَ قال لهلال رمضان: 
ذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإنْ عم عليكم. سيا 
. ورواه ابن أبى رواد. عن نافع عنه : «فإن غم عليكم؛ ؛ فأكْملُوا العدة ؟ 

عيبي ا صب 0 
يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يوم الثلاثين» فقد 
أخذ بأحد الجائزين ن احتياطاء ويدل على ذلكء أنه رضى اللّه عنه» لو قَّهُم من قوله يَك: 
١‏ دروا له تسعا وعشرين؛ ثم صوموا » كما يقوله الموجبون لصومه؛, لكان يأمر بذلك 
أهلّه وغيرهم. ولم يكن يقتصر على صومه فى خاصة نفسه» ولا يأمر به ولبين أن 
ذلك هو الواجب على الناس . 

وكان ابن عباس رضى الله عنف لا 2017 ويحتج بقوله عَطِئِْدِ ‏ « لا تصوموا 

ا 1 ف 

حتى ترا الهلآل» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم: فأكملوا العدة ثلاثين » /! 

وذكر مالك فى موطته هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر؛ كأنه جعله مفسراً 
لحديث ابن عمرء وقوله: ١‏ فاقدروا لَه ؛ . 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (9714) والترمذى (383) والنسائى (4/ )١67‏ وابن ماجه )١140(‏ وعلّقه البخارى 


(0) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


5 راد المعاد : الجزء الثاني 


وكان ابن عباس يقول : : عجبت من يتقدم الشتهو دم أو يومين» وقد قال رسول 
الله عَكةِ: ١‏ لا تقدموا رمضان بيَوْمٍ ولا يوْميْن »017 كأنه ينكر على ابن عمر . وكذلك 
كان هذان الصاحبان الإمامانء أحدهما يميل إلى التشديدء والآخر إلى الترخيص» 
وذلك فى غير مسألة . وعبد اللّهِ بن عمر: كان باحدين امتديدات بأشياء لا يوافقه 
عليها الصحابة» فكان يل داخل عينيه فى اراسي عمى من ذلك. وكان إذا 
مسح رأسهء أفرد اذ ماء جديد» وكان يمنع من دخول الحمام» وكان إذا دخله. 
اغتسل منهء وابن عباس : كان يدخل الحمام» وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة 
للوجهء؛ وضربة لليدين إلى المرفثين ولا يقتصير على اصرية واحدهة اول على 
الكنديق» وكا ادن اعباس يخالفه. ويقول: التيمم ضربة الوح ولك ره وكان ابن 
عمر يتوضأ من قبلة امرأته؛ ويفتيٍ بذلك. وكان إذا قبل أولادى نُضمض » ثم صلَّى » 
وكاذاانن عياض :زقول :ها اباك قلنها أن.:شممت ويجانا : 

ياه فى ل عكر ا عل عا رع ل الزن لز ان لبان النناة الف 
ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التى كان فيهاء وروى أبو يعلى الموصلى فى ذلك حديثاً 
ع عي را د ل ا ل اك االو 1 روي 
عن ابن عمر مرفوعاً ولا بقوع او روى عن ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح . 
والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى 
معمرء عن أيوب». عن نافع عنهء أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
أخرى» فإذا فرغ من صلاتهء سجد سجدتى السهوء قال الزهرى: ولا أعلم أحداً 
فعله غيره . 

قلت : وكان هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة؛ ناكا مله 
ده . ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوبء 
آنهم قالوا : لأن نُصوم يوماً من شعبان» 8 إليذا :فق آذ تمر يروما مره رسفانة: ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتماً عندهم, لقالوا : هذا اليوم من رمضانء فلا يجوز لنا 
فطره . واللّه أعلم . 

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحريآء ما روى عنهم من فطره بياناً 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قصل فى عبادته كَل فى شهر رمضان 3 


للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل فى مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا 
وكيع. عن يتات كر عد العرر ين جحيع احفيرين 0 سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم م اذى يشّك فيه93© , 


قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا غبيدة بن احمية قال: أخبرنا عبد 
العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر . قالوا: نَسبِقَ قبل رمضان حتى لا يفوتنا 
منه شئ ؟ قَقَال : أفء أفء صوموا مع الجماعة؛ فقد صح عن ابن عمرَ أنه 
قال : : لا يتقدمّن الشهر منكم أحدء وصح عنه وك. . أنه قال: صوموا لرؤية الهلال؛ 
وأفطروا لرؤيته. فإن غم عَلَيَكُم؛ ٠‏ قعدوا نّلائين يوم" . 

وكذلله قال عل نين ألى .طالتية.وقين الله فده" إذا رأيتم الهلال» فُضَوهوا 
ترقت .وإذا رابتمووة قأفطرواء فإن غم عليكم, ٠‏ فأكملُوا العدة ' 

وقال آثف :مسعوه زقين اللدعته* فإن عُم عليكم» 002 

فهذه الآثار إن قدرَ أنها معارضة لتلك الآثار التى رويت عنهم فى الصوم؛ فهذه 
أولى لموافقتها النصوص ال نوعة رمقلا رمي وإن قدرَ أنها لا تعارض بينهاء فههنا 
طريقتان من الجمعء إحداهما:..حملها على غير صورة الإغمام»؛ أو على الإغمام فى 
آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحرى والاحتباط استحباباً لا وجوبأًء وهذه 
الأثار متريحة :فى نف الوشوت6:.وهذه: الطريقة: أقرف إلى موافقة النصوص» 
وقواعد الشرع» وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين فى الشك» فيجعل 
أحدهما يوم شكء والثانى يوم يقين»ء مع حصول الشك فيه قطعاء وتكليف العبد 
اعتقاد كونه من رمضان قطعأ. مع شكّه هل هو منهء أم لا ؟ تكليف بما لا يطاق» 
وتفريق بين المتماثلين» واللّه أعلم . 

فصل 

وكان من هَديه - يكلِيهِ - أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. 

وخروجهم منه بشهادة اثنين 


)١(‏ إسناده ١‏ 69 إسناده مك0 


3 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيدء أن 

يفطر» ويأمرهم بالفطرء ويصلَّى العيد من الغد فى وقتهال"' . 
»6 
فصل 
هديه يَكِدِ فى الافطار 

وكان يعجل الفطرء 0 0 واف على المهون 
ويؤره» ويُرِعُبُ فى تأخيره” . وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجد. فعلى 
الماء . 


هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع 
خَلّوٌ المعدة» أدعى إلى قبولهء وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرة» فإنها تقوى 
به»ء وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه» وهو عندهم قوت وأدم ورطّبه فاكهة . 
وأما الماء» فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس . فإذا رطبت بالماءء كمل انتفاعها 
بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع» أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من 
الماءء ثم يأكل بعدهء هذا مع ما فى التمر والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح 
القلب لا يعلمها .إلا أطباء القلوب . 


)١(‏ عن ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى وَيةِ قال: اختلف الناس فى آخر يوم من رمضان فقدم 
أعرابيان فشهدا عند النبى يَكلِدِ بالله لأهل الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله يَككِْةٍ الناس أن يفطرواء وأن يغدوا 
إلى مصلاهم . رواه أبو داود (7779) وأحمد (5/ 757 '777) والدارقطنى (7/75 )١59‏ وقال: هذا إسناد حسن 
ثاست . 

)١(‏ عن سهل بن سعد أن النبى يَكِيٌْ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخارى )١981(‏ ومسلم 
(23) والترمذى (5494) وابن ماجه (/ا791١)‏ وعن أبى هريرة أن النبى عليه قال: «يقول الله عز وجل - إن 
أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً» رواه أحمد (19/7") والترمذى )7٠٠٠١(‏ وسنده حسن. 

(*) عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى تَللِيِْ كان بين تسحره ودخوله فى صلاة الفجر قدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آية. متفق عليه. وعن أنس عند البخارى نحوه وعن أنس بن مالك أن النبى يَكلِِةِ قال «تسحروا فإن فى 
السحور بركة» رواه البخارى )١977(‏ ومسلم )50١4(‏ وأحمد (14/5) والترمذى )72١8(‏ والنسائى )١5١/5(‏ 
وابن ماجه (؟595١).‏ 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال. قال رسول الله يكبي «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر» رواه مسلم )56١9(‏ وأحمد )١191//5(‏ وأبو داود (59157؟) والترمذى )7١94(‏ والنسائى 
.)١55/5(‏ 


فصل فى عبادته يه فى شر رمضان لذ 
فصل 
وكان يك يقُطر قبل أن يصلّىء وكان فطره على رطبات إن وجدهاء فإن لم 
يجدهاء فعلى تمرات» فإن لم يجدء فعلى حسوات من ماء 0 
ويذكر عنه وَل أنه كان يقول عند فطره ُّلك منت على رقا 
أفطرت» فَتَقبل مناء نك أَنْتْ السميع العليم »'' . ولا يثبت 


2 و سه م 


وروى عنه أيضاء أنه كان يقول:٠‏ اللّهم لَك " ار وعَلَى رزّقك 


أفْطَرات)7") (ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة.ء أنه بلغه. أن النبى يلد كان عو 
ذلك) . 
ع ان 0 
ودوى عنهء أنه كان يقولء. إذا أفطر: « ذهب الظمأ وابْتَلَت العروق: وثبت 
الكعر إن خف اللمعمالى 527 نز زكري أبس عاو من عحديث السين نين بواقذة عن 
مروان بن سالم المقفع. » عن ابن عمر ) . 
ويذكر عنه عَللٍِ ٠‏ إن للصّائم عنْد فطره دعَوَةٌ ما تر( . (رواه ابن ماجه ) . 


كك وا سم ى هن صب 


000 إذ ثيل ليل من مهاه يهار من ههناء قد مر 
الصائم ) 00 وَفير بآنه فك انظ مكنا 4 وإن لم ينوه. 0001 0 فطره 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَكْْةٌ يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن رطبات فتمرات 
فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أحمد )١154/(‏ وأبو داود (1657؟) والترمذى (5695) 
والدارقطنى (؟/ )١186‏ والحاكم )177/١(‏ والبيهقى (519/4) وسنده -حسن . 

(؟) ضعيف جداً. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (180) والدارقطنى (؟7/ )١186‏ وفى سئده عبد الملك بن 
هارون» قال الذهبى فى «الضعفاء» تركوه؛ قال السعدى: دجال» وهارون بن عنترة ضعفه الدارقطنى كما فى 
«الميزان» للذهبى . 00 ابن حبان فى «الضعفاء؛ وقال: منكر الحديث جداً» يروى المناكير الكثيرة حتى يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لها. لا يجوز الاحتجاج به بحال. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير) 
وقال الهيثمى فى «المجمع» (/105) رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف . 

(؟) مرسل ضعيف. رواه أبو داود (7704) وعنه البيهقى (7379/4) وابن أبى شيبة (7/ 73/141) وابن السنى (1171) 
والحديث مع إرساله فيه جهالة معاذء فإنهم لم يذكروا له راوياً عنه سوى حصين بن عبد الرحمن» وأورده ابن 
أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (5/ )١58/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الحافظ فى «التقريب»: 
مقبول . 

(4:) حسن. رواه أبو داود (/7151) وابن السنى (17/75) والدارقطنى (0/ )١186‏ والحاكم )177/١(‏ وعنه البيهقى 
(9/:5؟١)‏ وانظر «الإرواء؛ .)47١(‏ 

(0) ضعيف. رواه ابن ماجه )١7/07(‏ واب بن السنى (410) والحاكم )477/١1(‏ وفى سنده إسحاق بن عبيد الله قال 
الذهبى فى «الميزان»: لا يعرف. وانظر «الإرواء؛ (971). 

(0) رواه البخارى )١965(‏ ومسلم )561١50‏ وأحمد )58/١(‏ وأبو داود (١101؟)‏ والترمذى (198) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 


3 زاد المعاد: الجزء الثانى 


كأصبح وأمسىء ونهى الصائم عن لقث والصّحَب والسّباب» وجواب السباب» 
فأمره أن يقول لمن سابّه : 7 إِنَّى صائم 076 » فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرٌ» وقيل : 
بقلبه تذكيراً لنفسه بالصومء وقيل: يقوله فى الفرض بلسانهء وفى التطوع فى نفسه. 
لأنه أبعد عن الرياء . 
66 
فلن 
فى الصوم فى السمّر 
وسافر رسول اللَّهِ كل نفى رمضانء فصام وأفطرء وخيرَ الصحابة بين الأمرين . 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 
تفق مثل هذا فى الْحَضَر وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوّهم» فهل 


امو اصحهما دليلا : ابر ييه ابن تيمية» 
وبه أفتى العساكر الإسلامية لَا لَقُوا العدو بظاهر دمشق 


ولاريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر 
ثيه على إباحته فى هذه الحالة» فإنها أحق بجوازه. لأن القوة هناك تختص بالمسافرء 
والقوة هنا له وللمسلمين. ولان مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفرءٍ ولأن المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافرء ولآن اللّه تعالى قال: 


وس ع ولر 


(وأعدوا لَهُم ما استطعكم من قو 4 [الانفال: ]. والفطر عند اللقاء» من 
أعظم أسباب القوة . 


والنبى يلد قد فسر القوة» بالرمى”') وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده., إلا بما 
يمفوى ويعين عليه من الفطر والغذاءء» ولآن النبى عَكلِدٍ قال للصحابة لا دنوا من 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن النبى كَلِيْدٌ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه 
أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤصائم والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح يصومه؛ رواه البخارى )١9405(‏ ومسلم 
(235) والنسائى .)١151  ١57”/4(‏ 

(؟) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَِْةْ وهو على المنبر يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة. ألا إن القوة الرمى. آلا إن القوة الرمى؛ ألا إن القوة الرمى» رواه مسلم ("1871) وأبو داود )١5١15(‏ وابن 
ماحه .)75181١7(‏ 


قصل فى عبادته ييه فى شهر رمضان 46 


على مه لدو ىل وى هه ملاظ واه دى داعرة 
م0 : ١‏ إنكم قد دتوتمٍ من عدوكم؛ والفطر أَنْوَى لكم ' . وكانت اخ م 
رَلُوا مَنْزلا آختر قَقَال ٠‏ إنكم مصبحو عدركم؛ والفطر أو ى لكم» أفطروا » فَكَانَت 
عزمة ( فأفطرنا ا عا وترم سن مركم واحتياجهم إلى القوة التى يلقون 
نه الخدو: وهلا سيب ا غير السفرء والسفر مستقل بنفسهء ولم يذكره فى تعليله: 
ولا أشار إليهء فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص» وإلغاء وصصف 
القوة التى يقاوم بها العدوء واعتبارٌ السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعدّل به . 
وبالحملة .. فتنبية الشارع وحكم يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لجرد السفرء ذ فكيف وقدل أشار إلى العلّة؛ ونه عليهاء وصرح بحكمهاء وعزم عليهم 
أن يفطروا لاج 0 يا ماسيد 0 
قال روا :17 :لبه سند بن الرويزة + عن شعبة» فعلّل بالقتال: ورتب عليه 
الأمر بالفطر يحرف الماء ) وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل المّتال» وأما 
إذا تجرد السفر عن الجهاد. فكان رسول الله يكٍ يقول فى الفطر: هى رخصة من 
اللّم فمن أخحذ بها فحسن » ومن 5 أن يصوم» فلا جنّاح ع : 
فصل 
وسافر رسول اللّهِ كِ فى رمضان فى أعظم الغزوات وأجلها فى غْرَاة بدر» وفى 
غزاة الفتح . 
ظ قال عمر بن الخطاب : غزونًا مع رسول اللّه يك فى رمضان غزوتين : : يوم بدرء 
والفتح» فَأفْطَرنًا فيهما ”. 
وأما مأ رواه الدارقطنى ا عن عائشة قالت: خرجت مع رسول اللّهِ كي 
ف عمرةفن. ومفان فأفطر رسول اللّهِ كله وصمت». وقصر الي ... فغلط. 


.)7585 0 5( رواه مسلم (60417؟) وأحمد (”*/ه” و 5”) وأبو داود‎ )١( 

(1) إسناده صحيح . 

(*) رواه مسلم (/54؟) وأبو داود ٠7(‏ 755) والنسائى (5/ 1١86‏ - 185). 

(:) ضعيف. رواه الترمذى )9/١15(‏ وفى سئده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(0) منكر. رواه الدارقطنى )١188/75(‏ ولم يعتمر النبى تَلئِلةِ فى رمضان كما فى الحديث. وقد اختلف قول 
الدارقطنى فى الحديث» فقال فى السنن: إسناده حسنء وقال فى العلل: المرسل أشبه. وانظر «الإرواء» (8/5). 


ك5 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ورورو وم 


ل عد اد ٠‏ ركذلك أيضا د يها فى ذى القشنة. 
وما أعثمر افق .وففان قيل 17 . 
قصل 


وكان الصحابة حين د ينشئون السفرة رون من غير اعتبار مجاوزة البيرتء 
مسي دي 1 كما قال عبيد ابن جبر : ركبت 


صم 0 - 


عع الى بصو الخفارى صاحب رسول الله لِِ فى سفينة من الُسطاط فى رمَضَانَ: 
فلم يجاوز البيُوتَ حتى دعا بالسفرة . قال: اقتربا» قلت: ألست ترى البيوت ؟ قال 
أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ككل؟ ( رواه أبو داود وأحمد ) . ولفظ 


ال رات 


أحمد : ركبت مع أبى بَصَرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية فى سفينة؛ لجار ين 
مرساهاء أمر يسفرته . فقربَت. ثم دعانى إلى الغذاء وذلك فى رمضان . فقلت: يا 
أبا بَصرة ! واللّه ما تغيبت عنا منالنا بعد ؟ قال: أترغب عن سسنّة رسول اللَّهِ مكل ؟ 
فنقلت: لا . قال: فكل . قال: فلم تَرَلَ مفطرين حتى بلغنا" . 

و ا ني أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراًء وقد 
حلت له راحأنّه. وقد لبس ثياب السفرء فدعا بطعام فاكل؛ ٠‏ فقلت له: سسّّة ؟ قال : 
0 ثم ركب . قال الترمذى: حديث حسن,ء وقال الدارقطنى فيه: فأكل وقد 
تقاز مغرو العيي 1 


. )917( والترمذى‎ )١1997( رواه البخارى (5/ا/1١) ومسلم (5984) وأبو داود‎ )١( 

() ضعيف. رواه أحمد (98/5") وأبو داود (517؟) وفى سنده منصور الكلبى» وهو مستور كما فى «التقريب» 
(50). 

(*) -عحسن. رواه أحمد (398/5) وأبو داود (5117) والبيهقى (517/4) وفى سنده كليب بن ذهل الحضرمى وهو 
مقبول كما فى «التقريب؛» (؟1757/75١)‏ ولكن حديث أنس الآتى يشهد له. 

(4:) حسن. رواه الترمذى (49/) وفى سئده عبد الله بن جعفر. وهو ابن نجيح والد على بن المدينى» وهو ضعيف . 
لكن تابعه محمد بن جعفر كما فى الترمذى )6١١(‏ والبيهقتى )7١1437/15(‏ والدارقطنى (141//7.: 188) وقال - 


فصل فى القبلة للصائم / 


وهذه الآثار صريحة فى أن من أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر 
0١‏ 
قنة 


ويه 


© ©6© © © 
قضَل 
فى القبلة للصائم 
وكان من هّديه - صلى الله عليه وسلم - أن يدركه الفجر وهو جنب من 
هله فيغتسل بعد الفجر ويصوم”" . 
وكان قبل بعض أزواجه وهو صائم فى رمضان '" وشبه قبلة الصائم بالمضمضة 
الما 


وأما ما رواه أبو داود عن مصلدع بن يحيى» عن عائشة2» أن النبى يه كان 
يلها وهو صائم 2 رص لعي فهذا الحديث» قد اختلف فيه. فضعفه طائفة 
بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدى: زائغ جائ عق العلروق وتخسنه طائفة ‏ 
وقالوا: هو ثقة صدوق. روى له مسلم فى فى «صحيحه »© وفى إسناده محمد بن دينار 
الطاحى البصرى» مختلف فيه أيضأء قال يحيى: ضعيف,. وفى رواية عنه» ليس به 


- الترمذى: هذا حديث حسن, ومحمد بن جعفر هو ابن أبى كثير وهو مدينى ثقة. وهو أخو إسماعيل بن جعفر 
وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح» ولد على بن عبد الله المدينى وكان يحبى بن معين يضعفه. اه. 

. انظر رسالة اتصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر؛ للعلامة الألبانى‎ )١( 

(؟) عن عائشة وأم سلمة أن النبى َكِيْ كان يصبح جنبًا مع جماع غير احتلام» ثم يصوم فى رمضان. رواه البخارى 
(190) ومسلم (5649؟) وأحمد (5/ 075 . 

() عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى كَكْْدٌ كان يقبلها وهو صائم. رواه البخارى )١1979(‏ ومسلم (0417؟) 
وأحمد )5١9/7(‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كَلِ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم 
ولكنه كان أملككم لإربه . رواه البخارى )١9751(‏ ومسلم (567265؟) وأحمد (5/ 57) وأبو داود (57/07) والترمذى 
)/١9(‏ وابن ماجه .)١13815(‏ 

(1) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: هششت يوماً قبلت وأنا صائم فأتيت النبى كَلةِ فقلت: صنعت اليوم 
أمرًا عظيماء قبلت وأنا صائم . فقال رسول الله يَككِيهْ: « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: لا باس 
بذلك» فقال: ١‏ ففيم» رواه أحمد )١5١/١(‏ وأبو داود (57865) وسنده صحيح . 

)٠(‏ ضعيف. رواه أبو داود (5785) وقال المنذرى: فى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى» قال يحيى بن 
معين: ضعيف,. وفى رواية: ليس به بأس» ولم يكن له كتاب» وقال غيره: صدوق وقال ابن عدى الجرجانى: 
قوله: يمص لنسانها فى المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذى رواه فى إسئاده أيضاً سعد بن أبى أوس» 
قال ابن معين بصرى ضعيف . 


17 زاد المعاد: الجزء الثاني 


بأس» وقال غيره: صدوقء وقال ابن عدى: قوله: «ويمص لسانها»» لا يقوله إلا محمد 
ابن دينار. وهو الذى رواه» وفى إسناده أيضاً سعد بن أوس » مختلف فيه أيضاً قال 
يحيى: بصرى ضعيف» وقال غيره: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما الحديث الذى رواه أحمد» وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبى عَيلِيْ. 
قالت : سل النبى وَلُْ عن رجل قبل امرأته وهما صائمان» فقال: ١‏ قد أفطر )١(]‏ 
فلا يصح عن رسول اللّه تله وفيه أبو يزيد الضئّى رواه عن ميمونة» وهى بنت 
سعد»ء قال الدارقطنى : ليس بمعروف» ولا يغبت هذاء وقال البخارى: هذا لا أحدّث 
بهء هذا حديث منكرء وأبو يزيد رجل مجهول . 

ولا يّصح عنه صلى أللّه عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ؛ د 
وعنه- بشن وأنفوو افيه حديث أبى داود عن نصر بن على» عن أبى أحمد 
الزبيرى: حدثنا إسرائيل» عن أبى العيين؛ عن الأغر عن أبى عريرة أن رجلا 
سأل النبى كَلَلِيْةّ عن المباشرة للصائمء فرخص لهء وأتاه آخر فسأله فنهاهء فإذًا الذى 
رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب" . و! سرائيل قيس دصت مسد 
احتجا به وبقية الستة وباب لوي ببسي 
الكوفى» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه . 


606 
فصل 
فيمن أكل وشرب ناسيً. 
نامضا .ؤاة الله سعدانة صو الدع أطعمه وسنقا 3 فليس هذا ا والشرب قات 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (577/57) وابن ماجه )١11857(‏ والدارقطنى (5؟/ ١87‏ - 184) وفى سنئده «أبو يزيد الضينى» 
وهو مجهول كما فى «التقريب» (1/ 540). 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (/7741) والبيهقى )77١/5(‏ وفى سئده «أبو العنبس الكوفى العدوى» قيل اسمه الحارث 
ابن عبيد» وهو مقبول كما فى «التقريب» (5635/15) وقال ابن القيم: قال ابن حزم: فيه أبو العنبس عن الأغرء 
وأبو العبنس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد من ذكره ولا سماه. اه «عون المعبود؛ (9/ .)١5 ١1‏ 

() عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَتَهِ: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه» رواه مسلم (571/7) وأحمد (؟/ 9486" , 450 ؛ )6١ . 191١‏ وأبو داود (/599) والترمذدى 
)7١(‏ وابن ماجه .)١51/7(‏ 


فصل فى مغطارت الصوم 4ك 


إليهء قيفطر بهء فإنما يقطر بما فعلهء وهذا بمنزلة أكله وشربه فى نومهء إذ لا تكليف 
بفعل النائم» ولا بفعل الناسى 
© 6 © © © 
فصل 
فى ممطرات الصوم 
والذى صح عنه ككلِِ: أن الذى يقطر به الصائم : الأكل» والكترت] والحجامة 26 


والقىء' ''» والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والك فده لا يُعرف فيه حلاف 
ولا يصح عنه فى التحل شىء 9 . وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائه”؟؟ . 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء والراجح أن الحجامة لا تبطل الصوم؛ لأن الحديث الذى فيه إبطال الصوم بالحجامة حديث 
منسوخ وهو حديث ثوبان أن النبى كَلْةْ أتى على رجل يحتجم فى رمضان فقال:١‏ أفطر الحاجم والمحجوم» 
وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما والناسخ لهذا الحديث» حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى كَلكِيدٌ احتجم وهو صائم. روآه البخارى (1918) وأحمد )518/١1(‏ وعن أنس قال: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى ككلٍِْ فقال: أفطر هذان ثم رخص النبى 
يَكلِيهٌ بعد فى الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطنى (7/ )١487‏ وسنده صحيح . وقال 
الدارقطنى: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 

(؟) ليس مطلق القىء يبطل الصوم» وذلك لقول النبى تك «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء؛ ومن استقاء عمداً 
فليقض» رواه أحمد (598/7) وأبو داود )578٠0(‏ والترمذى )/٠١(‏ وابن ماجه )١51/5(‏ والحاكم  151/١(‏ 
17 والبيهقى (9/15١؟)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الشوكانى. والحديث يدل على أنه لا يبطل 
صوم من غلبه القىء ولا يجب عليه القضاء ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. «نيل 
الأرطارة (8/5؟737) . 

(*) وأما حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بنت هوذه عن أبيه عن جده أن النبى يك أمر بالإثمد المروح عند 
النومء وقال ليتقه الصائم» فهو حديث ضعيفف. رواه أحمد (”/5/ا1 و 144 و )60١0‏ وأبو دارد (/ا/ا1*؟) 
والدارمى (7/ )١65‏ والبيهقى (777/14) وفى سنئده والد عبد الرحمن ين النعمان بن معبد وهو مجهول كما فى 
«التقريب» و «الميزان» وقال أبو داود عقب الحديث: قال لى يحيى بن معين: هو حديث منكر. اه وقال فى 
امسائل الإمام أحمد» (ص )١598‏ قلت لأحمد: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة؟ فقال: هذا 
حديث منكرء يعنى هذا الحديث. وقال البخارى: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً . «الفتح» 
.)١16١/4(‏ 

(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِدْ «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» متفق عليه. وفى رواية لاحمد «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» ولم يخص النبى كَكلْخْ الصائم من 
غيره» ففى هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاةء وهذا هو قول البخارى وابن 
خزيمة رحمهما الله وقال البخارى: قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب: قيل: له طعم. قال: والماء له طعم 
وأنت تمضمض به. «الفتح» )١84/5(‏ وكذلك يجوز استعمال السواك فى كل الأوقات قبل الزوال أو بعده. وفى 
الموطأ لمالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم فى رمضان فى ساعة من ساعات النهار. لا فى أوله 
ولا فى آخرهء ولم أسمع أحدأ من أهل العلم يكره ذلك ولاينهى عنه . انتهى . 


6 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ويسم م *() 


وذكر الإمام أحمد عنه» أنه كاد حت امعان رأسه وهو صائم 


وكان 1 ويستنشق وهو صائم» ومنع الصائم من المبالغة فى 
الاستنشاق2597, ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم» قاله الإمام أحمد» وقد رواه 
البخارى فى ١‏ عي لايد : حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم فى الحجامة فى الصيام» يح حلي بيد عن الحكم. عن مقسم»ء 
عن ابن عباس» أن النبى يك احتجم وهو صائم محرم 
قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيدء عن ميمون ابن 
مهران؛ عن ابن عباس» أن النبى كيو احتجم وهو صائم محرم . فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى» إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران 
عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا . 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه ذكر هذا الحديث» فضعفه» وقال مهنا: سألت 
أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : 
احتجم رسول الله يِةِ صائما محرماً . فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وشالت يجين 
عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدقء والحديث الذى يحدّث به عن سفيان» عن 
سعيد بن جبيرء خطأ من قبله . قال أحمد: فى كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير 
مرسلاً أن النبى وَكِلو اجيم .وهو محرمء ولا يذكر فيه صائماً . 
قال مهنا: دساف أحمد عن حديث ابن عاين: أن النبى عد احتجم وهو 
صائم محرم ؟ فقال : عن جضان © راهن السرم 1 كر ه سفيان» ار 
ابن اتازو دعن طاووسن 6 كن ابن عباس احتحم ‏ رسول اللّه يَللِهِ على رأسه وهو 
محرم : : ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس ٠‏ احتجم النبى ولد وهو محرم. وروح» عبن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (78/4 و 704/0 و "او ١.8‏ : و 170 ) وأبو داود (756؟7) عن رجل من الصحابة أنه 
رأى رسول الله مَك يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الخر. 
(") عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء فقال كلك «أسبغ الوضوء 
وخلل بين أصابعك وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أحمد )١١١/85(‏ وأبو داود )١57(‏ وابن 
ماجه (514) والطبرانى فى «الكبير» (9١/11١5؟)‏ برقم (187) والحاكم )١417/١(‏ والبيهقى )//١(‏ وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبى . 
(') سبق تخريجه . 


قحل فى مفطارت الصوم [ 2 


ديئار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباسء أن النبى يُلِْدٌ احتجم وهو محرم . 
وهؤلاء أصحاب ابن عباس » لا يذكرون ١‏ صائماً ١‏ . 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللّه حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن جل 
عن أنسء أن النبى يكل احنجم فى رمضان بعد ما قال: أفْطَرَ الحاجم والحجوم » . 
قال أبو عبد اللّهِ: الرجل: أراه أبان بن أبى عياشء يعنى ولا يحتج به . 

وقال الآثرم : قلت لأبى عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابورى» عن أبى 


عوانة, عن السدىء عن أنس > أن النتى ع2 م وهو صائم » فأنكر هذ( ثم 
قال : السدى» عن أنس ! قلت: نعم فَعَجبّ من هذا . قال أحمد: وفى قوله: « 
أفطر الحاجم والمحجوم » غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة 
أوجه عن النبى كله . والمقصود. أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم 
وهو صائمء ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره» بل قد 
روى عنه خلافه . 


1 ىه >ه 2 3 ٍ_ و 
ويذكة عله : ( من خير خصال الصائم السواك 1 رواه ابن ماجه من حديث 
مدالد ,وفية معن + 


3 وأما انكارهم لحديث ابن عباس لأنه جمع بين الصوم والإحرام؛ يعد يقل الخائظ فى االبسع ؟ من النمناان‎ )١( 
«واستشكل كونه يَتكِْةٌ جمع بين الصيام والإحرام لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام فى السفرء ولم يكن‎ 
محرما إلا وهو مسافرء ولم يسافر فى رمضان إلى جهة الإحرام إلا فى غزاة الفتح. ولم يكن حينئذ محرماً قال‎ 
الحافظ : «قلت: وفى الجملة الأولى نظر. فما المانع من ذلك؟‎ 

فلعله فعل مرة لبيان الجوازء وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ثم ظهر لى أن بعض الرواة جمع بين 

الأمرين فى الذكرء فأوهم أنهما وقعاً معأ. والاصوب رواية البخارى: «احتجم وهو صائم»؛ واحتجم وهو 
محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع فى حالة مستقلة» وهذا لا مانم منهء فقد صح أنه يله صام فى 
رمضان وهو مسافر وهو فى «الصحيحين» بلفظ : «وما فينا صائم إلا رسول الله تلد وعبد الله بن رواحة», 
ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلاء قال الالبانى: وهذا هو التحقيق» وبه يزول الإشكال إن شاء الله 
تعالى » ولكن لجن عاق ها تعر بان احتجانة 15د وهو ضاتم كان فى السفره فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه 
ييِلهٌ فى السفرء ويحتمل أن يكون ة فى الحضرء فلا ضرورة حينئذ لإثبات أنه َلك صام رمضان وهو مسافر 
فتأمل. اه «إرواء الغليل؛ (5/ /ا7). 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه )١7171/(‏ والدارقطنى )3٠١7/7(‏ وفى سئده مجالد بن سعيد الهمدانى؛. قال فى 
«التقريب» )5١19/7(‏ ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره. اه وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (7/ )١‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد . 


95 زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى ما جاء فى الكحل للصائم 
وروى عنه صلى الله عليه وسلمء. أنه اكتحل وهو صائه”", وروى عنهء أنه 
خرج عليهم فى رمضان وعيناه مملوءتان سْ الإثمدء ولا يصح"" . 
ورفاق نه انهاه قالرقن الاثم ١‏ ليتقه الصائم ) "١‏ ولا يصح . قال أبو داود: 


قال لى يحيى يحبى ابن معين : هو حديث منكر 5 
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فصل 
فى هديه يكل فى صيام التطوع 
كان َك يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال : لا يصوم. وما استكمل 
بوعبيدة ما كان يصوم فى شهر أكثر عا يوم فى شعباو"" . 


م ابير ‏ اس 


5000 الأشهر 0100 ولا صام رجباً قطء ولا 
انك ضبام ز يرو عنة النيى عن صيايه ”5 ذكزه انق فناحة: . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: اكتحل رسول الله يَلِْةّ وهو صائم. رواه ابن ماجه )١7174(‏ وفى سنده سعيد 
ابن عبد الجبار الزبيدى وهو ضعيف كما فى «التقريب» )794/١1(‏ وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة» (؟/ )١7‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى . 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «خرج علينا رسول الله يَكِةٌ وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك فى رمضان 
وهو صائم . رواه ابن حبان فى «الضعفاء» )53١5/١(‏ وفى سئده سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد» قال عنه ابن 
حبان: كان يخطئ فى الأخبار ويهم فى الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد. 

(؟) ضعيف . رواه أحمد (7/ 1/5 و 5494 و0 )20١‏ وأبو داود (//771) والدارمى (؟7/ )١6‏ والبيهقى (707/4) وفى 
سئده النعمان بن معبد» وهو مجهول كما فى «التقريب» و«الميزان» وقال أبو داود عقب الحديث: قال لى يحيى 
ابن معين: هو حديث منكر. اه وقال فى «مسائل الإمام أحمد» (ص598) قلت لأحمد: عبد الرحمن بن 
معبد بن هوذة؟ فقال: هذا حديث منكر» يعنى هذا الحديث. 

(4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله مَك يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا 
يصوم. وما رأيت رسول الله يلْْ استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته فى شهر أكثر منه صياماً من 
شعبان» رواه البخارى )١1919(‏ ومسلم (/5771) وأبو داود (114775) والنسائى .)١199/54(‏ 

(45) عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى يله نهى عن صيام رجب. رواه ابن ماجه (1747) والطبرانى فى 
«الكبير»؛ )*”48/١١(‏ برقم )١١5481(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» )"8١5(‏ وفي سنده داود بن عطاء وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» )777/١(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (75/ ؟7”7) هذا إسناد فيه داود بن 
عطاء المدنى وهو متفق على تضعيفه . 


فصل فى هديه وله فى صيام التطوع 3 


ا 0 وعدي و1 


وكالة ابد سوه رمي اللسغيه: كان رسول اللّه يَكهُ يصوم من غرة كل شهر 
كلا ئة أياء(4) : ( ذكره أبو داود والنسائى ) : 


وقالت عائشة: لم يكن يبالى من أى الشهر صامها””' . ( ذكره مسلم )» ولا 
تناقض بين هذه لك 1 : 


وأما صيام عشر ذى الحجة. فقد اختلف فيه» فقالت عائشة: ما رأيته صائماً فى 
0 
والعشير : لال يم من كل شور سا سا ادا 4 1 


٠ 84 2. 8١ /5( عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن النبى كلد كان يتحرى صيام الإنين والخميس . رواه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (1759) وسئنده صحيح. وعن أبى هريرة رضى الله‎ )7١ 7 /5( والترمذى (740) والنسائى‎ 57 
عنه أن النبى كلفد قال: «تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فاحب أن يعرض عملى وأنا صائم؛ رواه أحمد‎ 
وسنده صحيح وعن أبى قتادة أن النبى يل سئل عن صوم يوم‎ )٠١ /7( والترمذى (47) والدارمى‎ )”19/( 
)7171/( وأبو داود‎ )١994/5( وأحمد‎ )" ١( الإثنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه» رواه مسلم‎ 

(؟) ضعيف. رواه النسائى )١99-1١948/5(‏ 0 فى سئنده يعقوب بن عبد الله القمى» وهو صدوق يهم كما فى 
«التقريب» (؟7”17/7/1) وجعفر بن أبى المغيرة صدوق يهم كما فى «التقريب» )١77/1١(‏ قلت: والأيام البيض هى 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربى وسميت بهذا الاسم لأن القمر يكتمل فيهن فيكون 
الليل كأنه أبيض وذلك من ضوء القمر واللّه أعلم . 

(*) عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مكل : «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه أحمد (77/65١و/ا7١)‏ والنسائى )3١9/5(‏ والترمذى )956١(‏ وقال: حديث 
حتن + 

(4) حسن . رواه أحمد )1١٠5/1١(‏ وأبو داود (-555) والترمذى (47) وابن خزيمة )5١19(‏ وابن حبان (151141 
إحسان) والطيالسى (70”) والبيهقى (54/ 595) والبغوى فى «شرح السنة» )١1407(‏ من حديث ابن مسعود رضى 
الله عنه . 

(4) رواه مسلم )١19/(‏ وأبو داود (752657) والترمذى (577/) وابن ماجة .)١7٠١9(‏ 

(1) قال النووى فى «شرح مسلم» قال العلماء: ولعل النبى تك لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعيينها » و 
بحديث الترمذى فى أيام البيض على فضيلتها . 

(0) رواه مسلم (1/47؟) وأبو داود (1175) والترمذى (7759). 

(1) صحيح . رواه أحمد (1581//17) والنسائى (5/ ١7؟)‏ . 


5 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ا وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبى علد أنه كان يصوم تسع ذى الحجة. 
- 0 للا 1 من 0 3 الاثنين من الشهر. وود 0 

ا « صيامها مَعْ رمضان يعدل 
صِيَام الدهر 76" 1 


وأما صيام يوم عاشوراء. فإنه كان در صومه على 0 الأيام» ولما 0 


و 


المدينة . جايو لصوامة ير عطي فقّال: احدآحن موسى منكمة. فصامه. وأمر 


م شم بير ص 


بصيامهء وذلك قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضانء قال: من شاء صامه ومن 
1 


وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إغا قدم رسول الله يك الدينة فى شهر 
ربيع الأول» فكيف برل ابن عباس: إنه قدم المدينة»ء فوجد اليهود صانا يوم 


عاشوراء ؟ 
وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت فى « الصحيحين »© من حديث عائشة» أنها 


)01( صحيح. رواه أحمد (588,//5) وأبو داود (/715717) والنسائى (5/ )57١0‏ . 

)١(‏ عن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله يديد قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال فذاك صيام 
الدهر؛ رواه مسلم (17١/1؟)‏ وأبو داود (7577) والترمذى (709) وابن ماجه (19/15) 
وعن ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله مله قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»؛ رواه أحمد (6/ )758١‏ وابن ماجه )١71١5(‏ وابن خزيمة (15١5؟)‏ وابن حبان (9417/4 
- موارد) والطحاوى (7/ )١١١-١١9‏ والبيههقى (1/ 917؟) وسنده صحيح . 

(') عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى كَككِةٍ المدينة» فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى . فقال: أنا أحق بموسى منكم قصامه. 
وأمر بصيامه. رواه البخارى )٠٠١5(‏ ومسلم (105109) وأحمد (4094). 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية وكان رسول الله كل 
يصومهء فلما قدم المدينة صامه. وأمر الناس بصيامه» فلما فرض رمضان قال: لامن شاء صامه ومن شاء تركه» 
رواه البخارى )٠١١5(‏ ومسلم (5695؟) وأحمد (5/ .)6١0‏ 
وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله يد صامه والمسلمون قبل أن 
يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله يَكِهْ: «إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه» 
وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. رواه البخارى )16٠١(‏ ومسلم )75١10(‏ وأحمد .)١57/79(‏ 

وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَف يقول: إن ذا يوم عاشوراء ولم 

يكتب عليكم صيامه. وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء أفطر» رواه البخارى )٠١١7*(‏ ومسلم (١١51؟)‏ 
وأحمد (5/لا9. 98). 


فصل فى هديه بيه فى صيام التطوع ده 


قالت: كانت قُريشُ تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان عليه الصلاةٌ والسلام 
00 فلما هاجر إلى المديئنة»ء صامه. وأمر بصيامه. فلما فْرِضُ شهر رمضان قال : 


لذ سر ساس ىا ص سس اا 


( من شاء صامه ومن شاء تركه ) 


وإشكال آخرء وهو ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » أن الأشعث بن قيس دخل على 
عبد اللّه بن مسعود وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد ؛ ادن إلى الغداء 1 

فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء ؟ فقال: وهل تدرى ما يوم عاشوراء؟ قال: 
وما هو ؟ قال: إنما هو يوم كان رسول اللّه يك ييصومه قبل أن يَنْزِل رَمَضَانْء فلما 


٠س‏ سد بير 


ل رمفان 1 , 

رحو مر ال ا ال ار لتر أن رسول الله َك حين صام 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قَالُوا : يا رسول الله © إنه ' يوم تعظّمه اليهود واللصنار: 
نكال رسيول الله كلل : 0 إذا كان العام الل إن شّاء الله صما اليم التاسع ». فلم 
يأت العام المقبل حتّى توّى رسول ؛ الله عكلخ0") فهذا فيه أن صومه والأمّر بصيامه قبل 
وفاته بعام, وحديثه لمتقلدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة » ثم إن ابن مسعود 
أخبر أن يوم عاشوراء رك برمضان» هذا تكالقه جد يق انز امن داكو رولا 
مكن: أن قال" ترك فرضه . لأنه لم يفرضء لما ثبت فى « الصحيحين ا ار 
ابن أبى كات يندت وصول الله تكله يقول: 0 ولم يتب الله 
عليكم صيامه: وآنا صَائمٌ فمّن شام لصي ومن شاء فليقطر 470 . ومعاوية إها 
سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 

وإشكال آخر : وهو أن مسلماً روى فى « امحدة اهو عد الله بن عباس أنه 
لا قيل لرسول الله وك : إن هذا اليوم تُعظمه اليهود والنصارى قال: ١‏ إن بقيت إلى 
قاب لأصومن التتاسع» فلم يأت العام القابل حتى تُوقَى رسول الله يكو . 
ثم روى مسلم فى ٠‏ صحيحه » عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متوسّد رداءه فى زمزم» فقلت له: أخبرنى عن صوم عاشوراء . فقال: إذا رأيت 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) رواه البخارى (50,7) ومسلم (75701) وأحمد .)4714/١(‏ 


فر رواه مسلم (115؟) وأبو داود (5856). (5) سبق تخريجه . 


(0) سبق تخريجه. 


كه 1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


هلال المحرمء فاعددء وأصبح يوم التاسع صائماً قُلت: هكذا كان رسول اللّه علي 
يصومه ؟ قال: نعه"'' . 

وإشكال آخر: وهو أن صومه إن كان واجباً مفروضاً فى أول الإسلامء فلم 
يأمرهم بقضائه وقد فات تبيبت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء تنه افر 
ل ا ال ل و أنه عليه 


حل الل 


السلامء امو من كان :طم فيةآن يصوم بقية يومها"" . وهذا إغا يكون فى الواجب». 
وكيف يصح قول ابن مسعود. : فلما فرض وفقان ) ترك عاشوراء. واستحبابه لم 
رك 


هكذا كان يصومه صلى ال عليه 00 57 الذى ر ا عن النبى كه . 
8“ 7 

«صوموا يوم عاشوراء. وحالتو ا التهود :صو موا يوما 5 قله أو يرقا عله 1" ( ذكره 
أحمد ) . وهو الذى روى: أمرنا وسوك الله 36 بصو عاقوراء يرم لاد 17 كر 
الترمذى ) . 

فالحواب عن هذه الإشكالاات بعون الله وتأييده وتوفيقه : 

أما الإشكال الأول: وهو أنه لما قدم المدينة. وجدهم يصومون يوم عاشوراء. فليس 
عشرة ) ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة فى العام الثانى الذى كان بعل قلومه 


.)765( رواه مسلم (1177) وأبو داود (11455) والترمذى‎ )١( 

(؟) صحيح . رواه أحمد (388/54) والنسائى (5/ )١97‏ وابن ماجه )١09/7060(‏ من حديث محمد بين صيفى وعن 
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: أمر النبى يل رجلاً من أسلم أن «أذن فى الناس أن من أكل فليصم بقية 
يومه ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء» روا البخارى )٠١١1/(‏ ومسلم )١5171(‏ وأحمد 
(50/4) والنسائى .)١197/5(‏ 

() ضعيف. رواه أحمد )١51/١(‏ وفى سئده داود بن على بن عبد الله بن عباس» وهو مقبول كما فى «التقريب» 
0/1 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وهو صدوق سيىء الحفظ جداً كما فى «التقريب» (؟/84١)‏ 
والحديث رواه عبد الرراق (7879) والبيهقى (75817/5) موقوفاً على ابن عباس بلفظ «صوموا اليوم التاسع 
والعاشر وخالفوا اليهود» وسندذه صحيح . 

(:) ضعيف . رواه الترمذى (55/) وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عتعنه. وقال الترمذى: اختلف أهل 
العلم فى يوم عاشوراء. فقال بعضهم: يوم التاسع , و قال بعضهم: يوم العاشرء؛ وروى عن ابن عباس أنه قال: 
«صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود» وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق. 


فصل فى هديه يَيِهِ فى صيام التطوع د 


المدينة» ولم يكن وهو بمكةء هذا إن كان حساب أهل الكتاب فى صومه بالأشهر 
الهلالية» وإن كان بالشمسية» زال الإشكال بالكلية» ويكونٌ اليوم الذى نجى الله فيه 
موسى هو يوم. عاشوراء من أول المحرمء فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية 
فوافق ذلك مقدم النبى يَككِْدِ المدينة فى ربيع الأول . 

وصوم أهل الكتاب لسر يا سر لين ؛ وصوم العلية إغا هو بالشهر 
الهلالى»ء وكذلك حَجهم؛ وجميع ما تعتبر له الأكين من راحب أن تست 
فقال النبى يَل: ١‏ نحن أحق بموسى منْكُم :220 فظهر حكم هذه الأولوية فى تعظيم 
هذا اليوم وفى تعيينه» وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه فى السنة الشمسية» كما أخطأ 
اي و0 

وأما الإشكال الثانى: وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان 
وسول "الله نلق وصومه: افلا ريف أن قريشا كانت تعظّم هذا اليوم» وكانوا يكسون 
الكعبة فيه» وصومه من تّمام تعظيمه» ولكن إما كانوا يعدون بالأهلة» فكان عندهم 
عاشر المحرم» فلما قَدمْ النبى كك المدينة» وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» 
تشالي عنه فقالوا : هو اليوم الذى: فى الله افيه موسي وقومه من فرعونء. فقال 
يكل نحن أحق منكم بموسى 6 فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً. وأخبر 
كله تدرو امته انق وى ٠ن‏ التهودة فإذاتعنامة موري .كرا للنن كنا اق أن 
نقتدى به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شرع من قَبلَنَا شرع لَنَا ما لم يخالفه شرعنًا ْ 

فإن قيل : بان احم إن عرسي طايه الا الى ا المعون انان 
رسول الله ككل لما سألهم عنهء فقالوا: يوم عظيم نى الله فيه موسى وقومه, وأغرق 
وش عرد اجرية لصاف حوبي شكراً لله فنحن نصومهء فقال رسول الله كلِ: 
اافنحن | أحق وأولى بموسى منكم 16" . قصامهء وأمر بصيامه: فلما أقرهم على 
اللنه ولي كنييي: علم أن موس إفنات شك | الدج فانضم هذا القد” إلى التعظيم 
الذى كان له قبل الهجرة» فازداد تأكيداً حتى بعث رسول اللّهِ يَكلَِدِ منادياً ينادى فى 
الأمصار بصومه» وإمساك من كان أكل» والظاهر : أنه حتّم ذلك عليهم . وأوجبه كما 
سيأتى تقريره . 


210 ؟) سبق تخريجهما. . 


مه واد المعاد: الجزء الثانى 


وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول اللَّهِ كلل كان يصوم يوم م عاشوراء قبل أن 
ينزل فَرض رمضانء كلما تفرم ,رمفان 2 عب فهذا لا يُمكن التخلص منه إلا بان 
صيامه كان فرضاً قبل رمضان» وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه 
و ا ول 1 لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام - وقد قيل له إن اليهود 
بصومونه .-: 9 لعن عشلت إلى ابل الأصومن التايع » 0 معه» وقال: ١‏ خالفوا 
اليهود وصوموا يوم قَبْه أو يوم بعْده ”" » أى: معه. ولخريب اهنا كاةفى الجر 
الأمرء وأما فى أول الأمرء فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ. 
فعلم أن انتتجابه له حرك + 

ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجبآً أحد الأمرين» إما أن يقول بترك 
استحبابه» فلم يبق مستحبآء أو يقول: هذا قاله عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه 
برأيهء وخفى عليه استحباب صومهء وهذا بعيد» فإن النبى يَكليْهِ حنّهم على صيامه. 
والخين الضيومة كدر اليسنة الملقينة7 "+ واتكير التهابة على إضتافة إلى حي وقائةة 
ولم يرو عنه حرف واحد بالنهى عنه وكراهة صومه. فعلم أن الذى :1 وجوبه لا 
ابتك ان" 

فإن قيل: حديث معاوية””* المتفق على صحته صريح فى عدم فرضيته» وأنه لم 
يفرض قطء فالجواب: أن حديث معاوية صريح فى نفى استمرار وجوبهء وأنه الآن 
غير واجب ء ولا ينفى وجوباً متقدماً منسوخاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبلٌ 
ونس وجوبه : إن اللّهِ لم يكتبه علينا . 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاضر» فيخص 
وجواب ثالث: وهو أنه صلى الله عليه وسلم: ٠‏ فا نفى أن يكون فرفثُ 
روجو مستفاداً من جهة القرآن» 0500 قوله: « إن اللّه لم يكتبه 
علينا»» وهذا لا ينفى الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذى كتبه الله على عباده. 


)١0(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(؟) رواه مسلم (71/.0) وأحمد )”1١/5(‏ وأبو داود (1475) والترمذى (744) والنسائى )7١1/5(‏ وابن ماجه 


. عن أبى قتادة رضى الله عنه‎ )١17١( 
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هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم» كقوله تعالى: ‏ كتب عليكم الصيّام 4 [البقرة: ١87‏ 
]» فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا المكتوب. 
الذى كتبه اللّه علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله عليناء فلا تناقض 
بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب» يوضح 
هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ 
واتطوانية عاشوراء به» والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالإمساك لمن 
أكل. شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة» وفرض رمضان كان فى 
السنة الثانية من الهجرة» تون رسسيول الله يكلهِ وقد صام تسم رمضانات» . فمن شهد 
الأمر بصيامه» شهده قبل نزول فرضص رمضان» ابن اوم عدم فرضه» 
شهده فى آخر الأمر بعد فرض رمضان» وإن لم يسلك هذا المسلك, تناقضت أحاديث 
الناحدوا مارت 


فإن قيل : فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال : (لا 


سا وى ص وى عايض 


صيام لمن لم يبت الصيام من الليّل 26 ؟ فالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه: 
هل هو من كلام النبى لله أو من قول حفصة وعائشة ؟ فأما حديث حفصة؛ 
تأوقفه عليها معمرءٍ والزهرى. وسفان ين عنة: ويونس بن يزه يد الأيلى» عن 

الزهرى» ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصح: قال يفي 
وقد رواه نافع عن ابن عمر قولّه. زهو اص ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه 
وعدالته» وحديث عائشة أيضاً: روى مرفوعاً وموقوفاًء واختلف فى تصحيح رفعه . 
فإن لم يثبت رفعهء فلا كلام» وإن ثبت رفعهء فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض 
رمضانء» وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (7481//5) وأبو داود (55015) والترمذى (9/70) وابن ماجه )١17١١(‏ وابن أبى شيبة 
)١/١65/6(‏ والدارقطنى (؟/ 1/ا١1ء» )١077‏ والدارمى (؟1/”» 7) والطحاوى /١(‏ 50”) والبيهقى (4/ 7 )٠١‏ 
والخطيب البغدادى فى «تاريخ بغداد» (9/ 47) من حديث حفصة رضى الله عنها . 
ورواه الدارقطنى (؟/ )١77‏ والبيهقى )7١7/54(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وسنده ضعيف. 
«والموطأ» /١(‏ 584/ 5) موقوفاً على عائشة وحفصة رضى الله عنهما وانظر «الإرواء» (115). 

وقال الترمذى: وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فى 
رمضان؛ء أو فى قضاء رمضان,ء أو فى صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه» وأما صيام التطوع فمباح له أن 
ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 


5٠‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


التبييت. وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب» فإجزاء مام يو عاكرراء يعن التهارء 
كان قبل فرض زمضان» وقبل فرض التببيت من الليل» ثم نسخ وجوب صومه 
برمضان» وتجدد وجوب التبييت» فهذه 

وطريقة ثانية - هى ري أصحاب أبى حنيفة: أن وجوب صيام يوم 0 
تفمن أمرين: وجوب صو ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار. ثم نسخ تعيين 
الواجب بواجب آخر» فبقى حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ ء' 

وطريقة ثالئة: وهى أن الواجب تابع 0 ووجوييع سشوراء إب علم من 
النهارء وحينئذ فلم يكن التببيت ممكناء فالنية وجبت وقت تجدد الوجو والعلم 
به وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع . قالوا: وعلى هذا إذا كات البينة بالرؤية 
فى أثناء النهار . أجزا صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب», وأصلّه صوم يوم عاشوراء. 
وهذه طريقة شيخناء وهى كما تراها اصح الطرق» وأقربها إلى موافقة أصول الشرع 
وتواعةةه. وغلييا تدل الاحاديف ويجتمع شملّها الذى يظن تفرقه» ويتخلص من 
دعوى النسخ بغير ضرورة» وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة, قاعدة من قواعد 
الشرع. أو مخالفة بعض الآثار . وإذا كان انبى عع لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة 
الى 00 بعضها إلى القبلة المنسوخحة إذ لم يبلّغهم وجوب التحول» معذلاكا من لم 
يبلغه وجوبُ فرض الصوم» ازالم سكن بن العام يست وجرية لم يؤمر بالقضاء. 
ول يقال" إنه ترك التبيبت الواجب» إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت» 
وهذا فى غاية الظهور . 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول : كان الور لاه وكان 
يجزئ صيامه بنية من النهارء ثم نسخ الحكم بوجوبهء فنسحّت متعلقاته» ومن 
متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهارء لأن متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع» زالت 
توابعه -وتعلقاثه».فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات 
خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجب» والصوم الواجب لم يزل» 
وإنما زال تعيينه» فتقل من محل إلى محل » والاجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع 
أصل الصوم لا تعيينه . 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قطء لأنه قد 
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تبت |الأمر 4 وتأكيد الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده الماح ا ا 
وكل ددا ظاهر ترق الى الوجعوت ركرك ابن معو إنه لما فُرِضُ رمضان رك 
عاشوراء . ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التى تقدّمت وغيرهاء فيتعين أن يكون 
المتروك وجوبهء فهذه حمس طرق للناس فى ذلك . واللَّه أعلم . 

اوأما 0 الرايع: وهو أن رسبول اللّه يَكلِْهٍ قال: ١‏ لئن بقيت إلى َال 
لأصومن التاسع » "أ وأنه توفى قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إن رسول الله 
يَكِيدّ كان يصوم التناسع”' '. فابن و روى هذا وهذاء وصح عنه هذا وهذاء ولا 
تنافى بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسم» ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل 
صامةة أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندآ إلى ما عزم عليه» ووعد به 
ريصح الإخبار عن ذلك مقيدآء أى: كذلك كان يفعل لو بقى» ومطلقاً إذا علم 
الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرين . 

وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: أعدد واصبح يوم التاسع صائماً . 
فمّن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تبين له زوال الإشكال» وسعة علم ابن 
عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع ه بل قال للسائل : :صم اليوم التاسع + 
واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذى يعده الناس كلهم يوم 
عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه» وأخبر أن رسول الله يكل كان صر 
كذلك . فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حَمل فعله على الأمر 
به رع كه الى الستدل» ل على ذلك أنه هو الذى وا : ضوعو ونا 
قبله ويوماً بعده #لكك. وهو الذ تزوى 7 أمرثا وسيول الله يَئِيٌ بصيام عاشوراء يوم 
العاشر . وكل هذه الآثار عنهء يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها بعضا 17 . 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملّها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم » ويلى ذلك أن 
يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلى ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم . 
)سق لحري (9) :شق تيع )اق ري 
(:) قال النووى: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ومن قال بذلك 


سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللنظ». اههنيل الاوطار» (589/15) . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وأما إفراد الاي فمن نقص فهم الآثارء وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد 
من اللغة والشرع. وَالَله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصدَ مخالفة أهل 
الكتاب فى هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصلٍ بأحد اترين إما بنقل العاشر 
إلى التاسع» أو بصيامهما معآ . وقوله: ١‏ إذا كان العام المقبل صمنا التاسع » : يحتمل 
الأعرين. .... افتوفى ‏ رسول: الله يِل قبل أن يتبين لنا مرادهء فكان الاحتياط صيام 
اليورقين معأ. والطريقة التى ذكرتاهاء» أضوت إن نقناء الله وجب أحاديث ابن عباس 
عليها تدل لأن قوله فى حديث أحمد: ‏ خالفوا ل ل 
كد 4116 بوقولف فى .ديع "الترمل :1 مرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر )'") 
ببين صحة الطريقة التى سلكناها . واللّه أعلم . 
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فصل 
فى صيام يوم عرفة 
وكان من هديه - يليه -: إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك فى 


«الصحيحين)27 . 
وروى عنه أنه نهى عن من صوم ب يوم م عرقة بعرقة ( رواه عنه أهل السنن 976 , 
وصح عنه أن صيامه يكفّر السنة الماضية والبَاقية ة( ذكره مسلم )""' . 
وقد ذكر لفطره بعرفة عدةٌ حكم 1 


. سبق تخريجه (5') سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) عن أم الفضل رضى الله عنها: «أنهم شكوا فى صوم النبى يكلِ يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب 
الناس بعرفة» روا ألبخارى )١1984(‏ ومسلم (750947) وأحمد (5/5") وأبو داود .)١554١(‏ 

(:) ضعيف. رواه أحمد (؟5577/7) وأبو داود (-5115) وابن ماجه )١1775(‏ والحاكم /١(‏ 5 "1) والبيهقى (5/ )١785‏ 
والطحاوى فى «مشكل الآثار» (4/ ؟7١١)‏ وابن حزم فى «المحلى؛ )١18/0/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وفى سنده مهدى العبدى وهو مقبول كما فى «التقريب» (5/ 774) وقال الذهبى فى «الميزان» (5/ )١965‏ مهدى 
ابن حرب الهجرى ويقال ابن هلال عن عكرمة بحديث النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وعنه حوشب بن 
عقيل . قال أبو حاتم : لا أعرفه وقال ابن حزم: هو ابن هلال مجهول. 

(5) رواه مسلم 20 وأحمد )"١١/5(‏ وأبو داود (5170) والترمذى (494) والنسائى )5١1//5(‏ وابن ماجه 
(2)) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


فحل فى هده : فى صيام يو مى السبت والأحد إن 


جا كسس كقو برو 1 
م 0177171721221لاال در سد ١. ٠‏ 


متها أنه أقوى على الدعاء . 

ومنها: أن الفطر فى السفر أفضل فى فرض الصوم» فكيف بتفله . 

ومنها: أن ذلك اليومٌ كان يوم الجمعة» وقد نَهِى عن إفراده بالمسّوم» فأحب أن 
تر الال قطره فنه تاكيدا لنييه عن تخصيصه بالصوم. وإن كان صومه لكونه يوم 
عرفة لا يوم جمعة» كان كنيقها ركيم الله ياك ,لكا اده وهو أنه يوم عيد 


لأهل عرفة لاجتماعهم فيه. كاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتماع يختص بمن 
بعرفة دون أهل الآفاق . قال: وقد أشار النبى ولو إلى هذا فى الحديث الذى رواه 


دس وير 


أهل السئن: « يوم عرقة ويوم التحر» ٠‏ وأيام منى » عيدنًا أهل الإسلام » اك 
ومعلوم : أن كونه عيداء هو لأهل ذلك الجمع » لاجتماعهم فيه . والله أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه يله فى صيام يومى السبت والأحد 
وما جاء فيهما 


وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم : كان يصوم السبت والأحد كثيراً» يقصد 


بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما فى ١‏ المسند » وسان النسائى» عن كريب مولى 
ابن عباس قال: أرسلنى ابن عباس رضىٍ اللّه عنه» وناس من أصحاب النبى َكل إلى 
امٌ سلمة أسآلها ؟ أ الام كَانَ البى يك اكثّرها صياما ؟ قالت: يوم السبت 
والأحدء ويقول: ١‏ إنْهِمًا عيد للمشركين؛ َأنا أحب أن أَخَالمَهُم 16" . وفى صحة 
هذا الحديث نظر» تإندهن روابة ححمة .ين عمو كن على بن أن :طالته» وقد 
استذكر بعض حديثه . وقد قال عبد الحق فى «أحكامه » من حديث ابن جريج» 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (1/ )١157‏ وأبو داود (1519) والترمذى (/الا) والنسائى (507/0) وابن أبى شيبة 
(0/ 4 ١٠و5/١1)‏ والطبرانى فى «الكبير» )591١/1١1/(‏ برقم (807 وابن خزيمة )5١١٠١(‏ وابن حبان  526١15(‏ 
إحسان) والطحاوى (7/ )/١‏ والحاكم (1/ 474) والبيهقى (198/54) والبغوى فى #شرح السنة» (1795) وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

1141 255157( حسن. رواه أحمد (3/ 7*714-737) والطبرانى فى «الكبير؟» (7/77١51و414) وابن حبان‎ )١( 
والبيهقى (4/ 7 ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها.‎ )5777/١( إحسان) والحاكم‎ 


4 < زاد المعاد: الجزء الثانى 


عن عباس بن عبد اللّه بن عباس» عن عمّه الفضل: زار النبى كَِ عباساً فى 
بادية لنا . ثم قال: !«سناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا 
كرت ال جين عد وذكر حديثه هذا عن أم سلمة فى صيام يوم السبت والأحد؛ 
وكال1 لكك عنه صن انلق وعيشيدا لد بويك رز عمر ذاء لذ بعر فصا له وبرروية 
عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمرء ولأ يفوت أرقا الف قالخديف آراه حسنا , 
الله أعلم . 

ويد روى الإمام أحمد وأبو اوه عن عبد اللَّه بن بسر السلمىء » عن أخته 
الصماء. أن النبى ونيد قال: لا تصوموا يوم السبْت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم 

جد أحَدكم إلا لحاء عتبة أو عود شجرة ليه 8 2 

فاختلف الناس فى هذين الحديثين . فقال مالك رحمه اللّهِ: هذا كذبء» يريد 
جد عند عبد الل يرن را ذكره عنه أبو داود» قال الترمذى : هو حديث حسن » وقال 
أبو داود : هذا الحديث منسوخ » وقال النسائى: هو حديث مضطرب» وقال جماعة من 


)١(‏ شاذ. رواه أحمد (78/5) وأبو داود )١571١(‏ والترمذى (51/) وابن ماجه )١1777(‏ والنسائى فى «الكبرى» 
كما فى التحفة )"1515/١١(‏ والدارمى (75/ )١9‏ وابن خزيمة )7١51(‏ والطبرانى فى «الكبير» (14؟/ ح 4315, لاا 
)8530١ 8٠١. 8١9.‏ والطحاوى )١9/5(‏ والحاكم /١(‏ 176) والبيهقى )7١7/4(‏ وابن أبى عاصم فى 
«الأحاد والمثانى»؛ )”11١١(‏ والبغوى فى اشرح السنة» )١8٠05(‏ من حديث عبد الله بن بسر عن أنخته الصماء 
رضى الله عنها وسنده صحيح. ولكنه معارض بالأحاديث المبيحية لصيام يوم السبت فى غير الفريضة» مثل 
حديث أبى ذر رضى الله عنه أن النبى كله قال له: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة»حديث صحيح» رواه أحمد (5/ ١51‏ و/ا7١)‏ والنسائى )3١9/5(‏ والترمذى )75١(‏ 
وسنده حسن وحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه أن النبى كلك قال له: «صم يوماً وأفطر يوما فإنه أافضل 
الصيام وهو صيام داود جَكلذِ) وحديث ابن مسعود أن النبى كيد كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» رواه أبو 
داود (-5165) وابن خزيمة )7١74(‏ وسنده حسن وكذا صيام الست من شوال ولا ريب أن يوم السبت سوف 
يقع لا محالة فى هذه الايام وقال ابن مفلح المقدسى فى: وفى «الفروع» (5/ )١75-1١71‏ قال الأثرم: قال: أبو 
عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء» وكان يحيى بن سعيد يتقيه» وأبى يحدثتى به» قال الأثرم: وحجة أبى عبد 
الله فى الرخصة فى يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء وسيذكره المصنف بعد هذا 
الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد(*2 واختار شيخنا «يعنى الإمام ابن تيمية» أنه لا يكره» وأنه لو أريد إفراده 
لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فالحديث شاذا أو منسوخ» وقال أبو داود فى «السنن»: هذا حديث منسوخ . 
وقال النسائى: هو حديث مضطرب . 


(*) قلت: حديث أم سلمة سبق تخريجه والتى تخبر فيه أن النبى مَكِيْةِ يكثر من صيام يوم الست والأحد». ويقول: 
(إنهما عيد المشركين, فأنا أحب أن أخالفهم» . 


فصل فى نفيه يله من صيام الدهر 0 


أهل العلم : ا ا حديث أم سلمة» فإن النهى عن صومه إثنما هو عن 
إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود» فقال: باب النهى أن يخص يوم السبت بالصوم. 
وحديث صيامه؛ إنما هو مع يوم الأحد . قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم 
الجمعة بالصومء إلا أن يصوم يوم قبله أو يونا ينهه! "45 :ويهة ا يقول الاشكال: الذى 
ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم لهء فهو موافقة لأهل الكتاب فى تعظيمهء وإن 
تضمن مخالفتهم فى صومهء فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم . زلأويت أن 
الحديث لم يجئ بإفراده. وأما إذا صامه مع غيره؛ لم يكن ذ فيه تعظيم . واللّه أعلم . 


©0 © © © 
فصل 
فى نهيه يَلِدِ من صيام الدهر 
ولم يكن من هديه - كَل - سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: « من صام 
الدَهْرَ لا صام ولا أفْطر »”'' . وليس مراده بهذا مَنْ صام الأيام المحرمة» فإنه 5 
ذلك جواباً لمن قال : أرأيت من صامْ الدهر ؟ ولا يقال فى جواب من فعل المحرم: لا 
صام ولا أفطرء فإن هذا يؤذن بأنه سوا فطره وصومه لا يكاب عليه» ولا يعاقيةة 
وليس كذلك من فعل ما حرم اللّه عليه من الصيام. فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال 
من الحم من السو ااوي ع ااي ار 
إلى أيام التحريم» وفى كل منهما لا يقال: ١لا‏ صام ولا أَفْطر » فتنزيل قوله على ذلك 
غلط ظاهر . 
00 وبمنزلة ام ايض" شيعن لسسيا يسار 0 وقد علموا عد 
0 ع رد ال 
)١(‏ رواه البخارى )١١45(‏ ومسلم (71417) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


6 رواه مسلم ضفة وأحمد (64//ا؟؟) والترمذى /ع) وأبو داود (6؟17) والنسائى (4/:5 يه من حديث 
أبى قتادة رضى الله عه . 


55 زاد المعاد : الجزء الثّانى 


فهديه الذى لا شك فيه» أن صيام يوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء 
واحب إلى الل بوسر ضام الدشر مكروة فإنه لو لم يكن مكروهاء لزم أحد ثلاثة 
أمور ممتنعة: أن يكون 562 إلى الله من صوم يوم وفطر د وأفضل 4 ل 
زيادة عملء وهذا مردود بالحديث الصحيح: ١‏ إن أحَب الصيام إلى الله صيام 
داوم" 0 وإنه لا أفضل منه» وإما أن يكون مساوياً له فى الفضل وهو ممتنع أيضاء 
وإما أن يكون مباحاً متساوى الطرفين لا استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع؛ إذ 
ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحة» أو مرجوحة . . واللّه أعلم . 


ا 0 ار 


افإن قيل : فقد قال النبى يكق: ١‏ من صَام رَمَضان» وأنبعه ستة أيامٍ من شوالء 
كانما عام النعر” ''. وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر : «إن ذلك يَعْدل 
صوم الدهر ؛2"7. وذلك يدل على أن صوم ادر أفضل تما عدل به وآنه ا 
مطلوب» وثوابه أكثر فنك اثواف: الصائمين » حتى شبه به مَنْ صام هذا الصيام . 

قيل : نفس هذا التشبيه فى الأمر المقدرء لا يقتضى جوازه فضلاً عن استحبابه» 
وإنما يقتضى التشبيه به فى ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه؛ من نفس الحديث» 
لعل ام و ابا فو كل هي عدرل صيام الدهر إذ الحسنةٌ بعشر أمثالها, 
وهذا يقتضى أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستين يوماء ل لا 
قطعاء فَعلم أن المراد بء حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثماثة وستين 
يومأء وكذلك قوله فى صيام ستة أيام من شوال» إنه يعدل مع صيام رمضان السنة» 
ثم قرأ( 22: لمن جاء بالحسنة فُلَه عشر أُمثَالها [ الانعام : 6ح فهذا صيام ستة 
وثلاثين يوماًء تعدل صيام ثلاثمائة وستين يومآء وهو غير جائز بالاتفاق» نل قله 
مثلّ هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادة» بل يستحيل» وإنما شبه به مّن فعل ذلك على 
تقدير إمكانه, كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 


.)7١١/5( ومسلم () وأبو داود (7471) والنسائى‎ )١97/5( رواه البخارى‎ )١( 

(1)رواه مسلم )51/1١7(‏ وأبو داود (477؟) والترمذى (759) وابن ماجه )١7١7(‏ من حديث أبى أيوب رضى الله 
عنة . 

(”) صحيح. رواه الترمذى (777) وابن ماجه )١704(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن 
و 2 

(4) أى الرسول كله وهو تكملة حديث أبى ذر السابق 


فصل هديه يله فى نية صوم التطوع /71 


تقوم ولا تفتره وأن تصوم ولا تفطر 276 ؟ ومعلوم أن يت د كامتناع ع 
ثلا'ثمائة وسكين يومأ شرعاًء امار ل رسيي 0 أن 
5 وقل 05 من 0 العشاء الآخرة» رك فى جماعة . يمحن اقام الليل 


ىم 


كنَّه0") , فإن قيل : فما تقولون فى حديث أبى موسى الأشعرى من صام الدهر 


ا م6 صمن سر صر ان 2و 2 


ضيفت عليه جهنم حتى تكون هكذا» وقَبِض كَفْهِ " . وهو فى مسئد أحمد ؟ 
قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث . فقيل: ضيفت عليه حصرا له فيها. 
لتشديده على نفسه.ء وحمله عليها. ورغبته عن هدى رسول اللّه عَكَيِدِ واعفار أن 
غيره أفضل منه . وقال آخرون: بل ضيقت عليه: فلا يبقى له فيها موضعء ورجحت 
هذه الطائفة هذا التأويل. بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
الصرن ضبق اللّه عليه النارء فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيق طرقها عنه؛ 53 
الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد هذا المعنى. لقال ضيقّت عنهء وأما 
التضييق عليه» فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة 
صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة من لم يصم . واللّه أعلم . 
© © © © 
فصل 
فى هديه كل فى نية صوم التطوع 
وكان يك يدخل على أهله فيقول: « هَل عنْدَكم شَىْء)؟ فإن قالوا: لا . قال: 


)١(‏ رواه البخارى (7786) والنسائى )١9/7(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله يلآ 
فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ قال «لا أجده قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم 
ولا تفتر؛ وتصوم ولا تفطر؟» قال : ومن يستطيع ذلك؟ 

(؟) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله يَلِْةِ قال: «من صلى العشاء فى جماعة فكأئما قام نصف الليل 
ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله» رواه مسلم )١5754(‏ وأبو داود (0606) والترمذى (١51؟).‏ 

(؟) صحيح. رواه أحمد )5:١5/54(‏ وابن أبى شيبة (78//7) والطيالسى )20١5(‏ والبزار (51 )٠١‏ وابن خخزيمة 5١614(‏ 
و660١5)‏ وابن حبان  ”6484(‏ إحسان) وعبد الرراق (7855) والبيهقى (5/ )3٠٠١‏ وقال الهيئمى فى «المجمع؟ 
)١197/6(‏ رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: وعقد تسعين والطبرانى فى «الكبير» ورجاله رجال الصحيح .اه وقال 
أبو البركات ابن تيمية: ويحمل على هذا من صام الايام المنهى عنها. . 


. زاد المعاد: الجزء الثاني 


ا اه ولا 5 1 ٠‏ . 
١ 0‏ فينشئع النية للخطوع ين العهاره وكان أحياناً ينوى صوم التطوع. 
م يفط بعد ٠‏ أخبرت عنه عائشة رضى اله عنها بهذا وهذاء فالاول: فى صحيح 
وحخصةً صادسه: 3 اله َكُلنَا منه» فجاء رسول لل بك 
بدرتئى إليه 107 وكانت ابئة : أبيها فقالت: يا 057 الله ؛ إنا نا كنا صائمتين ؛ 


26 


عرض لنا طَجَام اشتهيناه» فَأَكَلْنَا منه فقال: ١‏ اقضيا ؛ يوماً مكانه»7') فهو حديث 
معلول. قال الترمذى: رداء باللقة ب اشر 050 وعبد الله بن عمر» وزياد ابن 
سعدء وغير واحد فى انا عن الزهرى» غن عائشة مرا لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح ٠‏ ودقاه أبو داود» والنسائى» عن حيوة ابن شريح» عن ابن 
الهادء عن زَمَيْلٍ مولى عروة» عن عروة» عن عائشة موصولاء قال النسائى: زميل 
ليس بالمشهور» وقال الببخارى : ل ميل سماع من عروةء ولا ليزيد بن الهاد 
من زميل»: ولا تقوم به الحجة . ١‏ 

وكان َكَل إذا كان صائمآ ونزل على قوم. أتم صيامه. ولم يفطرء كما دخل 


وشماير 


على أم سيم ار ب فقال ٠:‏ أعيدوا سمتَكُم فى سقائه؛ وتمركم فى 
وعائه. فإنى صائم )' '' . ولكن أم سَلَيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته؛ ررحت عنها وى 
اليه الاعن ا تهويرة رقن اللدغيهة ١‏ إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم 
0 إنَى صائم » ااا 


ص 


2 ّ ً 
ولعر الحديث الذى رقاء ابن ماجه: والترمذى. والبتهقى عن عانشة رضى الله 


عنها ترفعه: « من نَل علّى قوم َلايَصومن تَطّوعا إلا بإذنهم »"'': فقال الترمذى : 
هذا الحديث منكرء لا نعرف أحداً من الثقات روق هذا الحديث عن هشام بن عروة 5 


.)١196-1١95 /5( والترمذى (”777) والنسائى‎ )710606٠ رواه مسلم (56370) وأحمد (0 2( ,ابو داود‎ )١( 

(؟١)‏ هو جزء من الحديث السابق . 

(؟) ضعيف . رواه أبو داود (/74201) وفى سنده زميل مولى عروة» وهو مجهول كما فى «التقريب» )7577/١(‏ وقال 
البخارى: «لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة» «تهذيب الكمال» 
(9/ -39). 

(5) رواه البخارى )١967(‏ وأحمد ٠١8/17(‏ و1848 و18١7)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم (569) وأبو داود (51571) والترمذى (81/) وابن ماجة .)١19/6٠0(‏ 

)47/١( ضعيف جداً. رواه الترمذى (89/) وفى سئده أيوب بن واقد الكوفى وهو متروك كما فى «التقريب»‎ )١( 
.)1 ١1١ ورواه ابن ماجه (179/717) وفى سئده أبو بكر المدني وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/‎ 


فصل هدبه كل فى نية صوم التطوع ! 56 
قسن 
وكان من هَديه يكو كراهة تخصيص وورال لسري يانه بارلا 3 
النهى عن إنران السرم بوعلية ارين عبد الل وأبى هريرة ٠‏ وجويرية 
الحا 5 وعبل الله رخ عو" 5 وحاذة إلاروي 00 ' وغيرهم, وشرب 0 9 
وهو على المنبر» يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة”, ذكره الإمام أحمد » وعلل المنع 
من صومه ب بأنه ا م فروى 0 عدم د حديث أبىوٍ هريرة » ا 0 


وى 


ذل بير بير سم م 2 


0 0 


فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده ٠‏ قيل : لا كان يوم الجمعة 
وفيا بالعدة أخذ من شبهه النهى عن تحرى صيامه؛ فإذا صام ما قبله أو ما 
بعده. لم يكن قد تحراهء وكان حكمه حكم صوم الشهرء لمارا أو صوم 
بدو وفطر يوم» أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعةء فإنه لا يكره 
صومه فى شىء من ذلك . 


)١(‏ عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابراً أنهى النبى كو عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. رواه البخارى 
)١1984(‏ ومسلم (5514-0) وابن ماجه (514/ا١).‏ 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك3ةْ: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم» 
رواه مسلم (751147) وأبو داود (1570) والترمذى (47) وابن ماجه (9/717ا1). 

() عن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن رسول الله يم دخل عليها فى يوم الجمعة وهى صائمة فقال: 
«أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: «تصومين غدا؟» قال:لاء قال: «فأفطرى» رواه البخارى )١19857(‏ وأحمد 
(74/5”) وأبو داود (55715). ظ 

(:) عن عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنه قال: دخل النبى يك على جويرية بنت الحارث يوم جمعة 
وهى صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: ١أفتريدين‏ أن تصومى غدأ؟» قالت: لا قال:١‏ فأفطرى» 
رواه ابن خزيمة )5١717(‏ واين أبى شيبة (7/ 47) وابن حبان  71١(‏ إحسان) والطحاوى (8/7/) وسئده 
و ١‏ 

(4) عن جنادة الأزدى رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله يَلِةِ فى نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا رسول 
الله بك إلى طعام بين يديه فقلنا إنا صيامء فقال:« أصمتم أمس؟» قلنا: لاء قال: «أفتصومون غداً؟» قلنا: لا. 
قال ١:‏ فأفطروا ثم لا تصوموا يوم الجمعة منفرداً؛ رواه الحاكم )5١48/7(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ عن جنادة الأزدى رضى الله عنه أن النبى عَكلِةٍ دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه 
لا يصوم يوم الجمعة.عزاه المصنف لاحمد وكذا أبو البركات فى «منتقى الأخبار» ولم أقف عليه عند أحمد. 
(0) ضعيف . رواه أحمد (؟/ "٠0‏ و5779) وابن خزيمة )5١71١(‏ والحاكم )1917/١(‏ وفى سنده «أبو بشر الشامى» 

مؤذن مسجد دمشق وهو مقبول كما فى «التقريب» (7/ 790) . 


ب زاد المعاد : الجزء الثانى 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود ؟ قال: نانك وول الله 
كد يفطر فى يوم الجمعة''' ( رواه أهل السنن ) . قيل: نقبله إن كان صحيحاًء 
بدن دنه على صويه مع نا قله ا عدر ورد إن لم سم فإنه من 
الغرائب . قال الترمذدى: هذا حديث حسن غريب . 

© © © 0© 

فصل 

فى هديه يَلِةِ فى اللاعتكاف 
لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره ! إل الله تعالى» متوقنا على 

جمعيته على اللّى لم شعنه بإقباله بالكليّة على اله تعالى ؛ فإن شَعَثّ القلب لا يَلْمه 
إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فُضول الطعام والشراب» وول مخالطة الأنام 
ولشول الكلام : رنشوك النام. ما يزيده شعثاء ويشتته فى كل وادء ويقطعه عن 
سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه. أو يعوقه ويوقفه . اقتضت رحمة العزيز الرحيم 
بعباده أن شرع :لهم من الصوم ما يذب فضول الطعام والشراب؛ ويستفرعٌ من القلب 
أخلاط الشهوات المعوقة لهاع “سيره إلى الله تعالى»؛ وشرعه بقدر المصلحة» بحيث 
ينتفع به العبد فى دنياه وأخراه ل 


ا ا الذى مالقيودة ونفحة عكورف القلب على الله تعالى, 
وي عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده 
سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه؛ والإقبال عليه فى محل هموم القلب وخطراته؛ 
فيستولى عليه بدلهاء ويصير الهم كله به والقطرات كلها بذكره» والتفكر فى 
قصين. مامه وما رترت من هدر اسه باللداند لك عن اميه بالق فده 
بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم . ولما كان هذا المقصود إن بت م الصرمه شرع الاعتكاف 
فى أفضل أيام الصومء وهو العشر الأخير من رمضان . 


.)51١59( وابن خخزيمة‎ )١7/75( والترمذى (57/) وابن ماجه‎ )556٠( حسن. رواه أبو داود‎ )١( 


قصل فى هديه بيه فى الاعتكاف ا/ 

ولم ينقل عن النبى يلل أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة: لا 
اعتكاف إلا بصوه”!' . ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله 
رسول الله يَكِيدٌ إلا مع الصوم . 


فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهور السَلّف: أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف”"'» وهو الذى كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية . 


وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع فى الآخرة . 

وأما فضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده 
عاقبةٌ» وهو السه المتوسط الذى ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة العبد. 
كاد رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها 
مَنْ سلك فيها المنهاج النبوى المحمدى» ولم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصر تقصير 
المفرطين»؛ وقد ذكرنا هديه صلى اللّه عليه وسلم فى صيامه وقيامه وكلامه. فلنذكر 
هديه فى اعتكافه . 


كان كيد يعتكف العشر الأواخر من رمضان». حتى توفاه الله عز وجل7"', وتركه 
- 
فز القضاء ف ال 520 , 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (14177؟) والبيهقى (1/ )3١5‏ والدارقطنى )٠١١/7(‏ وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبى يَكِْةِ. رواه الدارقطنى (7/ )3٠١‏ والحاكم )11١ /١(‏ وفى سئده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف كما قال 
ابن عدى فى «الكامل» (؟/ 717 5). 

(2) قال الشوكانى تعليقاً على حديث عائشة فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط حكاه فى البحر 

عن العشرة جميعاً وابن عباس وابن عمر ومالك والاوراعى والثورى وابى حنيفة وحكى فى البحر أيضا عن ابن 
مسعود والحسن البصرى والشافعى وأحمد وإسحاق أنه ليس بشرط قالوا: يصح الاعتكاف ساعة واحدة ولحظة 
واحدة واستدلوا بما تقدم من أنه يَف اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر وبحديث عمر 
الآتى (*أوهذا هو الحق لا كما قال ابن القيم: إن الراجع الذى عليه جمهور السلف أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف» «نيل الأوطار» )7”١7/5(‏ وكذا قال صاحب «عون المعبود»ة 7/1 )١47‏ ط مؤسسة قرطبة . 

(؟) رواه البخارى (55 )7٠١‏ ومسلم (77/78) وأحمد (7177/5) وأبو داود (4777) عن عائشة رضى الله عنها . 

(1) رواه البخارى )7١13(‏ ومسلم () وأحمد )7١17/5(‏ وأبو داود (55155؟) والترمذى )14١(‏ والنسائى 
(؟/ 55) وابن ماجة )١1171/1(‏ عن عائشة رضى الله عنها . 

(*) حديث عمر أنه سأل النبى يَكَلخِ قال: «كنت نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام؛ قال: فأوف 
بنذرك» متفق عليه . 


7 راد المعاد: الجزء الثاني 


واعتكف مرة فى فى العشر الأول ؛ ثم الأوسط. ثم العشر الأخير» يلحمس ليلة 
القدر. ثم تبين. له أنها واو فداوم على اعتكافه حتى للحق بربه عر 
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وجل 

وكان يأمر بخباء فيضرب له فى المسجد يخلو فيه بربه عر وجل 7" . 

وكان إذا أراد الاعتكاف» صلَّى الفجرء ثم دخله» فأمر به مرة» قَضرب فأمر 
أزواجه بأخبيتهن » فضربت» قلما فا النحوه: تفلي راف تلك الأخبية: فأمر 


بخبائه فَقواض» وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من 
ار 
ا 


وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان فى العام الذى قبض فيه اعتكف 
رن يومًء وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام عارضة 
به مرتين» وكان يَعرض عليه القرآن أيضاً فى كل؛ سنة مرة فعرض عليه تلك السنة 
ااا 

ركان “امكف دحل 5 رهد ركان يتغل يع لذن سنا مكافك إلا 
لحاجة الإنسان؛ وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة؛ فترجله؛ وتغسله وهو 
فى الملجد وهى حائض”''»2 وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف» فإذًا قامت 
تذهب» قم معها يها وكان ذلك ليلا ولم اشر امرأة من نسائه وهو ممتكف لا 
بقبلّه ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه» ووضع له سريره فى معتكفه. 


وكان إذا خرج لحاجته , فر بالمريقن وهو على طريقه. فلا يعرّج عليه ولا سال 


)١(‏ رواه مسلم (5055؟) كتاب الصيام: باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 

)١(‏ رواه البخارى )7١77(‏ كتاب الاعتكاف : باب اعتكاف النساء. 

() رواه البخارى )5١737(‏ ومسلم (9) وأحمد )7١17/5(‏ وأبو داود )١575(‏ والترمذى )4١(‏ والنسائى 
(؟/ 55) وابن ماجه )١117/1/1١(‏ من حديث عائشة رضى اللّه عنها . . 

”5) رواه البخارى (/559) وأحمد (775/7, 7””6) وابن ماجه )١759(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى (159 )7١ 55,7١‏ ومسلم (5171,5310) وأحمد (5/ 5 )٠١‏ وأبو داود (/71451, )١1758‏ والترمذى 
)88١5(‏ وابن ماجه (17/17/7) من حديث عائشة رضى الله عنها. . 


فصل فى هديه 6 فى الاعتكاف 0 سين 


تت تت تت أ أ و 

عنه''2. واعتكف مرة فى قبة تركية» وجعل على مدتها حصير”'"': كل هذا تحصيلا 

لصوو الاعتكاف وووحه» عكد ما عله الشهال من أتكاذ المعتكف موضع عشرة» 

ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لون» والاعتكاف النبوى 
, 

لون . واللّه الموفق . 


. ضعيف . رواه أبو داود (511؟) من حديث عائشة رضى الله عنها وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف‎ )١( 
. انظر حديث أبى سعيد. الخدرى السابق‎ )1١( 


كناب الحح والعمرة: قصل كي هديه يَيْدْ كى حجه وعمره 0/6 


كناب الحج والعمرة 
فصل . 
فى هدايه يِه فى حجه وعمره 
اعتمر كلد بعد الهجرة ة أربعَ عمَرء كُلّهُنَ فى ذى القعدة الأولى : ع 
الحديبيّة: وهى أولامن سنة ستء فصده المشركون عن البيت» نر ادن ضيف فد 
0 وحلق هو وأضسناء» رؤوسهمء دا من إحرامهم» ورجع من عامه إلى 
المديئة7ا 


سس سىس سي 


ا رة القَضية فى العام المقبل. رك د ا ثم شرج بعد 
إكمال عمرته: واختلف : هل كانت قضاءً للعمرة ة التى صل عنها فى العام لماضى ؛ أم 
عمرةً مستائفة ؟ على ترلين للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنها 
قضاءء وهو مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه . والثانية: ليست بقضاءء وهو قول مالك 
يجمه العا بو لنديرة قالوا: ‏ كانت قضاء : اننتيحوا: رانها :سمية عمرة القضاء 0 وهذا 
الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هناء من المقاضاة. لأنه قاضنى أهل مكة 
عليهاء لا إنه من قَضَى قَضَاء . قالوا: : ولهذا سميت عمرة القضية . قالوا 
والذين سد راقن المقة كانوا ألفأ وأربعمائة. وهؤلاء كلّهِم لم يكونوا معه فى عمرة 
القضية» ولو كانت قضاءء لم يتخلّف منهم أحدء وهذا القول أصح » لأن رسول الله 
كه لم يأمر مَن كان معه بالقضاء”" . 


)١(‏ رواه البخارى (51417) كتاب المغازى؛ باب: غزوة الحديبية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

)١(‏ قال السهيلى: ١عمرة‏ القضاء» ويقال لها: عمرة القصاصء. وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى إالشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص» وهذه الآية فيها نزلت» فهذا الاسم أولى بها وسميت عمرة القضاء؛ لأن 
النبى يك قاضى قريشاً عليهاء لا لأنه قضى العمرة. التى صد عن البيت فيهاء فإنها لم تك فسدت يصدهم 
عن البيت» بل كانت عمرة تامة متقبلة. . . فهى معدودة من عمر النبى عَِلة. رهى أربع : عمرة الحديبية وعمرة 
القتضاءء وعمرة الجعرانة» والعمرة التى قرنها مع حجة الوداع؛ «الروض الانف» (217/5/54 /ا1). وقال الحافظ 
ابن حجر : قال ابن التين: فى عدهم عمرة الحديبية التى صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة» وفيه إشارة إلى 
صحة قول الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية» ولو كانت عمرة القضية بدلة 
عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبى كَدلِيِْ قاضى قريشاً فيها لا أنها 
وقعت قضاء عن العمرة التى صد عنها إذا لو كانت كذلك لكانتا عمرة واحدة» «فتح البارى» (؟/ 07٠١0‏ . 


7 زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثالثة: عمرته التى قرنها مع حجته. فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً» سنذكرها 
الرابعة: 207 من الجعرانّة' 15 ل خرج إلى ا ثم رجع إلى مكة». فاعتمر 

ْ من الجعرانة داخلاً إليها . 
ففى « الصحيحين »: عن أنس بن. مالك قال: اعتمر رسول الله يك أربع عمرء 


كلمن فى ذى القعدة إل النَى كانت مع حجته : عمرة من الحديبية - أو زمن 
لحي فى ذى القعدة, الوسر فر العار ادل تاي القعدة وعمرة م من الجعرانة 


- 


بحي قسم م حنين فى ذى التقعدة وعمرة مع حَجيه 59 . 


ولم يض هذا ما فى ١‏ الصحيحين » عن البراء بن عارب قال: اعتمر رسول الله 
يك فى ذى القعدة قبل أن يحج مرتين'". لأنه أراد العمرة المفردة المستقلّة التي 
عمثء ولا ريب أنهما اثنتان: فإن عمرة القران لم تكن مستقلة؛ 0 
عنها ء وحبل مه وت إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول اللّه يك أرب 
عمَر: عدر ديق 0077 القضاء ء من قابل» والثالئة من الجعرانّة: والرابعة مع 

حَبْيها؛) ( ذكره الأمام أحمد ) . | 00 


وتلل 11 - 


ولا 0 7 أنهن فى 0 القعدة» إلا ا ان 
ا القراد ؟ كان فى ذى القعّدة؛ ونهايتها ك 0 فى ذى الحجة ف انقضاء 5 
فأما قول عبد اللّه بن عمر: اد كت اال اندر أزيناة إحداهن فى رجبء 
ل ع ب 0 : ا 0 
)١(‏ عن مُحَرِش الكعب رضى الله عنه قال: ا فجاء إلى فلسجد. ثم أحرم» ثم استوى على 
راحلته. فاستقيل بطن سرف حتى لقى طريقه للمدينة» وأصبح بمكة كبائت . رواه أبو داود )١145(‏ والترمذى 
(775) والنسائى (6/ )3١١ ١94‏ وسئده حسن . 
(؟) رواه البخارى (71717/8, 11776 , )17/7/٠0‏ ومسلم (0) وأبو داود )١88485(‏ والترمذى )78١6(‏ 


(*) رواه البخارى )١78١(‏ كتاب العمرة» باب: كم اعتمر النبى يَكِيِْ؟ ولم أقف عليه عند مسلم» والله أعلم. 
62 صحيح . رواه أحمد )5575/١(‏ وأبو داود )١9977‏ والترمذى )8١5(‏ وابن ماجه .)7٠١٠١*(‏ 


قصل كى هديه ب فى حجه وعمره ب 


رخا وب )١(‏ 


وأما ما رواه الدارقطنى» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يك فى عمرة 
فى رمضان فأفطر .صمت > وقصر زاتمت فقلت : بانن وآمن + أفظرت :صمت : 
وقَصرت وأتمقمت»ء فقال: : « أحْسنت يا عائشة 76" . فهذا الحديث غلطء فإن 
سول اللّه لم يعتمر فى اد قط وعمره و العدد والزمان. ونحن 
نقول: يرحم اللّه أم المؤمنين» ما اعتمر رسول الله َك فى رمضان قط أ وقة فالات 
عائشةٌ رضى اللّه عنها:. لم يعتمرٌ رسول اللّه يك إلا فى ذى القعدة”" ( رواه ابن 
ماجه وغيره ) . 

ولا خلاف أن عمّره لم تَزِد على أربع» فلو كان قد اعتمر فى رجبء لكانت 
ا ولو كان قد اعتمر فى رمضان؛ لكانت ستاء إلا أن يقال: بعضهن فى رجب» 
وبعضهن فى رمضان. وبعضهن فى ذى القعدة» وهذا لم يقع؛ وإنما الواقع : اعتماره 
فى ذى القعْدة كما قال أنس رضى الله عنه» وابن عباس رضى اللّه عنه» وعائشة 
رفى الله فنا وقد روى أبو داود فى ١‏ سننه » عن عائشة» أن النبى عَكلِيةٍ 
اعتمر فى شوال”؟ . وهذا إذا كان محفوظا فلعلّه نى عمرة الجعرانّة حين خرج فى 
شوآل» ولكن إنما أحرم بها فى ذى القعدة . 

ففضل 

ولم يكن فى عمَرِه عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. 
وإنما كانت عمره كُلّها داخلاً إلى مكة: وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة فى تلك المدة أصلاً . 


العمرة التى فعلها رسول الله يكْْ وشرعهاء هى عمرةٌ الداخل إلى مكةء لا 
عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
مادج دهان ساتر ب كاد بيهم لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت » فأمرهاء 


.)4739( والترمذى‎ )١99457( ومسلم (5985) وأبو داود‎ )١0//65( رواه اناري‎ )١( 

(0') سبق تخريجه . 

(7) صحيح . رواه ابن ماجه (59141) كتاب المناسك ياب: العمرة فى ذى القعدة. 

(5) رواه أبو داود )١9841١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكَِلة اعتمر عمرتين فى ذى القعدة؛ وعمرة 
فى شوال. قال الالبانى: صحيح لكن قوله: «فى شوال» يعنى ابتداءء وإلا فهى كانت فى ذى القعدة أيضاً. 


/, زاد المعاد: الجزء الثانى 


فأدخلت الحجم على العمرقة وصارت قارنة ) وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والمروة قل وفع عن حي وعمر تيا فوجدت فى نفسها أن يرجع موا بم 
ا الب ا عه اار يستيو رار كك 


2101111 وسيأتى مزيد 

تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء اللّهِ تعالى . 
فصل 

دخل رسول الله كك مكة بعد الهجرة خم بن مرات سوى 0 الأولى. فإنه 
وصل إلى الحديبية د عن رد إليها. أحرم فى ايع منهن من اكات لا 
قله فأحرم عام الحديبية من ذى الحليفة ثم دخلها المرة الثانية» فقضى ل 
وأقام بها ثلاثاً. ثم خرج» ثم دخلها فى المرة الثالثة عام الفتح فى رمضان بغير إحرام. 
ثم خرج منها إلى حنين»: ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها فى هذه العمرة ليلاًء 
وخرج ليلء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم» وإنما 
الطريق [ طريق جمع بِبَطْنِ سرف ]» ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس”" . 

والمقصودء أن عمَرَه كلّها كانت فى أشهر الحج» مخالفة لِهّدى المشركين» فإنهم 
كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج. ويقولون: هى من أفجر الفجورء وهذا دليل 
على أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضل منه فى رجب بلا شك . 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يةْ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال 

رسول الله يَكِِ: «من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منها جميعاً» 

قالت: فقدمت مكة وأنا حائض» لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» تكرت للك إلى سول 19601 

فقال : «انقضى رأسك وأمتشطى» وأهلى بالحج ودعى العمرة» قالت: ففعلت». ٠‏ فلما قضينا الحج أرسلنى سلنى رسول 

الله و مع عبدالرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك؛. فطاف الذين أهلوا 

بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر» بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا 


جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافآ واحداً .رواه البخارى )١551(‏ ومسلم (815؟) وأبو داود (1781) 
والنسائى (6/ .)١56‏ 


(؟) سبق تخريجه من حديث محرش الكعبى. . 


فصل فى هدبه يلا فى حجه وعمره 4/ 


وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار فى رمضان» فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر 


أم معقل لا فاتها الحج معه » أن تعتمر فى رمضان. وأخبرها أن عمر فج .رمفان 


لسن ايم ان 
تعدل ا 


وأيضاً: فقد اجتمع فى عمرة رمضان أفضل الزمان» اوأفضل البقاع . ولكن, الله 
لم يكن ليختار لنبيه وك فى عمره إلا أولى الأوقات واحقها بهاء فكانت العمرة فى 
أشهر الحج نظير وقوع الج فى الجر وهذه الأشهن قد مها اللّه تعالى بهذه 
العبادة» وجعلها وقتا لهاء والعمرة عم ضكر فأولى الأرمنة بها اهو الحج. وذو 
القعئدة أوسطهاء وهذا مما نستخير الله فيه» فمّن كان عنده فضل علمء فليرشد إليه . 

وقد بعال إن رسول الله يك كان يشتغل فى رمضان من العبادات بما هو أهم 

قن العمة ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات ونون العمنة» :قاحر العمزة إلى 
أشهر الحج. ووفّر نفسه على تلك العبادات فى رمضان مع ما فى ترك ذلك من 
20 بأمته والرأفة بهم ء فإنه او اعتبر فى رمكات: لبادرت الأمة إلى ذلك» وكان 

يشق عليها الجمع بين العمرة والصومء وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر فى هذه 
الا خرصا غان عضيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل المشقة» فآخرها إلى أشهر 
الحج» وقد كان يترك كثيراً من العمل وهو يحب أن يعملهء خشية المشقة عليهم . 

ولا دخل البيت» عو هجر فقالت له عائشة فى ذلك ؟ فقال: ١‏ إِنَى 
أحَاف أن أكون قد شَقَقْت ت على أَمنى »7 

وهم أن ينزل يستسقى مع سقاة زمزم للحاج» فخاف أن يغْلّب أهلّها على سقايتهم 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (//9١؛» )١1984‏ والترمذى (475) والدارمى )0١/75(‏ وابن ماجه (5997؟) وعن عطاء 
قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله يَككِيْْ لامرأة من الأنصارء سماها ابن عباس نسيت اسمهاء 
مامنعك أن تحجى معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح» وترك لنا ناضحاً 
ننضح .عليه قال: فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة» رواه البخارى )١785(‏ ومسلم (19406) 
والمعنى أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة فى الثواب لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض» وانظر «فتح البارى؟ 
١7/99‏ 7) ط الريان. 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يُكلِْهِ خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجح إلى وهو كتيب فقال: إنى 
دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما دخلتهاء إنى أخاف أن أكون قد شققت على أمتى» رواه 
بو داود )١١79(‏ والترمذى (/47) وابن ماجه (0514”") وفى سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصيفر 

ضعفه ابن أبى حاتم. وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم. «التقريب» .)77/١(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الثاني 


00008 1 واللّه أعلم ١‏ 


غيل 

ولم يحفظ عنه يك أنه اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة» ولم يعتمر فى سنة 
مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود 
فى١سئئه‏ » عن عائشةء أن رسول اللّه َكل اعتمر عمرتين: عمرة فى ذى القعدة» 
وعمرة فى شوال7" . ا 

قالوا: وليس المراد بها بها ذكر مجموع ما اعتمرء فإن أنسآء وعائشة» وابن عباس» 
وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربع عمرء فعلم أن مرادها به أنه اعتمر فى سنة 
مرتين» مرة فى ذى القعدة : وهره فى وال وهذا الحديث وهمء وإن كان 
محفوظاً عنهاء ٠‏ فإن هذا لم يقع قطء فإنه اعتمر أربع عمَرٍ بلا ريب: العمرة الأولى 
كانت فى ذى القعدة 0 الحديبية ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر عمد 
القضية فى ذى القعّدة: ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان 
فى رمضان.ء ولم يعتمر ذلك العا ثم خرج إلى حنين فى ست من شوال وهزم 
اللّه أعداءف فر جع إلى مكة. وأحرم ' وكان ذلك فى ذى القعدة كما قال أنس 
وابن عباس» فمتى اعتمر فى شوال ؟ ولكن لقى العدو فى شوال» وخرج فيه من 
مكة. وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدوّ فى ذى القعدة ليلا ولم يَجمَع ذلك العام 
بين عمرتين» ولا قَبِلّه ولا بعدهء ومن له عناية بأيامه كَللْهِ وسيرته وأحواله» لا يشك 
ولا يرتاب فى ذلك . ْ 

فإن قيل: فبأى شىء يستحبون العمرة فى السئة مرارا إذا لم ب يثبتوا ذلك عن النبى 
؟ قيل : قد اخثُلف فى هذه المسألة» لا أكره أن يعتمر فى السئة أكثر من. 
عمو واحدة: وخالفه مُطرّف من اصحابه وابن ' الكوارء قال مطرف: لا باس بالعمرة ة فى 
السنة مراراًء وقال ابن الموار: أرجو أن لا يكون به بأس». وقد اعتمرت عائشة مرتين 


)١(‏ رواه مسلم ١(‏ 4) وأبو داود (5 )١15٠‏ والنسائى )١61//65(‏ وابن ماجه (701/5) من حديث جابر بن عبد الله 
قال: ركب رسول اليك فافاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم. 
فقال: «انزعوا بنى عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم» فناولوه دلواً فشرب مئه . 

(؟) سبق تخريجه . 


قصل فى هديه يِه فى حجه وعمره م 


فى شهرء ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى اللّه بشئ من الطاعات» ولا من 
الازدياد من الخير فى موضع.ء ولم يأت بالمنع منه نص» وهذا قول الجمهور . 

أن ابا اسحكتة ويه الله تفال استثنى خخحمسة آيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة: 
ويوم النحر» وأيام التشريق» واستئنى أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم النحرء وأيام 
التشريق خاصة» واستثنت الشافعية : البائت نت بمنى لرمى أيام التشريق . واعتمرت 
غائفة افق «سثة :مرتين. ...فقيل للقاسو: الم ينكر عليها أحد ؟ فقال: أعلى أم 
المؤمنين؟! وكان أنس إذا عم وأسدة خرج فاعتمر”!؟ . ويذكر عن على رضى الله 


ع ىس 72 لم 


عنه» أنه كان يعتمر فى السنة يد » وقل قال علي ١:‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما 
نهم )0 , ' 


ويكفى فى هذاء أن النبى وَل أعمرٌ عائشة من التنعيم سوى عمرتها التى كانت 
أهلّت بهاء وذلك فى عام واحدء ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت العمرةة فهذه 
التى أهلّت بها من التنعيم قضاء عنهاء لأن العمرة لا يَصح رفضها . وقد قال لها 
النبى عَكلِه : ١‏ يَسَعك طَوافك لحك وعمْرتك 206 وفى لفظ : «حللت منهما 
000 | 4 


فإن قيل : قد ثبت فى صحيح البخارى: أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال 
لها : «ارفضى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى ؛. وفى لفظ آخخر: «انقضى رأسّك 
وامتشطى 0 وفى لفظ : « أهلى بالحج؛ ودعى العمرة 3 فهذا صريح فى رفضها 
من وجهين » أحدهما: قوله: ١‏ ارفضيها ودعيها ». والثانى : أمره لها بالامتشاط . 


9 25 
قيل: معنى قوله: « ارفضيها »: اتركى أفعالها والاقتصار عليهاء وكونى فى حجة 


)١(‏ ذكره الشافعى فى «مسنده» /١1(‏ 2747 *1917) وعنه البيهقى (4/ 7514) وفى سنده جهالة . ومعنى حَمُم رأسه» أى 
اسود بعد الحلق بنبات شعره» قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم» وإن كان يخرج إلى 
الميقات ويعتمر فى ذى الحجة . 

(؟) ذكره البيهقى فى «الستن الكبرى» (1/ 45 7) عن مجاهد أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يعتمر فى كل 
شهر عمرة. ْ 

(؟) رواه البخارى )١017/7(‏ ومسلم (135121) وأحمد (577/7) ومالك )"1557/١(‏ والنسائى (5/ )١١6‏ وابن ماجه 
(5844) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(1) رواه مسلم (15886) كتاب الح باب: بيان وجوه الإحرام. 

(6) رواه مسلم (8489؟) وأبو داود )١7/86(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى )١665(‏ ومسلم (8517)) وأبو داود )١71(‏ والنسائى (6/ )١76‏ عن عائشة رضى الله عنها . 


/ زاد المعاد: الجزء الثانى 
معهنا 4 :ويتعون: أذ كول هذا هو المراد بقوله: : حَلّلت منهما جميعاً». لا قضت أعمال 
يم وقوله: « يسك طوافك لحجك وعمرتك». فهذا صريح فى أن إحرام 
العمرة ة لم يرفض» وإقنا رفك أعدالها والاتتهبار علها» :ؤانها بانتقناء حجها انقضى 
حجها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييبآ لقلبهاء إذ تأتى بعمرة مستقلّة 
كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بينآً» ما روى مسلم فى ١‏ صحيحه 4؛» من 
حديث الزهرى» عن عروة؛ عنها قالت : ويد مع رسولٍ الله يك فى حَجة الوداع» 
فحضت» فلم ل حائضاً حتى كان 5 غرافةه ولم أهل إلا بعمرة» فأمرنى د 
الله ينيد أن أنقضْ واس وامتشط. وأهل بالحج» وأترك العمرة قالت: ففعلت 
ذلك» حتى إذا قضيت حَجّى» بعث معى رسول الله ل عبد الرحمن بن أبى بكر 
وأمرنى أن اعتمر من التنعيم مكان عمرتى التى أدركنى ا وآ أهل منها”"" . 

نوذا سيف ات .قاية الصعدة والصسراعة أنها لم تكن أحلّت من عمرتهاء وأنها 
اس فهذا خبرها عن نفسهاء وذلك قول رسول 
الله كد لهاء كل متهنما يؤافق الخد :. وباللّه التوفيق 

وفى قوله يك : إلى الشطرة قرا ينهماء ولحي برو ليس له جز 
إلا الجئة 500 دليل على التفريق بين الحج والعمرة أى التكرارء وتنبيه على ذلك» إذ 
لو كانت العمرة كالحج؛ لا تتفعل فى السنة إلا مرة» لسوى بينهما ولم يفرق . 

ووواق الغان «ريحية اللقة عن على رضى الله عنهء أنه قال: اعتّمر فى كل 
شهر مرة"" دروى وكيع» عن إسرائيل» عن سويد بن أبى ناجية» عن أبى جعفرء 
قال قال على رضى. الله غنه: اعتّمر فى الشهر إن أَطَفْت مراراً. وذكر سعيد بن 
منصورهء 0 بن أبى حسين؛ عن بعض ولد أنس» أن أنساً كان إذا كان بمكة 


ست سل سع مل ع (غ 


. ومسلم (1877) عن عائشة رضى الله عنها‎ )7١9( رواه البخارى‎ )١( 

(5) رواه البخارى )١0/1/7(‏ ومسلم (3771) وأحمد (5717/5) ومالك فى «الموطأ» )"57/1١(‏ والنسائى (6/ )١١6‏ 
وابن ماجه )١588/8(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) سق تخرييية. )شق ريع 


فصل فى سباق هديه كل فى حجته االد 
فصل 
فى سياق هدايه كله فى حجته 


لا خلاف أنه لم يَحَج بعد هجرته إلى المدينة سوى حَجة واحدة» وهى حجبة 
الوداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 

واختلف: هل حج قبل الهجرة ة ؟ فروى الترمذى» عن جابر بن عبد الله رضى 
الله هنف قال : حج النبى كك ثلاث حجج. سن قل انا بهار ا لديا 
فاجر مهيا عمرة7 21 “قا الترمدع. هذا :دوف غريث مره ديف مننناك . “قال 
يناك ا يعنى ادي - عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثورى2. وفى 


ولا نزل فرض 5" ادر رسول اله إلى حي من غير ار فإن فرض 
الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله 4 
[البقرة: ١97‏ ]» فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضية الحج. 
وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب 
الابتداء» فإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ 
0 لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه قدم وفد نجران على رسول 
الله ا وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 1 وفيها 
نزل صدر سورة آل عمران 2 وناظر أهل الكتاب» ودعاهم إلى التوحيد والمناهلة 
ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين 


ت وم 8 9 


لما أنزل اللّه تعالى : < يا أبها الذين آمئوا نما المسركون نجس قلا يقربوا المسجد 


الحرام بعد عامهم هذا 4 [ التوبة: 74 ]» فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية؛ 
نول هذه الآيات» والمناداة بها إما كان فى سئة تسع ) ويبعثث الصديق يؤذُن بذلك 


)١(‏ ضعيف. رواءه الترمذى )8١6(‏ وابن ماجه )3١15(‏ والدارقطنى (778/75) وقال الترمذى: هذا حديث غريب 
من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث 
فى كتبه عن عبد الله بن أبى زياد. 

قال: وسألت محمداً (يعنى البخارى) عن هذا فلم يعرفه من حديث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر 
عن النبى كلل ورأيته لم يَعَدُ هذا الحديث محفوظا. وقال نا برو عن الفووع ,عن انين إسحاق عن مجاهد 
رجا 


5 زاد المعاد: الجزء الثاني 


فى مكة فى موا 55 وأردفه بعلى رضى اللّه عنه(" وهذا الذى ذكرناه قد قاله 
غير واحد من السلف . . .. واللّه أعلم . 
© © © © 
فصل 
فى إعلانه يذ عن حجته 
ولما عزم رسول الله يك على الحج اعدم الناس أنه حاج»ء نتجهزوا للخروج 
معهء .وسمع 1 من حول المدينة َقَدمُوا ريدو الحج مع رسول الله يكل ووافاه 
فى الطريق خلائق مر فكانوا من بين يديه. ومن خلفه؛ وعن يينه» وعن 
كتوالة هد البصرة وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لست بين من ذى القعغدة بعد أن 
صلَّى الظهر بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خخطبة علّمهِم فيها الإحرام وواجباته وسئله . 
وقال ابن حزم: وكان دوه يوم الخمس قلت : والظاهر: أن خروجه كان 
يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات؛ إحداها: أن خروجه كان 
لبت بقين من ذى القعدةء. والثانية: أن استهلال ذى الحجة كان يوم اللنيسسن: 
والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذى 
القعدة: بما روى البخارى من حديث ابن عباس ' انطلق النبى يَكِ من المدينة بعد ما 


دع 2 مر 


تَرَجَل وادهن . : فذكر الحديث”57 '. وقال: وذلك لخمس بقين من ذى القعدة . 

قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة» كان يوم الجمعة» وهو 
التاسع ‏ واستهلال ذىئ الحجة بلا شك ليلة الخميس. فآخر ذى القعدة يوم الأربعاءٍ 
فإذا كان خروجه لست بقين من ذى القعدة» كان يوم الخميس» ]د لاقن بعدة ميف 
ا اد 

ل #0 

ووجه ما اختر ناه أن الحديث صريح فى أنه خرج لخمس بقين وهى . يوم 
السبية: والأاحد. والإثين. والثلاثاء. والأربعاء. فهذه خمس » وعلى قوله: يكون 
)١(‏ رواه البخارى (5507) كتاب التفسيرء باب: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من 


المشركين ورسوله». 
)»0 رواه البيخارى )١656(‏ كتاب الحج . باب : ما يلس المحرم من الثياب والأردية والآرر. 


فصل تى اعلائه 5زة عن حجده / 


ا ل ل كان خروجه لست ليال بقين لا لخمسء ٠‏ فلا يُصح 
الجمع بون خروجه يوم الدع رن ' بقاء حمس من الشهر البتة؛ بخلاف ما إذا كان 
الخروج يوم السبتء فإن الباقى بيوم الخروج خمس بلا شك. فيدل اغلة أذ الى 
د لت كر لهم فى اعطيقه على مره شان الاخرام» وما يلبّس المحرم بالمدينة» والطارم 
0 يورم الجمعة” لأنه لم ينقل أنه جمعهم. ونادى فيهم لحضور الخطبة: 
وقد شهد ابن عمر رضى اللّه عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره . وكان من 
عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يُعلّمهم فى كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله. فأولى الأوقات به الجمعة التى يليها 0 والظاهر: أنه لم يكن عن 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو أحرص 
الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحج 
ممكن بلا تفويت .. واللّه أعلم . 

ولا علم أبو محمد بن حزم. أن قول ابن عباس رضى اللَّه عنه وعائشة رضى 
اللّه عنها : خرج لخمس بقين من ذى القعدة» لا يلتكم مع قوله أوله بأن قال: معناه أن 
اندفاعه من ذى الخليفة كان لخمس» قال: وليس بين ذى الحليفة وفيت الملاينة زلة أرينة 
أميال فقطء فلم 5 ا القريبة لقلّتها. وبهذا تأتلف جميم الأحاديث . 

قال : ولو كان خورحه من المدينة لخمس بقين لذى القعدة» لكان خروجه 
بلا شك يوم ١‏ انهه هذا كتطا > لاز التيعة: لا تضلن ازيى! 4 برقة ذكن ادن 
أنهم ا الظهر معه بالمدينة أربعاً . قال: ويزيده وضوحاًء ثم ساق من طريق 
البخارى. حديث كعب بن مالك: «قلَّما كان رسول اللَّهِ يَكهِ يخرّج فى سفر إذا 
خرجء إلا يوم الخميس»» وفى لفظ آخر: أن رسول اللّه يله كان يحب أن يخرج 
يوم الخميس”"©2» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه يوم 
السبت». لأنه حينئذ يكون خارجاً من المدينة لاربع بقين من ذى القعدةء وهذا ما لم 
يقله أحد . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال: «صلى النبى يلي بالمدينة أربعاً وبذى الخحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح 
بذى الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل» رواه البخارى )١6157(‏ كتاب الحج. باب: من بات بذى الحليفة 
حتى أصبح . 5 

() رواه البخارى (7959 , )١596٠.٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: من أراد غزوة فورى بغيرها» ومن أحب الخروج 


م زاد المعاد: الجزء الثانى 

قال : وأيضا قد صح مبيئه بذى الخليفة لليلّة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان كرد اندفاعه من ذى الحليفة يوم الأحدء يعنى : الوق كان خترروسه يوم 
العبيق» وصح مبيته بذى طوف ليله وككوله مك وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة 
م لق اللي : فعلى هذا كرون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» لأنه كان 
بكرة خارها من المدينة لو كان ذلك لأربع بَقين لذى القعدة» واستوى على مكة 
ثلاث خلون امن تق الحجة. وفى استقبال الليلة لاست فتلك سبع ليال لا مزيدء 
وهذا خطأ بإجماع. وأمر لم يقله أحدء فصح أن خروجه كان لست بقين من ذى 
القعّدة وائتلفت الروايات كلّهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله ... انتهى . 

قلت: هى متآلفة متوافقة» والتعارض منتف عنها مع نخروجه يوم السبت» وول 
عنها الاستكراه الذى أولها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبى يعن بن جرم لو كان 
خروجه من المدينة لخمس بّقين من ذى القعدة؛ لكان روه يوم م الجمعة 4 . 
إلى اخترة قير لازم» بل يصح أن يخرج لخمس» ويكون خروجه يوم السبت» والذى 
عر آنا حول أنه رأى الراوى قد حذف التاء من العدد. وهى إغما تحذف من المؤنث» 
ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة؛ فلو كان يوم 
السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلب عليه فإنه لو كان خروجه يوم 
اميس ٠‏ لم يكن لخمس ليال بقين. وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن 
ورك اتروع اليد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع رونك اكليف نولا ور 
له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهر ذئ القعدة كان ناقصاًء فوقم الإخبار عن 
تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهرء وهذه عادة العرب والناس 
فى تواريخهم؛ أن يؤرخوا بما بقى من الشهر بناء على كماله. ثم يقع الإخبار عنه بعد 
انقضائه. وظهور نقصه كذلك». لئلا يختلف عليهم التاريخ. فيصح أن يقول القائل : 
يوم الخامس والعشرين» كتب لخمس بقين» ويكون الشهر تسعاً وعشرين» وأيضاً فإن 
الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج. والعرب إذا اجتمعت الليالى والأيام فى 
التاريخ : لت لفظا الليالى لأنها أول الشهر رفن اند من اليوم» فتذكر الليالى؛ 
وهر ادها الأيام. فيصح أن يقال خمس بقين باعتبار الأيام؛ ويذكر الفنفا العدد باعتبار 
الليالى. ٠‏ فصح حيتئذ أن يكون خروجه للخمس بقين: ولا يكون يوم الجمعة . 


قحل فى إعلانه #6 عن حجته ١‏ 


ونا عقوي ع تابس نه لالم لكن يد نقد الاير الحسينىة وإِغما فيه 
أن ذلك كان أكثر خروجه» ولا ريب أنه لم يكن يتقيد فى خروجه إلى الغزوات بيوم 
امس . 

وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجاً لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزم» لا 
باعتبار الليالى» ولا باعتبار الأيام . 


وأما قوله: « إنه بات بذى الخليفة الليلة المستقبَلّة من يوم خروجه من المديئة». . 
إلى آخره. فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيب منهء فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقى من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
لأربع مضين من ذى الحجة : فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام» وهذا 
غير مشكل بوجه من الوجوه. فإن الطريق التى سلكها إلى مكة بين المديئة وبينها هذا 
اديه اوس القرفى أسرع من سير الحضر بكثيرء ولا سيما مع عدم المحامل 
والكحارات ررد التّقال . . . واللّه أعلم . 

عدنا إلى سياق حجه. نصلّى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاء ثم يحل وادهن : ولبنين 
إزاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذى الحليفة» فصلّى بها العصر 
ركعتين» ثم بات بها" . 

وصلَّى بها المغرب» والعشاء» والصبح؛ والظهر”"» فصلَّى بها خمس صلوات» 
كان شاف كلمن ند وطاف عليهن تلك الليلة9؟ . 

فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانيآ لإحرامه غير غسل الجماع الأول» ولم 

يذكر ابن حزم أنه الل غير الل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الناس ذكرهء فإما 
أن يكون تركه عمداً) لأنه لم يثبت يثبت عنده» وإما أن يكون تركه سهواً منه» وقد قال 
ود يفانت إنه رأى الب تلق تبره لإهلاله واغتسل”*؟ . قال الترمذى: حديث 
حسن غريب . 
)١(‏ هو السابق تخريجه . (1) سبق تخريجه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
() صحيح. رواه النسائى (117//0) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


(:) رواه البخارى (751) ومسلم (7747) والنسائى )7١7/١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(0) ححسسن . رواه الترمذى )87١0(‏ والدارمى )"١/7(‏ والبيهقى (ه0/ الل “073 , 


ييار زاد المعاد: الجزء الثاني 


وذكر الدارقطنى» عن عائشة قالت: كان رسول اللّه تكد إذا أراة أن يحرم » غسل 
رأسه بخطمى وأشتان7 2 . 

ثم طيبته عائشة بيدها بذَريرة ' * يطب اي نياك أ ينل يراية حتى كان 
وبيص المسك يرى فى مفارقه ولحيته9؟©, ثم استدامه ولم يغسلهء ثم لبس إذاره 
ورداءه» ثم ضاى اللين كين ٠‏ ثم آهل بالحج والعمرة فى مصلاهء ولم ينقل عنه 
أنه على للإحرام ركعتين غير فرض الظهر . وقلّد قبل الإحرام له نعلي 
وأشعرها فى جانبها الأيمن؛ فشق صفحة سنامهاء وسَلت الدم عنها"؟ . 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة فى ذلك . 

أحدها: باحر فى « الصحيحين » عن ابن عمرء قال: من رسول الله وك 
فى حَجَة الوداع بالعية إلى احج ء وأهدى ؛ فساق معه الهدى من ذى الحلفةة وبدأ 
رسول اللّه وك فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج دنه وذقن الخزيت 107 , 

وثانيها: ما أخرجاه فى « الصحيحين ؛ أيضآء عن عروة» عن عائشة أخبرته عن 
رسول اللَّهِ يكل بمثل خنيك: اند عفر و7 , 

وثالثها: ما روى مسلم فى « صحيحه »: من حديث قتيبة» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافآ واحداء ثم قال: 
هكذا فعل رسول اللَّه عن" . 

ورابعها: ما روى أبو داودء عن النفيلى» حدثنا زهير - هو ابن معاوية - حدثنا 


.)7717/5( صحيح. رواه اللدارقطنى‎ )١( 

(1) رواه البخارى (0970) ومسلم (70787) وقال النووى: قولها (بذريرة) هى بفتح الذال المعجمة: وهى قناب قصب 
طيب يجاء به من الهند. 

(9) رواه البخارى (/165737 , 5918 2 509115) ومسلم (845/. لل8/ا, حدلاكء ١‏ ثلااء اتلاك ؟افلاك, 
)ع والنسائى (5/ ١7*94‏ و )١5٠‏ وأبو داود )١745(‏ وابن ماجه (719171) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) رواه مسلم (5951) وأبو داود )١767(‏ والترمذى )4١05(‏ والنسائى (6/ )17٠١‏ وابن ماجه )7١91/(‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما. 

(6) رواه البخارى )١591(‏ ومسلم (1970) وأبو داود )١18١6(‏ والنسائى .)١5١/60(‏ 

.)591531( ومسلم‎ )١1797( رواه البخارى‎ )١( 

(0) رواه البخارى )١55-0(‏ ومسلم (-591) والنسائى .)١188/65(‏ 


فصل فى إعلانه #ذ عن حجته 4/ 


إسحاق عن مجاهد : فكل اتن عير : كم اعتمر رسولٌ الله يكل ؟ فقال: : مرتين. . 


5 عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول اللّهِ يل إعتمر ثلاث سوى التى قرن. 
ال 


ا ل ١‏ إِنّه صلى الله عليه وسلم» قرن بين الح 
والعمرة 4 أنه اراق الحمرة التكايلة لكر .ولا يي أنينها عمرتان : عمرة: القضاء 
واخعرة الجعرانة ؛ وعائشة رضى اللّه عنها أرادت العمرتين الاين عر القران» 
والتى ص عنهاء ولا ريب أنها أربع 

وخامسها: ما رواه سفيان الثورى . عن جما بن محمد عن اك عن جاير. ابن 
عبد اللّه أن رسول اله وك . حبج ثلاث حجج : حَجِتِين قبل أن يهاجرء وحجة 
008 ' ( رواه الترمذى وغيره ). 

وسا نعي ها روا الى ذارضه حكن الشترت» وكين افلكم عزتنا كاوه 0 
اعون العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : 
وصول الله يك أربع عمر: عيرة ادي م ا 
قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التى قرن مع حَجته7) 

وسابعها: ما رواه البخارى فى « صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يك بوادى العقيق يقول : « أنانى اللَّيلّة آت من ربى عر 
وجل؛ فقال: صل فى هَذَ الوادى المبارك وقل: عمرةٌ فى حَجة )10 0 

وقافتها ها زواه أبو نذاو عن البراء رين غارب قال كنت مع على رضى الله عنم 
خين آمره وسيول الله كله علن التعه فأصبت معه أوأقى من ذهب ؛ فلما قم على 

من اليمن على رسول الله ِل قال : وعدداكت فاطق رقي الله عنيا قا لست ثياباً 
صبيغات » وقد نضحت البيت ؛ بتضوحء فقالت: مالك؟ فإن رسول الله يي قد أمر 
0 فاحلواء. قال فقلت لها: إنى أهللت بإهلال النبى كَل قال: فأتيت النبى 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (؟99١)‏ وفى سنئده «أبو إسحاق السبيعى» وهو ثقة ولكنه اختلط بآخرة كما فى «التقريب» 
والراوى عنه هو زهير بن معاوية» وهو ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبى إسحاق بآخره. قاله الحافظ فى «التقريب» 
.)5161/1١(‏ 

(0) سبق تخريدجه . (؟) صحيح . رواه أبو داود .)١99157(‏ 

(4) رواه البخارى )١1615(‏ كتاب الحج» باب : قول النبى يَِ «العقيق واد مبارك» . 


4 زاد المعاد: الجزء الثاني 


يك فقال لى: ١‏ كيف صنعت »© ؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبى كله قال: 
« فإنى قد ست الهدى» وقَرَنْت ... »» وذكر الحديث1(7) 

الويف : ما رواه النسائى عن 00 بن يزية 000 حدثنا عيسى بن 
الحكم قال يا اعد عط ان لبان اي 
فقال: ألم تكن تنْهى عن هذا ؟ قال: بلَّى لك .معت رسول الله علق دل نهها 
جميعاء فلم أدّع قول رسول الله بك للك ”© . 

وعاشرها : ما رواه مسلم فى « صحيحه » من حديث شعبة» عن تحميق أب 
هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال عمران بن حصين: أحدتك حديئاً عسى اللَّهُ أن 
5-06 إن رسول الله وَكٌ جمع بين حجة وعمرة» ثم لم يِنْه عنه حتى ماثء ولم 
ينل قرآن يحرمه””ا 

وحادى عشرها : ما روآه يحيىٍ بن سعيد القطان. وسفيان بن عي عن 
مين نن أب خالد 2 عن عبد الله , بوه أن ا عن أبيه قال : إغما جمع 
رسول الله عله , ينَ الحج والعمرة» لأنه علم أنه لا يَحْيُ بَعدها . وله طرق صحيحة 
ال 

وبانى افضيريها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت 


رسول اللَّه يكل يقول: ١‏ دَخَلّت العمرة فى فى الحَجَ إلى يوم القيامة ». قال : 25 
الا جه اراز ا" ريات ؟. 


3 


وثالث عشرها: ما روآه الإمام أحمد » وابن ماحه من حديث أبى طلحة طلحة 


ل 0 وتلى 24 


الأنصارى أن يسول اللَّه عَكئِيه م بين الحج إلى (ورواه الدا رقطنى , وفيه 
اجا بن أرطاة ) . 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )١741(‏ والنضوح: ضرب من الطيب. 

() صحيح. رواه النسائى .)١5/8/6(‏ 

(9) رواه مسلم (؟975؟) وأحمد (5717//54) والنسائى .)١19/6(‏ 

(14) سنده صححيح . (6) حسن. رواه أحمد .)١76/5(‏ 
)3( صحيح. رواه أحمد (58/5) وابن ماجه .)791/1١(‏ 


قحل فى إعلانه كيه عن حجته 5١‏ 


ورابع عشرها: ما رواه أحمد من حديث الفرماس :نر باذ الباهلى ل اللّه 
قرن فى حَجَة الوأدع بين الح والعمرة 0 


وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال : إنما جمع 
رسول اللّه عَكلد , بين الحج والعمرة» لأنه علم أنه لا يحجج بعد عامه ذلك(5) وقل 
فيل : إن يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده. وقال آخرون: ا يل إل تخطئته بعير 


دئيل . 

وسادس عشرها: ما رواه ا من خديت شيرع أن وسوال 
اله كي قر الحج والعمر :::نطاق 'ليما لواف واحد”" د ؤوواة التوملىوقة 
الحجاج ‏ من أرظاة: وحديثُه لا ينزل عن درجة الْحَسَنِ ما لم ينفرد بشىء؛ أو خالك 
الثقات . 


وسابع عشرها : ما روآه الإمام أحمد» من حديث أم سلمة قالت : سمعت 
2 


ل بر ها ث# وى م 2# )04 


رسول اللّه يلد يقول: ١‏ أهلوا يا آل محمد بعمرة فى حج ) 

وثامن عشرها : ما أخرجاه ذ ىا المحيحن ١‏ واللدط امام ٠‏ عن حفصة قالت: 
قلت للنبى يلك: ما شان النَّسِ حلُوا وكَمْ نحل أت من عمَرتِك ؟ قال: ٠:‏ إِنى 
تلت هذبى, لبت رأسى, فلا أحل حتَى أحل من الج 2006 . وهذا يدل على أنه 
كان فى عمرة معها حج', فإنه لا يحل من العمرة ة حتى يحل من الج وهذا على 
أصل مالك والشاقعى ألزم. أن المعتمر علمرةٌ ة مفردة. لا يمنعه عندهما الهدى من 
التحلل. وإنما يمنعه عمرة القران» نارين على أقبلهما لفن . 


و 5 
وتاسع عشرها : ما رواه النسائى. والترمذى» عن محمد بن عبد الله بن 


.)١١575( حسن. رواه أحمد (”/ 1586). (؟) حسن. رواه البزار‎ )١( 

(') حسن. رواه أحمد (؟/ 784) والترمذى (441) والنسائى (557/5) وقال الترمذى: والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبى يليه وغيرهم قالوا: القارن يطوف طوافاً واحدء وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى يلي وغيرهم: يطوف طوافين» ويسعى سعيين» وهو قول 
الثورى وأهل الكوفة . 

(4) حسن. رواه أحمد ١917//7(‏ - 598) والطبرانى فى «الكبير» (١؟‏ (747) والبيهقى (4/ 02700 . 

(5) رواه البخارى )١65157(‏ ومسلم (5975) وأبو داود (1805) والنسائى )١757/6(‏ وابن ماجه .)13٠١155(‏ 


01 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ابن قيس عام حجج معاوية بن أبى سفيان» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. 
فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا مَنَ جهل أمر الله فقال سعد: بئس ما قلت يا بن 
أخى . قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك؛. قال سعد: قد صنعها 
رسول اللّه يله وصنعناها معه(2 » قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمة هنا «العمدة إلى الحج : د نوعيه» وهو تمتع القرانء فإنه لغة 
القرآن» والصحابة الذين شهدوا العويل والتأويل شهدوا بذلك. ولهذا قال ان 
عمر: متع رسول اللّه يك بالعمرة ة إلى الحج. فبدأ فاهل بالعمْرة» ثم اهل بالحج» 
وكذلك قالت عائشة» وأيضاً: فإن الذى صنعه رسول الله يكل » هو متعة القران بلا 
شكء. كما قطع به أحمدء مدل على :ذلك أن غعرات بن مين تان« غم رسول 
الله عَطَبِلد وتتّعنا ا ( متفق عليه ) . وهو الذى قال لمطرف : أحدئك حديثاً 
نبي الك أن وتات ين إن رسول الله كلق جمع بين حَج وعمرة» ألم لم ينه عله 
حتى مّات9©) ٠‏ وهو فى « صحيح مسلم © فأخبر عن قرانه بقوله: تمتع . وبقوله: 
جمع بين حج وعمرة . 

ويدل عليه أيضا: ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع 
على وعثمان بِعسَفَانء فقال: كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال على: ما 
تُريد إلى أمر فعله رسول اللّهِ بَكلِيدِ تنهى عنه ؟ قال عثمان: دعنا منك. فقال: إنى لا 
أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعآ . هذا لفظ مسلم . 

تلفق اليشاوى :ا عتلتهة صل وعتفانديكتان فن الخقة لقال على ١‏ بعاترنددالة 
أن تنهى عن أمر فعله رسول اللَّهِ يك فلما رأى ذلك على» قل نهنا و1 , 

وأخرج اليخازى :جاده مر ,حنديت مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً: 
وعثمان ينهى عن المتعة؛ وأن يجمع بينهماء كلما وى على الاده أل بهما: ليك 
بعمرة وحجةء وقال: ما كنت لأَدع سنّة رسول الله كك لقول أحد(*) 


.)745/1١( والترمذى (877) ومالك فى «الموطأ»‎ )١67 - ١67 /6( حسن. رواه النسائى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (59719) والنسائى .)١65١ .١59/60(‏ 

(*) رواه مسلم (5؟59١)‏ والنسائى .)١59/5(‏ 

(4) رواه البخارى )١1679(‏ ومسلم )591١14(‏ والنسائى (85/ .)١67‏ 

(6) رواه البخارى )١0577(‏ كتاب الحج . باب : التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى. 


فصل فى إعلانه ب من حجته كا 


فهذا يبين» أن من جمع بينهماء كان متمتعاً عندهم. وأن هذا هو الذى فعله 
رسول اللّهِ يِه وقد وافقه عثمان على أن رسول اللّهِ يكل فعل ذلك» فإنه لما قال 
له: ما تُريد إلى أمر فعله رسول اللّه يك تنهى عنه» لم يقل له: لم يفعله رسول الله 
كو ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكرهء ثم قصد على إلى موافقة النبى كَل 
والاقتداء به فى ذلك» وبيان أن فعله لم ينسخ. وأهل نيها حنسعا : تقريراً للاقتداء به 
ومتابعته فى القران» وإظهارا لسنّة نهى عنها عثمان متارلا. وحينئذ فهذا دليل مستقل 
تمام العشرين . 

الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى ١‏ الموطأ ». عن ابن شهاب» عن عرو 
عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع بزميول الله يل عام حَّجة الوداع ٠‏ فأهللنا للنا بعمرة» ثم 
قال رسول اللَّه يكل : « مَنْ كان مه هَدَى فَلهُلل بالحج مع العمرة» 3 م لا يحل حَتَى 
حر شيما ينه 00 

ومعلوم: أنه كان معه الهّدى» فهو أولى من بادر إلى ما أمر بهء وقد دل عليه 

ئر الأحاديث التى ذكرناها ونذكرها . 

وقد ذهب جماعة من السلئف واخلت إلى إيجاب القران على من ساق . 
الهدى» والتمتع بالعمرة المفردة على ص م الهدى» منهم : عبد اللّه ابن 
عباس وجماعة. فعندهم لا 0 3 العدول عما فعله رسول الله عَيلِله ‏ وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن وساق الهدى. وأمر كل من لا هدى معه بالفسخ إلى عر 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول أصح من قول من 
حرّم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

الووايوة ب ما أخرجاه فى « الصحيحين »4. عن أبى قلابة» غرن أنسن ب 

قانة ماعنا “رسول الله يك ونحن معه باللدينة القلير” ازينا والخضير 

ل عي ٠‏ فبات بها حتى أصبحء ام و 
البيداء» حمد اللّه وسبح 0ك لم أهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما 
قدمنّاء اف الناس» فتخلواء حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج 7" . 


.2)22*/٠ /1١( صحيح..رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
. )73737/١( كما )» 4"ي) والنسائى‎ » ١١١ /*( ومسلم (؟١66١) وأحمد‎ )١661١( ه64 روآاه البخارى‎ 


:4 زاد المعاد: الجِرّء الثانى 

وفى « الصحيحين » أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزنى؛ ع ا سهد 
رسول الله كي يلبَى بالحج والعمرة جميعآ قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء 
فقال : لبى بالج وحدهء فلقيت أنساء فحدئيّه بقول ابن عمرء فقال أنس : ما تعدوننا 
إلا صبيانا ! سمعت رسول الله وك يقول: ١‏ لبك غمرة وج 110 ...بين اين 
وان عمق ف الس اسللة: أل نه وا 


و 


رف ا اصضيح لم 01 عن ابي بن ابي إسحاقاة ول العريق بر مهف 

وحميد؛ أنهم سمعوا أنساً قال : يفت رول اللّهِ يه أهل بهما : ١‏ لبيك عمرةٌ 
و0 . 

وروى أبو يوسف القاضى» عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن أنس قال: 
بيعي الى قلق رقرل: ١‏ لبيك بحج وعمرة معا )7 

وروى النسائى من حديث أبى أسماء» عن أنس قال: سمعت النبى كل ل 
110 

وروى أيضاً من حديث الحسن البصرى» عن أنس: أن النبى يَكَِهٍ أهل بالحج 
2 5 كان 

تروف البرار» من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن أنس» أن 
النبى 35 أهل بحَج وعمرة . ومن حديث سليمان التيمى عن أنس كذلك» وعن 
أبى قدامة عن أنس مثله» وذكر وكيع: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنساً 
كله قال .وضدكا ابن آنى للي» هن ثانت الثاني عن انس مغل وذكر الكت : 
حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى قزعة. 
عن أنس مثله . 

وفى صحيح البخارى» عن قتادة» عن أنس : اعتمر رسول اللّه يلد أربع ع 


.)١6١ /5( ومسلم (5941417) والنسائى‎ )8764 ٠ 4767( رواه البخارى‎ )١( 

.)١6١ /8( والنسائى‎ )١745( رواه مسلم (191/5) وأحمد (”/ 3587) وأبو داود‎ )١( 

فر صحبح. رواه أحمد (7/ 76؟) وابن ماجه (/5911) وابن حبان (975؟ ‏ إحسان) . 

(:) ضعيف. رواه النسائى (6/ )١16١‏ وفى سئده #أبو أسماء؛ الصقيل» وهو مجهول كما فى «التقريب» .)791١/5(‏ 
(5) ضعيف. رواه النسائى )١717//6(‏ وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه . 


فصل فى إعلانه 16 عن حجته ا هه 


فذكرها وقال: وعمرة مع حجته ا وقد ه217 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة وحميد ابن هلال 
عن أنس مثله» فهؤلاء ستة عشر نفس من الثقات؛ كلهم متفقون عن أنس. أن لفظ 
النبى يَليهٌ كان إهلالاً بحج وعمرة معأء وهم الحسن البصرى» وأبو قلابة» وحميد بن 
هلال » ويك بق غنيك الرحمن الطويل» وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصارى. وثابت 
الحاتى د وبكرينين هيك الله لمزنى» وعبد العزيز بن 2557 وسليمان التيمى ؛ 
ويحيى بن أبى إسحاق» وزيل ١‏ بوأملمء ومصعب بن حك وأبو أسماء» وأبو قدامة 
عاصم بن حسين» وأبو قزعة - وهو سويد بن حجر الباهلى . 

نهتو اعبار اش عن لنظ إقلاله د ضاي الله علية ب وسام + الذى سمعه منهء 
وهذا على والبراء يخبران عن إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بالقران؛ 
يعذا على ايا يخبر أن وسول لله يك فعلهع وهذا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنئهء يخبر عن رسول الله كيد أن زه أمره بأن يفعله. وع لم1 اللّفظ الذى يقوله 
عل لحرا وهذا على أيضاً يخبرء أنه سمع رسول الله يك يلبّى بهما جميعا 
وغؤلاء نقية من ذكرنا يخبرون عنه» بأنه فعلهء وهذا هو - صلى الله عليه وسلم - 
عر ايه اله ويآمر به من ساق الهدى ش 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن و 
وبعات يك .قنك اللدة وعبد الله , بن عيباس» وعمر بن المخطاب » وعلى بن 
طالب» مدان شاوه ار وتقرير على له-. وعمران ابن 0 
والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادةء» وابن أبى أوفى » وأبو 
طلحة» والهرماس بن مامه را عتلفةة بواني بين مالك ويعه بن ان 
وقاصن؛ اع 00 اللّه عنهم. منهم من روى فعلهء ومنهم 
من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به . 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراًء وعائشة» وابن عباس؟ وهذه 

عائفة تقول" أهل وول الله يِه بالحب7") - وفى لفظ: أفرد الحبح'"ا ب بوالاول 


6 رواه البخارى )مى/ا/ا١ا‏ )2 ومسلم (5980) وأبو داود (:0404) والترمذى (5856؟). 
(7) رواه البخارى (1677) ومسلم (7879) وأبو داود (17174) والنسائى (6/ )١46‏ وابن ماجه (5974). 
(9) رواه مسلم لام ؟), وأبو داود (ل/الا/ا١)‏ والترمذى 00 والنسائى )١5:6/6(‏ وابن ماجه (5955؟). 


4 زاد المعاد : الجزْء الثانى 


فى «الصحيحين». والثانى فى مسلم وله لفظانء 6 أحدهما والثانى : أهل بالحج 
20 ا ونا ابن غتسن .رول لبى بالحج وحده”'؟ . ذكره البخارى» وهذا ابن 
عباس يقول واه وسوك اللّهِ يك بالحب7) (رواه مسلم)» وهذا جابر يقول: أفرد 
الحد !ا ( رواه ابن ماجه ) . 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت, فإن أحاديث الباقين لم 
تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا على الإفراد 
لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟ فكيف 
وأحاديثهم يُصَدق بعضها بعضا ولا تعارض بينهاء وإها ظن من ظن التغارض لعدم 
إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسئاً فى اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه». قال: 
والصواب أن الأحاديث فى هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافآ يسيراً يقع مثله 
فى غير ذلك. فإن الصحابة ثبت عنهم أنه مع والتمتع عندهم يتناول القران» 
والذين روى عنهم أنه أفرد» روى عنهم أنه 0 أما الأول: ففى «الصحيحين ) عن 
سعيد بن المسيب قال: اجتمع على وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن التعة أو 
العمرةة فقال: على رضى اللّه عنه: ما تريد إلى أمر ذ فعله رسول الله ِ تنهى عنه ؟ 
فقال عثمان: دعنا منك . فقّال: إنى لا أستطيع أن أدعك فلع راك عل رش سه 
الام وا 

فهذا يبين أن مَن جمع بينهما كان متمتعاً عندهم. وأن هذا هو الذى فعله النبى 
يك ووافقه عثمان على أن النبى وَل فعل ذلك؛ لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك 
ابو لاوا روي ا ان إلى م فى حمقّنا كما تنازع فيه 
الفقهاء ؟ فقد اتفق على وعثمان» على أنه تمتع» والمراد بالتمتع - عندهم - 
القران» وفى « الصحيحين ؛ عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إن رسول الله 


)١(‏ رواه مسلم (18175) كتاب الحج» باب : بيان وجوب الإحرام. 

)١(‏ رواه مسلم (5957) كتاب الحج؛ باب: فى الإفراد والقران بالحج.والعمرة. 
(*) رواه البخارى )٠١85(‏ ومسلم (1964) والنسائى .)7١ ١/6(‏ 

(4:) صحيح. رواه ابن ماجه (59757) كتاب المناسك» باب: الوفراد بالحج . 

(5) رواه البخارى )١679(‏ ومسلم (1915) والنسائى (6/ ؟91١).‏ 


قصل فى إعزانه كَل عن حجته 1 


كُ جمع بين حج وعمرة. ثم إنه لم ينه عنه حتى ماتء ولم ينزل فيه قرآن 
0 000111111010111 
أجل لعفن الأولين» أخبر أنه مع : وأنه جمع بين احج والعمرةة والقارن عند 
الصحابة متمتع » ولهذا أوجبوا عليه الودى» ودخل فى قوله تعالى : 9 فَمن تمن 
بالعمرة إلى الْحَجَ فَمَا استيسر من الْهَدي » [ البقر ة: ١947‏ ]» وذكر حديث عمر عن النبى 
كد : ١‏ أنانى آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرةٌ فى حجة)0( . 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: امن وعثمان» وعلى ؛ وعمران بن حصين» زوف 
عنهم بأصح الأساتته انرسيول اللى كه رن بين العهرة يخي وكالوا:سمون 
ذلك تمتعآء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبى يَكدٍ يلبى بالحج والعمرة جميعا ”" . 

00000 عن ابن عمرء أنه لبى بالحج وحدهء فجوابه 
أن الثقات الذين هم أثبت فى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع رَوَا عنه أنه 
قال: مَنّع رسول الله كلِ بالعمرة إلى الحجء» وهؤلاء أثبت فى ابن عمر من بكر . 
فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو على 
النبى يَكِلَِه ويشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج. فظن أنه قال: لبى بالحجء فإن 
إفراد الحج» كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج؛ وذلك رد منهم على من 
قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين؛ وعلى من يقول: أله يبخل 
من إحرامهء فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج. وود علن تهولا بنيق هذا 

ما رواه مسلم فى ١‏ صحيحه » عن نافع» عن ابن عمر» قال: أهللنا مع رسول اللّه َك 
بالحج مفرداء وفى رواية: أهل بالحج مفرد] 2 . 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى يَكهِ أهل بحج مفرداء قيل: فقد 
ثبت بإسناد أصح من ذلك» عن ابن عمرء أن النبى يِه تمتع بالعمرة إلى الحَج» وأنه 
بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا من رواية الزهرى.» عن سالم». عن ابن 
عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطأ عليه» وإما أن يكون 
مقصوده موافقآ له وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبى يل لم يَحل» ظن أنه 


)10 4) سبق تخريجهم . 


44 زاد المعاد: الجزء الثاني 


أفردء كما وهم فى قوله: إنه أععمن اف وندن” اك وكاة: للف مانا كد والنبى عله 
لا يحل من إحرامهء ال ثم ساق حديث الزهرى». 
عن ساد ٠»‏ عن أبيه : نتم «رسول الله يكلّهِ .... الحديث2”0 . وقول الزهرى: 
يشان اليا اد عاو ال يا ال ع فهذا من أصح حديث 
على وجه الأرض» وهو من حديث الزهرى أعلم آهل زمانه بالسّنّةء عن سالم. 
عن أبيه» وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها فى « الصحيحين » »: أن النبى يَكْهِ اعتمر 
أربع عمّرء الرابعة مع حَجته”" . ولم يعتمر بعد الج 47 باتفاق العلماء. فيتعين أن 
يكون متميّعاً تمتع قران؛ أو التمتع الخاص . 


1 وقد صح عن عن ابن عمر». أنه قرن بين الحَج والعمرة» وقال: هكذا فعل رسول 
اللّهِ يَكِدِ ( رواه البخارى فى الصحيح )7 . 


قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج. فهم ثلاثة: عائشة؛ وابن عمرء وجابر 
والثلاثة ثة نقل عنهم التمة » وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الج أصح 
من حديثهماء وما صح فى ذلك عنهماء ؛ فمعئاه ه إفراد أعمال الحج ؛ أو أن يكون وقع 
منه غلط كنظائره. فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة» كعمرء وعثمان» 
وعلى» وعمران بن حصين» ورواها أيضاً: عائشة» وابن عمرء وجابر» بل رواها 
عن النبى يَنةّ بضعة عشر من الصحابة . 

قلت : 0 اتفق أنس» وعائشة» وابن عمر»ء وابن عباس» على أن النبى كك 
0 أربع عم وإنما وهم ا عمر فى كون إحداهن فى رجبء وكلهم قالوا: 
وعمرة مع حجتهء وهم سوى ابن عباس . قالوا: إنه أفرد الحج؛ وهم سوى أنسء 
قالوا: تمتع . فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم» فإنه قتع تمتع 
قران» وأفرد أعمال الحجء نوه السك وكان فازنا باعجار جمعه بين النسكين. 
ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطواقينَ والسعيين: :ومتمتعا باعثبار نيه بترك أحد 
١(‏ -؟) سبق تخريجه . 
(5) قال ابن عمر رضى الله عنهما: اعتمر النبى يَلييْةْ قبل أن يحج . رواه البخارى (177/1) كتاب العمرة» باب: من 


اعتمر قبل الحج. وفى رواية لأحمد قال ابن عمر: اعتمر رسول الله يكل عمره كلها قبل حنجه. 
(5) رواه البخارى )١5154٠(‏ كتاب الحج ) باب طواف القارن. 


فحل فيمن وهم فى عمره يي 3 
السفرين . 

يكال نان السنااةه ريدي االعابيت يمقها إلى يعن واعتبر بعضها 
ببعض» وفهم لغة الصحابة» أسفر له صبح الصواب» وانقشعت ت عنه ظلمة الاختلااف 
والاضطراب» واللّه الهادى لسبيل الرشادء والموفق لطريق السداد . 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداء *؛ ثم فرغ منهء وأتى 
بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثير من الناس» فهذا غلط لم يقله أحد 
من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة الحديث . وإن أراد 
به أنه حَج حَجا مفرداء لم يعتمر معه كما قاله ا من السئف والخلف» فوهم 
أيضاء والأحاديث الصحيحة الم ترده كما ل وإن أراد به أنه اقتصر على 
أعمال الحج وححدله ولم يفرد للعمرة أعمالاء فقدل أصاب» وعلى قوله تدل جميع 
الأحاديث . ومن قال: إنه قرنء» فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاآ على حدة. 
وللعمرة طوافاً على حدة. وسعى للحج سعياًء وللعدة سعياً فالأحاديث الثابتة ترد 
قوله. وإن أراد أنه فرن بين السك وطاف لهما طوافاً واحداء و سعى لهما فعا 
واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله. وقولّه هو الصواب 1 

ومن قال إنه مت فإن أراد أنه تمتع تَمتعا حل منه» ثم أحرم بالج إحرامً 
مستأنفء فالأحاديث 3 قوله وهو غلط» وإن أراد أنه تمتع تمتعآ لم يحل منهء ابل بقى 
على إحرامه لأجل سوق الهدى» فالأحاديث الكثيرة ترد قولّه أيضاء وهو هو أقل غلطاء 
وإن أراد تمتع القران» فهو الضورات الذى تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف 
به شملهاء ويزول عنها الإشكال والاختلاف 5 


© 6 © © © 
فصل 
فيمن وهم فى عمره كله 
غَلط فى عمّر النبى يله خمس طوائف 
إحداها: من قال: إنه اعتمر فى رجبء وهذا غلطء فإن عمره مضبوطة 
محفوظة» لم يخرّج فى رجب إلى شىء منها البتة 


٠٠‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثانية: مَّن قال: إِنّه اعتمر فى شوال» وهذا أيضاً وهم والظاهر -واللّه أعلم - 
أن بعض الرواة غَلط ' فى هذاء وأنه اعتكف فى شوآل فقال: اعتمر فى شوآل» لكن 
عاق اللاو 7 

وقوله: « اعتمر رسول اللّه كه ثلاث عمر: عدوة افق لقتو ان وعم قا فز ا 
القعدة ؟ يدل على أن عائشة» أو مَنْْ دونهاء إنما قصد العمرة . 

الثالثة: من قال: إِنّه اعتمر من التنعيم بعد حَجهء وهذا لم يقُّلّه أحد من أهل 
العلم» وإنما يظنه العوام» ومن لا 'خبرة له بالسنة . 

الرابعة: من قال: إِنّه لم يعتمر فى كمه إفلة وال ة المبعيةة الشف 
التى لا يُمكن ردها شِطلّ هذا القول . 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من مكة» 
والأحاديث الصحيحة شْطل هذا القول وترده . 

66 
فصل 
فيمن وهم فى حجه كَل 

ووهم فى حَجه خمس طوائف . 

الطائفة الأولى: التى قالت: حَج حَجَا مفردا لم يعتمر معه . 

الثانية: من قال: حج متمتعاً تمتعآً حل منهء ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 
القاضى أبو بعلن وتو + 

الثالثة: مَن قال: حج متمتعاً تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهددذى. ولم يكن 
قارنً» كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب « المغنى » وغيره . 

الرابعة: من قال: حج قارناً قرانآ طاف له طوافين » وسعى له سعيين///<. 

الخامسة: من قال: حج حَجا مفرداً: واعتمر بعده من التنعيم . ظ 


فصل فيمن وهم فى إحرامه كلذ ظ 6 
فصل 
فيمن وهم فى إحرامه 5 
وغلط فى إحرامه خمس طوائف . 
|احدافنا: سد قال الى بالعمد ةوعد ها .اكير غليها » 
الثانية: من قال: لبى بالج وحدهء واستمر عليه . 
الثالثة: مَن قال: لبى بالج مفردآء ثم أدخل عليه العمْرة» وزعم أن ذلك 
خاضى نه + 
الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الج فى ثانى الحال . 
الخامسة: من قيال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعين فيه نسكاء ثم عينه بعد إحرامه . 
والصواب: أنه أحرم بالج والعمرة معآ من حين أنشأ الإحرام: ولم يحل حتى 
حل منهما جميعآء فطاف لهما طوافاً واحداً» وسعى لهما سعياً واحداً . وساق 
الودعة كما ولك طله التصوف العف الى غرائرت ثواتر ا بعلمة أهر اللديق» 
واللّه أعلم . 
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فصل 
فى أعذارالقائلين بهذه الأقوال 
وبيان منشأ الوهم والغلط 
آنا عدو امن قال: أعتر ف رحب فحديك عبد اللددين عمر .رقى الله عتهماء 
أن النبى يَكلَِةِ اعدمر فى رجبء متفق عليه . وقد غلّطته عائشة وغيرهاء كما فى 
االفحيدون لاعن مجاهد» قال :وخلت آنا وعروة بن الزبير المبحد». :فإذا تعب الله 
الى عه مداكها إن عد اضافشةه بواناناين مان فى امعد صلا: الفبحياقان! 
فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . ثم قلنا له: كم اعتمر رسول اللّه كلِِهِ ؟ قال: 


٠١‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 
الفا إحداهن: فى رجب» فكرهنا أن ترد عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أم 
المؤمنين فى الحجرةء فقال عروة : 5ن آم - أوايا أم المؤمنين د اتسين ها يفول أو 
عبد الرحمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال: يقول : إن رسول الله يك اعتمر أريع عمَرء, 


إحداهن فى رجب . قالت: يرحم اللّهُ أبا عبد الرحمن» اديه 
إلا وهو شاهدء وما اعتمر فى رجب قط"١2‏ . وكذلك قال أنس» واين عباس: ! 
عدره كلها كانت فى ذى القعدة» وهذا هو الصواب. 

© ©6©6© 

فصل 

وأما مَنْ قال: اعتمر فى شوآل؛ فعذره ما رواه مالك فى ١‏ الموطأ »» عن هشام 

ابن عروةء عن أبيه؛ أن رسول اللّه كك لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهن فى شوال» 
واثنتين فى ذى القعدة”") 1 ولكن هذا الحديث مرسل». وهو غلط أيضاء إما من 
هشامء وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود عاض 
عائشة» وهو غلط أيضآ لا يَصح رفعه . قال ابن عبد البر؛ وليس روايته مسنداً 
ما يذكر عن مالك فى صحة النقل . قلت : ويدل على بطلانه عن عائشة : أن 
عائشة . وابن عباس )2 وأنس بن يالك 0 لم يعتَمِر رسول الله د إلا فىى ذى 
القعدة . وهذا هو الصوابء فإن عمرة الحدييية وعم القضية . كانتا فى ذى القعدة. 
وعم القران إغما كانت فى ذى القعدة» وععرة الجعرانة أيضا كانت فى أرل ذى 
القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه ري من نفكة فى شرل اللناة العدو. 00 
وتسم غنائمهم . ودخل مكة ليل معتمراً من الجعرانة؛ وخرج 3 ليلا ذ فخفيت 
مره هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مخر تر الكامتيى 5 واللّه أعلم . 
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فصل 

واماسرط حمر ين العب بعد اتع ٠‏ فلا أعلم له عذراء فإن هذا خلاف 

المعلوم المستفيض من حجته. ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام» ولعل ظان هذا سمع 


.)65 /757 /١( سبق تخريجه . () ضعيف لإرساله: رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 


قحل فبمن وهم فى إحرا مه يله فل 


أنه أفرد الحج» عن أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده 
إلى التنعيم. + فل تح وسول: الله كله :على ذلك وهذا عين الغَلّط ٠:‏ 


فصل 
١‏ ل 00 فعذره أنه لا سمع أنه أفرد الحج ؛ 
وعلم يك العالم بعخير بعد حجته قال: إنه لم يعتمر فى تلك الحتّجة اكتفاء منه 


بالعدرة المتقدمة. واللحافيلف المستفيضة الصحيحة رد قولّه كما تقدم من أكثر من 
عشرين وجهاء وقد قال: اهذه عمرة استمتعنا بها" وقالت حفصة: ما شأن 
اناس حَلُوا ولم نحل أنت من مرك ؟ . 

وقال سراقة بن مالك: تم رسول ؛ الله يِه وكذلك قال ابن عمرء وعائشة» 
وعمران بن حصينء وابن عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه اعتمر فى 
حجته وهى إحدى عمره الأربع . 

فصل 

اوأما مَن قال: إنه اعتمر عمرة حل منهاء كما قاله القاضى أبو يعلى ومن وافقه: 
فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه 
وسلم متعم وهذا يحتمل أنه تع حل منه؛ ويحتمل أنه لم يحل فلما الغير فغاورة 
أنه قصر عن رأسه بمشققّص على المروة» وحديثه فى ١‏ الصحيحين “27 دل على 
الال من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حَجة الوداع ؛ لأن معاوية إنما 
صر اسع والنبى يَكلِ لم يكن زمن الفتح محرماء ولا يمكن أن يكون فى 
عمرة الجعرانة لوجهين : 

أحدهما: أن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح: ١‏ وذلك فى حجته » . 


والثانى: أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح: ١‏ وذلك فى أيام العشر 2)"76 وهذا 


.)18١1/60( والنسائى‎ )١174-( رواه مسلم (9457؟) وأبو داود‎ )١( 

(؟) عن طاوس» قال: قال ابن عبامن: قال لى معاوية: أعلمت أنى قصرت من رأس رسول الله يِه عند المروة 
بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك . روه لكاو« 1) ومسلم (60) وأبو داود (7 4 
والنسائى (167/6). 

(؟) صحيح. رواه النسائى (0/ .)١56‏ 


١‏ زاد المعاد : الجزء التثانى 


إما كان فى حجتهءٍ وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصةء. على 
أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدى دون من ساق الدى من 
الصحابة» وأتكر ذلك عليهم آخرون» منهم يهنا أب العباس . وقالوا: من 
تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبن له أن النبى يك لم يحل دي 
تمن ساق الهدى 
© © © © 
فصي 
فى أعذارالدين وهموافى صمة حجته 

أما من قال : إنه حج حجاً مفرداًء لم يعتمر فيه؛ فعذره ما فى ؛ الصحيحين » عن 
0 أنها ل لخر جنا ب رسول الله يك عام حجة الوداع ؛ فَمنا من أهل 
ا ومثا من أهل بحج عدر ومثا من أهل بحجء وأهل ود الله كيد 
بالج “' 5000 لوا:" هذا التقسيم والتنويع: صريح فى إهلاله بالج وحده . 

ولمسلم عنها: أن رسول الله رد أهل بالحج : 1 5 

وفى ا(صحيح البخارى» عن ابن عمر :أن رسول اللّهِ يِه لبى بالحج و ا" 

وفى « صحيح مسلم ؛؛ عن ابن عباس : أن رسول اللّهِ يِه اهل بالحب40) 

وفى 7 حك ابر ماجه »4» عن جابر: أن رسول الله عله أفرد لم90 

أ 2 0# رضت م8 اسم 
ار مع ع الخد عجان ربس اله 25 لاحر راالني» الم 
00 3 

0 الح ار 0 عن عروة بن الزبير قال: حَج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم». ٠‏ فأخبرتنى عائشة أن أول شئ بدأ به حين قَدمْ مكة) أنه توضء ثم طاف 
بالسيق: لم لم تكن عمره : ثم حج أبو بكر رضى اللَّه عنه» فكان أول شىء بدأ به 


(1) رواه البخارى (1933). ومسلم (7589) وأبو داود (1/19) والنسائى (0/ )١46‏ وابن ماجه (54706). 
(1) سبق تخريجه . (7) سبق تعخريجه وقد رواه مسلم وحده. 

(1) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 

(1) رواه مسلم (1401) وأبو داود )١405(‏ والنسائى )١01//0(‏ وابن ماجه (7017/4) وهو جزء من حديث جابر 


قصل كى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته 6١6‏ 


الطّواف بالبيت. ثم لم تكن عمرةء ثم عَم رضى الله عنه مثل ذلك لم حج 
عثمان» فرأيئه أول شىء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم معاوية؛ 
وعدت الله بن ع ثم حججت مع أبى : : الزبير بن العوامء ذكان: ارله قت نبلا بده 
الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها 
عمرة :قدا ابن عمر عندهمء فلا يسألُونه ولا أحد تمن مُضّى ما كانوا يبدؤون بشىء 
لو ييا بريد يطو وقد رأيت أمى وخالتى 
تقدمان» لا تبدآن بشىء 7 من البيت تطوفان, به م إنهما لا تحلآن» وقد 
أخبرتنى ل أنها آهلت هى وأحتها وري وفلان» وفلان بعمرة) فلما حرا 
الك 01١‏ 
ذفن الاق أدج بذاورة لت فوم بين اماع + خلنا جماد ين سلمةة وهب 
كال كلاهما عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: خرجنًا مع رسول 
الله يك مُوافين لهلال ذى الحجّةء فلما كان بذى الخُليفة قال: ١‏ مَنْ شاء أَنْ يهل 
بحج قَليهل» ومن أراد أن بهل بعمرة قليهل بعمرة». ثم اسرد رودي ان جيه أن 
قال عنه وك : « فإنّى لولا أثى أهديت» لأهللت بعمرة » . وقال الآخر: « وما أنا 
فأهل بالج ند . فصح بمجموع الروايتين؛ أنه أهل بِالْحَج مفرداً . 
فأرباب هذا القول عذرهم لاحر كما تر ولكن ما عذرهم فى حكمه وخبره 
الى حك يلعاي تفمة ‏ وأخبر عنها بقوله: « سقت الهاذى وقرنت »» وخبر من هو 
نحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق الناس يسمعه 
يقول : اليك بحجة وعمرة »: واكام سا وار 
طالب رضى الله عنهء حين يُخبر أنه أهل بهما جميعاء ولبى بهما جميعاء د ' 
زوجته حفصة فى تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منهاء لم ير ذلك 
عليها. ٠‏ بل صدقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاج, وهو يَكْهِ لا يقر على باطل يسمعه 
أصلاٌ بل ينكرى وما عدر قم عن خيره َيِه عن نفسه بالوحى الذى جاءه من ربهء 
يأمره فيه أن يهل بحجة فى عمرة وطاعدوم ع شرع اجر عتدمو مداه 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا يحجج بعدهاء وخبر من أخبر عنه عد أنه اعتمر مع 


. كتاب الحج». باب: الطواف على وضوء‎ )١545 ٠. ١741( رواه البخارى‎ )١( 
5 )١ا/إال4( عت روآه أبو داود‎ (١ 


ْ زاد المعاد: الجزء الثاني 


حجته» وليس مع من قال: إنه أفرد الحج شىء من ذلك البنّة فلم يقل أحد منهم 
عله : إِنى أفردت ولا أتانى أت من ربى يشر ا ولا قال أحد: ما بال الثاس 
حَلُواء ولم نحل من حَجَّنكء كما حَلُوا هم بعمرة ول قال احد : سعبفته يفول 
لبيك بعمرة مفردة البتة» ولا بحَج مفرد» ولا قال أحد: إنه اعتمر أربع عممر الرابعة 
بعل حجتهء وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه 
قارن» ولااضيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه : ومعلوم قطعاً أن تطرق 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تَطرّق 
التكذيب إلى من قال: سمعته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه. فإد هذا لا يتطرق إليه 
إلا التكذيب», بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهمآء 0 
إلى الكذب» ولقد نزه الله علياً؛ وأنساًء والبراء. وحفصة عن أن يقولوا: سمعنا 
يقول كذا ولم يسمعوه. ره ره تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا 
ولم يفعله. هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه 
لم يخالفوا هؤلاء فى مقصودهم.ء ولا ناقضوهمء وإنما أرادوا إفراد الأعمال. 
واقتصاره على عمل المقرذه-فإنه لسن 'فن عله ريادة غلى عمل المثرة: :ومن :زو 
عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبر بحسب ما فهمهء كما سمع بكر بن عبد الله بن 
عمر يقول: أفرد الحجء فقال: لبى بالحج وحدهء فحمله على المعنى . وقال سالم 
ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمتّع ؛ فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » فهذا سالم يخبر 
حدم ماح ررد , بصح تأويل هذا عنه بأنه أمر بهء فإنه فسره بقوله: 
وبدأ فأهل بالعمرة؛ ثم أهل بح وكذا الذي .رووا الإفراد عن عائشة روفي الله 
عنهاء 0 عروة والقاسم: وروى القران عنها عروةء وفجافة وأبو الأسود 
يروى عن عروة الإفراد. والزهرى يروى عنه القران . فإن قدرنا تساقط الروايتين» 
ديك زوابه مجاهت وإن حُملَتْ رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحجء » تصادقت 
الروايات ويد فق 6 بعضاء ولا ريب أن قول عائشة» وابن عمر: أفرد الح 
محتمل لثلاثة معا 

أحدها: الإهلال به مفرداً . الثانى: إفراد أعماله . 


الثالث: أنه حج حَجةٌ واحدة لم يَحج معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها كانت 


أربع مرات 1 


قصل فى أعذار الدين وهموا فى صفة حجنه /7و١٠١‏ 


وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج» وبدأا فاهل بالعمرة» ثم أهل بالحج». فحكيا 
فعلهء فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجور رده بالمجمل» وليس فى 
رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة» أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد 
وعروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاج مهل بالحج قطعآء وعمرته جزء من حجته. 
فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج» فهو غير صادق» فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية 
عمرة والأسود. لم ضمتا إلى رواية عرو تبين من مجموع الروايات أنه كان قارناً» 
وصدّق بعضها بعضاء حتى لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به 
مفرداء لَوَجَب قَطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر فى رجب» وقول 
عائشة أو عروة: إنه بَكئِةٍ اعتمر فى شوآل» إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة 
لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه» ولا 
سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التى قد اضطربت على رواتهاء واختلف عنهم 
فيهاء وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها . 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحَج» فالصريح من حديثه ليس فيه شئ من هذاء وإنما 
فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» فأين فى هذا ما يدل على أن رسول 
اللّه يك لبى بالحج مفرداً . 

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجهء أن رسول الله يَكٍ أفرد الحَج. فله 
ثلاث طرق . أجودها: طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقيناً 
مختصر من حديثه الطويل فى حجة الوداع» ومروى بالمعنى» والناس خالفوا 
الدراوردى فى ذلك . وقالوا: أهل بالج وأهل بالتوحيد . والطريق الثانى: فيها 
مطرف بن مصعب» عن عبد العزيز بن أبى حازم » عن جعفر ومطرف» قال ابن 
حزم: هو مجهول» قلت: ليس هو بمجهول» ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه 
البخارى» وبشر بن موسىء» وجماعة . قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث». 
هو أحب إلى من إسماعيل بن أبى أويسء وقال ابن عدى: يأتى بمناكير» وكأن 
أبا محمد بن حزم رأى فى النسخة مطرّف بن مصعب فجهلهء وإنما هو مطرف أبو 
مصعب, وهو مطرف ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء وممن غَلط فى هذا 
أيضاًء» محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه « الضعفاء » فقال: ون لس ل 


١٠١8‏ زاد المعاد: الجوء الثانى 


عن أبن أنى أقب مكر النديت. .قلت : والراوق عن أبن أن ذنته ا والدراوردى: 
ومالك» هو مطرّف أبو مصعب المدنى: وليس بمنكر الحديث» وإنما غره قول ابن 
عدئ: يأتى بمناكير» ثم ساق له منها ابن عدى جملة» لكن هى من رواية أحمد بن 
داود بن صالح عنه, كذيه الدارقطنى » والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ينظر فيه مّن هو وما 
حالّه عن محمد بن مسلمء إن كان الطائفى» فهو ثقة عند ابن معين») ضعيف عند 
الإمام أحمدء وقال ابن حزم: ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد 
استشهد به مسلمء. قال ابن حزم : وإن كان غيره» فلا أدرى من هو ؟ قلت: ليس 
بغيره» بل هو الطائفى يقينً» وبكل حال فلو صح هذا عن جابرء لكان حكمه حكم 
- عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات؛ إنما قالوا: أهل بالحج» فلعل 

لاء حملوه على المعنى » وقالوا: أفرد الحجء ومعلوم أن العهرة إذا لانن 
٠ 4‏ فمّن قال: أهل بالحج. لا يناقض من قال: أهل بهماء بل هذا فصّلء وذاك 
أجمل . ومّن قال: أفرد الحج. ٠‏ يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة» ولكن هل قال 
206 عله إن شفع يفول « لبيك بحجة مفردة »» هذا ما لا سبيل إليه») حتى 
لو وجد ذلك لم يقَدمْ على تلك الأساطين التى ذكرناها والتى لا سبيل إلى دفعها 
القةه وكان تقلط هذا أو حمله على أول الإحرامء وأنه صار قارنآ فى أثنائه متعينآ: 

فكيف ولم يثبت ذلك وقد قدمنا عن سفيان الثورى. ل هد عن أبيه » 
عن جابر رضى الله عنه» أن رسول الله يَيَيِبهِ ‏ قرن فى حَجَة الوداع . رواه 
زكريا الساجى» عن عبد اللَّهِ , بن أبى زياد القطوانى» عن زيد بن الحباب؛ عر ايساد 
ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحجم وأفرد بالحج. ولبى بالحجج» كما تقدم . 

فصل 

فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة . 

أحدها: أنهم أكثر كما تقدم . 

الثانى: أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيناه . 


الثالث: : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاًء وفيهم من أخبر عن إخباره 


فكل فان أهذا الذاين وههو افص صفة حتف ظ ١‏ 
عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجئ شىء من 
ذلك فى الإفراد . 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمَّر لها . 

الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل؛ بخلاف روايات الإفراد . 

السادس: أنها متضمنة زيادةً سكت عنها أهل الإفراد أو تَمُوَهاء والذاكر الزائد 
مقدّم على الساكتء ولت مقدم على النافى . ظ 

السابع : أقنوواة الأفزاك ازيمة #ضاففة وابه عدر بوجابن..واين عباس + :والاريعة 
را القران» فإن صرنا إلى تساقط ل رواياتهم. سلمت رواية من عداهم للران عن 
معارض» وإن صرنا إلى الترجيح» وجب الأخدٌ برواية من لم تضطرب الرواية عنه 
ولا اختلفت» كالبراء؛ وأنس » عر بن اللخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة». 
ومّن معهم ممن تقلام . 

الثامن : أنه السك الذى أمر به من ربّهء فلم يكن ليعدل عنه . 

التاسع: أنه الشْمّك الذى أمر به كُل مَن ساق الهَدى» فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهّدى, ثم يسوق هو الهدى ويخالفه . 

العاشر: أنه امك الذى آمر به آله وأهل بيته واختاره لهمء ولم يكن ليختار 
ببعاسي 


ص 
0 م 


نمت ترجيح حادى عشرء وهو قوله: « دخلت العمرة فى الحَجَ إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنها قد صارت جرءا مقةاة أو كالجزء الداخل فيه» بحيث لا 
يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل فى الشئ معه . 

وترجيح ثانى عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه للمصسبَى بن 
معبد وقد أهل بحج وعمرة: فأنكر عليه زيد بن موعشاقاة. أو لهاند ين :رمعة 
فقال له عمر : : هديت لسنّة نبيك محمد يلو" وهذا يوافق رواية عمر عنه - كك . 
أن الوحى جاءه من اللَّهِ بالإهلال بهما جميعاء فدل على أن القران سَنَنّه التى فَمَلّهاء 
وامتثل أمر الله له بها . 


.)591١( وابن ماجه‎ )١5/8/6( ؛ هلا2 5" ع لإا 25 ) والنسائى‎ ١5/1١( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 


ا ظ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وترجيح ثالث عشر : أن القارن تقع اعماله عن كل من النسكين» فيقع إحرامه 
وطوافه وسعيه عنهما معاء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل على 
حذدة . 

وترجيح رابع عشر: وهو أن النسك الذى اشتمل على سوق الهدى أفضل بلا 
ريب من نسك خلا عن الهدى» فإذا رن كان هيه عن كل واحد من النسكين؛ ٠‏ فلم 
يَحْلَ نُك منهما عن هذى ولهذا - واللّه أعلم - أمر رسول الله وكِ من ساق 
الهدى أن يهل بالج والعمرة معاء وأشار إلى ذلك فى المتفق عليه من حديث البراء 


جا ىم سم صسصس 


بقوله: ١‏ إنى سفت الهدى وقَرِنْت » . 
ورج ناس مار وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة 
منها: أنه ككل أمرهم ب بفسخ الحَج | القع ومحال أن ينقلّهُم من الفاضل إلى المفضول 
الذى هو دونه . ومئها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله : « لو استقبلت من أمْرى 
ما استدبرت لا سقت الهذى ولَجَعَلتها عمرة ؛ 9 . ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق 
الُدىّ . ومنها: أن احج الذى استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق 
الهدى, والتمتع لمن لم يسق الهدى. ولوجوه كثيرة غير هذهء والمتمتع إذا ساق 
الهدى. فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة؛ بل فى أحد القولين: لا هدى إلا ما 
جمع فيه بين الحل والحرم . فإذا ثبت هذاء فالقارن السائق أفضل من ملع م 
يسق ء فكع ساق الهدى لأنه قد ساق ارم والمتمتع إنما يسوق الهدى 
من أدنى الحل» ٠‏ فكيف يجعل مفرد لم يُسق هديآء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى 
الحل ؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 
فصل 
واما اقول :من قال إنه حَج متمتعآ تمتعً حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم 
التروية بالحج 6 سوق الهدىء فعذره ما تقدم من حديث معاوية» أنه قصر عن 
رسول الله كل , منص في العثر حولي لف وذلك فى حجي9© - . وهذا مما 
أنكره الناس عل اوه وغلّطوه فيه» وأضابه فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: إنه 


)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى ييه وقد سبق تخريجه. 


قصل فس أعذار الذين وهموا فى صفة حجته 1١1١١‏ 


اعتمر فى رجبء. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها 
تدل على أنه - صِادٌ - لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
بقوله : ١‏ لَوْلا أن مَعىّ الهذى لأحلّلت ». وقوله : إِنْى سفت الهدى وقَرنْت قلا 
أحل حتّى أنْحَر :27. وهذا حير خوع القينةا فلا يدخله الوهم ولا الغلطءٍ بيخللاف 
خبر غيره عنه. لا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه. وأخبر عنه به الحم الخفِير 
أنه لم يأخذ من شعره شيئاء لا بتقصير ولا حلقء» وأنه بقى على إحرامه حتى حلق 
يوم النحرء ولعل معاوية قصرٌ عن رأسه فى عمرة الجعرانة؛ تمعد ايا اس 
مانس فلن بن ادللك كان فى العشر» كما نس انل عدر ان حمر كانت كليا 
فى ذى القعدة . وقال: كانت إحداهن فى رجبء وقد كان معه فيهاء والوهم جائز 
على من صوق الرسول كي . فإذا قام الدليل عليه؛ صار واجباً . 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصرٌ عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم 
النحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره اوحيةن حزمء وهذا أيضاً من وهمه. 
فإن الحلاق لا يبقى غلطأ شعراً يقصر منه. ثم يبقى منه بعد التقصير بقية يوم النحر» 
وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أيا ظلغة احد الشتنة: وبقية الصحابة 
اقتسموا الشق الآخرء الشعرة» والشعرتين» والشعرات» وأيضاً فإنه لم يسم بين 
الصا والمروة إلا سعيا واحداً وهو سعيه الأول» لم يسع عقب طواف الإفاضة» ولا 
اعتمر بعد الح قطعاء فهذا وهم مّحض . وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه 
علط كيلا اخطا هه لسن ابن .على «فجفله عن حمر« عن ابن طاووين .ونا 
هو عن هشام ابن حجيرء عن ابن طاووس» وهشام: ضعيف . 

قلت: والحديث الذى فى البخارى عن معاوية: قصرت عن رأس رسول اللّه 
كه مشقصء وَلَم يَزِدْ على هَذَاء والذى عند مسلم : ديم رسول الله 
لل بمشقّص عَلَى اكروة . وليس فى «الصحيحين» غير 


وأما قانة من روى ٠‏ 0 22 أيام العشر 0 فلعسيت فين الصحيح) وهى معلولة. أو 


)١(‏ رواه البخارى )١6757(‏ ومسلم (7975) وأبو داود )١185(‏ والنسائى (6/ )١7/7 » ١75‏ ابن ماجه (45 امن 
حديث حفصة رضى الله عنها . 

)7؟894/١( وقال الالبانى: صحيح دون قوله: أو «لحجته» فإنه شاذ «صحيح سان أبى داود»‎ )١18١7( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١6868( برقم‎ 


01 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وهم من معاوية : عله كس ين سما راريها عن صطاء عن ابن عاض 8ن والناس 
ينكرونٌ هذا على معاوية”') . وصدق قيس» فنحن نحلف باللّه: إن هذا ما كان فى 
لعش فطلب 

ويشبه هذا ا ا فى الحديث الذى 5 7 داودء عن قتادة. 0 


رس هلابي اع يي لاس 1 


32 ون ركوب جلُود لشو ؟ قالوا: : نعم ٠‏ قال : ا ل 
احج والعمرة ة ؟ قَالوا: ما هذهء قَلاَ فَقَالَ: أما إنَهَا معها ولكنكم تسيتم بويع 
تشهد باللّه: الغلا يري بارا لو لني مايه ال سر 11 
ذللك فل وأبو شيخ شيخ لا يحتج بهء فضلاً عن أن يقدم على الثقات الحفاظ 
الأعلام, وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبى كثير واسمه خيوان ابن خلدة - بالخاء 
الت ير 
فصل 

وأنابده قالة ححج متمتعا تمتعآ لم يحل منه لاجل سوق الهدى كما قاله صاحب 
« المغنى » وطائفة. فعذرهم فول عائشة وال عمر تمع رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم . وقول حفصة -: مااافنان الثان. خلوابولى تحل من .عمزتك ؟ :وقول سعد 
ف التنةة وها رمول الله كاله وستهاها مير 

وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحَج: هى حلال ؟ فقال له السائل: إن أباك 
قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبى نهى عنهاء وضتحها رسول الله ضلى الله 

عليه وآله وسلمء أأمر أبى تتبع ) أم أمر رسول اللّه يلد ؟ فقال الرجل: بل أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: القد صنّعها رسول الله يكلو(" . 


قال هؤلاء: ولولا الوذى كر هنا جل اله , الذى لا هدى معه» ولهذا قال: 


.)97/5( صحيح . رواه النسائى (65/ 165؟) وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (597/4) وأبو داود )١794(‏ وقال الالبانى: صحيح - إلا النهى عن القرآن فشاذ «صحيح سنن أبى 
داود» (١//ا"ا7)‏ برقم (ملاه١).‏ 

بل هو ثقة كما قال الحافظ فى «التقريب» (؟/ 176). 

(؛) صحيح. رواه الترمذى (817) وقال: حسن صحيح . 

(5) صحيح. رواه الترمذى (871) كتاب الحج. » باب: ما جاء ة فى التمتع . 


قصل فس أعذار الدين وهموا قى صفة حجنه ١1‏ 


جم ص 


الولا أن مع الهذى لأَحَلَلْت » فاخبر أن المانع له من الحل سوق الهدى» والقارن 
إنما يمنعه من الحل القران لا الهدى زأونات هذا القول فك يسمون هذا المتمتع قارن 
3 أحرم بالج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعاً. 
أو يحرم بالعمرة. ثم يدل عليها المج قبل الطواف . 

والفرق بن القارن يت السائق من وجهين. أحدهما: من الإحرامء فإن 
القارن هو الذى يحرم ل الطواف» إما يم الإحرامء أو فى أثنائه . 

والثانى : أذ القارق لسن :غليه الا تيع واد فاق اتن يف اول 1و ]ل متخو 
عقيب طواف الإفاضة» ولمتمتع عليه سعى ثان عند الجمهور . وعن أحمد رواية 
أخرى: أنه يكفيه سعى واحد كالقارن» والنبى وَل لم يسع سعياً ثانيا عقيب طواف 
الإفاضة؛ فكيف يكون متمتعا على هذا القول . 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى. يكون متمتعاة ولا يتوجه الإلزام: ولها وجه 
قوى من الحديث الصحيح» وهو ما رواه مسلم فى «صحيحه»؛ عن جابر قال: لم 
يطف النبى يك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافآ واحداً. طواقّه الاول' . 

هذاء مع أن أكثرهم انوا عمتتين. + بواقاك زوك لقان الفورى + عن ةي 
كيبل قال محل طار وس مطاف انعد بن ايكاب سول الله :ضلى :الله هليه توالة 
وسلم لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداً. ْ 

نيل اللين تفاروا انم كان معمعفا فنا خناضاء» لآ يفو لون بهذا القول» إبل 
يُوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سَئّنه ل أنه لم يسم إلا سعياً واحداء كما ثبت 

فى الصحيح» عن ابن عمرء أنه قرن؛ أوقدم مكة» نطاك: بالببت وبالفينا والمروة: لم 
يزد على ذلك». ولم يحلق ولا قصرء ولا حل من شئ حرم منهء حتى كان يوم 
النحرء فنحر وحلّق رأسهء ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه اد 
وقال: هكذا فعل رسول الله 205 . ومراده بطوافه الأول الذى قضى به جه 
وعمرتقة الطلواف يك الفيظا:والمروزة باد 


1( رواه مسلم (84864:5) كتاب احج باب : بيان وجوه الإحرام. 
»)0 رواه البخارى )١58-.(‏ ومسلم (. خ4) والنسائى .)١68/6(‏ 


١15‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


ردكي الداتطى» عن عطاء وانع: عن ابن عمرء وجابر: أن النبى كلو إنما طاف 
جه وعمرته طوافاً واحدء وسعى سعياً واحداء ثم قَدم مكةء فلم يسع بينهما بعد 

الصدر 0 

فهذا يدل على أحد أمرين » ولاتب ]نا أن يكون قارناً» وهو الذى لا يمكن مَن 
أوجب على المتمته سعيين أن يقول غيره» وإما أن المتمتع يكفيه سعى واحدء ولكن 

الأحاديث التى تقدمت فى بيان أنه كان قارنآً صريحة فى ذلك» فلا يعدّل عنها . 

فإن قيل فقد روى شعبةء عن جنيك بين علااره عن مارت عن عمران ابن 
حط ير أن النبى َكل طاف طوافين» وسعى 6ن . رواه الدارقطنى عن ابن 

صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأردى. حدثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قلرة ذا "شير لان وهو علط :قال الدارقظق 4 يقال" إن محف ب يعض سند ذة 

بهذا من حفظهء فوهم فى متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبى صلَّى اللّه عليه 
وآله وسلم قرن بين الح والعمرة واللّه أعلم. وسيأتى إن شاء الله تعالى ما يدل على 

أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة؛ إنما ذهب إلى أن رسول اللّه ككل كان 
متمتعاء لأنه رأى الإمام اعد ع نض على أن التمتع أفضل من القرانء ورأى 
أن اللَّه يدانه لم يكن د الرمركة إلا الأافضل. ورأى الأخافيت قد جاءت 
بأنه 0 ودأى 0 صرنينة فن أنه لم يَحل» فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع 
ولكن اح ل رع در ٠‏ لكون النبى يله حج متمتعاء كيف وهو 
القائل : لا شك أن رسول اللّه كي كان قارناً» وإنما اختار النمنع لكونه آخر الأمرين 

من مَن,.وسول الله كلدم .وشو الذى: أفر .بهالضصحابة ان يَفسخوا حجهم 55055 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى (131/1) وفى سنده سليمان بن أبى داود الحرانى؛ ضعفه أبو حاتم» وقال البخارى: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به. «ميزان الاعتدال» .)5١5/15(‏ 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى (7/ 7115) وقال: قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن يحيى غيره فى هذه الرواية 
نخرجه عنه إن شاء الله . قال الشيخ أبو الحسن: يقال إن محمد بن يحيى الأردى حدث بهذا من حفظه فوهم 
فى متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبى يَلِْةٍ قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعى». وقد 
- تياد على الصواب مرارآء ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى إلى الصواب» 
والله أعلم 


فصل فى اعذار الذين وهموا فى صفة حجته ‏ 6 
على فوته. ولكن نقل عنه المروزى» أنه إذا ساق الهقدى» فالقران أفضل . 

فمن أصحابه مَنْ جعل هذا رواية ثانية: ومنهم 8 جعل المسألة رواية واحدةٌ: 
وأنه إن ساق الهدى» فالقران أفضل . وإن لم يس فالتمتع أفضل . وهذه طريقة 
شيخناء وهى التى تليق باصول أحمدء والنبى صلَى الله عليه وآله وسلم لم يتمن أنه 
جلها عتراوع سرف الود بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يس الهدى. 

بقى أن قال : 2 الأمرين أفضل » أن يسوق ويقرن» أو تدرك السوق ويتمتم كما 
ود النبى يكل أنه فعله 

قيل : لمر د 

أحدهما: أنه - يكِ - قرن وساق الهّدىء ولم يكن اللّه سبحانه ليختار له 
إلا أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحى به من ربه تعالى» وخير الهدى هديه 


| والثانى قوله: ١‏ لو استقيلت من أمرى ما استدبرت كا سقت الهذى» ول مَعَلته 
عمرةً ) ؛2. فهذا يقتضىء أنه لو كان هذا الوقت الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه. 


لكان أحرم ده ولم يسى الهدى: لأن الذى استديره هو الذى فعله» ومضى فصار 
حلفه. والذى استقبله هو الذى لم يفعله بعدء بل هو آمامه؛ فين أنه لو كان 
او اي الوحرام مسد م0 
ل الي 

ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو صلى الله عليه وسلم لم يقل 
هذاء لأجل أن 0 0 مفضول مرجوحء 1 أن الصحابة 1 شق عليهم أن يحَلُوا 
الغواج وقبول ومحبة» وقد ينتقل عن لانضل | إلى العضونا. لا فيه و الموافقة 
57 القلوب» كما قال لعائشة: ١‏ لَوْلا أن قومك حديئُو عهد بَجَالية لتقَضت 
الكعنة و دناه ت لها بَابين اللا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.. رواأه مسلم (” كتاب الج . باب : نقض الكعبة وبنائهاء والنسائى (6 كتاب المناسك» باب : الحجر‎ )9( 


١15‏ راد المعاد : الجزء الثاني 


فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى فى هذه 
الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدى. وفى هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده 
وتمئاه ويكون الله سبحانه قل جممع له بين الأمرين» أحدهما بفعله له والثانى : 
بتمئيه ووذه لهء فأعطاه أجر ما فعلهء وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه» وكيف يكون 
مَك يتلل التَحلل ولم يَسَقَ فيه الهّدىّ أفضل من تنك لم يتخلّله تحذّل., وقد 
ساق فيه ماتة بدنة» ركنية كوت للك انقل د حيقه من للف عازه :الله لات 


رتاس ال عن ا 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل. لكن قد تكرر فيه الإحرام. وإنشاؤه عبادة 
محبوبة للرب» والقران لا يتكرر ة فيه الإحرام ؟ قيل: فى تعظيم شعائر اللّه بسوق 
الهدى: والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس فى مجرد تكرر الإحرامء ثم إن 
ينداف لانم قا 59 وسوق الهدى لا مقابل له يقوم مقامه. 

فإن قيل: ا أفضل ‏ إفراد يأتى عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه: ثم يحرم 
بالحج عقيبه ؟ قيل : معاذ الله أن نظن أن تسكا قط افضل من السك الذى اختاره 
اللّه لأفضل الخلق» وسادات الأمة وأن نقول فى نُسّك لم يفعله رسول اللّهِ كل 
ولا اعد ابرن :السيحاية اليه محرا ماده بل ولا غيرهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
نعلوه بأمره» فكيف يكون حَج على وجه الأرض أفضل من الج الذى حجه النبى 
لواف الله قليةة وأمرَ به أفضّل الخلق. أواختاره لهم . وأمرهم بفسخ ما عداه 
من الأنساك إليه. واد أنه كان فعلف لا حَجم قط أكمل من هذا. 


وهذا وإااضع عنه الامو من سان الهدى بالقران» قلق الم ينتق بالتمعرة ففى 
جواز خلافه نظر» ولا يوحشك قله القائلين بوجوب ذلكء فإن فيهم البحر الذى 
لا ينف عبد اللّه ؛ بو عباس وجماعة بون أهل الظاهو: ,وال تعن الك ين 
الناس. . واللّه المستعان. 

فصل 

وأفا من قال إنه حَج قارناً قرانآً طاف له ظواف»: :واسعى له سعي :كينا قالة 
كثير من فقهاء الكوفةء فعذره ما رواه الندارقطنى من حديث مجاهد» عن ابن عمر: 
أنه جمع بين حَج وعمرة معآء وقال: سبيلهما واحدء قال: وطاف لهما طوافين» 


قصل فى أعذار الذين وهموا قى صفة حجته /7 ١‏ 
0 : 1 كر صَلِادهَ . . 2 )١‏ 


وعن على بن أبى طالب» أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافين» وَسَعى لهما 
سعيين» وقال: ع ا" صئعت 210 , 
4 1 


أيمعما 


وعن علقمة» عن عبد اللّه بن مسعود قال: طاف رسول الله يَكِلْهِ لحجته وعمرته 
2-2 8 6 - )2 
طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعود © . 


و سيت 8 


وما أحسن هذا العذرَء لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يّصح منها حرف 


واحد . 


أما حديث ابن عمرء ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطنى: لم يروه عن 
الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأما حليف على وضع اللّه عنه الأول» فيرويه حفص بن أبى داود. وقال أحمد 
ومسلم : حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث» وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ضعيف . 

وأما حديثه الثانى : فيرويه عيسى بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن على حدثنى 
أ عن ابية هرم تحدم قال الدارقظى حمسن بين غيم الله تيقال له .مار لور وهر 
متروك الحديث . 


واف عدي عاقنة تعن عن الى فيرويه أبو بردة عمرى بن يزيك ل عن حماد 
4 عن إبراهيمء عن علقمة. قال الدارقطنى : وأبو بردة ضعيف » مد دونه فون 


)١(‏ ضعيف جذا . رواه الدارقطنى (؟/108) وقال: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. 
(؟) ضعيف جدا. رواه الدارقطنى (؟/07؟) وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

(0) ضعيف جد. رواه الدارقطنى (777/7) وقال: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث . 

(4:) ضعيف . رواه الدارقطنى (7/ 75154) وقال: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف» ومن دونه فى الإسناد 


(0) سبق تخريجه . 


ل زاد المعاد: الجزء الثاني 


الإسناد ضعفاء. . انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى : هو كذّاب خبيث . 
وقال الرازى والنسائى: متروك الحديث . 

'وأما حديث عمران بن حصين. وها اخلط انه محمك بن + يحيى الأزدى. 
ككل را يمرن لف فوهم قف .وقة دك بعلن الصوات 0 ويقال: إنه 
رجع عن ذكر الطواف والسعى . 

وقد روى الإمام أحمد» والترمذى». وابن حبان فى « صحيحه » من حديث 
الدراوردى» عن عبيد اللّهِ بن عمرء ع عن ان سر ارال قال رسول الل 
لَه : « من كن ا مجه بوعمر 30 أحراء ليما :طواق واحدةى نولففة الترمدف 7 
أحْرَمْ بالححَج والعمرة أجرَأه طواف وسعى واحد عنهماء حتى يحل منهما جميعا »27 . 

وفى « الصحيحين »)2.2 عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : 0 
الله يكِ فى حَجة الوداع. فأهللنا بعمرة» ثم قال: «من كان معه هذى بالمح 
والعمرة» د م لا يحل حتى يحل منْهمًا جميعا». فطاف الِّينَ هو بالعمرةء ثم ُو 
لم طَافُوا ان آخر بعد آن رجعوا من منى: آم الّذِين 1 بين احج والعمرة» 
ِنَم ار طَوَاقًَ واحدا ”'" . 

وصح أن رسول اللّه يله قال لعائشة : ١‏ إن طواقك بالبَيت وبالصقًا واكروة 
يفيك لحك وعمرتك 9 . 

زوزق عند املك بن الى سليمان» عن عظاء» عم اتن ,عباس + أله رشيول الله 
له طاف طوافاً واحداً لَجَه وعمرته7؟2. وعبد الملك: أحد الثقات المشهورين» 
احتج به مسلم»ء 52 السنئن. وكان يقال له: الميزان. ولم يتكلم فيه بضعف 
ولا جرح. وإنما أنكر عليه حديث الشفعة. 

وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . 

وقد روى الترمذى عن جابر رضى اللّه عنهء أن النبى كللٍ قَرنَ بين الحج 
والعمرة» وطاف لهما طوافآ واحدآ 2*7 وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد 


. ؟9) سبق تخريجه‎ -١( 
٠. 251( رواه الدارقطنى (؟/؟551) 5 (5) حسن . رواه الترمذدى‎ ١ عه‎ 2 


كضل فى اعكار الذين فهو تو صفقة حدده ل 


روى عنه سفيان» وشعبة» وابن ثمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثورى: وما 
بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منهء وعيب عليه التدليس» وقل من سلم منه. 
وقال أحمد: كان ون الخقاطه وقال ابن معين : اجن بالعرىء وهو صدوق يدلس . 
وقال أبو حاتم: إذا قال: -حدثناء فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه. وقد روى 
الدارقطنى» من حديث ليث بن أبى سليم قال: حدثنى عطاءء وطاووس» ومجاهد» عن 
جابرء وعن أبن عمر. وعن ابن عباس : أن النبى يَكهِ لم يَطْفْ هو وأصحابه 
بين الصسما اروف ل طوافاً واحداً لعمرتهم وحجهه'7''. 

وليث بن أبى سليم» احتج به أهل السنن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
معين: لا بأس بهء وقال الدارقطنى: كان صاحب سنة» وإئما أنكروا عليه الجمع بين 
عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلمء وقال 
أحمد : مضطرب الحديث» ولكن 20 عنه الناس» وله النسائى» ويحيى فى 
رواية عنه» ومثل هذا حديثه حسن . وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 

وفى ‏ الصحيحين » عن جابر قال: دخل رسول الله يلِ على عائشةء 5 
وعدااتي ندال ١‏ ما يبكيك » ؟ فقالت: قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم 
أطف بالبيت» فقال: ١‏ امتَسلى ثم أهلى )' ففعلت. ثم وقفت المواقف حتى إذا 
ل ركه لانت بالكعبة وبالصفا والروة» ثم قال: : «قَدْ حللت من حجك وعمرتك 
1 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارئة: والثانى : أن القارن يكفيه 
لواف واعيد وسيم بواحدم. ,والقاليق” أنه لأ يج غلبها انقاء تلك العمرة التى 
حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجء وأنها َرفْض إحرام العمرة بحيضهاء وإئما 
رفضت أعمالها والاقتصار عليهاء وعائشة لم تَطّف أولاً طواف القدوم» بل لم تطّف 
إلا بعد التعريف. وسعت مع ذلك» فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعد يكفى 
القارن» فلأن يكفيه طواف العم مع طواف الإفاضة») وسعى واخد هد 
0 الأولى. لكن عائشة دن ععلدها الطواف الأول» فصارت قصتها حجة فإن 


010( حسن لشولهده . رواه الدارقطنى (؟/68») . 
ه64 رواه مسلم (54/8؟) وأبو داود (6ه6/ا١).‏ 


06 زاد المعاد: الجزء الثانى 


المرأة التى يتعذر عليها الطواف الأول» تفعل كما فعلت عائشة» تدخل الحَج على 
العمرة» وتصير قارنة» ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعى عقيبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يَطّف 
طوافين» ولا سعى سعيين قول عائشة رضى اللَّه عنها: وأما الذين جمعوا الحَج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً ( متفق عليه ). 

وقول جابر: لم يطف النبى كَل وأصحاة بن العنةا والمروة إلا طوافاً واحداء 
طوافه الأول ( رواه مسلم ). وقوله لعائشة : « يجْزئ عنْك طُوافك بالصمًا والْروة 
عَنْ حَجَك وعمرتك )0 ( رواه مسلم ). واقوله لها في وو ا الك طَوافك 
بالبيت وبين الصفاً والمروة يكفيك لحَجَك وعمرتك جميعا». وقوله لها فى الحديث 
التق علية: لما :طاقتت بالكعة وبين الضنقا والمرنوة : : ١‏ قد حلّلت من حجك وعمرتك 
تحميفا قال :والفييطانة الذون تقل احص وول الله كلاه كلهم نقلوا أنهم لما طافوا 
بالببت وبين الصفا والمروة. أمرهم بالتحليل إلا مَن ساق الهدى . زان لأ بحل الأين 
النحرء ولم ينقل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى. ومن 
المعلوم» أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله . فلما لم ينقله أحد من 
الصحابة» علم أنه لم يكن. 

وعمدة من قال بالطوافين والسعبين» أثر يرويه الكوفيون» عن على» وآخر عن 
انق مسسيعوة .رقي الله عكينها : 


زاقة زوق محعفر رن امتهلة وا عن أبيدة. عن على رفن اللداعنت أن القاون كيه 
طواف وانحد .وسعى واحد» غتلاف.ها رو أل الكوفة .وها .زواة العراقيون؛ 57 
ما هو منقطع. ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا طعن علماء النقل فى 
ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما روى فى ذلك عن الصحابة» لا يصح منه ولا كلمة 
ولعذة. وقد تُقلّ فى ذلك عن النبى يك ما هو موضوع بلا ريب. 52-07 
طاووس: خا اطاف اعد مذ أصتحات. .وس ل الله كله له وعمرقة الله طواناً 
واحداًء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وجابرء وغيرهم رضى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) رواه مسلم (5885) كتاب الحج. باب: بيان وجوه الإحرام . 


قصل فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته ١١‏ 
اللّه عنهم. ا هم أعلم النامن :يححة سول الله عد فلم بخالفوهاء بل هذه الآثار 
صريحة فى أنهم لم يطوفوا بالصمًا والمروة إلا مرةً واحدة. 

وقد تنازع الناس فى القارن والمتمتع؛ هل عليهما سعيان أو سعى واحد ؟ على 
ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعى واحدء كما نص عليه أحمد فى رواية 
ابنه عبد اللّه. قال عبد اللّهِ: قلت لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: 
إن طاف طوافين» فهو أجود. وإن طاف طوافاً واحداًء فلا بأس. قال شيخنا: وهذا 
منقول عن غير واحد من السلّف . 

الثانى: المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحدء وهذا هو القول الثانى فى 
متقيةة وقول عن يتوله سن أضمعاف مالله والعانصى رسمنيها الله 

والثالث: أن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب ركه الل فذكز 
قولاً ففى مذهب أحمد رحمه الل واللّه أعلم . والذى تقدم هو بسط قول شيخنا 
وشرحه. . واللة أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجا مفردا اعتمر عقَيبه من التنعيم» فلا يعلم لهم 
عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادة المفردين أن يعتّمروا 
من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 

فصل 

وأما الذين غلطوا فى إهلاله؛ فدن قال إنه: لم بالعيرة وحدها واستمر عليهاء 
06 أنه سمع أن رسول الله د متع . والمتمتع عنلة هر اهل ع مفردة 
بشروطها. وقد قالت له حفصة رضى الله عنها: ما شان النَّاسِ حَلُوا ولم نحل من 
عمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على نشد قال لك يعمر ة عدر كه ولم ينقل هذا أحد عنه 
البتة» فهو وهم محض» والأحاديث الصحيحة المستفيضة فى لفظه فى إهلاله تبطل 


هذا. 


فا زاد المعاد: الجزء الثانى 
قصل 
وأما من قال : : إنه لبى بالمحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عمن قال: مره 
لج د بالحج. وقل تقدم الكلام على ذلك؛ وأنه لم يقل أحد قط إنه قال : لِك 
بحجة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه. 0 بخلاف ذلك . 
فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحدهء ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
نجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده باحج صحيحة ) فحملها على ابتداء 
إحرامه» ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال: قل : ال ا فأدخل العمرة 


م م 


حينئذ على الحج؛ عنقا د ارا رولفا ا قال للب اع كوم غارب ١‏ إن سقت الهدى 


6 


وفرسه 1 "أوررهكاة مفرداً فى ابتداء إحرامه. تإرنا فى انناقهه وأيضاً فإن أحداً لم يقل 
إنه أهل بالعمرة ولا 3 بالعمرة: ولا أفرد العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوى إلا 
العَمْرة» بل قالوا: أهل بالحج. ولبى بالحج» وأفرد الج وخرجنا لآ ننوى إلا 
الحججّء وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بِالحَج» ثم جاءه الوحى من ربه تعالى 
بالقران» فلبى بهما فُسمعه أنس يلبّى بهماء وصدق؛ وسمعته عائشة» وابن عمرء 
وجابر يلبّى بالج وحده أولاً وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 

وأرياف هذه المقالة لا ون إدخال العدرة على احج ويرونه لغوء ويقولون: 
إن ذلك خاص بالنبي وك دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن ابن عمر قال: 
لبى بالحج وحده» وأنس قال: أقل بهم جميعا وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقران اي إهلاله بالحج وحدهء لأنه إذا أحرم قارناً بحن أن يحرم 
بعد ذلك بحج مفردء وينقل الاحرام إلى الزثراة؛ فتعين أنه أحر م بالحج مفردأٍ 
فسمعه ابن عمرء وعائشة. وجابر» فئقلوا ما سمعوةة ثم أدخل عليه العمرة فأهل 
ا ا ٠»‏ فنقل ما سمعهء ثم أخبر 
عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت 
)١‏ رواه البخارى (164) كتاب الحج» باب: قول النبى يكل «العقيق واد مبارك» . 
(؟) سبق تخريجه . 


قصل فى أعذار الذين وهموا قفص صفة حجنه افدلا 


أحاديثهم . وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: ونال عليه تل عائمةة خرجنا 


حت هم 


برس" . فقال: ٠‏ من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فَلبهل» ومن أراة 

يهل بحج قليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة قليهل ». قالت عائشة: فأهل رسول الله 
- بحج» واه عوانائن مي نهدا يدن على أنه كان مفرداً فى ابتداء إحرامه. 
فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن فى هذا اللرريي كالب الأحاديث المتقدمة. ودعوى التخصيص 
للنبى يكل بإحرام لا يّصح فى حقّ الأمة ما يرده ويبطله» وما يرده أن أنسا قال: 
صلّى الله كله الظهر بالبيداء» ثم ركب». وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج 
والعمّرة حين صلَّى الظهر”" . 

لد و له « صل فى هذا الوادى المبارك 
وقل": عمرةٌ فى حجة 7" '. فكذلك فعل رسول' الله يك قالع روف عفر أنه أمر 


ص 


به) وروى انمق أنه عله سواء. نصلّى الظذّهر بذىق اظليقة: ثم قال: « لبيك حجاً 


وم 


واختلف الناس فى جواز إدخال العهدة ة على الج على قولين؛ وهما روايتان عن 
أحمدء المي أنه لا يَصحء والذين قالوا بالصحة - كأبى حنيفة وأصحابه رحمهم 
اللّه؛ و على أصولهم ‏ وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» فإذا أدخل 
العمرة ة على الحج. فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالج وحدهء ومن قال: يكفيه 
لراك واسسن» فصل اواتحلة قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» 
ولم يلتزم به زيادة عمل» بل نقصانه» فلا يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

وأما القائلون: إله جرم بععرةة ثم أدخل عليها الج فعذرهم قول ابن 
عمن: : تمتع رسول الى حَجة الوداع ال : إلى الح وأهدىء فساق معه الهدى 
من ذى الخليفة» وبدأ رسول الله يكهْ فاهل بالعمرة * ثم أهل بالج ( متفق عليه ). 


)0غ( رواه مسلم (856م28؟) كتاب الحج. باب : بيان وجوه الإحرام . 
(؟) صحبح. رواه النسائى ١170//6(‏ و779١)‏ وأبو داود .)1١1/17/4(‏ 


(1) رواه مسلم (91/5؟) وأحمد (”9/ 587) وأبو داود )١7/86(‏ وابن ماجه .)١59534(‏ 


١»‏ راد المعاد : الجزء الثانى 


وهذا ظاهر فى أنه أحرم أولا بالعمرة ء ثم أدخل عليها الحج» ويبين ذلك أيضاً 
أن ابن عمر لا حَج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال: أشهدكم الل قن :]وجيت عدا 
مع عمرتى» و اهدق هديا افر تيده اراق يبظ جا عضي الول 
فطاف بالبيت وبالصفا والزوقع يولم يرف على الك ولع يتحر تللم بيجن ول 
يقصرء ولم يحل من شئ حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك 
قد قضى طواف الحَج والعمرة ة بطوافه الأأول. وقال: هكذا فعل رسول اللّه تكلِةِ. 

فعند هؤلاءء أنه كان متمتعاً فى ابتداء إحرامه» قا ا وهؤلاء أعذر من 
ان قبلهم ‏ وإدخال الحج على العمرة عار بد برع يعرف» وقد أمر انبى كَل 
عائشة رضى اللَّه عنها بإدخال الحج على العمرة» فصارت قارنةٌ» ولكن ساق 
الأحاديث الصحيحة» ل أرباب هذه المقالة. فإن أنساً أخبر أنه حجرة صلى الظهر 
أهل بهما جميعاء وفى « الصحيح » عن عائشة» قالت: باس ان 
حَجة الوداع موافين لهلال ذى الحجة؛ فقال رسول الله يَكل: ١‏ من أراد مكم أن يهل 

لرة بعمرة قليهل؛ فلولا أنّى أهْدَيْت لأهللت بعمرة ' قالت: 0 
00 ومنهم من أهلن بالحج. ٠‏ فقالت: فكنت أنا من أهل عدر :وذكرت 
الحديث ( رواه مسلم)"!؟ . 

فهذا صريح فى أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة؛ ا ل ا ا 
رب تولياافى «الصحيع القع رسول اللّهِ يله فى حجة الوداع» وبين قولها : 
وأهل ل الله يك بالحج. والكل فى 0 العديم ك0 علمت أنها إنما نفت عمرةٌ 
مفردة» وأنها لم ل در القران. وكانوا تعمونيا ها كنا تقدم؛ وأن ذلك لا 
يناقض إهلاله بالحج. ٠‏ فإن عمرة القران فى ضمنه وجزء منه» ولا ينافى قولها : أفرد 
الحَج. فإن أعمال العمرة لما دخلت فى أعمال الج وأفردت أعمالّه. كان ذلك 
إفراداً بالفعل . 

وأما التلبية بالحج مفرداً. ترا بالقول» وقد قيل: إن حديث ابن عمر: أن 
سود للك تمتع فى حَجّة الوداع بالعمرة الى الححء ويد سول اللّهِ يلد فاهل 
بالعمرة» ثم أهل بالحج. مروى بالمعتى من حديثه الآخرء وأن ابن عمر هو:الذى فعل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قحل فس أعذار الذين وهموا قى صفة حجنه ١"‏ 


ذلك عام حجه فى فتنة أبن الزبيرء وأنه بدأ فاهل بالعمرة» ثم قال: ما شأئّهما إلا 
واحدء أشهدكم أنى قد أوجبت حَجآ مع عمرتى؛ فأكل بهما حصنا تم قال في اخ 
الحديث : هكذا فعل رسول لله يكللة. وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد» ا 
واحدء تحمل على المعنى» ورنقك ينك أن وول الله كله بدأ فاهل بالعيرة ثم 
أهل بال ٠‏ وإنما الذى فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعين» فإن 


عائشة قالت عنه: ١‏ لولا أن معى الهاذى لأهللت بعمرة » وأنس قال عنه: إنه حين 


فيل القلهر: ا بان وعمر رصى الله ع أخبر عنه أن الوحى حاءه 
من ربه فأمره بذلك . 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهرى: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث 
سالم. عن ابن عمر ؟ 

قيل: الذى أخبرت به عائشة من ذلك؛ هو أنه - صلى الله عليه وسلم - 
طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته. وهذا هو لموافق الرواية عروة عنها 
فى ةالمحيصين :66 .وطاق الذين أغلرا بالعمرة باليكدرون العا رلور نه حلُواء, 
ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا احج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداًء فهذا مثل الذى رواه سالم عن أبيه سواء. 8و 
تقول عائشة : إن رسول الله كي بدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بِالحج» وقد قالت: ! 
رسول اللّه مَكلدٍ قال : لا أن معى لهذ لأهللت بعمرة » وقالت: وأهل م 
اللّه يك بالحجج ؟ فعلم» أنه - عله - لم يهل فى ابتدء إحرامه بعمرة مفردة. . واللّه 
أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إِنّه أحرم إحراماً مطلقا لم يعين فيه نسكاء ثم عينه بعد ذلك 
للا جاءه القضاء وهو بين الصمًا والمروة» وهو 8 أقوال الشافعى رحمه اللّم 
نص عليه فى كتاب « اختلاف الحديث ». قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل 
عليه القضاء وهو ما بين الصفًا والمروة» فأمر أصحابّه أن مَن كان منهم أهل ولم يكن 
معه هَدَى أن يجعله عمرةًء ثم قال: ومن وصف انتظار النبى ككل القضاءء إذ لم 
يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبآ للاختيار فيما وسع الله من الحَج والعمرة. 


١5‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 


فيشبه أن يكون أحفظء» لأنه قد أ تى بالمتلاعئين» فانتظر القضاء» كذلك حفظ عنه فى 
احج يننظر القضاءء وعذر أرباب هذا القول؛ ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: ١‏ خرجنا مع رسول الله يكل لا نكر حَجاً ولا عمّرة » وفى 
لفظ : ١‏ يلبّى لا يذكر حَجَا ولا عمرة ' وفى رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله 8 
لا نرى إلا الحج. ٠‏ حتى إذا دنونا من.مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه هَدَى 
إذا طاف بالبيت وبين الصمًا والمروة أن يحل" . 


وقال طاووس: خرج رسول الله يكل من المدينة لا يسمى حَجَا ولا عمرة يننظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء هود ين العنا والمروة» فأمر أصحابه من كان منهم أهل 
بالج ولم يكن معه هَدى أن يجعلها عمرة. . . | الحديث. 

وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق حَجة النبى ككُ: فصلّى رسول الله كل 
فى المسجدء ثم ركب القّصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء رت إلى مد 
بصرى بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك وعن ا مثل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله ل بين أظهرناء وعليه ينل ام 
تأويله» فما عمل به من : شئء عَمِلَْا بده فاهل بالتوحيد: ١‏ لبيك اللهم لبيك 
بيّكَ لا شرك لك لبيك إن الحَمْدَ والتّعْمة لك واذُّلك» لا شريك لَك » . وأمل” النا” 
نذا :الل يهلُون به» ولَزْم رسول ؛ الله يكل تلبيته؟" فأخبر جابر» أنه لم يزد على 
هذه التلبية. لم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عدرةا ولا قراناً» وليس فى شىء من 
هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النْسَك الذى أخرويةف الإثداد: وأنه القران. 

نأا حديث طازؤوس:: “فهو «مرسل ألا يغارض به الايتاطين المتنددات «ولا 
يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن. ولو صح. فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين 
الميقات» فجاءه الما رخن بذلك الوادى » أتاه أت م ربه تعالى فقال: « صل فى 
هذا الوادى مارك وقل: عمْرَةٌ فى حجة ». فهذا القضاء الذى انتظرهءٍ جاءه قبل 
الإحرامء فعين له القران. وقول اووس :نز لعلية القضاء وهو بيك العماءوالروة: 
هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامه؛ فإن ذلك كان بوادى العقيق» وأما 


. سبق تخريجه‎ )١( 
وابن ماحه (/1 .م من حديث جابر رضى الله‎ )١ وأبو داود )6 06ب والنسائى (6/ لاه‎ 0) 1١) رواه مسلم‎ 22 


عنة . 


قصل فى أعذار الذين وهموا قى صفة حجته يفن 
الست م سيم 237 77س 7 7 سس 22س 222222222 سس2222222222 2 22س 


الققاء :الى نرل: غلية بين المنا بوالروةه فهق ابد الذى أمرّ به الصحابة إلى 


العمرة» فحينئذ أمر كل مَنْ لم يكن معه هَدى م: منهم أن يفسخ حَجه إلى عمّرة وقال: 
101101111111010( وكان هذا 
أمر حتم بالوحى» فانهم لما توقفوا فيه قال : المقروا الى ارتم يلعاي 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حَجَا ولا عمرة. فهذا إن كان محفوظا عنهاء 
وجب حمله على ما قبل الإحرام؛ وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنهاء أن 
منهم من أهل عند الميقات بحجء ومتهيم. من مَنَ أهل لعمرف وأنها ممن أهل بعمرة. وأما 
قولها: نلبّى لا نذكر حَجَا ولا عمرة» فهذا فى ابتداء الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا 
على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فإن الذين سمعوا إحراءٌ رسول اللّه يِف وما أهل 
به شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة 
ذلك. لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها من 
الصحابة فأئبته» والرجال بذلك أعلم من النساء. 

وأما قول جابر رضى اللَّه عنه: وأهل رسول اللّهِ يَللهِ بالتوحيدء فليس فيه إلا 
إخبارٌه عن صفة تلبيته» وليس فيه نفى لتعيينه الشْسّك الذى أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة فى نفى التعيين» لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مثبة 
مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد اللَّه واضح» وباللّه التوفيق. 


فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته يَلِِ 
ولبد رسول اللّه يله راسه بالغسّل7" - وهو بالغين المعجمة على وزن كفل - 


وهو ما يُفسل به الرأس من خحَطْمِىُ ونحوه يُلبّدُ به الشعر حتى لا ينتشرء وأهل فى 
مصلاه» ثم ركب على ناقته» وأهل أيضاء ثم أهل لما استقلّت به على البيداء. قال 
ابن عبامن: واي ١‏ اللدوء لقن امعت نن متصلاه» واغل نين اتتقليت يناناقتفه وافل 
0 0 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١7/5(‏ وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعته. 
(0"') ضعيف . رواه أبو داود ( 7 ) والحاكم )10١/١(‏ وفى سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزرى وهو صدوق 
صميى * الحفظ . خلط بآخره كما فى «التقريب» .)57١/١(‏ ا 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


كان يهل بالج والعمرة ة تارة» وبالج تارة, لأن العمدة ة جزء 8 فمن نّم قيل : 
قرن»ء طقل ات لي أفرد» قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظّهر بيسير»ء وهذا 
0 منه» والمحفوظ : أنه إغغا أهل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط إن إحرامه 

كانة قذلن الظلهىة .ول افرى هي ابن لهذا وق قال ابن حير : ما أهل رسول الله 
يه إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره(2 . وقد قال أنس: إنه صلَّى الظهرء ثم 
يع والحديثان فى ١‏ الصحيح ». 

فإذا جمعت أحدهما إلى الآخرء تبيّن أن ما أهل بعد صلاة الظّهرء لم لبى 
فقال : ' لبيك اللّهم لبيك لبيك لاشر ريك لك لبيك إن الحَمْدَ والتَّمَة لَك اذك لا 
شرِيك لك » . ورفع صوتّه بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه» وأمرهم بأمر اللّه له أن 
0 أصواتهم بالتلبية7" . 

وكان تحده على رحل» لا فى محمل ؛ ولا هودج ؛ ولا عمارية وزاملته تحته . 
وقد اختلف فى جواز ركوب المحم فى الحمل» والهودجء والعمَارية ؛ حون على 
قولين. هما روايتان عن أحمد أحدهما: الحجزار وهو 07 الشافعى وأبى حنيفة . 
والثانى : المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 
وك 7ه خيرم عند الإعرار ببق الأتبلاء اللالا لم الهم عند علوايم عن 
مك إلى :: فسخ الج والقران ! ل العمرة ة لمن لم يكن معه هدى, ثم حتّم ذلك عليهم 


عند المروة . 


سس س0 © 


وولّدت أسماء بنت عميس زوجة أبى بكر رضى الله عنها بذى الحليفة محمد بن 


. كتاب الحجحء باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من ذى الحليفة‎ )70717١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ الحديث ليس فى الصحيح ‏ والله أعلم ‏ وإنما رواه أبو داود )١171/4(‏ والنسائى )١77/5(‏ عن أنس رضى الله 
عنه أن النبى يَلكِةِ صلى الظهر ثم ركب راحلته؛ فلما علا على جبل البيداء أهل. وفى سنده الحسن البصرى 
وهو مدلس وقد عنعنه . 
وروى البخارى )١55/8(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: «صلى النبى كيد بالمديئة الظهر أربعاً والعصر بذى الحليفة 
ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً». 

(9) عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله عَلِاة : «جاءنى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالتلبية. فإنها من شعار الحجج' رواه أحمد (65/ )١97‏ وابن ماجه (971؟) وابن حبان  91/5(‏ موارد) 
والحاكم )56٠ /١(‏ وسئده صحيح . 


فصل فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجنه خحن 
أبى بكر ء وار ادي وتُستثفر بوب » وتحرم وثهل7" . 

وكان فى قصتها ثلاث سان ؛ احداهار غسل المحرم» والثانية : أن الحائض تغتسل 
لإحرامها. والغالئة : أن الإحرام يصح من الحائض . 

- سار رسول الله د 7 لي بتلبيته المذكورة ؛ والناس معه دون فيها 

١ 0 

00 وهو يقرهم ولا يتكر عليهم 

1 تلبيته فلما كانوا بالروحاء. راع مه وحش عقيراً فال : ادعوه فإنه 
يوشك أن يأتى احا ا ا إلى ل الله يي فَقَالَ: 000 اللَّه ! 
شأنكم بهذا الجمارء مر رَسُول الله يك با بكر فَقَسمَه بين الرقاق 0 وفى هذا دليل 
على جواز أكل ْم 0 صيدلك الحخلال إذا 6 يتصده لأجله. وأما كن صاحبه لم 
يحرم ؛ فلعلّه لم يمر بذى الخليفة: فهو كأبى قتادة فى قصته . 


و8 


وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تف تفتقر إلى لفظ : وهبت' لك بل تصح بما يدل 
عليهاء» وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرى» وتّدل على أن الصيد يمك 
بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه 7 أثبته لا لمن أخذهء وعلى حل أكل لحم الحمار 
الوحشى» وعلى التوكيل فى القسمة» وعلى كون القاسم واحداً . الوحشى؛ وعلى 
التوكيل فى القسمة» وعلى كون القاسم واحداً . 

فحن 

ثم مضى حتى إذا كان بالأنَايَة بين الرويئة ة والعرج؛ باعل كنف فى إلل اين 
سهمء فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه الكل تنو الناسء حتى بجاوزوا!؟) | والفرق 
بين قصة الظبى» وقصة الحمارء أن الذى صاد الحمار كان حلالة؛ فلم يمنع من أكله. 


)١(‏ رواه مسلم ١(‏ ) وأبو داود )١9٠05(‏ والنسائى )١651//6(‏ وابن ماجه )1١1/4(‏ وهو جزء من حديث جابر بن 
عبد الله ففى صفة حجة النبى يديد والاستثفارء هو أن تشد المرأة فى وسطها شيئاً وتأخذ خرقة عريضة تهعلها 
على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المندود فى وسطهاء وهو شبيه يثفر الداية» بفتح 
الفاء؛ وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم. قاله النووى فى شرحه على مسلم (619/4). 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله يتا : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك, والخير بيديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل . رواه البخارى )١659(‏ ومسلم (56/ا؟) وأبو داود ))8١(‏ والنسائى (0/ .)15١‏ 
وروى أحمد (/ 70”) وأبو داود )١817(‏ والبيهقى (5/ )٠6‏ من حديث جابر بن عبد الله : والناس يزيدون: 
البيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل» وسلده صحيح . 

(؟') صحيح. رواه أحمد /٠(‏ 557) ومالك فى «الموطأ» /561١7/١(‏ 4/) والنسائى (5/ .)١187 - 1١87‏ 

(4) جزء من الحديث السابق والأثاية: موضع بطريق الجحقة إلى مكة. والعرج قرية جامعة على أيام بالمدينة . - 


16 زاد المعاد: الجزء الثانى 


بين قصة الظبى»؛ وقصة الحمارء أن الذى صاد الحمار كان حلالا؛ ا ل 
وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محر مون» فلم يأذن لهم فى أكله. ووكل من يقف 
عنده» لثلا يأخذه أحد حتى او 
فصل 

ثم سار حتى إذا نزل بالعرج. وكانت رمالته وزمالة أبى بكر واحدة» وكانت مع 
غلام لأبى بكرء نجلين. ,رسول الله 6ل ران بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر يتنظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعيرء تقال ابن يعبر لك 14 فالغ أفللته البارسةة فقال أبو بكر: 58 
واحد تُضِلَه 0 طفق يضربه ورسول الله يكل يتبسم ء ويقول: انظّروا إلى هذا 
المحم ما يصع » وما يزيد رسول ؛ الله يق على أن يقول ذلك ويتبسم'"© . ومن 
تراجم أبى داود على هذه القصة. باب ١‏ المحرم يؤدب غلامه » . 


فصل 
ثم مضى رسول الله كك حتى إذا كان بالأبواء, أهدى له الصعب ' بن جَتَامَةَ 
عجزَ حمار تحني . قوده عله فقال: ١‏ إِنَا لَم ترده علَيِك إلا أنَا حرم 5 
(المححين ': ١‏ أنه أهدى له. حمار وحشيا »» وفى لفظ لمسلم: باه 


وح 21 


وقال الحميدى: كان سفيان يقول فى الحديث : أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
اسلو لم حمار وحش » زاركنا قال سناةة قار دنا وربما لم يقل 6 وكان 
سفيان فيما خلا رما قال: حمار وحش» ثم صار إلى لحم حتى مات7) . وفى رواية: 
شق ) حمار وحشء وفى رواية: رجل حمار وحش . 

وروى يحيى بن سعيد» عن جعفر» عن عمرو , بن أمية الضمَرى عن أبيهء عن 


ح- وحاقف: أى نائم قد انحنى فى نومه. وقيل أى واقف منحنى رأسه بين يديه إلى رجلين وقيل الحاقف الذى الحأ 
إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل . ولا يريبه: أى لا يزعجه. 

)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١1814(‏ وابن ماجه (79177) وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئه. 

() رواه البخارى (1875) ومسلم (0) والترمذى (815) والنسائى (6/ )١47"‏ وابن ماجه .)7٠١9-0(‏ 

(*) ضعيف. رواه البيهقى (5/ )١197‏ وفيه اضطراب . 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته آذ فيل 


الصعب» أهدى للنبى كه عجر حمار وحش وهو بالجحفة» يكل ينه براكل القوه7' . 
تاك الوق وهلا إنسناة د" . فإن كان محفوظاًء فكأنه رد الحى» وقبل 
الحم . 

وقال الشافعى رمه الله: :فاق كان الفعب بق حثامة هن للنى كله امار 
حا فليس للمحرم ذبح حمار وحش وإن كان أهدى له لحم الجمارء فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له لود علط وإيضاحه فى حديث جابر قال وحديف عاللك: 
اله أفيق :له هارا اثيتا من سيت يدن بعرت آنه أهدى الدمر .لم يخمان ٠.‏ 

قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرهء فغلط بلا شك» فإن الواقفة 
واحدة» وقد اتفق الرواةً أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرواية الشاذّة المنكرة 

زاف الاعلذك الى كن اللس اهداد ا ان ما قروا من بروى لما اولقن 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنه يقطر دمآء وهذا 
بدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذى لا يوّبه له . 

الثانى: أن هذا صريح فى كونه بعض الحمارء وأنه لحم منهء فلا يناقض قوله: 
أهدى له حمارا. بل يمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم باسم 
الحيوانء وهذا مما لا تأباه اللغة . 

الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإِنّما اختلفوا فى 
ذلك البعض. هل هو عجزه» أو عر ا لا لم ور 
الروايات. إذ يمكن أن يكون الشّى هو الذى فيه العجزء وفيه الرجل» : فصح التعبير 
عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: 0 0 لحم 
حمار » حتى مات . وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيواناً؛ ولا 


ها 


.)١97 /6( ضعيف . رواه البيهقى‎ )١( 

(1) وتعقبه ابن التركمانى بقوله: هذا فى سنئده يحيى بن سليمان الجعفى عن ابن وهب أخبرنى يحيى بن أيوب هو 
الغافقى المصرى ويحيى بن سليمان ذكر الذهبى فى الميزان والكاشف عن النسائى أنه ليس بثقة وقال ابن حبان ربما 
أغرب» والغافقى قال النسائى ليس بذاك القوى» وقال أبو حاتم لا يحتج به؛ وقال أحمد كان سيىء الحفظ يخطئ 
خطأ كثيراً وكذبه مالك فى حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لاجل سنده ولمخالفته للحديث 
الصحيح وقول البيهقى وقبل اللحم؛ يرده ما فى الصحيح أنه عليه السلام رده. 


فل زاد المعاد: الجزء الثانى 


تعارضص بين هذا ديا أكله لما صاده 7 قتادة» فإن قصة أبى قتادة كانت 1 الخديبية 


و 


سنة ستء وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت فى حَجة الوداع ؛ منهم: المحب 
الطبرى فى كتاب « حجة الوداع » له . يي وو 
الظبى وحمار يزيد بن كعب العام البهزى» هل كانت فى حَجة الوداع» أو فى 
بعض عمَره واللّه أعلم ؟ فإن حمل حديث أبى قتادة على أنه لم يصده لاجله؛ 
وحديث الععن على أنه صيد لأجله. زال الإشكال» وشهد لذلك حديث جابر 


و 
المرفوع : ١‏ صيد البرلكم حَلال ما لم تصيدوه أو يصاد <" كم 270 . 
وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له 
سماع منهء قاله النسائى : 


قال الطبرى فى « حجة الوداع » له: فلما كان فى بعض الطريق. اصطاد أبو 
قتادة حماراً وحشياء ولم يكن محرماًء فاحلّه النبى يل لأصحابه بعد أن سألهم: هل 
أمره أحد منكم , بشئ» أو أشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه اللّه فإن قصة أبى قتادة 
عا هكذا روى فى ١‏ الصحيحين » من حديث عبد الله ابنه عنه 
قال: | نطلقنا مع النبى يَككٍِ عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم ؛ فذكر قصة الحمار 


)١(‏ كذا الأصل: «يصاد» وكذا هو عند الشافعى والنسائى وغيرهماء وعند أبى داود والترمذى «يصد» قال السيوطى 
فى حاشية أبى داود: الجارى على قوانين العربية «أو يصد؛ لأنه معطوف على المجزوم وجوزه العراقى على لغة 
ومنه قوله : 

ألم يأتيك والأنباء تنمى . بما لا قت لبون بنى زياد 
وقال فى اشح النسائى» :)١81//5(‏ قال الشيخ ولى الدين: هكذا رواية «يصاد» بالالف وهى جائزة على 
لغة» ومنه قول الشاعر: 
إذا العجور غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق 
وقال السندى فى حاشية النسائى: والوجه نصب «يصاد؛ على أن «أو؛ بمعنى إلا أن فلا إشكال . 

)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١851١(‏ والترمذى (857) والنسائى )١481//65(‏ وابن حبان  791/1١(‏ إحسان) وفى سئده 
انقطاع فإن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومى لم يسمع من جابر. وقال الترمذى: المطلب لا نعرف له 
سماعأ من جابرء وقال أبو حاتم فى «المراسيل» ص 5١١‏ : عامة أحاديثه مراسيل» لم يدرك أحداً من أصحاب 
النبى يَنيْةْ ولم يسمع من جابرء وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل» وقال الحافظ 
فى «التلخيص» (775/75) مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين» وقال ابن التركمانى فى تعليقه على «سنن 
البيهقى» )١111١/5(‏ فالحديث فى نفسه معلول. عمرو بن أبى عمرو ‏ مع اضطرابه فى هذا الحديث ‏ متكلم فيه 
وقال النسائى: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوى وإن كان روى له مالك . 

(*) عن عبد الله بن أبى قتادة. قال: انطلق أبى مع رسول الله يَكئِْةْ عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم - 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته يله يهنا 
فلما 0 بوادى عسفان: قال: « يا أبا بكر ؛ أى واد هذا » ؟ قال: وادى 


> ىمدق م صمتمه جع ووو م0 و للك واررم 


عسفاة. ل لقد مر به هود وصالح على بَكْريْنِ أحَمَرَيْن خطمهما اليف وأزرهم 


ب ورك ار وس 


العناء» وأرديتهم النمار, يلبون يححون الببت العتيق 00 (ذكره الإمام أحمد فى المسند) . 
فلما كان بسرف» حاضت عائشة رضى اللَّه عنهاء وقد كانت أهلّت 00 
فدخل عليها البى ول وهى تبكى. قال : « ما ييكيك ؟ لَعَلَّك تَفْسْت » ؟ قالت: 


نعم قال: « هن] ] شىء قد كتبّه اللّه على بنَات آ 5 م الْعَلى ما يَفَعَلّ الختاح: غَيْرَ أن لا 
تطُوفى بِالبَيّت 06" . 


9 
وات امقر فى قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا كانت 
كو : فهل رفضت عمرتهاء أو انتقلت إلى الإفراد» وأدخلت عليها الج وفيا وك 
قارنة وهل العمرة التى أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم ل وإذا لم تكن راجبة؛ 

فهل هى مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضآ فى موضع حيضهاء 
وموضع يهاه ونحن نذكر البيان الشافى فى ذلك بحول الله وتوفيقه . 
واختلف الفقهاء ل حرمت 
بالعمرة ؛ فحاضت» ولم يمكنها الطواف قبل التعريف . فهل ترفض الإحرام بالعمرة, 
عل بالج مفردا: ان ندل الحج على العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول: 
ء فقهاء الكوفة, : منهم أبو حنيفة وأصحابهء وبالثانى: فقهاء الحجاز . منهم: الشافعى 
ومالك )؛ وهو ار أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه . 


- وحدّث رسول الله يك أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله يك قال: فبينما أنا مع أصحابه ».يضحك بعضهم 
إلى بعض » إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحشى فحملت عليه . فطعنته فأثبته. فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى» فأكلنا من 
خمه وخشينا أن نقطع. فانطلقت أطلب رسول الله يَللةٍ أرفم فرسى شأواً وأسير شاوا فلقيت رجلاً من بنى غفار 
فى جوف الليل فقلت: أين لقيت رسول الله تَكئِةِ؟ قال: تركته يتعن. وهو قائل السقيا. فلحقته فقلت: يا رسول 
الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله . وإنوم قد خشوا أن يقتطعوا دونك . انتظرهم ؛ فانتظ _ه. 
تلك نا :رسؤل الله انق أصدت :ومس نه فافيلة: فقال النبى يَكِيْ للقوم : «كلوا) وهم محرمون رواه البخارى 
(85 © ومسلم )58٠١0(‏ والنسائى (6/ ١86‏ - 185) وابن ماجه )7١97(‏ . 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )777/١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.» وفى سنده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» )177/١(‏ وعسفان: بضم العين وسكون السين منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة 
ومكة وبكرين: مثنى بكرة: وهى الفتية من الوبل والخطم: جمع خطام. والنمار: بكسر النون وتخفيف اميم 
جمع نمرة وهى الشملة المخططة من مازر العرب». كأنها أخذت من لون النمر. 

(؟) رواه البخارى (5954) ومسلم )581١(‏ والنسائى )١1657/65(‏ وابن ماجه (59517). 


نا زاد المعاد: الجزء الثاني 


قال الكوفيون: ثبت فى « الصحيحين »» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: 
اأعللتث معمرة فقدمت 3-3 وأنا حائض 5 أطت بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت | ذلك إلى رسول اللّه يه فقال: ١‏ انقضى رأسّكء وامتشطى؛ وأهلى بالحج. 
ودعى العمرة ) . قَالَت: َتَمَلْتَ كلما قَضيْت الحج» أرسلنَى رسول الله يك مع عبد 
الرحمن ابن أبى بكر إلى التنعيم ٠‏ فاعتمرت منه . فَقَالَ: ١‏ هذه مَكَانَ عمرتك)99© . 
قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى اه رفضت عمرتها واخرت 
بالحج. ٠‏ لقوله 211 : اادعى عمرتّك» ولقوله: « انقضى رأسك وامتشطى». ولو 
لابقا علي إخراميا. لا جاز لها أن تمتشطء ولأنه قال للعمرة التى أنت بها من 
التنعيم : ١‏ هذه مكان عمرتك ». ولق كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه 
مكانهاء بل كانت عمرةٌ مستقلة. 

أن السهور : لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل ؛ وجمعتم بين طرقها وأطرافهاء 
لتبيين لكم أنها قرنت؛ ولم ترفض العمرة» نفى و د 0 عن جابر رضى الله 
عنه» قال: أهلّت عائشة بعمّرة» حتى إذا كانت بِسَرف» عَرَكتء ثم دخل رسول الله 
يد على عائشةء فوجدها تبكى»ء فقال: ١‏ ما شأئك » ؟ قالت: | شأنى أنى قد 
حضت وقد أحل الناس» ول أحل, ولم أطت بالبيت وَالنّاس هبون إلى احج 
الآنّء قال: « إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات دم فاغتسلى. ثم أهلّى بالحج ؛ 
ففعلت» ووقفت المواقتف كلهاء حتى إذا طهرت». طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . 
0 ل: ” قَد حَلّلت من حبك وعمْرتك » قالت' يا رسول الله إنى أجل فى نفسى 

نى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال: ١‏ فاذهَب بها يا عبد الرَحْمَن فَأعْمرها من 


0 
وفى الاصحيح مسلم) : من حديثث طاووس عنها: أهللت ع وقدمت 3 
ف حتى حضت» سكت المناسك كلّهاء فقال لها النبى يكل يوم التفر: «يسَعك 
طَوَافك لحك و عمرتك 70" . 
٠ 5‏ 2 ل ٠ #8 - ٠.‏ 5 
فهذه صوص صريحة . أنها كانت فى م وعمرة» ا هى 5-8 مفر د ») وصريحه 
)١(‏ رواه البخارى )١1665(‏ ومسلم (5857؟) وأبو داود )١7/41(‏ والنسائى (6/ .)١56‏ 


0( رواه مسلم (8464م) وأبو داود (6خ4/ا١).‏ 
9و6 رواه مسلم (86م8م؟) كتاب احج باب : بيان رجوه الإحرام . 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته 6ه ل 


فى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحدء وصريحة فى أنها لم ترفض إحرام 
العمرة» بل بقيت فى إحرامها كما هى لم تّحل منه . وفى بعض ألفاظ الحديث: 
وى فى تالاه لبي الله ألا لكيه .ولا باتني ينا رن ا 
عمرتّك . فلو كان المراد به رفضها وتركهاء لما قال لها: ١‏ يسعك طوافك لحَجُك 
ا فى أغمالها لس الزاد يدرقش اتعزامها: .. 

وأما قوله: " انقضى رأسّك وامتشطى »2 فهذا ثما أعضل على الناس» ولهم فيه 
أربعة مسالك : 

اخدماة آنه دل علن وفضن العمرةة كما قالت الحنفية . 

المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن بمشط رأسه. ولا دليل من 
كتاب ولا سّنّة ولا إجماع على منعه من ذلك» اولا تحرمه وهذا قول ابن حزم وغيره . 

المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة. 538 بأن عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر 
الرواة»ء وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهمء فلم يذكر أحد منهم 
هذه اللفظة . لوا وقد روى حماد بن زيد» 3 كم بن عروة» عن أبيه» 
عن عاك ا ات ل ا حدثنى غير واحدء أن رسول الله 
عَتِيدّ قال لها: ٠‏ دعى عمرتَك واثقضى رأسك وأمتشطى » ... وذكر تمام الحديث. 
قالوا :هذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

البساتراع أن قوله: ١‏ دعى العمرة ؛, أى دعيها بحالها لا تخرجى منهاء 
وليس المراد ترقهاء قالواة ويذل عليه وحديان: 

أحدهما: قوله : يسعك طوافك لحجك وعمرتك » . 

الثانى: قوله: ؛ كونى فى عمرتك ) . قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها 
ا سي . قالوا: وأما قولّه: ١‏ هذه مَكَانَ عمَرَتك » فعائشة أحبَّت أن 
تأتى بعمرة ة مفردة» بحرم النبى تَكليَةٍ أن طوافها دقع عق ححتها وغمرتيا: يوان 
عمرتها قد دخلت فى حجهاء #افضارت قارنة ؛ فأبت إلا عمرةً مفردةٌ كما قصدت أولاً 
فلما حصل لها ذلك» قال: ١‏ هذه مكان عمرتك » . 

وفى سان ا عن الأسودء قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد احج ؟ 
قالت: واللّه ما كانت عمرة؛ ما كانت إلا زيارة زّرت البَيّت . 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبى يَكِ عائشة حين ألّت عليه؛ فقالت: يرجع 
اناب تسكن وأرجع بنسك ؟! فقال: 7 يا عبد الرحمن» أعمرها » فنظر إلى أدنى 
الحل ء فأعمرها منه . 

فصل 

واكخلب الئاس فنها الحرضة: وه عائقة: أو لآ على قولين: 

أخدهما: أنه عمرة مفردة). وهذا هو الصوات لما ذكرنا من الأحادييف. ‏ وقن 
(الصحيح ! عنهاء قالت: :خرجنا مع رسول الله في حَجّة الوداع مُوافين لهلال 
اف امسا فقال رسول اللّه كِ: ١‏ من أراد منكم أن يهل بعمرة لهل فَلَولا أنَى 
مدت لأهللت بعمرة » . قالت : ركان من القوم من أهل بعمرةء وملهم من أهل 
الحم قالت: فكت أنَا ممن أهل بعمرة .... وذكَرت اللي وقوله فى 
الحديث: « دعى العمْرةَ وأهلى بالج » قاله لها سرف قرييا فون نككة وقق مريت ان 
أن إلكراننها كان عمرةة .. 

القول الثانى: أنها اجر أولة بالحج وكانت مفردة : قال ابن عبد البر: د 
القاسم بن محمدء والأسود بن يزيد لم ع عشة اع اكات 
جره مة بح لا بعمرة» منها: حديث عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله كل لا 
إلا أنه الج وحديث الاسود بن يزيد مثله؛ وحديث القاسم: ١‏ لبينا مع , رسول ا 
ليه بالحج . قال: وغلّطوا عروة فى قوله عنها: « كنت فيمن أهل بعمرة 6 قال 
إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعنى الأسودء والقاسم. وعهرة كتضلن 
اررايات التى ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التى 59 عن 1 غلط. قال: 
ورشنة أن يكون العلمة: إغا وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت» وأن تحل 
بعمرة كما فعل من لم يَسْيٍ الهدى» فأمرها النبى ككل أن تترك الطّواف» وتمضى على 
الْحَج» فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرةء وأنها ع عمرتهاء وابتدأت بالحج . 
قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد اللّهء أنها كانت مَهلّة بعمرة» كما روى عنها 
عراوة ,. قالوا: والغلط الذى دخل على عروةء إثما كان فى قوله: 7 انقضى رأسّك؛ 
وامتشطى. ٠‏ ودعى العمرة. وأهلّى بالج » . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته وه يفيل 


وروى حماد بن زيدء. عن هشام بن عروةء عن أبيه : حدق غير بزاع أن 
رسول الله كي قال لها: ١‏ دعى عمْرتك» والقضى رأسك؛. وامتشطى. وافعلى ما 
يَفْعَلٌ الحَاج ) اد تياف أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة . 

قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لهاء ولا 
بحر فيا ولاح اويا إل لظا سول لون طاهرا ”: مااي عابي 
غايّة ما احتج به مّن زعم أنها كانت مفردة؛ قولها: خرجنا مع ,رسول الله كله لاثر 
إلا أنه الج فيا للّه العجب ! أيظن بالمتمتّع أنه خرج لغير الحَج» عرو لدب 
متمتعاً: ٠‏ كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضا لا يمتئع أن يقول: عريبه جر 
الل ع أم المؤمنين رضى الله عنهاء إذ كانت لا ترى إلا لَه الحبح حَتّى 


و داو مور 


أحرمت 0 بأمره عبد وكلامها يعدن عقه عقا : 


وأما قولّها: لبينَا مع رسول الله يلِ بالحج» فقد قال جابر عنها فى ١‏ الصحيحين »: إنها 
أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاووس عنها فى ٠‏ صحيح مسلم 4» وكذلك قال مجاهد 
عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخدٌ بها من رواية 
اللابعينع كنك ول :تسارض ف :ذللك: البنة .فاك الاك «قغلنا ذاه يصيدق: كته 
بفعله. وبفعل أصحابه . 

ومن العجب 0 يقولون فى قول ابن عمر: فتع رسول اللّه يك بالعمرة إلى 
الحجء ؛ معناه: متع أصحابه ا الفعل ‏ إليه مره به فهلا قلتم فى قول عائشة: 
لبْينا بالحجء و المراد به جنس الصحابة الَّذين لَبُوَا بالحج» وقولها: فعلناء كما 
قالت: لوو ار اللّه يك وسافرنا معه ونحوه . ويتعين قطعا - إن لم تكن 
ا يي - أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة, أنها كانت 
أحر مت مهيز وكنع عب ع رو ةفل ذلك إلى الغلطء وهم أعلم الناس بحديثها. 
وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة . 

وأما قولة فى رواءةا يناد حداتقق غير واحد أن رسول اللّه كله قال لها: 
ادعى عمرتك ( فهذا إغا يحتاج إلى تعليله. ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها ونيا وشهد لها أنها أحرمت ال فهذا يدل على أنه محفوظ» 
كل الذى دك به ضبطه وحفظهء هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية 


يل زاد المعاد: الجزء الثاني 
المعللةا» موه قولف سد تن كير والخل» «وكالقه جتماعة 4 ترووه: محصلة كن عرو 
عن عائشة . فلو قَدَّرَ التعارض» فالأكثرون أولى بالصواب» فيا للّه العجب ! كيف 
يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة فى قوله عنها: ( وكنت فيمن أهل 
بعمرة » سائغآ بلفظ مجمل محتمل؛ وشم نه على النص الصحيح الصريح الذى 
شه له سياف القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! فهؤلاءء أربعة رووا 
عنهاء أنها أهلّت بغمرة 7 بجايزة وعروة وطاووس» ل فلو كانت رواية 
القاسم»ء وعمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاء» لكانت زقاحف أولى بالتقديم 
لكثرتهم . ولأن فيهم جابراً؛ ولفضل عروةه وعلعه ريض خالتة برضي اللفعنها : 

ومن العجب قوله: إن النبى يَلِْةِ لا أمرها أن تترك الطواف» وتمضى على احج ؛ 
ترعموا ليد ان كانت معتمرة؛ فالنبىً كله إغها أمرها أن تدع العمرة وتنشئء إهلالة 
باح » فقال لها: « وأهلى بالححي » ولم يقل : استمرى عليه ولا امضى فيه 00 
اخلط فرق الآمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين فى كتاب اللّه و 
رسوله. وإجماع الأمة ما يحرم على الْمحرم تسريح شعره» ولا يسرع تغليل قات 
لنصرة الآراء» والتقليد . والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعرء لم يمنع من تسريح 
رأسهء وإن لم يأمن من سقوط شىء من الشعر بالتسريج؟ فهذا المتع منه محل نزاع 
واجتهادء والدليل فصل بين المتنازعين» فإن لم يدل كتأب ولا مسة ولا إجماع على 
منعهء فهو جائز . 

للمللبء 
فصل 
فيما جاء فى عمرة السيدة عائشة رضى الله عنها 

وللناس فى هذه العمرة التى أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك . 

أحدها: أنها كانت زيادة تطييبآ لقلبها وجبراً لها. وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حجها وعبر ها يوكانت و أدخلت الج على العمرة: فصارت قارنة» وهذا 
أ ل ل ا وأحمد بغرا 

المسلك الثانى : أنها لما حاضت» 7 أن 5 عمرتهاء وتنتقل عنها إلى حج 
مفرد»ء فلما حلت من الحَج» أمرها أن : اشير كقياة للرنيا الى اعريه بها أزلة 


فصل غشيما جاء فى عمرة السدة عائشة رضص الله عنها خرل 


وهلة اتلك الى حسنة و تنعت وعلى هذا القولم: فهذه العمرة كانت افن .فيا 
واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل التعريف» فهى على هذين القولين» إما أن تدخل الحَج على 
العمرة» وتصير قارنة» وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الج وتصير مفردة» 
وتقضيى العدرةت. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتى بعمّرة مفردة» لأن عمرة 
القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد . 

المسلك الرابع: أنها كانت مفردة» وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحتيض» 
واستمرت على الإفراد حتى طهرت» وقضت المج وهذه العمرة هى عمرة الإسلام: 
وَهدا سنلك القاقى اعاعل عن ساق وغيرة شع الالكنةه :ولا يشي نا فلن 
هذا المسلك من الضعفء بل هو أضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك : 

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد . 

الثانى: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديث صفيّة زوج النبى يكل 
أصل فى سقوط طواف الوداع عنها . 

الثالث: أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائزء. كما يجوز للطاهرء وأولى» 
لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّهاء إلا أنها لا تطوف بالبيت . 

الخامس: أن التنعيم من الحل . 

السافس #عدوار عمرتن: قن بينة وانحدة ويل فى “شن والخد... 

السابع: أن المشروع فى حت المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخلَ الحج على 
العدرةة: وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن: أنه أصل فى العمّرة المكيةء وليس مع من يستحبها غيره» فإن النبى يك 
لم يعتمر هو ولا أحد من حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة وحدهاء فجعل 
أصحاب العمّرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم فيهاء فإن عمرتها إما 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 
أن تكون: فقا للعمرة المرقرقنة عق مرج يقول: :إنها:وفقتهاء تبي بزاع قياء ليا : 
أو تكون زيادة محضةء وتطييباً لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة» وأن طوافها 
وسعيها أجزأها عن حَجِها وعمرتها . واللّه أعلم . 
قصل 
وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» ففيه قولان للفقهاء» وهما 
وذاكات عم العية» والنيق قالواه “(5: تصدق» افالراى العمر “المفووغة القن برها 
رفول الل كله واقعليا توعان ل خالف لهماة عترة العضى بره ال أذ ننه عند 
الميقات» وندب إليها فى أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يسق الهدى عند الصفا 
والمروة» الثانية: العمرة المفردة التى ينشأ لها سفرء كعمره المتقدمة» ولم يشرع عمرة 
مفردة غير هاتين» وفى كلتيهما المعتمر داخخل إلى مكةء وأما عمرة الخارج إلى 
افق ادل فلم تُشرع؛ وأما عمرة عائشة: فكانت زيارة محضة؛ وإلا فعمرة ة قرانها 
ند أجزأت عنها بنص رسول الله يك وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن 
عمرة اده يقد هو الصواب المقطوع بهء فإن النبى يبد قال لعائشة : يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك » وفى لفظ : ١‏ يجرنك ‏ وف لفط « يكفيك © . وقال: 
ادخلت العمرة : فى الحج إلى يوم القيامة » وأمر كل من ساق الهلدى أن يقن بين الح 
والحمرقة ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الوهدى بعمرة أخري غير عمرة القران» 
فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعآء وباللّه التوفيق ْ 
قضك 
وأما موضع حرضهاء فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف فيه ) 
فقيل : بعرفة» هكذا روى مجاهد عنهاء وروى عروة عنها أنها أظلها 2 عرفة وهى 
حائض ولا تنافى بينهماء والحديثان صحيحانء» وقد حملهما ابن حزم على 
معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: تطهرت 
عرف بو الور غير الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم النحرء 
وحديثه فى ١‏ صحيح مسلم 2١76‏ . قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم 


. ومسلم (781/1) عن عائشة رضى اللّه عنها‎ )7١0( رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى هديه كَلِهُ فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع ١4١‏ 


عرف جدائفيا » وما قرب الناين عقوا :وف دوق أو .زاوف خدتا مك ده 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع 
رسول اللَّهِ يك مُوافين هلال ذى الحجة . . . فذكرت الحديث» وفيه: فلما كانت ليلة 
الكلساءة يرت عائ” نشة27» وهذا إسناد صحيح . لكن قال ابن حزم: إنه حديث 
منكرء مخالف لا روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طَهّرت ليله البطحاء» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه 
اللفظة ليست من كلام عاكفة !17 فقظ "القعلى 'ريواة. الآنهاة عرق ون طاكشة: بوه 
أعلم بنفسهاء » قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد» وحماد بن 
زيدء فلم يذكرا هذه اللفظة . 
قلت © يكعين تقدن د رةه كفماة .ون تزنومن, انعم عل ديق جما تين انتلمة 
لوجوه : 
الحدها أنه الحدطا و اقيك قن جع انارو سسلامةة . 
الثانى: أن حديئّهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها . 
الثالث: أن الزهرى روى عن عروة عنها الحديث» وفيه: فلم أزل حائضاً حتى 
يوم عرفة» وهذه الغاية هى التى بينها مجاهد والقاسم عنهاء ؛ لكن قال مجاهد عنها: 
فتطهرت بعرفة» والقاسم قال: يوم النحر . 
© © © © 
فصل 
فى هديه وَكةٍ فى 5 ضح الح والعمره وجواز لسع 


وى لا سار ساهى م[ الى سحا لله 


فلما كان بسرفء قال لأصحابه : ١‏ من لم يكن مَعَه هَدى» فَأحَب أن يَجَعَلَهَا 


ل وت ن ًّ سا سه لير اس 
0 فليفعل. ومن كان معه هدى قلا 70 . وهذه رتبة أخرى فوق رتبة 
التخيير عند الميقات . 


9 5 ع ع الى يي 5 2 3 د 
فلما كان بمكة. أمر أمراً حتماً: من لا هدى معه أن يجعلها عمرة. ويحل من 


.)١ا/ا/ل8( صحيح . روآه أبو داود‎ )١( 
. قال أبو داود: زاد موسى فى حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضى الله عنها‎ )1( 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


إحرامه. ومن معه همدىء أن يقيم على ! إحرامه ‏ ولم ينسح ذلك شئئع البتة. بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة ل الل ار إليها. ٠‏ هل هى لعامهم ذلك 


أم للأبد: قال: ٠‏ بل للأبد, وَإن العمرة قد دَخَلّت فى الحج إِلَى يوم القيامة وك 

وقد روى عنه عَيلٍِ الأمر احم إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه ‏ 
وأحاديثهم كلها جاخ : وهم: عائشة» وحفصة 0 المؤمنين. وغل بن أبى طالب 
وقاطية بنك زسوك الله كله ؤابيناء بيت اب يكن الملايق 6 بوجابر بق عي للم 
واف عي ارق والبراء بن عازب» ويل الله بن عمرء وأنس بن مالك» 
وأبو موسى الأشعرى. وعبد الله ابن عباس » 07 ) معبد الجهنى » وسراقة 
ابن مالك ادلجى رضى اللَّهِ عنهم لحن قير إلى هذه القجا دي . 

لاحي 4 عن ابن عاسنء قدم لبى َك واسحابه مسيحة رابعة 

مهلّين بالحج. اأعرهم أن 0000 عمرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: 
نسو لاله +آى اندر فال ل: «الحل كله 999 . 

وفى لفظ لمسلم : قدم النبى وَكْ وأصحابه لاربع خَلونَ من العشر إلى مكة؛ وهم 
و بالحج . فأمرهم رسول الله ككل أن يجعلرها 0 وفى لفظ: وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا مّن كان معه الهدى7؟ . 


وفى ١‏ الصحيحين » عن جابر بن عبد اللَّه: أهل النبى كل وأصحابه بالحب 
وليس مع أحد منهم هذى غير البى يل وطلحة؛ قم على رضى الله عنه من اليمن 
عه سن فقانية اعللف انا أهل به النبى وَل فأمرهم لبى ل أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَحلُوا إلا مَن كان معه الهدى» قالوا: ننطلق إلى منى 


وذكر أجدنا يقطر ؟ فبلغ ذلك النبى ككل فقال: ١‏ لو اقبت من أمْرى ما اسعَديرت ما 
أهْديْت» ولولا أن معى الهّذئ لأحَلَّلت » . وفى لفظ : فقام فينا فقال: لَقَد علمتم أنى 


ص7 ج6 فت 


. ى 9 م مفعربير #ع 
أتقاكم لله وأصدقكم. وأبركم ولولاه أن معى الهدى لحللت كما تحلون: ولو 


.)95١ 06؟7) ومسلم (58686) والنسائى (6/؟‎ ٠ 6( رواه البخارى‎ )١( 

() رواه البخارى )١655(‏ ومسلم (15960) والنسائى (0/ .)18١‏ 

(؟) رواه البخارى )٠١85(‏ ومسلم (9465؟) والنسائى )7٠١١/0(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(1) رواه البخارى )١١86(‏ ومسلم (5931). 


قصل فى هدبه يِل فى كسخ الحح والعمرة وجواز التمتع ١‏ 
و> ولد و 6 6 - و>” وت هه و و > هو داس 2 اص © - ص 
استقبّلت من أمرى ما استدببرت» لم أسق ق الهّدذى» فحلوا» فَحَلَلْناء وسّمعنا وأطعنا( . 
وفى لفظ: أمرنا 0 اللّهِ ككِ لَمَا أحللناء أن حرم إذا توجهنًا إلى منى . 
قال : تأهلانا من الأبطح. ٠‏ قال سواقة بن مالك بن جنم يا رَسول اللّهِ؛ ؛ لعامنا هذا 
أم للأبد ؟ قال ل: ١‏ للأبد »"' ' . وهذه الألفاظ كلّها فى الصحيح وهذا اللفظ الأخير 


صريح فى إبطال قول من قال : إن ذلك كان عامابيم فإنه حينئذ يكون لعامهم 
ذلك وحده لا للآبد. وشرل اللّهِ تكلم يقول : اله للأبد 1 


وفى ‏ المسند »: عن ابن عمرء قم رسول الله ير مكة واصحابه مهن 


200 و مده 


بالحج ؛ فقال رسول اللّه وك : « من شاء أن يََعلّها عمرة إلأمنَ كَانَ ممه اذى » 1 


قالوا : .سول الله 8 يروت أحدنا إلى متى وذكره يَقطر مني ؟ قال: ١نعم)‏ 
وسطّعت المجامر 0 


ااا عن الربيع بن سببرة» عن أيه 0 0 


ل 


0 قَقَال ٠‏ إن الله روج دل يكم فى َب رق فإذا دنم 
لذن تترات بنرك ومنت بن العنا الاوك نقذ ستل لأ 0 تت ؟' 7 

'وفى ١‏ الصحيحين »© عن عائشة: خرجنًا مع رسول الله يك لا تذكر إلا 
احج . . فذكرت الحديث. وفيه: فلما قَدمنًا مكة» قال البى يكل لاصحابه: 
(اجعلوها عمرَةٌ ؛ فاحل الناسٌ إلا مَنْ كان معه الهّدى .. وذكرت باقى الحديث67) 

وفى لفظ للبخارى : اخرجنًا مع رسول الله كلِ لا نَرى إلا الحَجء فلما قدمًا 
نطوَقًا بالبيت» فأمر النبى كل من لم يكن ساق الهى أن يّحل» فحل مَن لم يكن 
ساق الهدى ونساؤه لم يُسقن» فأحللن”" . 

وفى لفظ لمسلم: دخل على رسول اللَّهِ ع وهو غضبان» فقلت: من 
أغضّبك يا رسول الله أدخله الله النار . قال أو ما شعرت أنّى أمرت الئاس بم 


ل ور سح وى اس 


فإذا هم يَتَرَددُونء ولو اسَتَقبلت ين مر ها انتدارع . ما سفت الهدى معى حتى 


.)3١7؟7/0( رواه البخارى (6 ٠6؟) ومسلم (58686) والتنسائى‎ )١( 
.)58/1( هو تتمة الحديث السابق . (5) صحيح . رواه أحمد‎ )5( 
. سبق تخريجهما.‎ )١ 26() .)١م461/( ع2 برقم‎ 7/5١ والدارمى‎ )٠ ١( صحيح: روآه أبو داود‎ 62 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكا ل مالك عن نتحق. جو: معية عو عمرةا قالت: سمعت عائشة تقول: 
خرجنًا مع رسول يُكوْ لخمس ليال بين من ذى القعدة؛ ولا ترى إلا أنه الحج: » فلما 
دتونا من مكة. أمرّ رسول الله يق مَن لم يكن معه هذى إذا طافٌ بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة أن يحل » قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن 
محمد.» فقال: أتتك واللّه بالحديث على وجهه 5 


وفى ١‏ صحيح مسلم ©2: عن ابن عمرء قال: حدئتنى حفصة» أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يَحَللْنَ عام حَجة الوداع» قَقلت: اي 
فقال: ١‏ إنَى بدت رأسى, وقَلّدت هَذبىء قلا أحل حتى أَنْحَرَ الهذى 72" 

رق ححع سبلم 1 عن اسعاة ينف ابن كل رفي الله علهما: خرجنا 
مُحرمين» فقال رسول الل كل : م امه فل على إحرابه 0 
يكن معَه هَدَى) فَليَحْللَ » ... وذكرت الحديث47» 

وف امجح سدم أيضاً : عن أبى سعيد الخدرى. قال : خرجتا مع رسول 
الله عله تصرح بالحجج صراخاء فلما قَدِممًا مكة أمرنا أن تَجعَلها عمرة إلا مَنَ سّاق 
الهدى» فلما كان يوم التروية ورا إلى منى» أهللنًا بالحم 77 . 

وفى حم النخارى 0 عن ابن 0 رضى اللّه عنهماء قال: أهل 
المماخر ون وال تضتار: وأذواج النبى كَليةٌ فى د : الوداع» وأهللنا فلما قَدمنا 8 
قال رسول اللّه وك : ١‏ اجعلُوا إهلالكم بالحج عمرة إلأَمَنْ قَلَّدَ الهذى » .. . وذكر 
اتوي 3600 


ىو / 7" وا بكارم 6 دسو لله وك واصحابه. فأحرمثًا 


ل دس وو 


اللّه : اي الب ؟ فقال 00000 


)١(‏ رواه مسلم (5887؟) كتاب الحج. باب : بيان وجوه الإحرام. 

(5) رواه مالك /597/١(‏ 17/94) والبخارى )١7١9(‏ ومسلم (38370) والنسائى .)١78/6(‏ 

فو رواه مسلم 0 كتاب الحج . باب : بيان أن القارن لا يتحلل . 

(4) رواه مسلم (5960-0) والنسائى (755/6) وابن ماجه (59817؟). 

(5) رواه مسلم )١91١(‏ كتاب الحج» باب: التقصير فى العمرة. 

. كتاب الحج» باب : قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام»‎ )١5177( رواه البخارى‎ )١( 


قصل فى هديه يي فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع هع ١‏ 


َافعَلوه ( ددا عليه القول. فغضب». ثم اتطلق حتى 0 على عائشة وهو 
عبان فرأت الفضّب فى وجهه فقّالت: من أغضبك أغضبه الله فقال: «ومالى 


2 مملنرور 00 


لا أغضب وأنَا آمر أمراً قلا يتبع» 


ونحن » نهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحَج» لرأينا فرضاً عليئا فسخه إلى عمرة 
تفاديً من غضب رسول الله يكو واتباعاً لأمره فواللّه ما نسح هذا فى حَياته ولا 
ا ولا صح حرف واحد ا مر يه امع دون من بعدهمء بل 
أجرى اللَّه سبحانه على لسان سثراقة أن يساله: هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأن 
ذلك كائن لأبد الأبد. فما تدذرى ما ع على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد 
للى اتفسبه ريل 0 109 الي ل 
عبد الله ؛ كل أمرك عندى حَسن إلا ل واحدة: 1 ا 5007 
احج إلى العمرة ة . فقال: يا سلمة ؛ كنت أرى لك عقلاًء عندى فى ذلك أحد عشر 

وفى ١‏ السنن ) ابن عابي 1 جلاا رقن لأ ع خا طن ل 
الله يك من اليمن» أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغاء ونُضححت البيت بتضوح. 
فَقَال : ما بَالّك ؟ قَقالّت : إن رَسُول الله ككل أمَر أصحابَه فَحَلُوا(9" . 

وقاك آنه آلى_ شين دنا .اند فقيل تعن يزيد عي ميعاعة »قال 9 قال عكن 
الله بن الزبير: أفردوا الحَج» ودعوا قول أعماكم هذا . فقال عبد اللّهِ ابن عباس: إن 
الْنى أعمى الله قلبه لأانت» ألا تسأل أُمّك عن هذا ؟ تاريل إليهاء فقالت: صدق 


و دس 


ابن عباس ١‏ جئنا ب وصوك الله يك حجاجاًء فجعلناها رك فحللنا الإحلال كله 
حبّى طعت المجامر بين الرجَال وا 0 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (587/5) وأبو يعلى (؟717/7١)‏ وابن ماجه (59487) وقال السندى فى حاشيته على ابن 
ماجه: «فى الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أن أبا إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله. وقد اختلط بآخره ولم 
يتبين حال ابن عياش هل روى قبل الاختلاط أو بعده» فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله. اها. 

ف صحيح. رواه أبو داود )١07/81/(‏ والنسائى .)١55/6(‏ 

(') ضعيف. رواه أحمد (5/ 7”55. 560") وفى سئده يزيد بن أبى زياد الهاشمى الكوفى» وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (75/ 73706) . 


اال زاد المعاد: الجزء الثاني 


وفى كع البخارى ' عن ابن شهاب» قال: دخلت على عطاء أستفتيه» كال 
عدت اير ابن شيك الله أنه حج مع النبى يكل يوم ساق البّدن معهء وقد أهلُوا 
بالحج مفرداء فقال لهم: ١‏ أحلُوا من إحرامكُم بطواف بالبيت. وين الف ما والمروة 
وقصرواء ثم أقيموا حلالا حتى إِذا كان يوم الاو قلفلا باق والشخلرا الى اقلانتم بها 
مئْعة » . فقالُوا: كيف تجعلها مئعة وَقَد سَمينًا احج ؟ فقال: ‏ اهْعَلُوا ما آمركم به فَلَوْلا أنى 
سفت الهذى. لَمَعَلتَ مثل الّدى أَمَرَنُكُم به. ولكن لا يحل مثى حرام حتى يَبْلُعَ الهذى 
محل ؛. ففعلُوا 00 

وفى « صحيحه »© أيضاآ عنه: أهل لنبى ل واصحابه بالخ . 
الحديث . وفيه: فأمر النبى يَكلِدٍ أصحابه أن شعارها عفرة؛ ريط وفوا 0 2 

من ساق الهدى: فقالوا: أننطلق إلى متى ودَكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبى يك فقال: 
الرماائله بزاترى ترات نا لي ثلا م اللي بالطلل و10 : 


اوح ب ا سا حتى إذا قدمنا مكة. طُفنا بالكعبة 
وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول, الل عل أن يحل منا من لم يكن معه هدى. قال: 
فقلنا : حل ماذا ؟ قال : ١‏ الحل كله ». فواقعنا النْسَاءَ» وتطيبًا بالطّيب» ولبسنًا ثيابناء 


ويس بينا وبين عرفا 00 روا 
ال إلا 0 500 لجا ان 0 
لتروية » نوها إلى متى» هلوا الج 17. 

وفى « مسد البزار © بإسناد صحيح: عن أنس رضى اللّه عنه. أن النبى ككل أهل 
هو وأصحابه بالج والعمرة فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت والصفا والمروة» وأمرهم 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يَحلّواء فهابوا ذلك. فقال رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم : « أحنُوا فلولا أن مَعى الهاذىء لأحلّلت »4 فاحلوا حتى حَلُوا 
إن التاق 


.)١1/86( رواه مسلم (5889) وأبو داود‎ )7( 2. )١780١( (؟) رواه البخارى‎ .)١674( رواه البخارى‎ )١( 


قصل فى هدبه كلة فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع /5 ١‏ 


وفى « صحيح البخارى »© : ادر قال : ١‏ صلّى رسول اللّه يَكهٌ ونحن معه 
بالمديئة الظهر أربعاء» والعصر بذى الحليفة ركعتين» الات عر اميم ثم ركب 
حتى استوت به راحلته على البيداء. حَمِدَ الله وسبح : ثم أهل بحج وعمرة: وأهل 
الناس بهماء فلما قَدمْنَا أمر الناس ارا حتى إذا كان يوم التروية؛ أهلّوا بالحج ٠‏ 
وذكر باقى الحديث 230 , 


اللّهِ عليه وآله - 7 فومى ا فجئلت وهو بالبطحاءء فقَال : ١‏ بم 
أهللت؟21. فقلت: هدلت بإهلال البئ ككل . فقَال: « هل معك من هذى » ؟ 
قلت: لاء فأمَرتى» فطقت بالبيت وبالصهًا والمروة» ف اران حلت 7 


وفى ال لاا : أن رجلا من بنى الهَجيمٍ قال لابن عباس : : ما هذه الفتيا 


التى قل تا تشْبّت بالئاس. أن من طاف بالبَيت فَقَد حل ؟ فَقَال: سن نيكم لل وإن 
١م‏ 
0" 


_- 


ل 
وصدق ابن عباس» كُل من طاف بالبيت تمن لا هَدَى معه من مفردء أو 
قارن. أو متمتع ١‏ فقد حل إما وجوباًء وما حكمةل. هذه هى اسن التى لا راد لها 
ولا 00 وهلا كقوله 295 ١‏ إِذَا أدبرَ النهار من ههناء وأقْيلَ الليل من ههناء فقد 
أفطر الصائم 6" كي زه أن يكون المعنى : أفطر 000 أو دخل وفت إفطازةة وصار 
الؤقت فنئ.حقة:وفت إفطار . فهكذا هذا الذى قد طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل 
حكن زعا آذ كود ذلك لوقت افى خنه لبن وات تحرام بل هو وقت حل ليس 
إل ما لم يكن معه هّدى. وهذا صريح السئة . 
وفى صحيح مسلم ؛ أيضاً عن عطاء قال:, كان ابن عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاج ولا غير حاج إلا حل :.وكان يقل : هر بعد المحرف وكَبله وكان يأخذ 
ذلك من أمر النبى يك حين أمرهم أن يَحلّوا فى حَجَة الوداء*© . 
)١(‏ سبق تخريجه . 0 
() رواه البخارى »)١6659(‏ كتاب الحج . باب من أهل فى زمن النبى عَكلِيدِ كإهلال النبى صلل . 
(*) رواه مسلم (5975) كتاث الحج. باب : تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام . 


)2 رواه البخارى (5ه46١)‏ ومسلم (/ط611؟) وأحمد ):8/١(‏ وأبو داود (١ه*؟)‏ والترمذى (584) من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . (5) رواه البخارى (4797) ومسلم (15974). 


0 زاد المعاد: الجزء الثانى 
) »: عن ابن عبا أن ١‏ د قال: ١‏ هذه عمرةٌ استمتعنا 
وفى د د بن عباس» أن النبى عمر 


ا ل فى الحَج إلى يوم 
القيامة 2١7)‏ . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا بعر عن قتاأدة» عن أبى الشعقاءء عن ابن عباس 
قال : امن جَاء مهلا بالحج» :لإ الطراك بابعت دين إلى كن الى اليه لذت 


- 
- 


إن الناس ينكروث ذلك عَلَيِك قال : هي سنة لبهم وإذا رخموا(" . وقد روى هذا 

عن النبى د 517 وخبرهم, دددى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» حتى 
د منقولاً نقلة يرفع الشك 5001 اليقينء ولا يمكن أحداً أن ينكره.ء أو 
يقول : وت وجو سكيد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومذهب تخب الأمة ودرا ابن عباس وأصحابه. وعاغي أبى موسى الأشعرى» 
م إمام أهل ل والحديث أحمد بن ا وأتباعه.» وأهل الحديث معه. 
ومدهب فك الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة» ومذهب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الأحاديث. لهم أعذار . 

العذر الآأول: أنها منسوخة . 

العذر الثانى: أنها مخصوصة بالصحابة؛ لا يجوز لغيرهم مشاركتهم فى حكمها . 

العذر الثالث: معارضتها بما يَدْلَ على خلاف حكمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا به 
عنها . 

ربعن للك هته الاغذان عدر عذراة ون هاءقها عسو الله وتوفيقة:, 

أما اعد الآولء وهو النسخ». بحا إلى ارضة | مور لم وهاه بشئ يحتاج 
إلى نصوص 5 تكون تلك النصوص معارضة لهذه. ثم تكون مع هذه المعارضة 
مقاومة لهاءثم يُثبت تأخرها عنها. قال المدأعون للنسخ:قال عمر بن الخطاب 
امسجستانى : حدثنا الفريابى» حدثنا أبان بن أبى حازم» قال : حدثنى أبو بكر بن حفص» 
عن انر عمو موحد بن لبان رضي الأد اد الل 1 وى ايا أيها الناس ؛ إن 
رسيول الله ات أحل لنا المئعة ثم حرمها علينا»! '' (رواه البزار فى اامسئده ) عنه ) . 


)3عغ2 رواه مسلم (5951) وأبو داود (.-84/وا١)‏ والنسائى (ه/ اما ). ,»)2 إسناده صحيح . 


ٍ 


فصل فى هديه يه فى فسخ الحج والعمرة وجواز التمتع 0 

قال المبيحون للفسخ : عجبا لكم فى مقاومة الجبال الرواسى التى لا تزعزعها 
ال باصي دواري . عن رشمالة»: فيا اديف لأ رذ مه 
ا ادا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن المراد بالمتعة 
فيه متعة النساء التى أحلّها رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلمء ثم حرمهاء لا 
يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه . 

أحدها: إجماع الأمة على أن متعة الحَج غير محرمة» بل إما واجبة» أو 
أفضل الأنساك على الإطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامساً 
فيها بالتحريم . 

الثانى: أن عمَرَ بن الخطاب رضى اللّه عنه» صح عنه من غير وجهء أنه قال: لو 
حججت لتمتعت» ثم لو حججت لتمتعت . ( ذكره الأثرم فى اسئنه » وغيره ) . 

رذكر عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه »: عن سالم بن عبد الله أنه سئل: أنهى عمر 
عن متعة الحَجّ ؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب اللّه تعالى ؟ وذكر عن نافع» أن رجلاً 
قال له: أنهى عمر عن متعة احج ؟ قال: ا . وذكر أيضآ عن ابن عباس؛ أنه 
قال : هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة عويش هر حسيوتة تقول لو اهرت 


و 


ثم حججت» قدحت + 

لابو محمايين حرم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهى عنه 
وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوح . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله : 
بعر اع اك ال د : « بل للأبد 4 وهذا قطع لتوهم ورود النسخ 
عليهاء وهذا أحد الأحكام التى يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكم الذى أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه. فإنه لا خلف لخيره . 

فصل 
العذر الثانى: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة . واحتجوا بو جوه . 


أحدها: ما رواه عبد اللّه ؛ د الزفير اميف حدثنا سفانة عن يحيى بن 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


عن المرقّع عن أبى ذر أنه قال: كان فسخ الحج م نوك لا خاصة297؟ , 


وقال وجيع : حدثنا موسى بن ع حدثنا يعفوب و زيدك » عن أبى ذر 
قال : لم يكن لأحد عدن أد جدل حيحة حمر إنها كَانَت 50 َنَاْ أصحاب محمد 


عم مله 


صلَى اللَهُ عليه وآله وسلي.. 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل » جدنا يحيد بن 
إسحاق»ء عن عبد الرحمن الأسدى. عن يزيد بن شريك» قلنا لأبى ذر: كيف تمتع 
وفيو ل الله يك وأنتم معه ؟ فقال: ما أنتم وذاكء إِنّمَا داك وى ء ر خض لا فيه ) 
عل التو 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا عبيل الله بن موسى». حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبى بكر التيمى» عن أبيه والحارث بن سويد 
قالا: قال أبو ذر فى الحج والمتعة: رخصة أعطاناها رسول اللّه كك . 


وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السرىة عن ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسودء عن سليمان - أو سليم ابن الاسود - أن 
أبا ذر كان يقول فيمن حَج ثم فَسَحَها إلى عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الَّذِينَ كانُوا 
مع رسول الله يكلو" . 


وفى ( ضيح صلم عن أبى ذر . قال: كانت المتعة فى الحَج لأصحاب 
ل ال ا ص وفى لفظ : :كانت لنارحضة ا لعن 


فى الحم ” "فى لفظ آخر :٠لا‏ تّصح لمان لذ نا ختاصة ». يَعنى منعة النْسّاء 


0 2 وفى لفظ آخر نما كَانَت لَنَا خاصة دوتكم 4 يَعنى متعة الج 29 


وفى سنن النسائى» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى. عن أبيه؛ عن أبى ذرء 


 ةرف برقم‎ )7/7 /١( رواه الحميدى فى «مسئده»‎ )١( 

. ضعيف. فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعلنه‎ )١( 

(:") ضعيف. رواه أبو داود )١801/(‏ وفى سئده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 
(84) رواه مسلم (1915) والنسائى (5/ )١8٠ ١1/9‏ وابن ماجه (1946). 


)0( رواه مسلم (5915؟) كتاب احج باب: جواز التمتع . 
69 رواه مسلم (/5911) كتاب الحجء ياب : جواز التمتع . 
,ع( رواه مسلم (5914) كتاب الحج . باب : جوار التمتع . 


فحل فى هدبه يِه فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع 6١‏ 
فى متعة الحج: ليست لكُمء ولَستم منها فى شئ إِنَما كَانَت رخضة [] أضحات ه11 

وفى « سئن أبى داود والنسائى اي لات بلالرين: الخارث قال : قليف :ا 
رسول اللّه ؟ أرأيت : فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة» أم للناس عامة ؟ فقال 
وشتول الله لله : « بل لَنا خاصة )17 5 '» ورواه الإمام ايد . 


وقى مسند أبى عوانة7 بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى» عن أبيه. قال: 
سئل تمان عن متعة الج فقَال: كَانَت لَنَاء ليست لكم . 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

فاك الجر رو للفسخ . والموجبون له: لا حجة لكم فى شئ من ذلك» فإنّ هذه 
الأتاو و باطل لا يّصح عمن نسب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا 
تعارض به نصوص المعصوم . 

أما الأول: فإن المرقّم ليس ممن تقوم ترؤايتة احيةة قاد عن أن يقلام على 
اصوصن الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عورض بحديثه- : 
ومن موقم الأسدى ؟ وقد روى أبو ذر عن النبى كلو الأمر بفسخ الحج إلى 
الحدرةة وغاية ما نقل عنه - إن صح : أن ذلك موحوا فهو رأيه . وقد 
قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعرى: إن ذلك عام للأمةء فرأى أبى ذر معارّض 
برأيهما»ء وسلمت النصوصن الصيصيكة الضرسيدة ثم من من المعلوم أن دعوى الاختصاص 
باطلة بنص النى وَكُ أن تلك العمرة ة التى وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد 
الأبد. لا تختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروى عن أبى ذر» وأولى 
أن يوخ به منه لو صح عنه . 

وأيضا .. فإذا رأينا أصحاب رسول اللّهِ ككهِ قد اختلفوا فى أمر قد صح عن 
رسول اللّه يَلهِ أنه فعله وأمر بهء فقال بعضهم: إنه منسوخ أو خاصء» وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبد» فقول من ادعى نسححّه أو اختصاصه مخالف للأصلء فلا 
(؟) ضعيف. رواه أحمد (75/ 5759) وأبو داود )١18١4(‏ والنسائى )١7,94/5(‏ وفى سنده الحارث بن بلال وهو مقبول 

كما فى «التقريب» .)١79/١(‏ 


فر لون اللأصل المطبوع : #وفى سان أبى داود" وهو تحريف . وإسناده صحيح كما قال المؤلف». وهو فى (حجة 
الوداع» ص 777 لابن حزم . قاله الأرناؤوط فى تعليقه على «الزاده (7/ .)١931‏ 


١6‏ زاد المعاد : الدز. الثاني 


ل إلا ببرهان» 25 أقل يٍ فى ادا معارضته من ادعى بقاءه وعمومه. ولي 
تعصل نين المتنازعين + والواجت اليد عند التنازع إلى الله ووسولة . فإذا قال أبو 
ذر وعثمان: إن الفسخ - أو خاصء. وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : 
إنه باق وحكمه عام» فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يكتب» ولا يعارض 
بمثله تلك الأساطين الثابتة . 

فالمعنك اللض بن أحمد: كان أبى يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال فى المتعة: هى آخر الأمرين من رسول الله عَللهٍ . 
وقال عليه : «اجعلوا حجكم عمرةً ) . قال عبد اللّه: فقلت لأبى: هديك بااليين 
الحارث فى ذ فسخ الحج. ٠»‏ يعلى قوله: « لنا خاصة » ؟ قال: ا الوليي لا يعرف هذا 
الرجل.» هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس ديك بلال بن الحارث عندى 
نقيت :134 الففله .. 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمدء 1 هذا الحديث لا يصح أن 
النبى تله أخبر عن تلك المتعة التى أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبدء 
فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا تيل ال بل رم 
بالفسخ ويقول: « دَخَلّت العمرة فى فى احج إلى يوم القيامة ». ثم يثبت عنه أن ذلك 
مختص بالصحابة دون من بعدهم: فنحن نَشْهَد باللّه أن حديث اله ين اخارت 
هذاء لا يصح عن رسول الله كه وهو غلط عليه وكيف ثقدم رواية بلال بن 
الحارثء على روايات الثقات الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول اللَّه مكل 
خلاف روايته» ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله كيه وابن عباس رضى اللّه عنه 
يفتى بخلافه» ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحاب رسول الله 
كله متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصا بناء ليس لغيرنا 
حتى يظهر بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضى اللّه عنه فى متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهمء 
فحكمه حكم قول أبى ذر سواءء على أن المروى عن أبى ذر وعثمان يحتمل ثلاثة 
مو 


ورا مسبت 


فصل فى هديه بَِهِ فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع يدل 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذى فهمه من حرم الفسخ . 

الثانى: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذى كان يراه شيخنا قدس الله روحه 
يقول: إنهم كانوا قد فُرض عليهم الفسخ لأمر رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
لهم به وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز 
والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبَى ذلك البحر ابن عباس» وجعل 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن ور علي كل مره وقارن لم د يسق الهدى» أن 
يحل ولا بدء بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميلٌ منى إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارناً أو 
مفرداً بلا هدى» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ. ٠‏ لكن فرض عليه أن يفعل ما مر به 
انبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فى آخر الأمر بو القمقع لج لج سن 
الهدى+ ل ل اوت الي . وأما أن يحرم بحج مفرد» ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عم مفردة ؛ ويجعله متعة» فليس له ذلك» هد إغا 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفوة قبل آم الى حذلى :الله عليه وال 
وسلم بالتمتع والفسخ إليه؛ فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن لأحد أن 
يخالفه ويفردء ثم يفسخه . 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما إما راجحين على الاحتمال 
الأول أن سايق لن تيت عازف الكساديك الفاقة السدركعة بن حملة الله 
التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم فى ١‏ صحيحه »© عن أبى ذر: أن المتعة فى الحج كانت لهم 
خاصة . فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل المسلمون 
متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ. احتمل الوجوه 
الغلاثة المتقدمة . وقال الأثرم فى « سننه »: وذكر لنا أحمد ابن حنبل» أن عبد 
الرحمن بن مهدى جد قن سلاف عن الأعمش». عن إبراهيم يم التيمى » عن أبى ذر» 
فى متعة الحج. كانت لنا خاصة . فقال أحمد ابن حنبل: رحم اللّهِ أبا ذر» هى فى 
كتاب اللّهِ عر وجَل: إفمن تمي بالعمرة إلى الْحَج 4 [ البقرة: 195 ] . 

قال المانعون من الفسخ: قول أبى ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة» لا يقال مثلّه بالرأى» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه 


١٠6‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


د فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموماء فهو بمنزلة صاحب اليد فى العين 
المدعاة ومدعى فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التى تُقدّم على صاحب اليد . 

ليم ا ا 1 0 وقل 
الم حيعن وات وال ال جارس . دنا مع رسو الله ون الا فقال رجل 
وام ولد مم نزلت آية المتعة فى كتاب اللّهِ عر وجل : ع 
الحجح. وامركا بيا.,رمول الله على ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج. ولم ينه يته عنها 
تمدول الله كلاه عن فائعي: #البريخا بر افص هاء!"". نون الفظ يريك عدر .. 

وقال عبد اللّه بن عمر لمن سأله عنهاء وقال له: إن أباك نهى عنها: أأمر رسول 
الله يكِةِ أحق أن يتَبَعْ أو أمرُ أبى ؟! 5 

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبى بكر وعمر: يوشك أن نَنزِك عليكم 
حجارة من السماءء أقول : قال رسول الل يك وتقرلونة قال أبو بكر وعمر ؟ فهذا 
را العلماء. ترات من يقول: عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله عَكلِيد متكمء 
0 و و2 و و ل 
راي يكين دا من السعانةة باط حو تابون برقت ييل الجواب فى دقع نص 
عن رسول الله عد وهم كانوا أعلم باللّه ورسولفة وأتقى له من أن يقَدموا على 
قول المعصوم رأى غير المعصوم» ثم قد ثبت النص عن المعصوم: بأنها باقية إلى يوم 
القيامة . وقد قال ببقائها: على بق الى طلسن رقي الله مف ا رام 
وابن عمرء وابن عباس؛ وأبو موسى» وسعيد بن المسيّب ( "أ وجمهور التابعين» ويدل 
على أن ذلك رأى محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبى تكله أن عمر بن 
الخطاب رضى اللَّه عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعرى: يا أمير المؤمنين ؛ ما 
أحدئت فى شأن النسك ؟ فقال: إن ناخد بكتاب ربناء فإن اللّهِ يقول: 8 وأتموا الْحج 
والْعمرة للّه4 [ البقرة: ».]١147‏ وإن تَأخذ بسئّة رسول اللّهِ يَكهِ فإنَ رسول اللّهِ يكل 

ا 0 ١ ” ١1‏ 1 
ريل ل 


)0غ( رواه البخارى (١/زاه١)‏ ومسلم (5؟59؟). 6 رواه البخارى )861١4(‏ ومسلم (؟29؟). 
فرة روأه البخارى )١669(‏ ومسلم (53-4) والنسائى (65/ .)1١665 ١65‏ 


فصل فى معارضة أحاديث الفتج بما يدل على خلافها ه66 


فهذ] اَقَاقَ من أبى موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها 
ابتداء اسراف بن أجاك إلى الاك ليس عن رسول الله كل 0 
لعا ا اا 0 واتفقا 
على أنه رأى أحدثه عمر رضى اللّه عنه فى النسك». ثم صح عنه الرجوع عنه . 

©© © © © 
فصل 
فى معارصة أحاديث المُسخ يما يدل على خلافها 

وأما العذر الثالث: وهو 70 أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء فذكروا 
منها ما رواه مسلم فى « صحيحه ؛ من حديث الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله يك فى حّجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة ومنأ 
1 وشم 8م دم هى يله 
من أهل بحجء حتى قَدمنًا مكة فقال رسول الله يلهو: « من أحرم بعمرة ولم يهد. 
موب و اه 2 ٠خ‏ م سه كي ا سي 77 
ليَحللَ ومن أحرَمْ بعمرة وأهدى؛ فلا يحل حتَى يَنْحَرَ هَديه؛ ومن أهل بحج؛ فليم 
ححه ). وذكر باقى الحديث عن | 

ومنها: ما رواه مسلم فى صحيحه »© أيضاً من حديث مالك عن أبى الأسودء عن 
عروة عنها: خرجنا مع رسول يك عام حَجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة وهنا به 
مي _ من أهل بالحج وأهل رسول الله يك بالحج» نم اهل 
بعمرة فحل. و مَن أهل بحج أو جَمَع الحج والعفرة؛ فلم يحلُوا حتى يوم 
ا 

وملها: فاووواة ان ابن كية: حدثنا محمد بن بشر العبدى ». عن محمد بن 
عمرو بن علقمة. حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة. قالت: 
خَرَجنَا مع رسول الله يك للحج على على ا فمنا م أهل بعمرة وحَجّة؛ 
ومنا من أهل بح مفردء ومنا من أهل بعمرة مفردة» فمّن كان أهل بحج وعمرة 
معآء لم يحل من شىء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بحج مفردء 


010 رواه البخارى ١69(‏ ومسلم (60م3). 
() رواه البخارى )١05757(‏ ومسلم (589) وأبو داود )١71/4(‏ والنسائى (5/ 56 )١‏ وابن ماجه (75970). 


١5‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


لم يحل من شىء مما حَرمٌ منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة» 
فطاف بالبيت وبالصا والمروة» حل مما حرم منه حتى استقبل حَجَا (29. 

ومنها : روه ب فى 1 موحي لاعن كديت ابن ويه عن معن ابن 
الحارث» عن محدد بن تَوفَلِء أن رجلاً من أهل العراق» قال له: سل لى عروة بن 
الزبي.» عن رجل أهل بالحج ؛ فإذا طاف بالبيت» أيحل أم لا ؟ فذكّر الحديث: وفيه : 
قد حج رسول الله يكو فأخبرتنى عائشة. ا ال ل أنه 
توضأء ثم طاف بالبيت .. ثم حج أبو بكرء ثم كان أل شئ بدأ به الطواف بالبيت؛ 
ثم لم تكن عمرة . . ثم عمر مثل ذلك . . ثم حج عثمان» فرأيته أول شئ بدأ به 
عو وسار بيع اوراس سيا ا 

- الزبير ابن العوام؛ فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم : 
اتوي با فملرة الك اقم نم عن سه هم نر شن يليت غدل 
الدانن عم ثم لم ينقضها بعمرة؛ افهذا ابن عمر عندهمء أفلا يسألونه ؟ ولا أحد 
ثمن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من الطّواف بالبيتء ثم 
م يَحلُون: وقد رفت أمى وخالتى حين تَقَدَمّان لا تبدآن بشىء أرل من الطواف 
بالبيت: تطوفان به ثم لا تحلآن "2 . 

فهذا ..جموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ» ولا معارضة فيها بحمد الله ومنّه . 

أن الويف الأول وهو حديث الزهرى عن عروةء عن عائشة فَغَلط فيه 
عبدالملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو 0 الليث» أو شيخه عقيل» فإن الحديث 
رواه مالك ومعمرء والناس» عن الزهرى» عن عروة» عنها وبينوا أن النبى عَيِيخ أمر 
من لم يكن معه هَدَى إذا طاف وسعىء أن يحل . فقال مالك: عن يحيى بن سعيد» 
عن عمرة» عنها: خرجنا مع رسول الله يك حمس ليال بقين لذى القعدة» ولا نرى 
إلا الحجء فلما دنونا من مكةء أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من لم 
ل ددع إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» أن يحل 0 در 
الحديث . قال يحيى: فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمدء فقال: أتتك واللّه 
باحديث على وجهه . 


.)5945( ومسلم‎ )١116 .1515( إسناده حسن. (؟) رواه البخارى‎ )١( 


قصل فى معارضة أحاديث الفنح بما يدل على خلاقها /آه ١‏ 


ريال سصور عن ابراهيم عن الأسودء عياء رجاهم رسول الله م صلّى 
لله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج» ٠‏ فلما قدمنَاء َطَوفًا بالبيت» تام الف عاك 
الل عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدى» أن يُحل» فحل مَنْ لم يكن ساق 
القدى ونساؤه لم يسفن فاحللن '"2. 

وثال مالك ومع كلاهما عن اتن نهاناء عن عروة: عنها: خرجنا مع رسول 
اللّ صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجة الوداع؛ فأهللنا بكمرة» ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ من كان مَعَه هذى فليهل بالج مع العمرة» ولا يحل 
حَتَى يحل منهما جميعا »© . 

وقال ابن شهاب - عن عروة عنها - بمثل الذى أخبر به سالمء عن أبيه. عن 
البى كيلِلخّ . ولفظه : متع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حَّجَة الوداع 
بالعمرة إلى الح تأقدى فاق :معه الندى من اذى الخلقة» ندا 'وسول الله تكن 
تأهل «العمرةم : ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله يكِ بالعمرة إلى الج 
فكان من الناس من أهدى, اا* ومنهم من لم يعد فلم قَدمَ النبى 


م 5 


يله مَكَدَء قال الناس : « من كان مكُم أطدىء فإنه لا يحل من شئ حرم منه 


حتَى يضئ حَجَه ومن لم يكُنْ أهطدى فَليطُ بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ ولبقصر 
وليحل؛ م لهل بالحج ولد فم ميجلا هن قصيام 25 أيم . فى الحج» وسبْعة إذا 
رجع إلى أهله » 557 وذكر باقى الحديث7) 


وقال عبد العزيز الملاجشون : عن عبد اوجن بن القاسمء عن أبيه » عكر 
عائشة: خرح جنا مع رسول الله ييا لا تدَكرٌ إلا الححج . . ْ 0 وفيهء 
قالت: فلما قَدمت 0 قال ل الله عد لأصحابه: « اجعلوها 0 فأحل 
الناس إِلأَ من كانَ معه الهذى »© . 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك لا نذكر إلا 
)١(‏ رواه البخارى )١651(‏ ومسلم (1881) وأبو داود )١787(‏ والنسائى .)١7/7//05(‏ 
(؟) رواه البخارى )١655(‏ ومسلم (؟58751) ومالك فى «الموطأ» »5٠١ /١(‏ ١١؟)‏ وأبو داود )١781(‏ والنسائى 

.)١156/6( 


() رراه البخارى )١1191(‏ ومساءم (797*0) وأبو داود )١8406(‏ والنسائى .)١61/0(‏ 
(1) رواه البخارى (705) ومسلم (181/1). 


6 زاد المعاد: الجزء الثاني 
الج فلما قَدمنَاء أمرنا أن نحل ... وذكر الحديث 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
عله ولا نذكر إلا الج ٠‏ فلما جنا سر 0 ٠‏ طَمثْت . قالت: فدخل عَلَى رسول الله 
كوّرأنا أبكى . فقال: ١‏ ما يبكيك » ؟ قالت: فَقَلْت : واللّه لوددت أنَّى 9 أحج 
العام . . فذكر الحديث . نيه لما فذحت كته قال النبى عليه : « اجعلوها 
عمرةٌ 4» قالت: فَحَلَ الناس ل اي 

وكل هذه الألفاظ فى ١‏ الصحيح ». وهذا موافق لا رواه جابرء وابن عمرء 
وأنس» وأبو موسى» وابن عباس» وأبو سعيد. وأسماءء والبراء» وحفصة. 
وغيرهم» من من أمره صلى اللّهِ عليه وآله وسلم أصحابه كلهم بالإحلال؛ إلا من ساق 
الهدى. وأن يجعلوا حجهم عمرةً . وفى اتفاق هؤلاء كلهم ٠‏ على أن النبى كَكْة» أمر 
أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذى قدموا به 0 إلا من ساق البدئة ليل 
على غلط هذه الرواية. ووهم وقع فيهاء ببق ذلك انها من رواية الليث» عن عقيل» 

عن الزهرى» عن عروة» والليث بعينه؛ هو الذى روى عن عقيلء عن الزهرى» عن 
عروةء عنها مثل ما رواهء عن الزهرى عن سالم» عن أبيه» فى تمتع النبى يك 
وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل . 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً» وإنما بعض الرواة زاد على 

بعض» وبعضهم اختصر الحديث. وبعضهم اكير على بعضه» وبعضهم رواه 
بالمعنى. والحديث المذكور: ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال» وإنما فيه أمره 
أن يتم الحج. فإن كان هذا محفوظاًء فالمراد به بقاؤه على إحرامه» فيتعين أن يكون 
هذا قبل الأمر بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر 
بالإتمام.» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بدء وإلا 
كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد» وهذا محال 
قطعاً. فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه . والبقاء على الإحرام الأول» 
هذا باطل قطعاء فيتعين إن كان محفوظاً أن بكرف قبل الأمو لمم بالفسيف ولا يجوز 
غير هذا البتة .. واللّه أعلم . 


.)75817/1١( ومسلم‎ )١5( سرف: موضع قريب من مكة. (0) رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى معارضة أحاديث الفتح ببا يدل على خزافها 6 
فصل 
وأما حديث أبى الأسود. عن عروة» عنها . وفيه: « وأما 07 أهلن بحج أو 
جمم الحج والعمرة: فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر » . وحديث يحبى بن 

عبدالرحمن بن حاطب عنها ٠‏ فم كان أهل بحج وعمرة معآء لم يحل من شىء ما 
حرم منه حنى يقضى مناسك الحج» ومن أهل بحج مفرد كَدَلكَ » . فحديثان» قد 
أنكرهما الحفاظ» وهما أهلن أن ينكراء قال الاثرم: حدثنا نك حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدى. عن مالك ابن أنس» عن أبى الأسودء عن عروة» عن 
عائشة: خرجنا ررد لله عيبي فمًا من أهل بالحج ‏ ما من آهل بالعمرة. 
ومن من أهل بالحج والعمرة» وأهل بالج رسول اللّه كله فأما من من أهل بالعمرة 
تاحارا حين طَافُوا بالبيت وبالضمًا والمروة |! ري أن بالحج والعمرة» فلم يَحلُوا 
إلى يوم النحرء فقال أحمد بن حنبل : يش فى هذا الحديث من العَجَب» هذا خطاء 
فقال الأثرم : فقلت له: الزهرى» عن عروة» عن عائشة. بخلافه ؟ فقال: نعم ) 
وهشام بن عروة . وقال الحافظ اوح حزم: هذان حديثان مكراد خدا: 
قال: ولابى الأسود فى هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته» ووهنهء ويطلانه . 
والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخارى عنه» أن عبد اللَّه 
مولى أسماء ؛ حدثه أنه كان يَسَمَّع أسماء بنت أبى بكر الصدّيق رضى اللّه عنهما تقول 
كلما مرت بالحجون : صلّى اللّه على جه نزلنا معه ههناء ونحن يومئذ 
خفاف» قليل هرناء قليلة" أزوادناء فاعتمرت أنا وأختى عائشة. والزبير؛ وفلان» 
وفلان . فلما مسحنا البيت أحَلَلنَاء ثم أهللنا من العَثبى بالحج .7" . قال: وهذه وهلة' 
لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك: 

أحدهما: قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة » ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» فى أن عائشة لم تعتمر فى أول دخولها مكة . ولذلك أعمرها من التنعيم بعد 
قام الحج ليلة الحصبة » هكذا رواه جابر بن عبد اللّه » ورواه عن عائشة الأثبات » 
كالأسود بن يزيد » وابن أبى مليكة 1 والقاسم بن محمد ؛» وعروة » وطاووس . 
وممجاهد . 
(1) رواه البخارى (17/53) ومسلم (461؟) وقول أسماء: فلما مسحنا البيت أحللناء أى فلما طفئا بالبيت واستلمنا 

الحجر الأسود وأتممنا طوافنا وسعينا أحللنا. 


٠‏ راد المعاد : الجزء الثانى 


الموضع الثانى: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشى 
0 وهذا باطل لا شك فيه لأن جابراً» وأنس بن مالك» وعائشة» وابن عباس» 
0 أن الإحلال كان يوم م دخولهم مكة. وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية» 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 

قلت: اليف لسى نكر .ول بناطزا+ وهو صحيح وإما أتى أبو محمد فيه من 
فهمهء فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هى وعائشة» وهكذا ل 
وأما قولها: فلما مسحنا البيت أَحدَلْنَاء فإخبار منها عن نفسهاء وعَمِن لم يصبه عذر 
الحيض الذى أصاب عائشة» وهى لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم 
مكةء وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل عليها حتى 
حاضت بسَرف» فأدخلت عليها الحج» وصارت قارنة . 

فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع النبى كَكِيْد» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذياً . 

وأما قولها: ثم أهللنا من العشى بالحج» ٠‏ فهى لم تقل : إن أعارا امن عقي 
يوم القدوم. ليلزم ما قال 7 محمدء وإنما أرادت عشى يوم التروية . ومثل هذا لا 
يحتاج فى ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشى ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام 
به» وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره» فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم ما لا 
مدل البق 

قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين الدكورين عن عائشة» يعنى اللذين 
أنكرهماء أن تُخرج روايتهما على أن المراد بقولها: إن الَّذِينَ أهلّوا , بحبح أو بحج 
000 لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر -مين قَضَا مناسك الحج» 0 
كان معه الهدى. وبهذا ثنتة تنتفى الثكرة ة عن هذين الحديثين» وبهذا تأتلف الأحاديث 
كلهاء لأن الزهرى عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الاسود عن عروة» والزهرى بلا 
تك اعفد هن إلى الأسود» يوقت شالقة يحين. .ين عند الرحمزة عن طائشة ان 
هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا فى حفظء ولا فى ثقة» ولا 
فى جلالة» ولا فى بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيدء والقاسم بن محمد بن أبى 
بكرء وأبى عمرو ذكوان مولى عائشة» وعمرة بنت عبد الرحمن» وكانت فى حجر 
عائشةء وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بهاء فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك» 


فصل فى معارضة أحاديث الفتح بها يدل على خلافها ا 


لكانك روايتهم أو .رواية واخك. متهن : لو انفرد هى الواعي أند ةغل وهاة. أن فنها 
زيادة على رواية أبى اللأسود ويحيى» وليس من جهل» أو غقل حجة على من علم. 
وذكر وأخبرء فكيف وقد وافق هؤلاء الله عن عائشة فسقط التعلّق بيحديث أبى 
الأسود ويحيى اللذين ذكرنا . 

قال: وأيضاً. فإن حديثى أبى الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما 
ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرتء دون أن يذكرا أن النبى صلى اللَّه عليه وآله 
وسلمء أمرهم أن لا يَحلُواء ولا حجة فى أحد دون النبى صلى الله عليه وآله 
وسلمه فلو صح ما ذكراهء وقد صح أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ لا 
هدى معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك» ولم َحلُوا لكانوا/عصاة لله تغالى .وقد 
أعاذهم الله فخ للق وبرأهم منهء فثبت يقيناً أن حديث أبى الأسود ويحيىء إنما 
عنى فيهما: من كان معه هَدّى» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التى أوردناهاء بأنه 
يله أمر من معه الهدى» بأن يجمع حجا مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاً . ثم ساق من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه: ١‏ من 
كان مه هَذى» فَليِهُلل بالج والعمرة ؛ ثم لا بحل حنى يحل منهما جَمِيعا2"0. قال: 
فهذا الحديث كما ترى.» من طريق عروةء عن عائشة. بين ما ذكرنا أنه المراد بلا 
كك فى حديث أبى الأسود. عن عروة وحديث يحيى عن عائشةء وارتفع الآن 
الأشكان حتملة :و لين للددوت العالين. + 

قال : ومما يبيّن أن فى حديث ل عق خروة:: ا(أن: أمه 
وتخالته والزبين». أقبلوا بعمرة فقطاء ذلما تسيدر ا الركويع عل وا ولا خلاف بين 
أحدء أن من أقبل بعُمرة لا يحل بمسح الرركن» حتى يسعى بين الصا والمروة بعد 

مسح الركن». فصح أن فى النديكه دنا بده هات الأحاديث الصحاح التى ذكرناء 
سي و0 

فصل 
وأما ما فى حديث أبى الأسوده؛ عن عروة» من فعل أبى بكرء وعمرء 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(5) رواه البخارى (1514 . :)١15١5‏ كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته . 


ا زاد المعاد : الجرْء الثاني 


والمهاجرين؛ والأنصارء وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه» فيكتفى 
بجوابه. فروى الأعمش. عن فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" 
متم رسول اللَّه يك فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن امُّئعة . فقال ابن عباس : 
أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول اللَّهِ يك وتقول: قال أبو بكر وعمر”"" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب». قال: قال عرو لابن عباس : ألا 
تتقى الله ترص فى المتعة ؟! فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما 
أبو بكر وعمرء فلم يقعلاءٍ فقال ابن عباس : واللّه ما أراكم منتهين حتى يعلذبكم 
الله أحدنكم عن رسول الله يللد وتحد دنا عن أبى بكر وعمر ؟ فقال ع 

هما أعلم بسَنْة رسول اللَّه يك وأتبع لها منك7") 


وأخرج أبو مسلم الكجى7”"ا َ عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد. عن 
أيوب السختيانى » عن ابن أبى ملّيكة. عن عرؤة يز : الزيين» ل 
رسول الله يكل: تأمر الثاس بالعمرة فى هؤلاء العشرء ولس فنهنا عمزة ؟! قال: أو 
ولسوا ساو 0 3 
0 0 ال روا عا وا ال سرد 
الله كل منك» فسكت الرجل . 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عرو اق قوله هذاء بجواب نذكره» ونذكر جواباً 


قال أبو محمد: وحن يفوك لخررة ابن عباس أعلم بِسّئة رسول الله يكو وبأبى 
عدر منك » وخخير *منكء وأولى ؛ بهم ثلاثتهم منك » لا يشك فى ذلك مسلم . 
وعائشة أم المؤمنين. أعلم وأصدق منك : ثم ساق من طريق الثورى» عن أبى 


.)780//١( حسن. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح. ورواه أحمد )١07/١(‏ وقوله #يا عرية» هو تصغير «عروة» وهو عروة بن الزبير. 

(*) قال الأرناؤوطان فى تعليقهما على «الزاد» )35١7/5(‏ «فى الأصل: وفى «صحيح مسلم» وهو تحريف صححناه 
من حجة الوداع ص 3578 لابن حزم» وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصرى 
صاح..: (السنن» توفى سئة 5917ه. مترجم فى «الوافى بالوفيات» (5/ 17) و «تذكرة الحفاظ» (؟/ )57١‏ 
و«قدرات. الذهس» (75/ .)7١5١١‏ وبقية رجال السئند ثقات». فالسئند صححيح . 


فصل فى معارضة أحاديث الفتح بما يدل على خلافقها ا 


إسحاق السبيعى» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعمل على الَوْسم ؟ قالوا: 
ابن عباس . قالت: هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد: مع أنه قد روى عنها 
خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل » وأعلمء وأصدقء وأوثق . 
ثم ساق من طريق البزارء عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودى». عن ليث». 
عن عطاءء وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول اللّهِ يَكلهٌه وأبو بكرء وعمر 
وأول من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق» عبن الثورى» عن ليث» عن طاووس» عن ابن 
عباس: تمتع رسول الله يليد وأبو بكر . حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك . وأول 
من نهى عنها: معاوية . 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد فى « المسند » والترملى . 
)00 


وقال: حديث حسن 

وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال أبى 
ابن كعب» وأبو موسى لعمر بن الخطاب: آلا تقوم فتبيّن للثاس أمر هذه المتعة ؟ فقال 
عمر: وهل بَقى أحد إلا وقد عَلمَها آنا آنا فافعلها .. 

وذكر على بن عبد العزيز البغوى,» حدثنا حجاج ؛ بن المنهال. قال: حدثنا حماد 
الى ملم عن حماد بن أبى سليمان - أو حميد - عن الحسن؛ أن عمر أراد أن 
يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال» وأراد أن ينه أهل اليمن 
أن يُصبغوا بالبّول» وأراد أن ينهى عن متعة الحج؛ ٠‏ فقال أبى بن كعب: تشدرائ :وسول 
اللّه ر وأحيضاء: هذا المالء وبه وبأصحابه الحاجة إليه. فلم يأخذه» وأنث فلا 
تالخدم .وفك كان سيول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصساءهء يلبسون الثياب اليمانية» 
فلم ينه عنهاء وقد علم أنها تَصبَغْ بالبول» وقد تمتعنا مع رسول الله كك فلم ينه 
عنهاء ولم ينل اللّهُ تعالى فيها نهيا '". 

وقد تقام قول عمر: لو اعتمرت فى وسط السنةء ثم حججت لتمتعت» ولو 
ديت اد اد لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة . عن قيس» عن طاووس» 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد /١(‏ 7947 و١7‏ و )”١4‏ والترمذى (1؟87) وفى سئده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 
(؟1) رجاله ثقات . 


5" زاد المعاد: الجزء الثانى 


عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت فى سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت مع حجتى 
موده والكوريي عن سلمة بز كبيل» عن اطاروس» كن ابن عباتي :18 بر 
اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت . وابن عيينة: عن هشام بن حجير» 
وليك عن :طاووس» عن ابن غبائن» قال* هذا الذئ يزغمون أنه نهئ عن المتعة - 
يعنى عمر - سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت . قال ابن 
عباس : كذا وكذا مرة» ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة . 
وأما الجواب الذى ذكرة شيخناء فهو أن عمّرَ رضى اللّه عنه» لم ينه عن المتعة 
البتة» وإنما قال: إن نَم لحجكم وعمرتكم أن تَفُصلُوا بينهماء فاختار عمّرٌ لهم أفضل 
الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران 
والتمتع المخاص بدون 0 شري وقد عاد ذلك: أحمدء» وأبو 11 
ومالك. والشافعى رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر 
وغهر رضى اللهعديماوكان عمر يشعاره للتاسن».وكذلك على رقن الله عنهما . 
وقال عمر وعلى رضى الله عنهما فى قوله تعالى: 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 
[البقرة: ١957‏ ] قالا: ابي اا ونا بو ابإاقر اناق ا لما يي 
عهرتها: « أجرك على قَدر نصبك »' ' فإذا رجع الحاج إلى دويرَة أهلهء فأنشأ العمرة 
منهاء واعتمر قبل أشهر ل وأقام بختى يحج » أو اعتمر فى أشهره. ددجع إلى 
أهله, ثم حجء فههنا قد أثى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله هذا إتان بهها 
على الكمال» فهو أفضل من غيره . 
قلت: فهذا الذى اختازه عمر للناس» فظن من غَلط منهم أنه نهى عن المتعة» 
ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحاً 
للإفراد عليه؛ ومنهم من عارض روايات النهى عنه بروايات الاستحباب» وقد 


)١(‏ رواه البخارى ا (7419) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظرى فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعيم فأهلى منه ثم ألقينا عند كذا 
وكذا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك؛ قال النووى: قوله َك : «ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك» 
هذا ظاهر فى أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» والمراد النصب الذى لا يذمه الشرع 
وكذا النفقة . 


قصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحخ 16 


ذكرناهاء ومنهم من جعل فى ذلك روايتين عن عمرء كما عنه روايتان فى غيرهما من 
المسائلء ومنهم من جعل |النهى قوذ قدعاً ورجع عنه أخيرا. سا لصم 
0 ومنهم من يعد النهى رأياً رآه من عنده لكراهته اق لكل اناك معر سين 

قال أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعى» عن الأسود بن يزيدء قال: 
بيئما أنا و عي وا يق ا 
هيئتك بهيئة محرم» إغا المحرم الأشعث الخد ” الأدقر . قال : إنى قدمت متمتعك 
كو وإنما اده اليوم. د لا ت- انعو ين هل 
17 وهذا يبين» أن هذا من عمر رأى رآه 8 

قال ابن حزم: فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى لي على نسائه. 
ثم أصبح محرماء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
إبطال فول من فال بمئع فسخ الحج 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبين فسادهما . 

الكت ة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى جواز الفسخ. 
فالاحتياط يقتضى المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم: 
بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية: أن النبى 385 أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة فى أشهر 
الحج. لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة فى ار احج وكانوا يتولوق؟ إذا 
برا الديرٌء وعمًا الأكر وانْسَلَخَ صمّرٌء فقد حلت العمرة ة لمن اعتمر» فامرهم النبى 


. إسناده صحيح‎ )١( 


١65‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 
يكِلِ بالفسخ» ليبين لهم جوارَ العمرة فى أشهر الحج”(2» وهاتان الطريقتان باطلتان . 

أما الأولى: فلأن الاحتياط إنما يشرعء إذا لم تتبين السئْةٌ» فإذا تبينت فالاحتياط 
هو اتباعها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً» فترك ما 
خالفها واشاعياة أخوط وأونا : فالاحتياط نوعان: 


العقاطا الخرو مدن خيلاك العلداة» والحخياطا الخروع بن علاف السلتة .ولا 
يكنن رجدان احدهما غلن الآخ : 

وأيضا . . فإن الاحتياط ممتنم هناء فإِنّ للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال: 

الثانى: أنه واجب)2 وهو قول جماعة من السلّف والخلف 5 

الثالث: أنه مستحب». فليس الاحتياط بالخروج ين الخالاف من .صخر فق أولن 
الام باخروج من خلااف من أوجبه ؛ وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلااف» 

تعين الاحتياط با خروج من خلااف الاك 

5 

وأما الطريقة ة الثانية: فاظهر طللانا عن دوه عذيدلة . 

أحدها: أن النبى يك اعتمر قبل ذلك عمره انادف أشهر الحجح فى ذى 
القعدة» كما تقدم ذلك» وهو 00 أشهر وت ؛ فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا 


جواز الاعتمار ففى أشهر الحج الأبعن ادهع ب بفسخ الحج إلى العم وقل تقدم فعله 
لذلك ثلاث مرات ؟ 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كلو يرون أن العمرة فى أشهر الحجع من أفجر الفجور فى الأارض 
ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدِير وعفا الآثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. . فقدم النبى 
كيد وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم؛ فقالوا يا رسول الله 
أى الحل؟ قال: «الحل كله؛ رواه البخارى )١٠١86(‏ ومسلم (/5961) والنسائى (6/ .)١18٠١‏ 

قال النووى: قوله: (ويقولون إذا برأ الدبر) يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر 
بالسير عليها للحج . 

قوله: (وعفا الاثر) أى درس وانمحىء والمراد أثر الابل وغيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو 
المشهورء وقال الخطابى: المراد أثر الدبر» واللّه أعلم. «شرح النووى على صحيح مسلم» (5/ 547). 


فصل فى إبطال قول صن قال بمنع فسخ الحح ل 


الثانى: أنه قد ثبت فى « الصحبحين 0 م0 ١‏ من شاء أن 


ف هد فح بدو وم د ام د كي مومه سه 0 ا 
بها تعمرة فلتمل ومن شاء أن نهل بحجة فليفعل» ومن شاء أ ن يهل بحج وعمرة 
ليِفَعلٌ :”2 فبيّن لهم جواز الاعتمار فى أشهر الحج عند الميقات» وعامة المسلمين 
معه » فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ : ؟ .ولعي اللّه إن لم يكونوا يعلمون 
جوازها بذلك» فهم أجدر أن لا يعلموا جوارها بالفسخ . 

الثالث: أنه مر من لم يُسق الهدى أن تسل وامر من تاق الودى أن يق 
على إحرامه حتى يبلغ الهدى مَحلّهِ؛ ففرق بين محرم ونكرم» وهذا يدل على أن 
فيوق الهقدى هو المانع من التحلل» ا ره الإحرام الأول» والعلّة التى ذكروها لا 
تحتصن. جرم دوم محرم . فالنبي يَكِدِ جعل التأثير فى الحل وعدمه للهدى وجودآ 
وعدماً لا لغيره . 


الرابع: أن يقال : بإذا كان النبىً يكل قصد مخالفة المشركين» كان هذا دليلاً على 
أن 0 أفضل لهذه العلّقَ لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان 
يكون دليلاً على أن المح يقن معروها إلى يوم القيامة» إما وجوباً وإما استحباباًء 
فإن ما فعله النبى يك وشرعه لأمته فى المناسك مخالفة لهدى اللعرص هو مشروع 
إلى يوم القيامة» إما وجوبا أو استحباباء فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل 
غروب الشمس» وكانوا لا يفيضون ل ع" تَطلُع الشمس» #وتاترا تواوه 


ره س 


أشرق لير يما تغير 3 ا وقال : ١‏ خَالْف هدينا هدى المشْركين. 


و 
2" 0 01 يه ءءء 


ا 
١(؟)‏ عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضى الله عنه صلى بجمع الصبح» 0 : إن المشركين كانوا 
لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وأن النبى يِه خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» 
رواه البخارى )١5814(‏ وأحمد ”94/١(‏ . ”17 ,» 608 . 205) والترمذى (845) والنسائى (5/ )١16‏ وابن ماجه 
(50.م 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق» أى أدخل فى 
الشروق» وقال ابن التين وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلائى من مشرق وليس ببين» والمشهور أن المعنى 
لتطلع عليك الشمسء وقيل: معناه أضىء يا جبل» وليس ببين أيضاً . 
وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال 
مكةء عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه» زاد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير» أخرجه الإسماعيلى. 
ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق» وللطبرى من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق 
«أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبرى: معناه كيما ندفع للنحرء وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع فى عدوه. 
«فتح البارى» (*8/ ١1؟537)‏ . 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


وهذه المخالفة» إما ركن. كقول مالك؛ وإما راحب جره وم كول احم 
وأبى حنيفة» والشافعى فى أحد القولين» وإما بلةغ كالقول الآخر له 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سن باتفاق المسلين.وكذلك: قريشن 
كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جمعء فخالفهم النبى كَكِة, وووسه بغرفات: 
وأفاض منهاء وفى ذلك نزل قوله تعالى : لانم أفيضوا من حيث أفاض الئاس » [البقرة: 
8 ]ء وهذه المخالفة من أركان الحج باثناق المسلمينة- فالامون الى تُخَالف انها 
المشركين هى الواجيت أو المستحب» ليس فيها مكروةء فكيف يكون فيها محرم ؟ 
وكلنت يفال إن النبى كَكهِ أمر أصحابه بسك يخالف نسك” المشركين» مع كون 
ل تا أفضل من الذى أمرهم به ؟ أو يقال: مَنْ حج كما حج المشركون 
فلم يتمتع » فح الف من حج البثايقين: الأر يت فين البالحرية ان بأمر 
رسول الله لي . 


الخامس : اله ود تست 3 لمر 4 تون أنه قال : : ١‏ دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . وقيل له: عمرتًا هذه لعامنًا هذا أم للأبد ؟ قَقَالَ: « لا بل 
لأبد الأبد. دَخَلَت العمرة : فى المج إلى يم القيامة ا 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ؛ » كما جاء صريحاً فى حديث جابر الطويل . قال: 


و” وت” هه و 


حتى إذا كان آخر طوافه على المروةء قال : ١‏ لو استقبلت 0 


هوه ص 


عر 2 0 دوع اود 
مو سي و ا يي بن 0 
شيك رسول الله ل أصابعه واحدةٌ فى الأخرى: وقال: « دَخَلت العمرة : فى الح 


رين » لا بل لأبّد الأأبد0" . 
وفى لفظ : 0 رسول وَكِِ صبح رابعة مضت و الحجةء 0 أن ن نحلء 


3 0-1 


قط مايرا 2 ا ري لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال: ١‏ لأبد » . 


وى سبي اغارف 046 أن سراقة قال للنبى يَكلِيهِ : لكُم خاصة هذه يا 
رسول اللّهِ ؟ قَالَ: « بل للأبد 06" فبيّن رسول الله كلد أن تلك العمرة التى فسخ 


. سبق تخريجهم‎ )”- ١) 


قصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحح 1 


ايد د وأن العُمرة دخلت فى الحجج إلى يوم القيامة . وهذ 

سب أن اي 0 

وقن"اغتراض. يغفن الناس على الاستدلال بقوله: ٠‏ بل لأبد الأبد ' باعتراضين ‏ 
أحدهما: أن المراد» أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى 
الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فإنه لو أراد ذلك لم يقل : للأبدء فإن الأبد . يكون 
فى جد انه معيئة ) بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال : ١‏ دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة ). ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوبء لا 
اقتصروا على العمرة) بل كان السؤال عن 00 ولأنهم قالوا له: « عمرتنا هذه 
لعاممًا هذا أم للأيّد»؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كَل عامء لقانُوا لهء كما قالوا له فى 
المج : أكل عام يا رسول الل ؟ ولأجابهم بما أجابهم به فى الحجّ بقوله: ااذروق:ما 
تركتكمء لو قلت: : نعم لوجبت )21 . ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة . فقال: ١‏ بل 
لأبد الأبد ' . فهذا السؤال والجواب» صريحان فى عدم الاختصاص . 


العانى: 0 إن ذلك إنما 07 به جواز الاعتمار فى أشهر الحجء » وهذا 
رامن أبطل من الذى قبله» فإن السائل إنما سأل النبى يَككةٍ فيه عن المتعة التى هى 

فسخ الحجء يال ضرف حمر ان العمرة فى أشهر الحج» ٠‏ لأنه إنما سأله عقب أمره من لا 
هدى معه بفسخ الحجء ٠‏ فقال له سراقة حينئد: هذا لعامناء ام للابد ؟ فاجابه يك عن 
نفس ما سأله عنه. لا عا لم يسأله عنه . وفى قوله: دَخَلَت العمرة : فى المج إلى 
يوم القيامة ». عقب أمره من لا هدى معه بالإحلال؛ ينان يجلل أن ذلك مستمر إلى 
يوم القيامّة» فبطل دعوى الخصوص . . وباللّه التوفيق . 

السادس: أن هذه العلّة التى ذكرتموهاء ليست فى الحديث؛ ولا فيه إشارة إليهاء 
فإن كانت باطلةء بطل اعتراضكم بهاء» وإن كانت صحيحة» فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة و من الوجوهء بل إن صحت اقتضت دوام معلولها 
واستعرارة كما أن الرمّل 0 ليرى المشركين فوته وقوة أصحابهء واستمرت 
مشروعيثه إلى يوم القيامة: فبطل الاحتجاج بتلك العلَّة على الاختصاص بهم على كل 
تقدير . 


(1) رواه مسلم (145) كتاب الحج. باب: فرض الحج مرة فى العمر. والنسائى فى المناسك (5/ )١١١‏ باب: 
وجوب الحج من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا زاد المعاد: الجزء الثانى 


السابع: أن الصحابّة رضى الله عنهم» إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة فى 
أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى 
أمرهم بفسخ الحجج إلى العمرة» فَمَن بعدهم أحرى أن لا يكتفى بذلك حتى يفسخ 
الحج إلى العمرةء اتَبَاعآً لأمر النبى يك واقتداءً بأصحابه» إلا أن يقول قائل: إن 
نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة» ولا نحتاج فى الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليهء وهذا جهل نعوذ باللّه منه . 

الثامن: أنه لا يُظَنْ برسول اللّه يله أن يأمر أصحابيّه بالفسخ الذى هو حرام 
ليعلّمهم بذلك مباحاً يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظورء وبأسهل منه بياناًء 
وأوضح دلالة» وأقل كلفة . 

فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . قيل : فهو إذأ إما واجب أو 
يجيي + وقد قال بكل واحد منهما طائفة» فمّن الذى حرمه بعد إيجابه أو 
استحبابه» وأى نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب ٠»‏ فهذه مطالبة لا 
محيص عنها . 

م أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال : ٠‏ لو استقبلت من أمْرى ما استدبرت» لَمَا 
سفت الهدى» ولجعلتها عمرةً ». أفترى تَجدّد له كله عند ذلك العلم يحوان العهرة 

فى أشهر الحج. حتى تأسف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال . 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة» من كان أفرد» ومن قرن» ولم يسق الهدى . 
ومعلوم: أن القارن قد اعتمر فى أشهر الحج مع حجتهء فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى 
ممص ومو مرضي وقد أتى بهاء وضم إليها الحج ؟ 

الحادى عء عشر: أن فسخ الحج إلى الحمرةك موافق لقياس الأصول؛ لا مخالف له . 
زلن لم بيرت نه النعر ؛ لكان القناسر يتتفى مدوانه» قجاء النض يددضان وق القباين: 
قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمهء جاز باتفاق 
الأئمة. فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج. جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحج. 
ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك» وأحمد» والشافعى 
فى ظاهر مذهبهء وأبو حنيفة يجوار ذلك» بناء على أصله فى أن القارن يطوف 
ظوافن + ,رسع نعو فاك :وسذة قنان الروانة المحكية عن أحمد فى القارن: أنه 


قصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحخ ااا 


يطوق ظوافين» وسعى سعيين: ...ذا كان كذلك» فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج. 
فإذا صار متمتعاء صار ملتزما لعمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه» 
فجاز ذلك . ولما كان أفضل» كان مستحباء وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ 
تجينا إلى ع وليس كذلك. فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز 
بلا نزاعء وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة» والتمت من حين 
يحرم بالعمرة فهو داخل فى الحجء كما انال« النبى, 290 « دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . ولهذاء يجوز له أن يصوم الايام العلاثة من حين يحرم 
بالعمرة فدل على أنه فى تلك الحال فى احج . وأما إحرامه بالحج بعد ذلك» 
فكما يبدأ الجتب بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبى يكل يفعل. انحل 

من الجنابة'!) . وقال للنسوة فى غسل ابنته : « ابدَآنَ بِمَيَامنهَا ومُواضع الوضوء 
يا فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 

فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها: أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ حلا 
كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول» فهو دون ما التزمه . 

الثانى: أن الشسّك الى كان قد التزمه أولة» أكمل من الف الذى و 
إليه» ولهذا لا جح الأول إلى جبران» والذى يفسخ إليه» يحتاج إلى هدى انا 
له ومتك لا حر انافاه أفضل من نسك مجبور 

الثالث: أنه إذا لم يَجَرْ إدخال العمرة على الحج» فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه 
إليها بطريق الأولى والأحرى . 

فالجواب عن هذه الوجوهء من طريقين. فم وعفم ...آنا الحم نوق أن 
هذه الوجوه اعتراضات على مجرد ال والجواب عنها بالتزام تقديم الوحى على 
الآراء»ء وأن كل زأق بغالت ال :فهو باطل قطعاً. وبيان بطلانه لخالفة السئة 
الصحيحة الصريحة لهء والآراء تع للسكةة وليست السنة تبعاً للآراء . 


وأما المفصّل: وهو الذى نحن بصددهء فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس» 


)22320 رواه البخارى (1/7؟) ( كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها. 
ه84 رواه البخارى )١165(‏ ومسلم )5١10(‏ وأبو داود )7”1١526(‏ والترمذى (45) والنسائى (7/5 20 . 


ا زاد المعاد: الجزء الثانى 


فلا بيد من الولاة بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع - 
تكله العا اودبي ام 
معة بالخرام به وللأمره أصضحابه 0 احج إليه. ولتمئيه أنه كان أحرم به )6 ولأنه 
يك المخصوص عليه فى كتاب اللدة ولأن الأمة أجمعت على جوازه»؛ بل على 
استحبابه . واختلفوا فى غيره على قولين» فإن النبى ع2 0 عم بالفبتخ 
الفروم الاجر م بالحجء 00 ولأنه من الممحال قطعاً أن : حَجَّة قط أفضل 
من ب خير الكرودم وأفضل العالمين مع لبه عد وقد ا كلهم بأن 
يبجعلوها متعة إلا ص ساق الوهدى» فمن الخال أن كرن غير هذا الحج أفضل 
منهء» إلا احج من قرن وساق الهدىء كما الجتارة لله سبحانه ل فهذا هو الذى 
احتاره اللَّه لشبيه واخثار لأصحابه التمتع» 90 حج أفضل من هذين 5 ولأنه من 
المحال أن ينقلّهم من السك الفامول إلى الممفضول المرجوح » ولوجوه أخر كثيرة ليس 
هذا موضعهاء فرجحان هذا الشسك أفضل من البقاء على الإحرام الذى يفوته 
بالفسخ. وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثانى . 

وأما قولكم : إل سلف مجيور بالهدى»ع فكلام باطل من وجوه : 

أحدها: أن الهدى فى التمتع عبادة مقصودة) وهو ص تمام النسك»ء وهو دم 
شكران لا َم جحراةة وهو بمنزلة الأفيفة: للمقيم. وهو من ثمام عبادة 0 اليوم ) 
السك المشتمل على الدم. بمنزلة العيد المشتمل على الاأضحية . فاتهها : عرت ان 
اللَّه فى ذلك اليوم» بمثل إراقة دم سائل . 

وقد روى الترمذى وغيرة من حعديث أبى بكر الصديق. أن النبى كه سئل : 
8 الحج أفضّل ؟ فقال: ١‏ العج والقّه :010 : والح رفع الصوت 

بالتلبية» والنَّح: إراقةٌ دم الهَدى . فإن قيل: يُمكن المفرد أن يُحصل هذه 
الفضيلة . قيل: مشروعيتها إنما جاءت فى حق القارن والمتمتّع» وعلى تقدير استحبابها 
فى حقهء فأين ثوابها من ثواب هَدَى المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثانى: أنه لو كان دم جبران لا جاز الأكل منه» وقد ثبت عن النبى يكل 


000( صحبح لشواهده.. رواه الترمذى (1؟87) وابن ماجه (5974) والدارمى )7١7/7(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» 
(19/9) برقم (0085) وانظر «الصحيحة» .)١65٠١٠١(‏ 


فصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الح يل 


ا يور الدار ين كل ب اي فَجِعلّت فى قدرء فأكل من لحمهاء 
وشرب من مرقها '"' . وإن كان الواجب عليه سبع بدنة؛ انه أكل من كل بَدِنّة من 
المائة» والواجب فيها مُشاع لم يتعيّن بقسمة ‏ وأيضا : فإنه قد ثبت فى « الصحيحين»: 
أنه اطعّم نساءه من الهّدى الى ديحة هن وكن متمتعات » احتج به الإمام أحمدء 
فثبت فى ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضى اللَّه عنهاء أنه أهدى عَنْ نسائه ثم أرسل 
إليهن من الهمدى الذى دَبَحه عنهد 9 , 

وأيضا: فإن سبحانه وتعالى قال فيما يذبح فتى عن الوداف: ( الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الْفقيرَ 4 [ الحج: ] . وهذا يتناول هدى الء تع والقران قطعاً 
إن لم يختص بهء فإن المشروع هناك ذبح هدَى المئعة والقران . ومن ههنا واللّه أعلم 
أمر النبى يكو من كل بَدَنّة ببضعة : فُحِعَلَتَْ فى قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل ليعم به 
جميع هليه . 

الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ فى الأصل» فلا يجوز الإقدام عليه إلا 
لعذرء فإنه إما ترك واجب» أو فعل محظورء والتمتع مأمور بهء إما أمر إيجاب عند 
طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو كان دمه دم جبران | 
لم يَجِزٍ الإقدام على سببه بغير عذرء فبطل قولُهم: إنه دم جبران» وعلم أنه دم 
لك وهذا وسع الله به على عباده. وأباح لهم بسببه التحلل فى أثناء الإحرام لما فى 
استمرار الإحرام عليهم من المشقة؛ فهو بمنزلة القصر والفطر فى السفرء وبمنزلة المسح 


على الخفين. 
2 لد عا سه 
وكان من هدى النبى يللد ودهدى أصحابه فعل هذا وهذاء ١‏ والله ََالَى يحب 
وى لس بعس و سئر ا انبرو 20 


أن يوحَذ برخصه. كما يكره أ ن تؤتى معصيته ؟ تيمت لكف العا عا .عليه 
507 متكا كر اهته مقه لا رتكات نا بح م عليه بومنعه مقةة والههدى وإن كان بدلة 

ا 4 ا ل ل ل 2 2 20 
عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج 
)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يَلْة. رواه مسلم )590١(‏ وأبو داود )١909 .1١9-05(‏ 
(؟) رواه البخارى )7٠١5(‏ ومسلم .)7581/1١(‏ 


(؟) صحيح. رواه أحمد (؟8/7١٠)‏ والبزار (/98 و 984) والطبرانى فى «الأوسط» (؟ 67015‏ ط الحرمين) وابن 
حبان  77/47(‏ إحسان) والقضاعى فى «مسند الشهاب» )١١178(‏ والبيهقى فى «شعب الايمان» (3584-0). 


١/5‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


مفرد ويعتمر عقيبه»ء والبدل قد يكون وجا كاي ملحن جملها يداد , وكالتيمم 
للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وق بدلء فإذا كان البدل قد يكون 
واجبآء فكونه مستحبا أولى بالجوازء وتخلل التحثّل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة 
واحدة كطواف الإفاضةء فإنه رك بالأتفاق ...ولا قعل إل بعد التحذّل الاول» 
وكذلك ل الجمار أيام منى ) وهو ل بعد الحل التام » وصوم رمضان يتخلّله 
ل فى لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة؛ ولهذا قال مالك وغيره: 
يجزئ بنيّة واحدة للشهر كله: لأنه عبادة واحدة . . . واللّه أعلم . 

فصل 

وأما قولّكم: إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج» فلان لا يجوز فسخه إليها 

أولى واحرى» فنسمع جَعَجَعَةٌ ولا نرى طحناً ا التلازم بين الأمرين؛ وا 
الدليل على هذه الدعوى لتى ليس بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من 
أصحاب أبى حنيفة رحمه الله ذهو غ تراك بفساد هذا القباين . وإن كان من 
غيرهم» اورضح ا يج اليا ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص 
تما كان التزمهء. فإنه ا 2007 طوافآً للحجء ٠‏ ثم طوافا آخر للعمرة . فإذا قرن» 
كفاه طواف' واحد وسعى وانحق بالمسئة الصحيحة»؛ وهو قول الجمهور. وقد نقص مما 
كان يلتزمه . وأما الفاسخ. فإنه لم ينقض مما التزمه, بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل 
منه» وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل القياس على كل تقدير» وللّه الحمد . 
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فصل 

فى د خوله يله مكة وطوافه بالكعبة المشرفه 
عدنا إلى سياق حجته يَكهِ . ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذى 

ل وهى بريه الآن بآبار الزاهرء 5 بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى 
الحجة ؛ وصلّى بها الصبح: ثم اغتسل من يومهء ونهض إلى مكةء فدخلها نهاراً من 
أعلاها من الثنيّة العليا التى ‏ تشرف على الحَجون وكات دن العمرة يخال سن أسقلياء 
وفى الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دنخل المسجد وذلك 
1 


فحل فى دذوله وه مكة وطوافه بالكعبة المشرفة ا 


وذكر الطبرانى أنه دخلّه من باب بنى عبد مناف الذى يسميه الناس اليوم باب 
5 )21 
شيسية . 


وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى» استقبل البيت فدعا 


وذكر الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: « اللّهم زد بيتك هذا تششر يفاً 
١ 77‏ وتكر ا وَمَهَايَة 29 . 

هي 0» بير 

وروى غنهء أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: ١‏ اللهم أَنْت السلام 

ومنك السلام حَينا ربنا بالسلامء اللّهم زذ هذا البيت 5 تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة 
م ب ه مغ بوه وس ع ساظ مره 


وزد من حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفا وتعنظيماً وبراً » “0 وهو مرسل» ولكن 
سمع هذا سعيدٌ ابن المسّيب من عمّرَ بن الخطّاب رضى الله عنه يقوله9؟ . 

فلما دخل المسجدء عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجدء فإن تحية المسجد 
الحرام الطّواف. فلما حاذ ى الحجر الأسودء استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه 
إلى جهة الركن لبها ولم يرفع يديه. ولّم يقل : نويت امطرالن هذا الأصبوع كذا 
وكذاء ولا افتتحه بالتَكبير كما يفعله من لا علم عنده بل هو من البدع المنكرات» 
ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقهء بل استقبله 
واستلمه» ثم أذ عن يمينف وجعل البيت عن يساره؛ ولم يدع عند الباب بدعاء» ولا 
تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركاتهاء ولا وقت للطّواف ذكراً معينآء لا بفعله: 


0-4 كي 


ولا بتعليمه. بل حفظ عنه بين الركنين : ( ربنَا آنا فى الدنيا حَسنَةُ وقى الآخرة حَسَة 
وقنًا عَذَابَ الثار 4 ورمّل فى طوافه هذا الغلاثة ة الأشواط الأول وكان ٠‏ يسرع فى 


)١(‏ رواه الطبرانى فى (الأوسط»  511١(‏ ط الحرمين) وقال الهيثمى فى «المجمع» (75178/7) رواه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه مروان بن أبى مروان» قال السليمانى: فيه نظر. 

(؟) ضعيف جداً. رواه الطبرانى فى «الكبير» )7٠١57(‏ وفى «الأوسط»  71١7(‏ ط الحرمين) عن حذيفة بن أسيد 
رضى الله عنهء وقال الهيثمى فى «المجمع» (718/5) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عاصم بن سليمان 
الكوزى وهو متروك. 

(”) ضعيف. رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ ”7/) بسند مرسل وقال: هذا إسناد منقطع . 

(:) حسن. رواه البيهقى (0/ 77) . 

(4) حسن. رواه أحمد (”/ )5١١‏ والشافعى فى «المسندة (١//141؟)‏ وفى «الأم» (؟/ )١0777 ١/7‏ وأبو داود )١8945(‏ 
وعبد الرزاق (84577) وابن خزيمة )717/5١(‏ وابن حبان  7877(‏ إحسان) والحاكم /١(‏ 506) والبيهقى (814/5) 
والبغوى فى #شرح السئة» )١1916(‏ والأزرقى فى "تاريخ مكة» /١(‏ 0510 . 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


مشيه ؛ ويقارب بين خطاه» واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه 
الأخرى ومنكبهء وكلما حاذى الحجر الأسودء أشار إليه أو استلمه بمحجنه» وقبل 
للحجن . والمحجن عصا محنية الرأس . وثبت عنهء أنه استلم الركن اليمانى . ولم 
يشت عنه أنه .5 ولا قبل يده عند استلامه؛ وقد روى الدارقطنى»؛ عن ابن عباس : 
كان رسول اللّه يَكهِ يقبل الركن اليمانى . ويضع خده عليه وفيه عبد الله .بن 
شيلع بن حرم قال الإمام أحمد: صالح الحديث وشيعقة غيره . ولكن المراد الما 
اليمانى قينا ادر الاسوف فاه تمن الركن العمائق يقال له مع الركن الآخر: 
الام ويقال له مع الركن الذى يلى الحجر من ناحية الباب: العراقيان» ويقال 
للركنين اللذين يليان الحجر: الشاميان . ويقال للركن اليمانى» والذى يلى الحجر من 
ظهر الكعية . ْ 000 

الفرناة هركن نك عند الدايل القمد الكبور!"؟, واقية غنة أنه ابلمحيدة: 
فوضع يده عليهء ثم قبلها("2: وثبت عنهء أنه استلمه بمحجن”؟'. فهذه ثلاث 
صفات». وروى عنه أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكى”* . 


وذكر الطبرانى عئه بإسئاد جيد: أنه كان إذا استلم الركن اليمانىء» قال : 
«بسم الله واللّه أكْبر »290 . 


)١(‏ ضعيف. رواه الدارقطئى (5/ 760) وفى سنئده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف كما فى «الميزان» 
(9/ ”0 6). 

(؟) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول:٠‏ إنى لاقبلك وأعلم أنك حجرء ولولا أن 
رأيت رسول الله يَكِْةِ يقبلك ما قبلتك» رواه البخارى )١1691/(‏ ومسلم )7١١17(‏ وأبو داود )١1477(‏ والترمذدى 
(80) والنسائى (5117/60؟) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فائدة): المستحب فى التقبيل أن لا يرفع به 
صوتهء وروى الفاكهى عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء». اه «فتح 
البارى» (6657/5). 

(؟) عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله وكيد يفعله. 
رواه مسلم )70١17(‏ كتاب الحج» باب: استحباب استلام الركنين فى الطواف . 

(:) عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله جَكلِهِ يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل 
المحجن. رواه مسلم )3١171(‏ كتاب الحج. باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب . وأبو داود فى المناسك )١41/4(‏ وابن ماجة فى المناسك (75949). 

(4) ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 5/) وفى سئده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 

)١(‏ رواه البيهقى (79/5) موقوفاً على ابن عمر رضى الله عنه وسنده صحيحء» وقال الهيثمى فى «المجمع؛ 
(/576) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


قحل كىس هدبه يله بعد قراغه من الطواق هذا 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود فال : ١‏ الله أكر 1(6) . 


وذكر أبو داود الطيالسى» وأبو عاصم النبيل» عن جعفّر بن عبد الله بن عثمان 
قال : راك تحود بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه. ثم قال : رأيت ابن 
عباس يِقبْلُه ويسجد عليهء وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبلّه وسجد عليه 
. ثم قال: رأيت رسول اللّه يك فعل هكذا ففعلت ”"). 
ب 3 و انيد عن َ 
الارقات ا عباس : أنه قبل الركن اليمانى» ثم سجد عليه) ثم قبله. 


وام قال : رايت ١‏ النبى وكيد سجد على الحَجَر 247 . 


ولم يستلم عبد ولم 0 0 الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعى 00 
الله : 4: ولم يدع اعد استلآمهما هجرة لبيت الله ولكن استلّم ما استلّم يول الله 


1 2 ص 7 9 


6 
فك 
فى هديه يِه بعد فراغه من الطواف 
فلما فرغ من طوافهء جاء إلى خلف المقام» فقرأ: ٠‏ وَاتّخذوا من مُقَامٍ إبراهيم 
مصلَّى * [ البقرة: ١١6‏ ]2 فصلّى ركعتين » لقم بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتى الإخلاص”* وقراءته الآية المذكورة بِيانٌ منه لتفسير القرآن» ومراد اللّه 


(1)عننابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف النبى يِل بالبيت على بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشىء كان 
عنده وكبرا رواه البخارى »)١51١7(‏ كتاب الحج. » باب التكبير عند الركن 

() صحيح. رواه أبو داود الطيالسى )١5١1- 7١6 /١(‏ برقم (45 ٠‏ ) والبيهقى (5/ 54/) . 

(”) ضعيف. رواه الشافعى فى «الأم» (؟7/ )١455‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 1/6) وفى سنده ابن 
جريج وهو مدلس وقد عنعنعه . 

(4) ضعيف. رواه البيهقى فى «السنن» الكبرى» (0/ 6/) وفى سنده يحيى بن يمان» «ضعفه أحمد بن حنبل» وقال: 
حدّث عن الثورى بعجائب لا أدرى لم يزل هكذا أو تغير حين لقيناه أو لم يزل الخطأ فى كتبه؛ وروى من التفسير 
عن الثورى عجائب» «تهذيب الكمال» (57/ /01) وقال الحافظ فى «التقريب» )71١/7(‏ يخطىء كثيراً وقد تغير. 
اه . قلت: وهذا الحديث مما رواه عن سفيان الثورى . 

(0) أى سورة قل يا أيها الكافرون» وسورة قل هو الله أحد» . 


ك1 . زا الععاد؛ الجزّء الثانئى 


منه بفعله يكلا فلما فرع من صلاته أقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم خرص 
إلى الصا من الباب الذى يقابله» فلما قرب منه د قرأ: 2 إن الصمًا والمروة من 
عا ئر اللّه 4 1 البقرة ] أبدأ بما بدأ اللَّه به ١0»‏ وفى رواية النسائى : :«ابدؤوا»” : 

ضبينة القن . ثم رقى عليه حتى رأى البيبت» افاستقبل القبلة. فول اللَّه كرف 


وقال «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لَه لَه الملك وله الحَمد وهو على كل شىء 


سس شاه ديير 2 سام ىن لس 


قدير لا إله إل الله بعادي د كا وهزم الأحزات وحدها. ٠‏ ثم دعا 
بين ذلك. وقال مثل هذا ثلاث مرات7) 


وقام ابن مسعود على الصّدعء وهو الشّق الذى فى الصفا . فقيل له: ههنا يا أبا 
عبد الرحمن ؟ قال: هذا والَّذى لا إِلّه غيره مَقَام الذى أُنزلّت عليه سورة البقرة (ذكره 
|| 3 )0 : / / 1 

ثم نزل إلى الروة عُسَى . فلما انصيت دما في ين «الرادىيه عي بعد لذ 
جاوز الوادى وأضعب مشسى . هذا الذى صح عنهء» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين فى أول المسعى وآخره . والظاهر: أن الوادى لم يتغير عن وضعهء هكذا 
قال جابر عنه فى « صحيح مسلم )6 : وظاهر هذا: أنه كان ماشيا . 


اوقل روي حمالم الى 4 اصسيعييةة ؛ عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللّه 
يقول : طاف النبى يك فى حَجة الوتتاع على راحلته بالبيّت» وبين الصمًا والمروة ليراه 
الثاس وليشرف وليُسألوه انا الاي قد عم 50 


)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى عَلِلةٍ رواه مسلم (5901) وأبو داود )١10265(‏ والنسائى 
(0//ا١١)‏ وابن ماجه (701/5). 

ف صحيح. رواه النسائى (5/ 775) والدارقطنى (؟7/ 5 )١0‏ ولكن لفظة «ابدؤوا» شاذة» قال الحافظ ابن حجر: رواه 
مسلم بلفظ :« أبدأ» بصيغة الخبرء ورواه أحمدء ومالك. وابن الجارود. وأبو داود» والترمذى». وابن ماجه» 
وابن حبان» والنسائى أيضا بلفظ : نبدأء بالنون» قال أبو الفتح القشيرى: مخرج الحديث عندهم واحد» وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية :2 نبدأ» بالنون التى للجمع ؛ قلت: وهم أحفظ من 
الباقين. اه «تلخيص الحبير؛ (؟1/ .)70٠‏ 

(*) جزء من حديث جابر رضى الله عنه فى صفة حجة النبى كَكلِيْةٌ وقد سبق تخريجه. 

(:) ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (6/ 46) وفى سنده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» .)7/5/١(‏ 

(6) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم )"١55 62 3٠١15١(‏ وأبو داود (1880) والنسائى (6/ .)١9/7‏ 


فصل فى صفة طوافه يله حول الكعبة المشرفة 1/4 


أصحابه بين الصمًا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول'"' . 


قال ابن حزم : :اللا تقار ضر هما » لآن الراكب إذا ا نفك أنضيف 
000 ادك قدماه أيضاً مع سائر جسده 1 


وعندى ل اند ونيا بتر ادر با وهو أنه سعى ماشيا أولا, ثم 
أتم سعيّه راكبآ: واقلسياء للك قمر حا به فق 8 صحيح مسلم؟: عن أبى الطفيل؛ 
قال : كا وماس + أخبرنى عن الطواف بين الصفًا والمروة داكباء أسَنّة هو ؟ فإن 
قومك عمو أنه سنة . قال: صدقوا وكذبوا قال: قلت: ما قولك صدقوا 
وكذبوا؟ قال: ُو اله كك كثر حلي الم قولُون: 7 الي ا 


0 العواتق من البيوت . قال: وكان رسول الله يلل لا يضرب الئاس بين 
يديه . قال : لما كثر عليه ركب» والقى والبعى لقي 57 
©6»6 
فصل 
فى صغة طوافه يلِةِ حول الكعبة المشرفة 
وأما طوافه بالبيت عند قدومهء فاختلف فيهء هل كان على قدميه» أو كان راكياً؟ 
ففى لي د ا : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: طاف النبى وَكةٌ فى حجة 
الوداع حَول الكعبة على بعيره يستلم الرَكْنَ كراهية أن يُضَربَ عنْه الناس 0 
وفى ١‏ سان أبى داود »: عن ابن عباس» قال: دم انبى كَلِ مكة وهو 
يشتكى » قَطاف على راحلته؛ كلّمًا أتى على الركن: استلمه بمحجنء فلما فَرَعٌ من 
طوافه. أناخ , فصلى ركعتين 240 , 
قال أبو الطفيل: رأيت النبى يَكلةِ يطوف حول البيت على بعيره؛ يُستّلم الحجر 


. والنسائى (65/ 515؟)‎ )١8965( رواه مسلم (8915؟) وأبو داود‎ )١( 

(1) روأه مسلم )"٠٠١6(‏ وأبو داود .)١8/86(‏ 

(9) رواه مسلم (57 )3١‏ كتاب الحج؛. باب: جواز الطواف على بعير وغيره . 

(:) ضعيف . رواه أبو داود )١18401(‏ والبيهقى (5/ ٠١٠١‏ وفى سنده يزيد بن أبى زيد الهاشمى وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (؟7/ 2776 . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


بمحجنه ) ثم يقببله . رواه مسلم دون ذكر البعير . وهو عند البيهقى, » بإسناد مسلم 
بذكر ا وهذا واللّهُ أعلم فى طواف الإفاضة يو القدوم» فإن جابراً 
حكى عنه الرمل فى الثلاثة ئة الأأول» وذلك لا يكون إلا مع المشى . 

قال العاف .وحمة الله اما سعة الذى :ظافة للقدما» قعل قدمية»: لان يجان 
حكى عنه فيه» أنه رمل ثلاثة أشواطء. ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون خابر حكن 
عنه الطواف ماشيا وراكباً فى سبع واحد . وقد حفظ أن سبعه الذى ركب فيه فى 
طوافه يوم النحرء ثم ذكر الشافعى : عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» 
أن :رتسيل الله بل ام أصحابه أن روا بالإفاضة. وأفاض فى نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال : فيقبّل طرف المحجد7(' . 

قلت: هذا مع أنه مرسل». فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى « الصحيح ) 
طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهاراً وكذلك روت عائشة وان فم كما سيأتى 
وقول ابن عباس: إن النبى مَلَِةٌ قدم مكة وهو يشتكى. لد لل 
الركن استلمه . هذا إن كان محفوظاء فهو فى إحدى عمرف وإلا فقد صح عنه 
الرمل فى الثلاثة الأول من طواف القدومء إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى : 
إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لكن ليس فى شىء من 
الأحاديث أنه كان راكباً ففى طواف القدوم ' واللّه أعلم . 


© © © © 
فصل 
فى سعيه ونحلله علد 

ونالاابن حرم وطاف صلى اللَّه عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً. راكباً 
على بعيره يَحُبْ ثلاثاء ويمشى أربعاً. وهذا من أوهامه وغلطه رحمه اللّه 0 
قل هذا قط غيرهء ولا رواه أحد عن النبى يك البتة. وهذا إنما هو فى الطواف 
بالبيت» فغلط أبو محمدء» ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة . وأعيحت من ذلك. 
استدلاله عليه بما رواه من طريق البخارى» عن ابن عمر» أن النبى كله طاف حين قدم 


.21١١ 09٠٠١ /5( رواه مسلم (7074) وأبو داود (141/4) وابن ماجه (5455) والبيهقى‎ )١( 
.) "38 /) صضعيف لإررساله . رواه الشافعى فى «(مسئده6ة‎ 6 


كحل فى سعيه و زحلله جِيِدِ 1م 


مكة؛ واستلم الركن أول شىء» ثم َب ثلاثئة أطواف. ومشى أربعآء فركع حين 
قَضّى طواقه بالبيت» وصلَّى عند الَْقَام ركعتين» ثم سلّم فانصرف» فأتى الصفاء 
قطاف الها والمروة سبعة أشواط . . وذكر باقى الحديث'١'‏ . قال: ولم نجد عدد 
ارم وت اله ناا وا! و متعيريا: 000 

قلت : المتفق عليه : السعى فى بطن الوادى فى الأشواط كلّها . وأما الرَمَلّ فى 
الثلاثة الأول خاصة. فلم يقلهء ولا نقله فيما نعلم غيره . وسألت شيخنا عنه 
فقال: هذا من أغلاطه؛ وهو لم يحج رحمه الله تعالى. 

فكنية هذا النلمل : خلا من قال انه مع أدبعٍ غشرة.قراة >< :كان سيب 
بذهابه ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه صلى اللّه عليه وسلم؛ لم ينقله عنه 
أحدء ولا قاله أحد من الأثمة الذين اشتهرت أقوالّهم؛ وإن ذهب إلبه عضر التاخرين 
من المنتسبين إلى الأئمة . وما يبين بطلان هذا القول» أنه صلى الله عليه وسلم 
لا خلاف عنهء أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة» لكان 
ختمه إنما يقع على الصفا . 

وكان كلو إذا وصل إلى المروةء رقى عليهاء واستقبل البيت» وكبر اللَّه 


ووم مه 


حلام وفعل كما فعل على الصفاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمر كل من لا 
هَدى معه أن يحل حتمآ ولا بد قارناً كان أو مفردا. وأمرهم أن يَحلُوا الحل كلَهُ من 
وطء التساءة والعأيب ؛ ا المخيط. وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ولم يحل 


و2 م 


هو من أجل هديه .. بوهتاك قال الى تقلت هن أمرق ينا اديت لا يقت 
اليدى: ولكعنياات 1105 

وقد روى أنه أحل هو أيضاء وهو غلط قطعاأء فذديناه فيا ققدم + 

وخالةبوعا: الميحلقين «اللكقر: لان بو البقم بسر :"2 ..,ؤيهناف: اله متراقة :انين 
مالك بن جَعْئْنُم عقيب آمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصةء أم 
للأبد ؟ فقال: ١‏ بل للأبد » . ولم يحل أبو بكرء ولا خمرء. ولا على .ولا 


.)١161١/6( والنسائى‎ )18١( رواه البخارى (1)) ومسلم (7591720) وأبو داود‎ )١( 


(0') سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخارى )١17/78(‏ ومسلم )1١9-(‏ وابن ماجه (57 ١؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١/385‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


طلحةء ولا الزبير من أجل الهدى . 

وأما نساؤه ملكِْةِ» فأحللن». وكن قارنات» إلا عائشة فإنها لم تَحل من أجل تعذر 
الحل عليها لحيضهاء وتاكلنة مداضئ لأنها لم يكن معها هدى. وقلى رقن اللشدعن 
لم يحل من أجل عدف .وآمر يك مَن اهل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن 
كاذفعة هد وأن يحل إن لم يكن معه هَدى . 

وكان يصلّى مدة مقّامه بمكة إلى يو التروية ره الذى هو نازل فيه بالمسلمين 
بظاهر 4 فأقام بظاهرمكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحى» توجه بمن معه من المسلمين إلى متّى ؛ فأحرم 
بالحج من كان أحل منهم من رحالهم. ولم يدخلوا لين المسجد». فأحرموا منه ) بل 
أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما فلما وصل إلى منى. اول بها سان :بها الطير 
والعصر. وبات بهاء وكان ليلة الجمعة» 'فلما طلعت الشمس» سار منها إلى عرفة. 
وأخذ على طريق ضب على بمين طريق الئاس اليوم . 


وكان من أصحابه الملبى» قي المكبرء وهو يسمع ذلك ولا يذكر على هؤلاء 
ولا على لقا فوجد الع قل ضربَت له بنمرة بأمره. وههى فرية شرفى 
عرفات». وهى كرات اليوم . فنزل بهاء حتى !| إذا 0 الشمس ؛ أمر بناقته القصواء 
فَرحلت» ثم سار حتىٍ أتق تطن الوادى مخ أرقن عرتة 4 قخطاب: الناس وهيق .على 
0 خط عظيمة قرم فيها قواعد العام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. 
وقرر فيها نحريم المخرمات التى اتفقت تفقت الملل على تجريمهاء وهى الدماء» والأموال» 
والأعراض» ووصع فيها 7 الجاهلية تحت قلميه) ووضع فيها ربا الحاهلية كل 
وأبطله. ام بالنساء خيراً وذكر الحق الذى لهن والذى عليهن. وأن الواجي 
لهي الرزق والكسوة العرود” ولم در ذلك بتقدير ١‏ وأباح للأزواج ضربهنٍ إذا 
أدخلن إلن بيوتهن م يكرهه أزواحينة وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله 
وأخبر أنهم 5 يُضلُوا ما داموا معتصمين به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه 2 
واستنطقهم : عماذا يقولوقة وبماذا يسشهدون» فقالوا: نشهد أنك قد بلحت وأديف 


)١(‏ عن محمد بن أبى بكر الثقفى» أنه سأل أنس بن مالك» وجها عفان من عي إلى 202 كينب كحم الفرتمون 
فى هذا اليوم مع رسول الله كَل؟ فقال: كان يهل المهل منا. فلا ينكر عليه؛ ويكبّرٌ المكبر مناء فلا ينكر عليه . 
رواه البخارى )١5659(‏ ومسلم (؟47 ور والنسائى (5/ 0٠‏ وابن ماجه (8 ٠‏ .2 


قصل فى سعبه و تحلله ويه 1 


ولفحف: فرفع أصنعة إلى السماء» واستشهد اللّهَ عليهم ثلاث مرات» وأمرهم 
أن يبلّْ شاهدهم غائبهم 0 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهى أم عبد اللَّه إبن 
عباس» بقدح لبن» فشربه أمام الناس وهو على بعيره فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام 
الصلاة. وهذا من وهمه رحمه اللّم فإن قصة شربه اللبن. إنما كانت بعد هذا حين 
سار إلى عرفة ووقف بهاء هكذا جاء ذ السجي رن انض لاوس بره أن 
الناس شكوا فى صيام النبى عل يوم عرفة» فأرسلت إليه بحللاب وهو واقف فى 
الموقف» فشرب منه والناس ينظرون . وفى لفظ: وهو واي 111 , 

وموضع خخطبته لم يكن من الموقف, فإنه خطب بعرنّة لالتحال الريك وهو 
عط نزل بثمرةء وخطب بعرنّة ؛ ووقف بعرفة, لحيل ل واحدة. ولم تكن 
خطبتين. جلس. تهماء فلما أتمهاء مر بلالا فاذن؛ ثم أقام الصلاة» 4 فعناك الطون 
ركعتين أسر فيهما بالقراءة؛ وكان يوم ابلمغة فدل على أن المسافر لا يصلّى جمعة 

ثم أقام تضلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة. وصلُوا بصلاته قصراً 1 
بلا ريب» ولم يأمرهم 00 ولا بترك الجمع ) ومن قال : إنه قال لهم: #أتمو 
صلاتكم فإنا قو 6 سفر )' "فقن غلظ فنة قلطأ نا ووهم وهما قبيحا. وإغما قال 
لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكةء حيث كانوا فى ديارهم مقيمين . ولهذا كان 
أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النبى 
عليه وفى هذا أوضح ٠‏ دليل. م تمسافة معلومة 0 بأيام 
معلومة . ولا تأثير للنسك فى قصر الصلاة البتة وإنما التأئد در لا سطلة اللفهييا وعين 
امقر «هذا مقفين الس دو لاتونهة لاكهن لزه ال , 

فلما فرغ من صلاته.» ركب حتى أتى الموقف. فوقف فى ذيل الجبل عند 
)١(‏ انظر حديث جابر رضى الله عنه فى صفة حجة النبى مَلَِيةِ. وقد سبق تخريجه أكثر من مرة. 
)١(‏ رواه البخارى )١19848(‏ ومسلم )١5091١(‏ وأحمد (5/ )”1*٠‏ ومالك فى «الموطأ» /١(‏ 5/ا”/ )١77‏ وأبو داود 

(355). 
(0') ضعيف. رواه أحمد (577/5) وأبو داود )١774(‏ والطيالسى )١70 :» ١75 /١(‏ والطحاوى )117/١(‏ والبيهقى 

(5/ 16) وفى سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى «التقريب» 030/0 ولكن صح الحديث 

موقوفاً على عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(5) وهذا هو الصواب فى مسألة قصر الصلاة فى السفرء وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله تلميذه ابن القيم. 


,1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


الصحّرات » واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديهء وكان على بعيره؛ فأخذ فى 
الدعاء والتضرع والابتهال إل غروب الشهسن) وأمر الثاس أن يُرقعوا عن بطن 


م سما ورك 
عرَنّة(')» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وقّفت ههنا وعرقة كلها 
00 

موقف )ا 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على د ويقهوا بهاء فإنها من إرث أبيهم 


0- 2 2 ساسا ووه 


إبراهيم' '' وهنالك أقبل تاس مخ اهل تجده افسألوه ه عن الحج» ٠‏ فقال: «الحج عرفة 
من جاء قبل صلاة ة الصبح من ليله جمْعء تم حَجَه يام مّى فاك فم تعبجل فى 


يوميّن» فلا إِنّم عليه » ومن تأَخْر قَلاإِنْم عليه »90 . 
وكان فى دعائه رافعاً يليه إلى صذدره كاستطعام المسكين » وأخبرهم أن نير الدعاء 


و ل بيرناه )0 


دعاء يوم عرفهة 


)١(‏ صحيح . رواه الحاكم /١(‏ 477) والبيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ )١١5‏ من حديث ابن عباس أن النبى يلل 
قال: «ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى مع أن فيه محمد بن 
كثير الصنعانى» وهو كثير الغلط » لكن تابعه أحمد بن المقدام العجلى عند الطحاوى فى «شرح مشكل الأآثار؛ 
)١١41(‏ وسنده صحيح . 

(1) رواه مسلم (19-7) وأبو داود )١101(‏ والنسائى (0/ 766) من حديث جابر رضى الله عنه . 

(؟) عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» عن يزيد بن شيبان قال: «أتانا ابن مربع الأنصارى ونحن بعرفة فى مكان 
يباعده عمرو عن الإمام فقال: أما إنى رسول رسول الله إليكم. يقول لكم: «قفوا على مشاع ركم فإنكم على 
إرث أبيكم إبراهيم» رواه أبو داود )١941١4(‏ والترمذى (”8487) والنسائى (6/ 75606) وابن ماجه )٠٠١١١(‏ والحاكم 
(2) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالاا. 

قال صاحب «عون المعبود» (8977/65”): «عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» أى الجمحى القرشى من 
التابعين» «عن يزيد بن شيبان» أى الأردى له صحبة . . «قال» أى يزيد «أتانا ابن مربع». . . «فى مكان يباعده 
عمرو» بن عبد الله أى يصفه بالبعدء وهذا مدرج فى الحديث أدرجه عمرو بن دينار من أن عمرو بن عبد الله 
بن صفوان يصف مكانا بأن هذا المكان الذى كان يزيد بن شيبان وغيره فيه كان بعيداً عن الإمام» يعنى قال 
عمرو ابن دينار» قال عمرو بن عبد الله وكان بين ذلك الموقف وبين موقف إمام الحاج مسافة . 

(1) صحيح ورد من عدة طرق. رواه أحمد (09/14” 3٠١٠‏ 2 78”) وأبو داود )١444(‏ والترمذى (884 و 
ه91 والنسائى (6/ 5154 )75١6‏ وابن ماجه )7”١1١65(‏ والحميدى (849) وابن سخزيمة )١5877(‏ وابن حبان 
 ”5895(‏ إحسان) والطيالسى )1١5١١ ». ١7٠٠١9(‏ والبغوى فى «اشرح السنة» )3١٠١١(‏ والدارقطنى (75/ 0 )١1‏ 
والحاكم )154/١(‏ والبيهقى (60/١ا‏ . )١9/7“ » ١67 .١١5‏ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمى رضى الله 
كية . 

(5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهء أن النبى يَفِيْْ قال: «خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير»6 رواه الترمذى 
(50486) وسنده حسن فى الشواهد وانظر الصحيحة» .)١6-٠075(‏ 


قصل فى سعيه و زحلله يله 1/6 


. ات ١‏ 0 ع1 ده سه موي اق ري بير -ه 2 بير بير 

وذكر من دعائه تَلئِْةِ فى الموقف: ١‏ اللهم لك الحمد كالذى نقول» وخيراً مما نقول. 
لهم لَك 0 َع نس ع و 
اللهم ك صلاتى ونسكى» ومَحيَاى» وسمَانى؛ وإليك مآبى؛ ولك ربى ترائى» الهم إلى أعود 


ف م و 5 دك سا 


بك من عَدَاب القَبْرِ ووسُوسة الصلارء وشتتات الامرء اللّهم إِنى أعودُ بك من شرم تجئ 
به الريح 00 ( ذكره الترمذى ) . 
وي لد و لاير سس وشا بير 


ومما ذكرَ من دعائه هناك : اللّهم تَسْمََ كلامى؛ وى مكائق وتَعلَمٍ سرى 
وعلانيتى. لا بخفى عليك شئّ من أمرى. آنا الباء ئس الفقير: المستَغِيث المستجير» ٠‏ والوجل 


المشفق: للقر المعترف بذنو بى» أسألك مسألة مسألة المسنكين؛ و ابتهل ليك ابتهال املذنب ٠‏ الذليل؛ 


وادعواك دعام الخائف الضريرء من خضعت لك رقيته. ونّاضت لَك عيتاه اام 


ورخم أنقه لل الهم لا َجنى بدعائك رب شفي. وكوسى :رذ ونا رجيمانا خير 


سو سص 


المسؤولين» ويا حَيْرَ المغطين 746( ( ذكره الطبرانى ). 


وذكر لهام الحول: من .حديثث عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده قال * كان 
و 


أكثر دعاء النبى يَكْ يوم عرفة : ٠‏ لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لَه لَه املك وله 


27 م 00 


الحم بيده احير وهو على كل شىء قدير » 
ا وى ير 0 
وذكر البيهقى من حديث على رضى اللَّهُ عنه أنه يَكِدٍ قال: ١‏ أكْكْر دعائى ودعاء 


ورم سم 


الأنبياء من قبْلى بعركة: ل إل إلا اله وده ل شرياك له له الك وله َوهو عَلى كل 


شىء قديرء اللّهم اجْعَل فى قَلبى نوراء وفى صلرى نوراأء وفى سمُعى نوراً» وفى يَصّرى 
1 َه م 0 2 - ذه ٠‏ و و 4 ٠و‏ > ه 5 41 
نوراء اللهم اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى. وأعوذ بك من وسواس الصدرء وشتات 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (0؟5") من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه» وفى سنده قيس بن الربيع 
الأسدى قال الحافظ : صدوق تغير لما كبر.ه أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. «التقريب» ))١718/5(‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى . 

(؟) ضعيف. رواه الطبرانى فى «المعجم الكبيرة )١1/4 /١١(‏ برقم )١١505(‏ وفى «الصغير؛ )1417/١(‏ من حديث ابن 
عباس رضى اللّه عنهما. وقال الطبرانى: تفرد به يحيى بن بكير وقال الهيئمى فى «المجمع؟ (5/ )١57‏ رواه 
الطبرانى فى الكبير والصغير» وفيه يحيى بن صالح الايلمى؛ فال العقيلى: روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . اه وقال المنارى فى «فيض القدير» )١١8/5(‏ قال ابن الجوزى: حديث لاا يصح وقال 
الحافظ العراقى: سنده ضعيف . 

(9') حسن بشواهده. رواه أحمد (؟1/ )5١١‏ وفى سنده محمد بن أبى حميد الأنصارى الزرقى» لقبه حماد» وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» (؟16517/75١)‏ ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. وانظر #الصحيحة» .)١16١5(‏ 


كلما واد اإمعاد: الجزء الثاني 


َ 0 2 5 2 
0 50 0 


م6 # ده 92 


وهناك نزت عليه: # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا . 1 سورة الماكلة ٠‏ " الل : 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو حرم فمات» فامر رفول 
الله يك أن يكفن فى لوبي ولا يْمَس بطيب» وأن يَغَسل بماء وسدرء لآ خط 


2 م - كو ٍ- 


اسناءولةتر يي وار أن الله رم القيّامة يلبى”" . 

وفى هذه القصة اثنا عشر حكماً . 

الأول: وجوب غسل الميت» لأمر رسول اللّه بك به . 

الحكم الثانى: أنه لا نجس بالموت» لأنه لو نجس بالموت لم يده غسله إلا نجاسة 
لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد اللنجسون على أنه يطهر بالعّسل »بطل أن 
كين تجا ايت ووزة قالدا :لا يطهرء لم يزد الغسل أكفاه وثيابه وغاسله إلا نجاسة 


الحكم الثالث: 2 المشروع فى حق الميت» أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على 
الماء وحلء) وقدكل أمر النبى كَللِيْةِ بالسدر فى ثلاثة نه مواضع» هذا أحدفا. والثانى : فئ 
غسل ابنته بالماء والسدر”؟؟ . والثالث فى غسل الحائض”*' . 


)١(‏ ضعيف . رواه البيهقى فى السنن الكبرى» )١١1//5(‏ وفى سنده انقطاع» وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف كما 
فى «التقريب» (587/1) وقال البيهقى : تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه علي رضى الله 
عمة . 

(؟) عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له:« يا أمير المؤمنين» آية فى كتابكم 
تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أى آية؟ قال #اليوم اكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينأ© قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على 
النبى َه : وهو قائم بعرفة» يوم جمعة» رواه البخارى (460) ومسلم ١17(‏ عر" 

(؟) عبن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يكل خر رجل من بعيره؛ فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه فى ثوبيه. ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخارى )١859(‏ ومسلم (45) 
وأحمد )١5١0/١(‏ وأبو داود (737748) والترمذى (401) والنسائى (0/ )١56‏ وابن ماجه .)7١85(‏ 

(:) عن أم عطية رضى الله عنهاء قالت: توفيت إحدى بنات النبى يكلو فاتانا النبى كَلِيْةَ فقال: «اغسلنها بالسدر 
وترأ ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن فى الآخرة كافوراً» رواه البخارى .)١7775(‏ 

(5) عن عائشة رضى الله عنهاء أن أسماء سألت النبى َل عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
ات و فتدلكه دلكأ شديداً حتى تبلغ شؤون راسهاء ثم تصب عليها الماء ثم 
تأخذ فرصة ممسكة قتطهر بها ..» الحديث رواه مسلم (7515) وأبو داود (15١3؟)‏ وابن ماجه (115). 


فصل فى سعيه وزحلله ل 0 


ول حوب الدرفي جن الخائضن فولانافى مذهن احمد: . 

الحكم الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات» لا يسلبه هو كما هو مذهب 
الجمهورء وهو فى انض الروايتين عن أحمد» وإن كان المتأخرون من أصحابه على 
خلافها . زا نامر وتيلم بجا داك عا براك ؛ بل أمر فى عَسَلٍ ابنته أن يجعلنَ فى 
الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور, ولو سلبه الطّهورية. 00 لمن القضد مهرة 
اكاب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدن وتصليبه 
وتقويته وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور . 


الحكم ا إباحة الغسل 0 وقد تناظر فى هذا عبد اللّه ابن 
عباس . وا مسور بن 5-6 تفصل بينهما ار أيوب الانصارى» بأن سول الله كلل 
اغتسل وهو مُحْرِمٌ 29. وا تفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك رحمه 
له نيبراه فى اله لأنه نوع ستر له والصحيح أنه لا بأس به» فقد فعله 

الحكم السادس: أن ا والسدر . وقد اختلف فى ذلك» 
فأباحه الشافعى وأحمد فى أظهر الروايتين عنه؛) ومنع منه مالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد فى رواية أبئه صالح عنه : قال : فإن فعل. أهدى. وقال صاحبا أبى حليقة : 
إن فعل» فعليه صدقة 

إحداها: أنه يقتل الهوام من رأسهء وهو ممنوع من التفلى : 

الثانية: أنه رن وإزالة شعَث ينافى الإحرام . 

الثالئة: أنه يستَّلدٌ رائحتهء فأشبه الطّيب» ولا سيما الخطمى . 

والعلل الثلاث واهية جداًء والصواب: جوازه للنص» ولم يحرم الله ورسوله 


)١(‏ رواه اليخارى )١185-0(‏ ومسلم (5845) وأبو داود )١185-٠(‏ والنسائى )١58/6(‏ وابن ماجه )١5975(‏ وقال 
النووى: وفى هذا الحديث فوائد منها: جواز اغتسال المحرم» وغسل رأسه» وإمرار اليد على شعره بحيث لا 
ينتف شعراً واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة» بل هو واجب عليه؛ وأما غسله 
تبرداً فمدهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة؛ ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمى». بحيث لا ينتتف 
شعراً 


١/4‏ زاد المعاد : الجزء الثانى 


على المحرم إزالة الشعّث بالاغتسال ولا قتل القمل ؛ وليس السدر من الطيب فى شيء. 
الحكم السابع:أن الكفنَ مقدم على الميراث» وعلى الدين» لأن رسول اللّه يكل أمر 

أن يكفن فى ثوبيه» ولم يسأل عن وارئه ولا عن دين علئة »ولو اتاتب الخال لفاله. 
وكما أن كسوته فى الحياة قد معان تاه دينه» فكذلك بعد الممات». هذا كلام 


وداه و 


الجمهور. وفيه خالاف شاذ لا يعول عليه . 


الحكم الثامن: جواز الاقتصار ف فى الكفن على توبين» وهما إزاء ورداء» وهذا 
قول الجمهور : وقال القاضى أبو يعلى : لا يجوز أقلً من ثلاثة أ* واب عند القدرة. 
لأنه لو جاز الاقتصار على وبين » لم يجز التكفين بالثلاثة لن له أيتام » والصحيح 
خلاف قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

العم رع أن المحرم يعي لأن النبى يَكلهِ نهى أن يمس طيبء 

وفين )) الحا ل ان ابت ل وت 
أو زعفران )١()‏ 


وسو وم ده سه معميعسر 


وأمر الذى أحرم فى جبّة بعد ما تضم بالدلُوق ؛ أن تنرع عنه الجبةء ويغسل عنه 
كر التلوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من القلبيه , :واضيذا 
هذه القصةء فإن النهى فى الحديثين الأخيرين» إنما هو عن نوع اضر من الظطني» لا 
سيمًا الخلوق» ا ا 


وإذا كان النبى د قد نهى أن يقرب ا أو يمس بهء ثناول ذلك الرأسٍ 
والبدن. والثياب» نا ل ف فإنما رن رمه بالقياسء وإلا فلفظ 
النهى لا يتناوله اصريحة ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن تحريعه من 
باب نحريم الوسائل. إن اانه باعل إلق ل لايم كما يحرم النظر 
إلى الأجنبية» لآنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» فإنه يباح للحاجة» أو 
المصلحة الراجحة» كما يباح النظر إلى الأمة الْمسَامَة» واللخطويةء ومن شهد عليهاء 


هك 0-0 


أو يعاف لها أل بطيات» 


)غ20 روآه البخارى (؟65١)‏ ومسلم (ه:/1؟) وأبو داود (5 85 والنسائى )١"١/6(‏ وابن ماجه (89؟5901؟, )2 . 


قصل كى سعبه وزحلله ييه حملا 


وعلى هذاء فإنما ب يمنع المحرم من قصد شم الطيب لاخر ذه واللّذَة نأا إذا وصلت 
الرائحة إلى أنفه من غير قصد منهء أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه: لم يمنع 
مثها ولم يجب عليه سد أنفه؛ فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثانى: بمنزلة نظر الُستام 
والخاطب» وما يوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام» 
منهم من صرح بإباحة تعمد شه بعد الإحرام. رج بذلك أصحاب أبى حنيفة ‏ 
فقالوا: فى ١‏ جوامع الفقه» لأى يومقكة اباس أن يكم طليا تطيي بيه قبل 
إحرامه» قال صاحب «المفيد »: إن الطب يتصل به فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب 
بعد إحرامه. فيصير كالسّحور فى حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش فى 
الصومء بخلاف الثوب» فإنه بائن عنه . 

وقد اختلف الفقهاء.ء هل هو ممنوع من استدامته» كما هو ممنوع من ابتدائه» أو 
يجوز له استدامته ؟ على قولين . فمذهب الجمهور: جواز استدامته اتباعا لما ثبت 
باس الصسميحة عن البى ول أنه كان يتطيب قبل إحركمه» ثم ير يبص لبي 
فى مقارقه بعد إحرامه'' . 

وفى لفظ : « وهو يلبّى » وفى لفظ : : « بعد ثلاث » : وكل هذا يدفع التأويل 
الباطل الذى تاوله مَن قال: إن ذلك ل فلما اغتسلء ذهب 0 ٠‏ دفي 


لفظ : كان وصول اللّهِ مكل إذا أراد أن يحرم» تطيب بآطْيّب 7 يجدء تم يرئ وييص 
اليب فى رأسه ولحيته بعد ذلك 5 وله ما يصنع التقليد» ونصرة الآراء اناه ٠‏ 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به؛ 5 هذا أمران,» أحدهما: أن 
دعوى الااختصاص. لا تسمع إلا بدليل 

والثانى: ما رواه أبو ذاو 0 عائشة. كنا نخرج ل رسول مد إلى مكة. 
َمل فنضمد جباهنا السك اليب عند الإحرام» فإِذًا عرقت إحداناء شال على وجههاء 
براه الى كلد له م9 . 

الحكم العامين. أن المحم نمنوع من تغطية رأسه. والمراتب فيه ثللاث: ينوع مله 
بالاتفاق» وجائر بالاتفاق» ومختلّف فيهء فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر 
)١(‏ رواه البخارى )1679,١1657317(‏ ومسلم (785,151780؟) وأبو داود )١7/55(‏ والنسائى )١1515 .١79/0(‏ وأحمد 

)١86 ,"8/5(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(1) رواه مسلم )١!97(‏ كتاب الحج. باب : الطيب للمحرم عند الإحرام. (؟) صحيح . رواه أبو داود .)١1870(‏ 


٠‏ راد المعاد: الجزء الثانى 


الرأس» كالعمامة, والقبعة: والطّاقية» والخودّة وغيرها. 


والثانى: كالخيمة» والبينتء والشّجرة ونحوهاء وقد صح عن النبى يكل أنه ضرت 


ال برس فد سم “كم و تر ه 


له قبة بتمرة وهو محرم. إلا أن مالكا منع الحرم أن يضم نويه على شجرة ليسَظل به. 
وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه المحرم أن يمشى فى ظل المحمل . 

والثالث: كامحمل» وا محارة. والهودج. فيه ثلاثة أقوال: االحوازء وهو قول 
الشافعى وأبى حنيفة رحمهما اللّم والثانى : المنع . فإن فعل». اشم وهو لهب 
مالك رحمه اللّه. والثالث : المنع. ٠‏ فإن فعل» فلا فدية عليه والثلائة روايات عن 
لك وكحيرة الله 


الحكم الحادى عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقل اختلف فى هذه المسألة . 
فمذهب الشافعى وأحمد فى رواية : إباحته, ومذهب مالك » وأبي حنيفة ) 
وأحمد ف رواية : ليت منة ) وبإباحته قال شه من الصحابة : عثمان» وعبدالرحمن 


بن عوف » 00 بن ثابت » والزبيرء 500 وقاصء وتخارة رضى اللَّه 
اا ا وإن كان ميتأء لم يجز 


تغطية وجههء قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته . 
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وباصل الإباحة» وبمفهوم قوله:«ولاً 


و م موي 


تخمروا رأسه»ء وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا رعيده بأن هذه اللفظة غير 
و سس وى سس سا م وس 
بالحديث كما كانء إلا أنه قال: ١لا‏ تخمروا رأسه. ولا وجهَه؛. قالوا: وهذا يدل 


م وم - 


على 00 . قالوا: وقد روى فى الحديث ااجمرراوحيى ولا تجهمرواراعه 


)١(‏ قال الحاكم فى «علوم الحديث»: وذكر الوجه فى هذا الحديث تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من 
أصحاب عمرو بن ديئار على روايته «ولا تغطوا رأسه» وهو المحفوظ». وتعقبه الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ 8؟) 
بقوله: والمرجع فى ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم. فإن الحاكم كثير الأوهام» وأيضاً فالتصحيف إنما يكون فى 
الحروف المتشابهة وأى مشابهة بين الوجه والرأس فى الحروف؟ هذا على تقدير ألا يذكر فى الحديث غير الوجه: 
فكيف وقد جمع بينهما أعنى الرأس والوجه» والروايتان عند مسلم» ففى لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا 
تخمروا وجهه» وفى لفظ جمع بين الوجه والرأسء فقال: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وفى لفظ اقتصر على 
الرأس» وفى لفظ قال : فأمرهم رسول الله يَتئِيدِ أن يغسلوه بماء وسدرء وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسه. 
فإنه يبعث وهو يهل» ومثل هذا بعيد من التصحيف 

)١(‏ ضعيف. رواه الشافعى فى «الأم» )5794/١(‏ وفى «المسند» )7١١١/١(‏ ومن طريقه البيهقى (797/5) وضعفه ابن 
التركمانى بقوله: فيه أمران» أحدهما أن ابن عيينة لم يذكر سندهء والثانى أن ابن أبى حرة ضعفه الساجى 


0 


قصل فى إقاضنه بَلِدِ من عرفة ١١‏ 


م الثانى عشر: 15 الإحرام بعل الموت » وأنه لا ينقطع بهء» وهذا مقي 
عثمان» يعار وابن عباس» وغيرهم رضى اللّه عنهم» وبه 8 جين والشافعى. 
وإسحاق» وقال أبو حنيفة» ومالك. والأوزاعى: ينقطع الإحرام بالموت» ويصنع به 
كما يصنع بالخحَلال» لقوله يَكلِ: إن مات كم لطع مَل إل من اث و20 , 

قالوا: ولا دليل فى حديث الذى وقصته زالخليفة لأنه خاص بهء كما قَالُوا فى 
صلاته على النجاشى: إنها مختصة به. 

قال الجمهور : دعوى الحضمن على خلاف الأصل » فلا تقبل» وقوله فى 
الحديث: ١‏ افإنه يبعت يوم القيامة ملبيا ». إشارة إلى العلّة . فلو كان مختصاً به لم 

شر إلى العلّة. ولا سيما إن قيل: الا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير هذا 
في شهداء أحدء فقال: ٠:‏ زملُوهم فى ثيابهم. بكلومهم. فإنهم مم يبعون يوم القيامة 
الُون لَوْن الدم؛ والربح ريح المسلك 1 وهذا مع ذهو لظ قزلة: 
اكمنوه فى لوبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ». تقولوا: إن هذا خاص بشهداء 
ا فقطء بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص 
فيه. وما الفرق ؟ وشهادة النبى يِه فى الموضعين واحدةء وأيضاً: فإن هذا الحديث 
موافق لأصول الشرع والحكمة التى رتب عليها المعادء فإن العبد يبعث على ما مات 
ع ومّن مات على حالة بُعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث. لكان أصول الشرع 
شاهدة به. واللّه أعلم . 


© © © © © 
قصل 
فى إفاضته كَل من عرفة 
عدنا إلى سياق حجته يَلللِ. 
فلما غربت الشمس» واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة» أفاض من عرفة؛ 
02 5-50 3 2 
وأردف أسامة بن زيد خلفهء وأفاض بالسكينة» وضم إليه رمام ناقته» حتى إن رآسها 


)1( رواه مسلم (ه5:١)‏ والترمذى )2 والنسائى )56١/5(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) صحبح . رواه أحمد )17١/0(‏ والنسائى (8/5/,) من حديث عبد الله بن ؛ تعلبة رضى الله عنه 


١4‏ زاد المعاد: الجزء الثائى 


ليصيب طرف رحله وهو فول أيه التّاس ؛ عليكم السكيتة ٠‏ فإن البر ليس 
)01( 

بالإيضاع» . أى : ليس بالإسراع . 

وأفاض من طريق المأزمين”''؛ ودخل عرفة من طريق ضَبْ» وهكذا كانت عادته 
صلوات اللّه عليه وسلامه فى الأعياد» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة ذلك عند 
الكلام على هديه فى العيد. 

ثم جعل يسير العتق» وهو ضرب من السير ليس بالسريع» ولا الببطئ. فإذا وجد 
فَجوةً وهو المتسعء نَص سيرهء أى: رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوةً من تلك 
الربى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وكان يلبّى فى مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما كان فى أثناء الطريق» نزل 
كلقن قال ,وفنا وفيوما نفك انقال: اله أنامة + السنطاة نا رمون: الدع تقال:: 
«الصلاة - أو المصَلّى - أَمَامّك 0 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصلاة» ثم أمر بالأذان» فأدّن المؤدّنء 
ثم أقام» فَصلَّى المغرب قبل حط الررحَال» وتبريك الجمال» فلما حطُوا رحالهم» أمر 
فأقيمت الصلاة ثم ضِلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يصل بينهما 00 
وقل 5 أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» رق بإفامتين بلا أذان» والصحيح: أ 


)١(‏ رواه البخارى )١1717/1١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(1) تثنية مأزم. والمأزم: المضيق فى الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض ويتسع ما وراءه «النهاية» لابن الأثير (5/ 758/8) . 

() رواه البخارى )١579(‏ رمسلم (074) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه . 

(4) قال البخارى: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: 
حج عبد الله رضى الله عنهء فآتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك. فأمر رجلا فأذن وأقام؛ ثم 
صلى المغرب. وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر ‏ أرى رجلا فاذّن وأقام. قال عمرو لا 
أعلم الشك إلا من زهير «ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: إن النبى يَتكِيٌْ كان لا يصلى هذه الساعة 
إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هى صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب 
بعد ما يأتى الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبى كَكلِْهْ يفعله» رواه البخارى )1١7175(‏ 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ :)7١‏ روى أن النبى يَكيْةِ صلى المغرب بالمزدلفة» ثم تعشى» ثم أفرد 
الإقامة للعشاء.» قلت: غريب. إه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وفى هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال 
ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبى يكل ولو ثبت عنه لقلت به؛ ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر- 


فصل فى إفاضته بَلْهةِ من عرفة نذا 
صلاهما بأذان وإقامتين7''» كما فعل بعرفة. 


ثم نام حتى أصبح» ولم يحى تلك الليلة» ولا صح عنه فى إحياء لَيَلنَى العيدين 
0 ) وأذن فى تلك الليلة 2 فة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طُلوع الفجرء 


- بن عياش عن أبى إسحاق فى هذا الحديث: قال أبو إسحاق فذكرته لأبى جعفر محمد بن على فقال: أما نحن 

أهل البيت فهكذا نصنع قال ابن حزم: وقد روى عن عمر من فعله؛ قلت: أخرجه الطحاوى بإسئاد صحيح عنه؛ 
ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم» لا يخفى تكلفه» ولو تأتى له 
ذلك فى حق عمر ‏ لكونه كان الإمام الذى يقيم للناس حجهم ‏ لم يتأت له فى حق ابن مسعود لأنه إن كان 
معه ناس من أصحابه لا يحتاج فى جمعهم إلى من يؤذن لهمء وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخارى . 
وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية 
الكوفيين مع كونه موقوفاً» ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: 
وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما 
رواه فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً. 

قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر فى ذلك وإن كان لم يروه فى «الموطأ» واختار 
الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديثه الطويل الذى أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» 
وهذا قول الشافعى فى القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوى بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعى فى الجديد والثورى وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين 
فقط. وهو ظاهر حديث أسامة الماضىء قريباً حيث قال «فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء» 
وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغيره. وكأنه كان يراه من الأمر الذى 
يتخير فيه الإنسان؛ وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن 
أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه. ويحتمل أن لا يكون قصد 
الجمع وظاهر صنيعه يدل على ذلمك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة. 
ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع» ويحتمل قوله 
«تحول عن وقتها» أى المعتادء وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل 
طلوعهاء وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه فى الحضر» «فتح البارى» (؟/ 17”. 114). 

)١(‏ وهذا هو الوارد عن النبى يَكَلِيْةِ كما فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يلل والحديث سق تخريجه 
أكثر من مرة. 

(0) ويستدل البعض على إحياء ليلتى العيد بحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب» قال الهيثمى فى «المجمع؛ (؟198/5١)‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عمر بن هارون البلخى 
والغالب عليه العف وأثنى عليه ابن مهدى وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة واللّه أعلم. اه وتعقبه الالبانى 
فقال: ابن مهدى له فيه قول آخر معاكس لهذا وهو: «لم يكن له عندى قيمة» وقد قال فيه ابن معين وصالح 
جزرة «كذاب» وكذا قال ابن الجوزى فى «الموضوعات» )١57/7(‏ وساق له حديثاً اتهمه بوضعه. وقال ابن حبان 
)4١ /(‏ كان نمن يروى عن الثقات المعضلات» ويدعى شيوخاً لم يرهم» فالرجل ساقط متهم. وقد مضى له 
بعض الأحاديث الموضوعة. . . وروى الحديث من طريق أخرى بلفظ ”من قام ليلتى العيدين محتسباً لله. لم يمت 
قلبه يوم تموت القلوب» ضعيف جدأًء رواه ابن ماجه /١(‏ 17 5) عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن أبى أمامة مرفوعاً. قال فى «الزوائد» «إسناده ضعيف لتدليس بقية» وقال العراقى فى «تخريج 
الإحياء» :)7"78/١(‏ «إسناده ضعيف . - 


:6 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان ذلك عند غيبوبة القمرِء وأمرهم أن ل" درموا الجيرة حتى تطلّع 
الششّمس)27 (حديث يث صحيح صححه الترمذى وغيره ). 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها : ١‏ أرسل رسول الله كك بم سلمة ليلة 
النحرء فرمت الجمرة سن 0 فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذى يكون 
رسول الله كلِ ؛ - تعنى عند "5 يوان أ ؤاوى )+ لحلايف امك كر ٠‏ الإمام 
أحمد وغيره» موغا نل على كاه أن في أن رسول اللّه يَكلِيدٍ أمرها أن ثوافى صلاة 
ل يوم النحر بمكة. وفى وان 1 ترائئه شكقان ,وكات برعي فاحب: أن توافيّه؛ 
وهذا من المحال قطعاً. 


قال الأثرم: قال لى أبو عبد اللّهِ: حدثنا أبو معاوية» عن هشامء عن أبيه»ء عن 
زيئب بنت أم سلمة: أن النبى يله أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يسنده غيره: 
وهو خطأ. 


وقال وكيع: عن أبيه عرسا : إن النبى عَكئِادٌ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم 


- قلت: بقية سبىء التدليس» فإنه يروى عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم! 
فلا يبعد أن يكون شيخه الذى أسقطه فى هذا الحديث من أولئك الكذابين» فقد قال ابن القيم فى هديه كلد ليلة 
النحر من المناسك «ثم نام حتى أصبح . ولم يحى تلك الليلة» ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء» ثم 
رأيت الحديث من رواية عمر بن هارون الكذاب؛ والمذكور فى الحديث السابق» يرويه عن ثور بن يزيد به؛ فلا 
أستبعد أن يكون هو الذى تلقاه بقية عنه ثم دلّسه وأسقطه 5 ثم ذكر الشيخ الألبانى حديثاً آخر وهو: امن أحيا 
الليالى الأربع وجبت له الجنة» ليلة التروية وليلة عرفة وليلة ا وليلة الفطر» ثم قال: موضوعء رواه نصر 
المقدسى فى جزء من «الأمالى» ل ل ره العمى عن أبيه عن 
وهب بن منبه عن معاذ بن جبل مرفوعاًء وهذا إسناد موضوع كما يأتى بيانه» وأورده السيوطى فى «الجامع 
الصغير» من رواية ابن عساكر عن معاذء. فتعقبه شارحه المناوى بقوله: «قال ابن حجر فى «تخريج الأذكار» : 
حديث غريب. وعبد الرحيم بن زيد العمى أحد رواته متروك وسبقه ابن الجورى فقال: حديث لا يصح» وعبد 
الرحيم قال يحيى: كذابء والنسائى: متروك» قلت: وسويد بن سعيد ضعيف أيضاًء فالإسناد ظلمات بعضها 
فوق بعض! والحديث أورهده المنذرى فى لالترغيب» (5/ )٠١ ٠‏ بلفظ «. . الليالى الخمس . . . .» فذكره وزاد فى 
آخره: «وليلة النصف من شعبان» ثم قال: #رواه اللأصبهانى» وأشار المنذرى لضعفه أو وضعه. قلت: وهو عند 
الأصبهانى فى «الترغيب» (ق ٠6/؟)‏ من الوجه المذكور. اه «السلسلة الضعيفة» (؟1١/١١2‏ ؟١).‏ 

)010( صحيح. رواه الترمذى (”8947) وقال الترمذى: حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. لم 
يروا بأسأ أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل» يصيرون إلى منى. 

وقال أكثر أهل العلم بحديث النبىئ يكل أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم فى 
أن يرموا بليل» والعمل على حديث النبى يكو أنهم لا يرمون وهو قول الثورى وهو قول الثورى والشافعى. 
(1) ضعيف. رواه أبو داود )١147(‏ والبيهقى (5/ *1) وقد أنكره الإمام أحمد كما قال المصنف . 


فصل فى افاضته يه من عرفة و١‏ 


احور مك أو انعو هنا روهذا حب ايام آذ المى كلزتيوم الجر ولت الضيك 
ما يصنع بمكة ؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيدء فسألته. فقال: عن 
هشام عن أبيه: « أمرها أن راقن لسن ااتوافيه ؟ قال: وبين ذين فرق. قال: وقال 
ل مع مدال كيد ال حدق ختدم قلالقده “كقالة ركذا سفياة عن شام عو انيه 
قال الخلال: سها الأثرم فى حكايته عن وكيع: ١‏ توافيه »» وإنما قال وكيع: توافى 
منى . وأصاب فى قوله: « توافى» كما قال أصحابهء وأخطأ فى قوله: «امتى 4. 

قال الخلال: أنبأنا على بن حرب». حدثنا هارون بن عمران» عن سليمان بن أبى 
داودء عن هشام بن عروةء عن أبيهء قال: أخبرتنى أم سلمة» قالت: قدمنى 
رسول اللَّه يك فيمن قدَّم من أهله لَيلّة المزدلقة. قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى 
كا كيد للم ل رك د 

قلت: سليمان بن أبى داود هذا: هو الدمشقى الخولانىء ويقال: ابن داود. قال 
أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشىء. وقال عثمان بن سعيد: 


ف 4 () 
صعيفا ‏ . 


قلت * ومما يدل على بطلانه. ما ثبت فى « الصحيحين » عن القاسم بن 

5 . 5 8 مر ه وي -ه 2 آذ 2 م ين 5 ©هس سس 

ميحمدل ») عن عائشة » قالت * استأذنت سودة رسول الله 2 ليلة المزدلفة. أن تدفع 

قبله: وقبل حطمة الناتى+ وكانتت امرأة شبطة قالت: فأذن لهاء فُخراجت قبل 

0 و سم ع2 م 2 م 6 0 2 0 وادله 2 0 و 2 بير داس 3 حيس | م 

دفعه ) وحمسنا حتى أفبحناء فدفعنا بدقعة ) ولآن أكون استأذنت رسول الله يِه كما 

لهو ل ولعاي سا 2 ه رمو () 2.2 . و ا ا 

استأذنته سودة أحب إلى من مفروح به 5 فهذا الحديث الصحيح» يبين أن نساءه غير 

سودهة » إما دفعن معهة . 


فإن قبل + فنا تصتعون بيحديف عائفة الذى .رواة الدارقطى .وغيره عنهاء أن 


َ ا 5 ا و م سمس ل © © سر م © 2 2 
رسول الله د « أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع» فير مين الحمرة. ثم 


9 1 2-06 0 58 و 

تصبح فى منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى نا 

)١(‏ اختلف علماء الجرح والتعديل فى سليمان بن داود» فوثقه جماعة وضعفه آخرون» ولخّص حاله الحافظ ابن 
حجر فقال فى «التقريب» /١(‏ 15؟57): صدوق. 

)0( رواه البخارى )١781(‏ ومسلم .)5١1١(‏ 

(9) ضعيف. رواه الدارقطنى )77/٠(‏ وفى سنده محمد بن حميد الرازى وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(؟/165١).‏ 


ل زاد المعاد: الجزء الثانى 


0 5 مره 0 و و 

قيل : لاس 0 رواته؛ كذبه غير واحد. ٠‏ ويرده أيضاً : حديثها 
الذى ذ فى ١‏ الصحون ») وقولها: وددت أنى كنت استأذنت تسيوك الله يَرئِيه. كما 
استأذنته فود 


وإن قيل: فَهَب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذى رواه 
مسلم فى صحيحه. عن أم حبيبة» أن رسول اللّهِ مكل بعث بهأ من جمع بليل""". 

قيل : قد نبت فى ١‏ الصحيحين » أن رسول الله دم تك اليل ضعقة 
أهله: وكان ابن عباس فيمن قدم ا وننت أنه قدم سودة» وتيت أنه حبس نساءه 
عندله حم حت التي رلافعة .. وخلايك أم سبي انفرد به مسلم. فإن كان محفوظأًء فهى 
إذا من الضعفة التى قدمها. 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد» عن ابن عباس» ان البى يَك: بعث 
به مع أهله إلى متى يوم النحر. فرعاال مع الفجر”". قيل : قم عليه حديثه 
الآخر الذى رواه أيضاً الإمام أحمد» والترمذى وصححه » أن النبى كل قدم ضعفة 


ل م 


أهله وقال: ١‏ لاترموا الجَمرَة حتى تَطلْعْ الشلمْس 06., ولفظ اخيداقهة كدعا وسول 


7ن عر صل ص دصي © ص صرصم 


الله يه أَغيْلمةَ بنى عَبّد الب على حمرات لنَا من من جمعء ٠‏ فَجَعل يَلْطّح أَفْحَادَنا 


- 


ريقُول: « أى بنى ؛ لا ترموا الجَمرَة حتى تطلع الشمّس 2*6. لأنه أصح منهء وفيه 
نهى النبى ككل عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه. 
والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه 
الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلّم الشمسء فإنه لا عذر لهم 


)١(‏ رواه مسلم (5055) والنسائى (6/, 2755١‏ ؟73617). 

(5) رواه البخارى (17137/8) ومسلم (054") وأبو داود )١979(‏ والنسائى .)7١7/6(‏ 

(') ضعيف. رواه أحمد )75١ /١(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ /١١(‏ 470) برقم )١5770(‏ والطيالسى (4؟1؟) 
والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ (1/ )5١05‏ وابن عدى فى «الكامل» (4/ )١14‏ وفى سنده شعبة بن دينار مولى 
ابن عباس» ضعفه الساجى وأبو زرعة الرازى: وقال ابن حبان: يروى عن ابن عباس مالا أصل لهء كأنه ابن 
عباس آخر «المجروحين؛ )351١7/١(‏ وقال الحافظ فى «التقريب» )751١7/١(‏ صدوق سيىء الحفظ . 

() سبق تخريجه . 

(5) صحيح لطرقه. رواه أحمد /١(‏ 514؟ و )5١١‏ وأبو داود )١1950(‏ والنسائى (5/ 77١‏ -7772) والبغوى فى «شرح 
السنة»؛ )١1587 »1١91457(‏ وابن ماجه )7"١70(‏ والطبرانى فى «الكبير» ١77849(‏ و )١177١”‏ والطحاوى (؟1/7١؟)‏ 
وابن حبان  ”879(‏ إحسان) واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه؛ قال أبو عبيد فى «غريب الحديث» 
(58/1.» 22134 اللطح: الضربء. يقال منه: لطحت الرجل بالارض والأغيلمة: تصغير الغلمة. 


فصل فى وقت الوقوف بعرفة ١‏ 


فى تقديم الرمى. أما امن قدهة من النساء. فرمَينَ قبل طلوع اسمن للعذو وكوك 
عليهن * من مزاحمة الاي يعارو كر م دلت ل جواز الرمى قبل 
الصحيح» 0 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر 
والقاهرم كتوك العانى و الحدك مهيا الل والثانى : لا يجوز إلا بعد طلوع 
الفجرء كقول أبى حنيفة رحمه اللّم والثالث : لا يجوز لأهل القدرة اذه طلم 
الشفسن 0 ؛ كقول جماعة من أهل العلم. والذى دلّت عليه السَنّةء إنما هو التعجيل 
بعد غيبوبة "القمرء لا نصف الليل. وليس مع من حده بالنصف ذليل :: واللّه أعلم . 


© © © © © 
فضَل 
فى وقت الوقوف بعرفكة 


فلما طلع الفجرء صلاها فى أول الوقت لا قبل قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء 
وهو يوم العيد؛ وهو يوم / الحجم الأكبر» وهو يوم م الأذان ببراءة الله ورسوله من كَل 
مشرك. 

ركب حتى أتى موقفه عند الَشعرِ الحرام» فاستقبل القبلة» وال اق الدعاء 


التشرع؛ " 522 ب 5 اعبار ا 


6 طىء ) أكلّلت ان تاتميك تفسى ) الله م ل | إل ركيت 


سس صر صر لا لا 


َلَيْه فَهَلّ لى من حي ؟ فَقَالَ رسول الله يكل : من شَهِدَ صلاتنا هذه ووقف معنا 
00 


ا ا 0 ل ا 


على للم بقلا ونا قي 07 اناف لو بارا اكلم طب يني 120 
وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلقة والمبيت بهاء ركن كعرفة» وهو 


خب 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ )5١7 ٠ 71١‏ والترمذى (841) وأبو داود )١960(‏ والنسائى (517/6) والدارمى 
(؟/59) وابن ماجه .)05٠١1١5(‏ 


١‏ زاد المعاد: الحزء الثانى 


ملهو اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الزبير وى اللور ففهما .الي ذه 
إبراهيم الع والشعي: وعلقمة. واتلييق البعتري» وهو مذهب الأوزاعى, 
وحماد 0 أبى سليمان» وداود الظاهرى» وأبى عبد القاسم و سلا واخختاره 
المحمدان : ابن جريرء وابن ري وهر أحد الوجوه للشافعية» ولهم ثلاث حججء 
هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى : إفَاذْكروا الله عند الْمشعر الْحَرَام 4[البقرة: ]١94‏ ' 

والثالثة: فعلٌ رسول اللَّه يٍ الذى خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. 

واحتج من لم يره ركنا بأمرين» أحدهما: أن النبى يَلِهِ مد وقت الوقوف بعرفة 
إلى طلوع الفجرء وهذا يقتضى أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان» 
صح حَجهء ولو كان الوقوف بمزدلفة كنا ريصت حجهه 

القاتى »أنه لو كان تركلا + لاقدرك فيه الرجال والقباء»اقلها قدء يرل الله صتلن 
الله عليه وسلم النساء بالليل» علم أنه ليس بركن: وفى الدليلين نظرء إن البى كك 
إغا قلامهن بعد امبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عقاء الأخرةه والواعن بغو 
ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا ينافى أن يكون المبيت بمزدلفة ركناء 
وتكون تلك الليلة وقتآ لهما كوقت المجموعتين من الصلوات» وتضييق الوقت 
العدهها 1 ديح هو اذ كرن وق نهم مجان القلارة.. ْ 

606 
فصل 
فى نسكه 55 بالمرد لمه 

وقف كيد فى موقفه» وأعلم الناس أن ودلتة كلها موقف» ثم سار من مزدلقة 
مردفاً للفضل بن العباس وهو يلبّى فى مسيرهء واتطلق أسبافة يويند على ريلية ن 
سباق فريش 

وفى طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلْقَط له حصى الجمار سبع حصيات» ولم 
يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عندهء ولا التقطها بالليل؛ 


رمو برواس 


فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف» فجعل ينفضهن فى كمه ويقول : « بأمثال 


فصل فى نسكه بَلْةِ بالمزدلفغة 146 
هؤلاء فارمواء وإياكم والعلو فى اليف نما أهلّك من كان قَبْلكُم ١‏ العُلُو فى 
الدين 2104 


وفى طريقه تلك». عرضت له امرأة من خلعم جميلة؛ افسألته عن احج عن أبيها 
ركان شيخآ بير لا يستَمسِك عَلَى الراحلة؛ مرا أن تَحج عنه؛ وجعل الفضل ينظر 
إلَيها ور ليه توفع ده علَى وجهده اه إلى الشق الآخرء وكان الفضل 


ره 


وسيماًء فقيل : صرف وجهه عن نَظَرِها إلّيه؛ وقيل : صرقه عن نَظره إِلَيهاء 


العاف ادل لك فإنه فى القصة جعل ينظ إليها ل" 


ل رشبي سس © سمس 2س © 


وسأله آخر هنالك عن أمّه. فمَال: نما عجوز كبيرة فإن حملتها لم تُستمسك. 
وإن ربَطتها خحشيت أن أقتلهاء قال : ١‏ أرآيت لو كان على أمك دين أكنت قَاضيه » ؟ 


ل ل دس ذا 
قال : 00 . قال : ( فحج عن عن أُمّكَ ) 
فلما أتى بَطن محَسرٍء حَرَك ناقته وأسرع السَيرء وهله كانت غادته فى المواضع 
التى نزل فيها بأس اللّه بأعدائه فإن منالك أصاب أصحاب اي ما قص الله 


علينا»ء ولذلك ع ذلك الوادى وادى 0 لأن الفيل م فيه» أى: أعيى» 
وانقطع عن الذهات: إلى .مك ركذ لك قعل قن سلركه الحجر ديار ثمودء فإنه تقنع 
بنويه . وأسرع اا 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (١/6١5؟‏ ,» 157") والنسائى )7١18/60(‏ واين ماجه )3١179(‏ وابن الجارود (117/7) والطيرانى 
فى «الكبير) (00) والحاكم (1757/1) وصححه ووافقه الذهبى . 

(0) رواه البخارى )١6117(‏ ومسلم )”١9(‏ ومالك فى «الموطأ» /“59/١(‏ 97) وأبو داود )١18٠084(‏ والنسائى 
)١١19 .١١18/5(‏ وهذه القصة كانت عند المنحر بعدما رمى رسول الله يَكَِيّهِ الجمرة وقد جاء ذلك صريحاً عند 
البخارى (7778) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أردف رسول الله كَلِيةِ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه 
على محجز راحلته؛ وكان الفضل رجلا وضيئأ فوقف النبى يليو للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتى رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبى كلِْهِ والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده 
فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
أبى شيخآ كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال:« نعم» وقد روى هذه 
القصة أيضاً على بن أبى طالب رضى الله عنه» وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحرء بعد ما رمى رسول الله كَل 
الجمرة» وزاد :فقال له العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما؛ . 

(5) حسن. رواه أحمد )5١7/1١(‏ والنسائى )١119/8 6١١9 2 ١١48/5(‏ والدارمى (5؟/ )1١ .4٠١‏ والطبرانى فى 
«الكبير» )619/8/١14(‏ وابن حبان  5949-0(‏ إحسان) . 

(:) رواه البخارى (77*80) ومسلم (7770) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


”9 زاد المعاد : الجزء الثانى 


و م ل و ا 
007 : برزخ بين متى وبين مزدلفة, لا من هذهء ولا من هذه. وعرنة : ٠‏ برزح 
بواخرلة والشعر ارام فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمتى : من الحرم. 
وو 


وهمى 0 رحد : من الحرم» ولبمن شعن ومزدلفة : حرم ومشعرء وعرنة 
اميف تعر : وهى من الحل. وعرفة: حل ومشعر 

وسلك يله الطريق الوسطى بين الطريقين» وهى التى تخرج على الجمرة 
00 حتى أتى 59 فأتى 0 فوقف فى أسفل الوادى. وجعل البيت 
عن نيتنا ده وي عن عميله ) واستقيل الجهرة وهو على راحلته. فرماها راكباً بعد 


سد ص يي مع 


طلوع الشمس» واحدة بعد واحدلة. يكبر مع كل حصاةء وحينئذ قطع التلبية . 

وكان فى فسير ه ذلك الى حى شرع فى الرمى . ورمى وبلال' وساف معه ) 
أحدهما آخل 00 ناقته )» والآخر يظَلُّلَه يكوا عه انك 7 0 وفى هذا: 'دليل على 
جواز استظلال المحم بالكحمل ونتحوء إن كانت قصة هذا الإظلال بوم م التحر ثابتة 
وإن كانت بعده فى أيام منى. قل تححة فيا ولسن قن اللديقة ينان فن أق زم 
ا" واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى نسكه يَكِةِ فى منى 
ثم رجع إلى متى ء فخطب الناس خخطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتجرمدء اوفضله عند لد 0 مكة عفر جميع البلاد؛ اليم 0-6 والطّاعة 


- 


و -5 ص 8 
أحج بعل عامى ها هذا ( 


)١(‏ رواه مسلم )5١80(‏ وأحمد )1١7/5(‏ وأبو داود )١1875(‏ من حديث أم الحصين. قالت: حججت مع رسول 
الله كَكئِيٌ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود 
به راحلته. والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله يليه من الشمس . 

)١(‏ هو جزء من حديث أم الحصين السابق» حيث قالت: ثم سمعته يِه يقول : إن مر عليكم عبد أسود يقودكم 
بكتاب الله تعالى» فاسمعوا له وأطيعوا) 

(*) رواه مسلم (7017/4) وأبو داود )١910(‏ والنسائى (0/ )717١‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


فصل فى نسكه يِل قى منى الم 


وعلّمم مناسكهمء وأنزل لمهاجرين والأتضار منازلّهم . وأمرَ الناسَ أن لا 


هم لبر انرس ا مداه ع ماهم بره م مه رقيير ملاسم ميو عي هت 


و بعده كفارأ بضرب بعضهم وق قاب بعض» وآأمر بالتبليغ عنه ) وأخبر أنه رب 


لخ أوعى كن ) سامع"'. 
وقال فى خطبته : ا ال 


ل الى سور سنا اال بي ل رلور 
عا 
وقال فى خطبته تلك: « اعبدوا ربكم وصِلُوا حَمْسكم) ا شه ركمء 
وأطيعوا ذا أمركم؛ دحلو عدار انا 


وودع حينكل الناس ع فقالوا: سي الوداع . 


وهناك سكل عمن حلق قبل أن يَرمى» وعمن ذبح قبل أن يرمى» فقال: « لا 
حَرَج » قال عبد اللّهِ بن عمرو: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شىء 
إلا قال: ١‏ الْعَلُوا وَلَحَرْجَ ) 0 


قال ابن عباس: إنه قيل له - صلى الله عليه وسلم - فى الذبح» والحلق. 
والرمى» والتقديم» والتأخيرء فقال: ١‏ لا حرج ”” 

وقآل أسامة فيك خرجت مع النبى يَكْ حاجاً: وكان الناس يأتونه» قَمن 
قائل : اي ل آل نفيك قبل أن الراك أو قدمنقه شيعا أو أخرت شيئاً» فكان 


يقول: ١‏ لآ حرج لآ حرج إلاعلى رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظَالم ٠‏ فذلك 
الذى حرج وهلك كر 


)١(‏ رواه البخارى )54١7(‏ ومسلم )577١5(‏ كتاب الحدودء باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

فم صحيح. رواه الترمذى )١١6094(‏ وابن ماجه )7"١055(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(؟) صحيح. رواه أحمد )56١/65(‏ والترمذى )3١7(‏ وابن حبان (465/ا ‏ موارد) والحاكم 91/١(‏ و84") من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(:) رواه البخارى (19/7”5 . )١17/93797‏ ومسلم (94.*") ومالك فى «الموطأ» )57١/١(‏ وأبو داود )5١١5(‏ والترمذى 
(415) واين ماجه .)5١651١1(‏ 

(5) رواه البخارى 2)١715(‏ كتاب الحج» باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً. 

(1) صحيح . رواه أبو داود (06١١5؟).‏ 


5 زاد المعاد: الجزء الثانى 


وقوله: سعيت قبل أن أطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: تقديم 
الرمى» والنحرء والحلق بعضها على بعض 
لم انصرف إلى انحر يتى » ننج ونا سكن دنه ويك '» وكان ينحرها قائمة 
معقولة يدها ال وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره» ثم أمسك وأمر 
علي أن يُنحر ما غبر من المائة. ثم أمر علياً رضى الله عنه؛ أن يتصدق بجلالها 
ولُحومها وجلودها فى 5-0 وأمره أن لا يعطى الجزار فى جزارتهاء شيئاً منهاء 
وقال: نَحن تعطيه من عندنَا”؟"» وقَال : « مَنْ شاء اقْتَطّم 000©. 


ل ل 


فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى فى « الصحيحين ؛ عن أنس رضى الل 
عنه» قأل: « و اللّه يَكهِ الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذى الدلقة ركعتين )2 


ورك ور و ري ور 


فبات بهاء فلما أصبح » ركب راحلته فجعل يهال ويسبح ؛ فلما علا على البيداء. 
لبى بهم جميعاء م أمَرَهُم أن يَحلُواء ونّحر رسول الله و بيده سبع 
بدن قياماً. رضحن بالمديئة كبشين أملّحين 7 . فاالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. 

قال أبو محمد بن حزم : مخرج حديث أنسن + على أحد وجوه ثلاثة 

أحدها: أنه يَكِهِ لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن» كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر علياً رضى 
الله عنهء فلحر ما بقى . 

الثانى: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره يَكلّ سبعآ فقط بيده وشاهد جابر تمام 
نحره - ذَلكيةٌ - للباقى» فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه يدي نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلى 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَة ابن الحارث الكندى أنه 
شاهد النبى يَلَِْةَ يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليآ فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها 


)1 04 
3 


)١(‏ جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى كَكلْةٍ وقد سبق تخريجه مراراً. 
() رواه البخارى (75١/!ا١)‏ ومسلم )"١0(‏ وأبو داود .)١79/54(‏ 

(؟) صححيح. رواه أبو داود »)١7/571/(‏ باب كيف تنحر البدن؟ . 

(:) رواه البخارى )١118(‏ ومسلم (؟5؟١١")‏ وأبو داود )١959(‏ وابن ماجه (099" . /اه١3).‏ 

)0 صحيح . رواه أحمد (5/ )"65٠‏ وأبو داود )١9/56(‏ . 

() رواه البخارى )١7/١5(‏ . كتاب الحج. باب نحر البدن قائمة. 


قصل فى نسكه يَيْةٍ قى منى و 


البدن''2 ثم انفرد على بنحر الباقى من المائة» كما قال جابر. واللّهِ أعلم. 
فإن فيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى روآأه الإمام أحوينه وأبو داود عن على 


لس سما سمس 


قال : لا نَحَر رسول اللّه يكِ بدنّه؛ فئحر ثلاثين بيده وأمرنى فنحرت سائرها”" . 
قلنا: هذا غلط انقلب على الراوى» فإن الذى نحر ثلاثين: هو على» فإن النبى 
يكهٌ نحر سبعاً بيده لم يشاهده على» ولا جابره لو انحر ثانا رسكن أخرى». فبقى من 
الماكة ثلاثون.» فنحرها على : فانقلب على الراوى د ل ل 
فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد اللّه بن قرط. عن النبى وَل قال: ١‏ إن 
أعْظَم الأيام عند اللّهِ يَوْم النحرء ثم يوم القر ». وهو اليوم الثانى. قال: وقرب 
رول لل وه تحني تلقن كف اله اي يا ؟ تل مت جل 
قَالَ: تكلم بكَلمَة نم أفهمهاء مَقَلت:ما قَالَ ؟ قال ال 


قبل نقيلة ل فإن المائة لم تُقَرَبْ إليه جملة» وإنما كانت تُقرب إليه 


و سلس سسا 2 


أرسالاً فقرب متهن إلبة تمس بدنّات رسلك وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقرين إِليْه 
ليبدأ بكلّ واحدة منهن . 

فإن قيل : يو بالحديث الذى فى « الصحيحين )»م من حديث أبى 
كر فى خطبة النبى كله يوم النحر بمّى» وقال فى آخره ٠:‏ ثم الكقاً إلى كبشين 
ل 0 


ملحي تَبَحهمَاء وإلى جرَيْعَة من العَنَمِ فقسمها يناه 067 لفظه لمسلم ). 

ففى هذاء أن ذبح الكبشين كان بمكة» وفى حديث أنس.» أنه كان بالمديئة . 

قيل: فى هذا طريقتان للناس . 

إحداهما: أن القول: 28 النين : وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه 
مان الس ثم انكفأ إلى كبشين» كل لين وميز بين نحره بمكة للبدن» وبين 
ل ا 00 

.)4١8/1( 


3( ضصعيقف . روآأه أحمد )١694/1١(‏ وأبو داود )١1/515(‏ وفى سئكذده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئة . 


(7) سبق تعخريجه . 
(1) رواه البخارى )44١5(‏ ومسلم (4105) واللفظ له. وقال النووى: الجزيعة: بضم الجيم وفتح الزاى. . 
القطعة من الغنمء تصغير جزعة بكسر الجيم وهى القليل من الشىء. . وقال ابن فارس هى القطعة من الغنم . 


36> زاد المعاد: الجزء الثانى 


بعرو والديفة للك أنهما قصتان» ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر 
أنبى َك منى. إنما ذكروا أنه تَحَرَ الإبل» وهو الهدىٍ الذى ساقه» وهو أفضل من 

حرا د لسرم وجابر قد قال فى صفة حَجة الوداع: إنه رجع من الرمى 
فنحر البدن» وإغما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة الكبشين كانت يوم عيد. فظن أنه 


كان بمنى فوهم. 
الطريقة الثانية: طريقة ابن 1 ع أنهما عملان متغاي ران » 
وحديثان صحيحان » فذكر أبو بكرة : تضححته بمكة. وأنس تضححيته بالمديئة . قال * 


وذبح يوم النحر الغتم» ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة: ضحى رسول اللَّه مَك 
يَومَئذ عن أزواجه بالبقرء وهو فى «الصحيحين »2'''. 

وفى ١‏ صحيح مسلم ©: ذبح رسول اللّه يله عن عائشة بقرةً يوم 
ل 

وف المنان: أنه نحر عن آل محمد فى حَجة الوداع بقرةً واحدةً 

ومذهبه: أن الحاج شرع له التضحيةٌ مع الهّدى» والصحيح إن شاء اللّهِ: الطريقة 
الأولى» وهّدى الحاج له بمنزلة الأأضحية للمقيم. دلم يقل أحد أن النبى يله ولا 
أصحابه ‏ جمعوا ب بين الهدى زالأضيخية: بل كان هديهم هو أضاحيهم . فهو هدى 
بمنى ) وأفيفة بغيرها. 

وأما قول عائشة: ضحى عن نسائه بالبقرء فهو هدى أَطْلق عليه اسم الأضحية؛ 
وأنهن كك متمتعات ‏ وعليهن الهدى» فالبقر الذى نحره عنهن هو الهُدى الذى 
يلزمهن . 

ولكن فى قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر 


من سبعة . 


ف 


. 5 5 9 5 رس اد ها م 2 
معهن فى ذلك. فإنها كانت قارنة وهن متمتعات» وعنده له هدى على القارن» وايد 
)١(‏ رواه البخارى (5١؟)‏ ومسلم (71817/1). 


(6) رواه مسلم (71175) كتاب الحج. باب: الاشتراك فى الهدى . 
22 ع0 روآه أبو داود ٠(‏ 6/ا١)‏ واين ماجه (ه3"1), 


قصل كى نسكه يَِةِ قى منى 2" 


قوله بالحديث الذى رون تسم من حديت هشام بن عروةء عن انيه ا 
خرجنا مع رسول اللّه يللد موافين لهلال ذى الحجةء فكنت فيمن أهل بعمرة ؛ 
فخرجنا حتى قدمنا مكةء فأدركنى يوم ا وأنا حائض" لم أحل من عمرتى» 
فشكوت ذلك إلى النبى يك فقال : ١‏ دعى عمرتك وانقضى رأسّك. وامتتشطى؛ 
وأهلّى بالحج ) . قالت: ففعلت» فلما كانت ليلةٌ الحصبَة وقد قضى الله حَجَناء اقل 
0 د بن أبى بكرء فأردفئى» وخرج إلى التنعيم ء ٠‏ فأهللت بعمرة» فقضى 
اللّه حَجِنًا وعمرتناء ولم يكن فى ذلك هَدَى ولا صدقةٌ ولا صوه”3" . 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذى عليه الصحابة» والتابعون 
ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهّدى» كما يلزم المتمة ٠‏ بل هو متمة متمتع حقيقة فى لسان 
الصحابة كما تقدمء وأنا هذا لديف : فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير من قول 
هشام بن عروة» جاء اللحداتى مجح مل رنضرحا بده فقال: حدثنا أبو كريب» 
حدثنا وكيع. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» الا رضى الله عتها. . فذكرت 
الحديث. وفى آخره: ا ان لال 
ولم يكن فى ذلك هذى ولا صيام . ولا 000007 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن ثميرء وعبدة أدخلاه 
فى كلام عائسشة » رك منهما ثمّة. فوكيع نسبه إلى هشام ) لأنه فت طويرم 
وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة نشة قالتهء فقد يروى المرء حديثاً يسنده. ثم 
يفتى به دون أن يسندهء فليس شئ من هذا بمتداقع»ٍ وإنما يتعلّل بمثل هذا من لا 
يلصف ء ومن اتبع هواه. لمحي هق ول أن ثقة نقذ قتصدى قينا نكل : فإذا 
أضاف عبذة واي مزق القول إلى عائشة » دنا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع الى 
هشامء صدّق أيضا لعدالته» وكل صحيحء وتكون عائشة قالته. وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هى اللائقة بظاهريته. ل ا ا 
الأحاديث» كفقه الأكمة القاد 0 علله. وهل العناية 5-9 0 ره 
0 و لسرن إلى خط و 


)١(‏ رواه البخارى (9١؟)‏ ومسلم 58595 و1855١)‏ وابن ماجه .)١١١(‏ (؟) سبق تخريجه. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثاني 


ومن المعلوم. أن عبدذة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام : قالت دن وإنما 
أدرجاه فى الحديث إدراجأً. يبحمل أن يكود هن كالزمهماء أو من كلام 0 أو من 
٠ 00‏ ففصل وميزء ومن فصل وميزء فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره 
عم الو قال اتن غير .وغيدة: قالت عائشة نشة» وقال وكيع: قال هشامء لساغ ما قال أبو 
معحمل » وكان موضع نظر وترجيح . وأما كونهن تسعأ وهى بقرة واحدة» فهذا قد جاء 
بثلاثة ألفاظء أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن» والثانى : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرء 
والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا ؟ فقيل: ذبح رسول الله 
وقد اختلف الناس فى عدد من تجزئ عنهم البَدَنّة والبقرة» فقيل: سبعة وهو 
قزل القافين عبواحية نكن المشهون عند بوقل > عشرة وهو اقول :إضسيفاق : .واقن قت 
أن وسول الله يِه تسم بينهم المغانم» فَعَدَلَ الجزور بعشر شيّاه2"0. وثبت هذا الحديثء 
ل ضحي عن مادارس ب نار 
0 عن أبى الزبيرء عن جابر» الا حرم 
اا لله هل باح من لنساء والولداة لم قد مكة» طأننا 
بالبيبت 0 والمروة. وأمرنا سول اللّه عله أن : نشترك فى الإبلٍ والبقر كل سبعة 
منا 00 
فى : 


ص سم 


وفى « المسئد »: من حديث ابن عباس: كنا مع النبى يَكلِ فى سفرء فحضر 
5. هه #>6| 1 22 : 2 + >(90) ء 
الأاضحى. فاشت ركنا فى البقرة سبعة © وفى الجزور عسره : ورواه النسائى 
والترمذى. وقال : حسن غريب . 

وفى ) الصحيحين ) عنه : نحرنًا مع رسول الله يكل عام اللدية البدئة عن 
سبعة » والبقرة عن : 1 وقال ع شرك 26 الله كه فى حَجته بين 


١91١ والنسائى (ا/‎ )١51١١ و‎ ١591( والترمذى‎ )5871١( وأبو داود‎ ) 60١. رواه البخارى (/518) ومسلم‎ )١( 
. من حديث رافعم بن خديج رضى اللّه عنه‎ )5١87 . ”١1/8 , 5”١١2/( وابن ماجه‎ )5 

. كتاب الحجء باب: الاشتراك فى الهدى‎ )7١54( رواه مسلم‎ )١( 

(") -حسن رواه أحمد /١(‏ 7/5؟7) والترمذى )9١05(‏ والنسائى (17/ 777) وابن ماجه (5171) والطبرى فى «الكبير» 
(4/1) والبغوى فى اشرح السنة؛ )١١*5(‏ والحاكم (54/ )57١‏ والبيهقى (5/ 770 377) . 

(4) رواه مسلم )5١11/(‏ وأبو داود (4 ١8؟7)‏ والترمذدى )١6١5(‏ وابن ماحجه (؟5١31).‏ 


قصل فص النحر بمنى 3" 


النليون فى النقرة فن .فييرة '! ب.ذكرن: الإماء امت رشييه الله 

وهذه الأحاديث, تُخَرج على أحد وجوه ثلاثة» إما أن يقال : الحاديك السبعة 
أكثر رام وإفا أن يقال عدن البعير بعشرة من الغنم» .تقويم فى الغنائم حل 
تعديل القسمة. وأما كرف عن سدة كن انمه اناد نين تقد شرعى » وإما أن يقال: 
إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنةء» والأمكنة» والإبل؛ نفى بعضها كان البعير 
يَعْدلُ عشر شياه. مداه كن لد 11 وفى بعضها يَعدلُ سبعة» فجعله عن سبعة. 
الله أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهَدى» وضحى عنهن ببقرة» 
وضحى عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثآً وستين هديآ» وقد عرفت ما فى 
ذلك من الوهمء. ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدى. بل هى هى. وهدى الحاج 


بمنزلة ضحية الآفاقى . 
© © © © © 
فصل 
فى النحريمتى 
2 ا ِل بمنحره بمنى ) وأعلمهم « أن منى كله مَنْحَرء وأن فجاج 


مكة طرِيق ومَنْحَر )"ا وفى هذا دليل" على أن النحر لا يختص بمنّى. بل حيث نحر 


لض سس سور وم 


6 م ولقة 8 و2 #(:) 


ا ل فيا اله لساونت د قال: ١‏ وقفت ههنا وعرَقَُ كلها 
موقف)7" تدونك مزدلقة. وقال؟ اوقَفْت ههنا ومزدلقة ة كلها موؤقف" وسثل 
كه أن يبنى له بمتى بَاء يظلّهِ من الخ َقَال: لآ م منى متاح لمن سبق إلَيْه 006 وفى 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (0/ 5٠١60‏ و1059). 

(؟) رواه مسلم (5907) كتاب الحجء » باب: ما جاء أن عرقة كلها موقف. وأبو داود )١9-01/(‏ ورواه أحمد 
(3*57/6) وأبو داود )١9519/(‏ وابن ماجه (58 )3"١‏ والدارمى (5577/7» /01) من حديث جابر رضى اللّه عنه 
وسنده حسل . 

فر رواه مسلم (59101) وأبو داود .)١9-01/(‏ (:) هو جزء من الحديث السابق . 

(4) ضعيف. رواه أحمد (5//ا41١‏ . )١5١77/‏ وأبو داود )5١1١4(‏ والترمذى )88١1(‏ وابن ماجه (5 )50١1 25٠0-0‏ 
والحاكم (/7") والذهبى فى «سير أعلام النبلاء» )3١8/55(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح! وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى! قلت: فى سئده مسيكة المكية والدة يوسف بن ماهك,. قال الحافظ فى 
«التقريب» (5/ :)5١5‏ لا يعرف حالها. 


0" زاد المعاد: الجزء الثانى 


هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى 
يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك. 
فصل 

لما عمل رول الله يك نحره استدعى بالحلآق» فحلق رأسهء قَقَالَ للحلاق 
- وهو مُعمر بن عبد اللّه وهو قائم على رأسه بالموسى ونّظر فى وجهه - وقال: ١‏ 
ْم ؛ كنك رسمُول الل كل من شَحمَة دنه وقى يدل امُوسَى » فم 
00 نعمة اللّهِ عَلَى ومَنّه قَال:١‏ أجل إذاً أكر 

نف1"؟ :(ذكر :ذلك الأمام الحم رمه الله) . 


وقال البخارى فى ١‏ صحيحه ): : وزعموا أن الذى حلق للنبى كك معمر بن عبد 
اللّه , بن نضلة بن عوف ا ٠‏ انتهى» فقال للحلاق: خخذء شار إلى جانبه الأيمن: 
قلما م من نسم شعره بين من يليهء ثم أشار إِلَى الخلآق» فَحَلَقَ جانبة الاين 
نّم قال : ههنا أ لي ؟ فدفعه إليه. . هكذا وقع فى صحيح مسلم . 
وفى صحيح البخارى: عن ابن سيرين» عن أنس: أن رسول الله يك لا حلق 
رانعف كان أبن طللحة أول مف اعد فى شتمر*" . بهذا لا يناقض رواية ملم 
لجواز أ ضمت أب طلدة فق الشق الأيمن. مثل ما أصاب غيره» ويختص بالشق 
الأيسرء لكن قد روى مسلم : فى « صحيحه ' أيضاً من حديث أنس؛ قال : رن 
000 يك الجمرة ونحر توعان ) اول داق شقه الأَيمَنَ فحلقه» ثم 
ذها انالف الاتضارى : فأعطاه إياهء ثم ناولم الشّق الأيْس فقال: «احلق) 
فحلقه» نأعطاه أبا طلحةء فقال: ١‏ الُسمه بين الناس 0 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5/ )5٠١‏ وفى سئده عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسينى: مجهول» 
وتعقبه الحافظ بن حجر بقوله: بل هو معروف ذكره ابن يونس ونسبه غفاريًء» وذكر فى الرواة عنه موسى بن 
أيوب وأن عبد الرحمن المأكور قتل بأفريقية» ولم يذكر ابن أبى حاتم تبعاً للبخارى فيه جرحاً. «تعجيل المنفعة» 
(ص 5894) ترجمة (140) قلت: وما قاله الحافظ ابن حجر يرفع عن الرحمن جهالة العين ولكن تبقى جهالة 
الحال قائمة. 

(؟) ووصله ابن خزيمة )١97-(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يِه حلق فى حجة الوداع» وزعموا أن 
الذى حلق النبى يَكيْةْ معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب. 

() رواه مسلم )"3١915(‏ وأبو داود )١1981(‏ والترمذى (917) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(4) رواه البخارى .)١9١(‏ كتاب الوضوءء باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان. 

(5) رواه مسلم )7١91(‏ كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق. 


قصل فى النحر بمنى "> 
فى قله الزروايقات كما ترى.ه انااتضيي ألى «طليدة كاف القى الأعن فى 
الأرك كانه اق الأرس.ء “قال الخافظ انو عند الله محمد بن عتنك. الو اسعل امقيس : 
رواه مسلم من رواية حفص ابن غياث » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى, عن هشام بن 
حسان.» عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبى كله دفع إلى أبى طلحة شعر 
شه الأيسَرء ورواه من رواية سفيان بن عيينة ؛ عن هشام بن حسان» أنه 3 إلى أبى 
طلحة شعر شقه الامو قال: ورواية 25 عون» عن أبن سير بن أراها 06 رواية 
سفيان . . واللّه 6 
قلت : بويك برواية ابن عون». كر عن ابن سيرين © ع 
وجعل الذى سبق إليه أبو طلحة» هو الشق الذى اختص به. واللّه أعلم . 
والذى يقوى أن نصيب أبى طلحة الذى اختص به كان الشق ) الأيسر وأنّه عَكللد 
عم له خص»ء وهذه كانت سنته فى عطائه, وعلى هذا أكثر الروايات» فإن فى 
0 قال للحلاق : ( خل » وأشار إلى جانبه الأيمن. فقسم شعره بين من يليه؛ 
لم أشار إلى الخلاق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه 4 سليم ' ولا يعارض هذا 
لك 0 أبى طلحة. 0 امراله. وفى لفظ آخعر : حا د فوزعه 00 


طلحة؟ فدفعه إليه. 
وفى لفظ ثالث: دفع إلى أبى طلحة شعرَ شق رأسه الأيسرء ثم قلّم أظفاره 


در الإمام أحمد رحمه الل من حديث محمد بن عبد اللّه بن زيدء أن 
نا حدق أنه شهد النبى ولو عند المنحرء ورجل من قريش وهو يقسم أضاحى» فلم 


و 


يصبه شئ ولا صاحبه » فبدلن: رسول الله كك رأسه فى ثوبه. فأعطاه. فقسم منه 


على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال : نه عنْدََا مخضوب بالحثاء والكتّم - 


7 ينا 
2 و أن 


رك لس مه د سه عرس اس د 
ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث وللمقضرية اين وحلق كثير من الصحابة» بل 


.)57/5( فم مجح . رواه أحمد‎ .)5١965( رواه مسلم‎ )١( 


(؟1) سبق تسخريجه . 


1" زاد المعاد: الجزء الثاني 
أكثرهم » وف بعضهم ‏ وهذا مع قوله تعالى : 232 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
طيبت رسول اللَّه وَكْهِ لإحرامه قبل أن يحرم» ولإحلاله قَبْلَ أن يَحل» دليل على أن 
© © © © 
فصل 
فى هديه يل فى طواف الافاضكه 

ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبًء فطاف طواف 
الإنّاضة» وهو طواف الزيّارة» وهو طواف الصدرء ولم يطّف غيّره» ولم يسع معه 
هذا هو الصواب» وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف: طائفة رعمت أنه طاف 
طوافين» طوافا للقّدوم سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه 
مو ره الطواف لكونه كان ارا اوطائفة زعمت أنه لم يَطّف فى ذلك الوم 
وإغا أآخر طواف الزيارة لين الليل, فنذكر الصواب فى ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله 
التوفيق . 

قال الأثرم : قلت لأبى عبد اللّهِ: فإذا رَجَعْ - أعنى المتمتم - كم يطوف ويسعى؟ 
قال : 57 و يسعى لحجه. ويطوف طوافاً آخر للزيارة. عاودناه فى هذا غير مرة. 

قال 5 ابو محمك المفدسى. فى" المغنى »: وكذلك الحكم فى القارن والمفرد 
إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحرء ولا طافا لو فإنهما يبدآن كات القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه اع رحمهة اللّم واحتج ما روت عائشة رضى اللَّه 
عنها. قالت: « فطاف الذين علدا بالعمزة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلُواء ثم 
طافوا لواح يعار رجعوا من منى لحجهم. وأما الذي جمهوا الحج 0 
فإئما طافُوا طوافا واحدا(ا"» فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة» على أن طواقّهم 
لحجهم هو طواف القدوم. قال : ولآنه قل تبي أن طواف القدوم مشروعء فلم 


.)١١6 رواه البخارى (6065» لماكل م) ومسلم (؟5م) وأبو داود () والنسائى (ه/‎ )١( 


فصل فى هديه يله فى طواف الافاضة 1" 


يكن «طؤاف. الزيازة مقطا الم كنحة البح عند وكير له قبل التدين. ببالصندة 
الفروفة” 

وقال الخرقى فى « مختصره ): وإن كان متمتعاً) فيطوف بالبيت سبعا وبالصا 
والمروة سبعاً كما فعل للعمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوى به الزيارة» وهو 
قوله تعالى: لآ ولْيَطرَوا بالبِيت الْعتيق * [ الحج: 54 ]» فمن قال: إن النبى يَكيهٍ كان 
متمتعآً كالقاضى وأصحابه عندهم. هكذا فعل». والشيخ أبو محمد عنده» أنه 
كان متمتعاً التمتع الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد 
الله على هذا الطواف الذى ذكره الخرقى» بل الختروع طواف واحد لبريارة كم 
دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفى بها عن نحية المسجد»ء ولأنه لم ينقّل عن 
النبى كلد ولا أصحابه الذين تمتعوا معه فى حجة الوداع. ولا أمر النبى يكلو به أحداء 
قال: وحديث عائشة دليل على هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم ؛ وهذا هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافا آخر. ول كان هذا الذى 
ذكرته, طواف القدوم» لكانت قد أخلّت بذكر طواف الزيارة الدع هو ررقن الحج الذى 
لا ينم إلا به وكرت ما تسد عدم وعلى كل حال» فما ذكرت إلا طوافاً واحداً؛ 
فمن أين يستدل به على طوافين ؟ 

وأيضاً. . فإنها لما حاضت» فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبى كَل - ولم تكن 
طافت للقدوم - لم تطف للقدوم. ولا أمرها به النبى عليه وللأن طواف القدوم لو 
ع يوط بالطواب الواجب» شرع فى حق المعتمر طواك حدر ع طرات العمرفة 
لآنه وَل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذى بعيد إلى البيت بعد رؤيته 
وطوافه به. . . انتهى كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبى محمد الإشكال» وإن كان الذى أنكره هو الحق كما 
الكرو والصيوافت فى إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لا رجعوا من عرفة؛ 
طافوا للقدوم وسعواء ثم طافوا للوفاضة بعدهء ولا النبى د هذا لم يقع قطعاًء 
ولكن كان منشأ الإشكال». أن أم المؤمنين فرقت بين المتمة والقارن. تاخبرت أن 
القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافاً واحداًء وأن الذين ارا بالعجرة 37 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعاء فإنه يشتر 
فيه القارن حت » فلا فرق بينهما فيه») و لكن الشيخ أبا محمدء لما رأى 00 
المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن كيرا من منى » قال: ليس فى هذا ما يدل 


51 زاد المعاد: الجزء الثانى 


على أنهم طافوا طوافين» والذى قاله حق. ولكن لم يرفع الإشكال» فقالت طائفة: 
هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» أدر.جت فى الحديثء وهذا لا يتيينء ولو 
كان» فغايته أنه مرسل ولم برل الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف 
الذى أخبرت به عائشة. وقر قتع انه :ويخ الأقية والقارن»ء هو الطواف بين الصفا 
والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهماء ٠‏ لم يضيفوا إليه طوافاً آخر يوم النحرء 0057 وأخبرت 

عن المتمتعين» أنهم طائرا ينهم طوافاً آخر بعد الرجوع من منى للحج» وذلك الأول 
كاق العمرةه هذا كول الجمهورء وتنزيل الحديث على هذاء موافق لحديثها الآخرء 
وهو قول النبى كإدِ: ١‏ يَسَعك طَوافك بالبَيّت وبين الصفًا والمروة 5 
وعمرتك:2"7, وكانت قارنة ويوافق قول الجمهور. 0 1 


'ولكن يشكل عليه حديث جابر الذى رواه مسلم فى « صحيحه »: لم يطف 
الى على الله عليه وال وسلم ولا امكحابة نز نهنا لوي إلا طوافاً واحداًء 
طو ا هذا لكول ”كم بهنلا يؤافق قول :نه بنقول8 يكن المع سر واحن كما هو إخدض 
الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه نص عليها فى رواية ابئه عبد اللّه وغيره») وعلى 
هذاء فيقال: عائشة أثبتت. وجابر نفى» والمثبت مُقدّم على النافى. أو يقال: 
0 جابر من قرن مع النبى يك وساق الهدى» كأبى بكر وعمر وطلحة وعلى رضى 
الله عنهم. وذوى اليسارء» فإنهم غ1 سعوا سعياً واحداً. وليس المراد به عموم 
الصحابة» أو عد حديث عائشة» بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول طعناء 1 


وهذه ثلاثة طرق للناس فى حديثها. . واللّه أعلم . 


١(‏ 5) سبق تخريجهما. 

() لعل المؤلف ‏ رحمه الله - يقصد أن هذه الزيارة مدرجة من ابن شهاب الزهرى فإنه هو الراوى عن عروة بن 
الزبير وليس هشام بن عروة. والقول بالإدراج يحتاج إلى دليل يؤيده. وقد علق الشيخ الالبانى على كلام ابن 
القيم هذا فقال: تخطئة الثقة بدون حجة لا تجورء لا سيماء إذا كان مثل هشام. ثم استدركت فقلت: ليس فى 
طريق الحديث هشامء لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. فهذا إسناد غاية فى 
الصحة» فممن الخطأ والإدراج؟! ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال فى مناسك الحج (ص80” ج ١‏ من 
مجموعة الرسائل الكبرى)(*) «وقد روى فى حديث عائشة أنهم طافوا مرتين» لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول 


الزهرى لا من قول عائشة» . 2 


(*#) قلت: وكذا فى «مجموع الفتاوى» (5؟/ )١‏ وفى النص الذى نقله عنه الشيخ الألبانى أنه ضعف الزيادة بقوله 
«قيل» وفى مجموع الفتاوى جزم شيخ الإسلام بأنها من قول الزهرى وليست من قول عائشة . 


فصل فى هديه به فى طواف الارقاضة "١‏ 


وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجج قبل خروجه إلى 
منَى» وهو قول أصحاب الشافعى» ولا أدرى أهوّ منصوص عنه أم لا ؟ قال أبو 
محمد: فهذا لم يفعله النبى كَِكِيْةِ ولا أحد من الصحابة البتة» ولا أمرهم 
بهء ولا نقله أحدء قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفو ]ا ولا أن بسحو اا 
الصنا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من متّى. وعلى قول ابن عباس: قول 
الجمهورء ومالك» وأحمد. وأبى حنيفة» وإسحاق» وغيرهم. 
وال ل قالوا: لما أحرم بالحج. ضنان #القادم» “قنطرف .وسيى القدوم: 
قالوا: : ولآن اكرام الأول وقع عن عه العدرةة فيبقى طواف القدوم. ولم يأت به. 
فاستحب لقعا عقنت الإحرام م بالحج» وهاتان الحجتان واهيتان» فإنه إنما كان 


قارناً لما طاف للعمرة» فكان طوافة للعية ا سات القاوم» كمن كمن دخل 
المسجد» فرأى الصلاة قائمة. فدخل فيها. فقامت مقام تامعن وأغنته عنها. 


وأيضآ فإن الصحابة لما أحرموا بالخج مع النبى كلل لم يطُوفوا عقيبّه» وكان 


- 2 والزهرى جبل فى الحفظ. فكيف يخطأ بمجرد «قيل»؟! وأزيد الآن فى هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن 

يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول: وقد احتججح بها - يعنى الزيادة - بعضهم على أنه 
يستحب طوافان بالبيت» وهذا ضعيف والأظهر ما فى حديث جابر ويؤيده قوله: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى 
يوم القيامة» قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه. وما أعل به لا يساوى حكايته؛ كما عرفت ومما يؤكد ذلك 
شيئان : 

الأول: أن له طريقاً أخرى عنها فى «الموطأ» (رقم 7١7‏ ج )1٠١ /١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عنها به. وهذا سند صحيح أيضاً كالحبل ثبوتا. 
والآخر أنه له شاهداً صريحاً صحيحاً من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: «أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبى يليد ففى حجة الوداع» فلما قدمنا مكة قال رسول الله ة: «اجعلوا إهلالكم بالحج 
عمرة. إلا من قلد الهدى» طفنا بالبيت» وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدى فإنه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدى محله؛ ثم أمرنا عشية الرؤية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت. 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدى. . .» الحديث . أخرجه البخارى تعليقاً مجزوماً ورواه مسلم خارج 
صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلى فى مستخرجه» ومن طريقه البيهقى فى سننه (77/0) وإسناده صحيح رجاله 
رجال الصحيح . فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج فى حديث عائشة رضى الله عنهاء ويؤيد أنها حفظت ما 
لم يحفظ جابر رضى الله عنه» ويدل على أن التمتع لابد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة» وفى 
حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدأًء وهى أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك 
لم يتم حجه». فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب» فكيف الاستحباب؟ 

وأما تأبيد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله يَ: «دخلت العمرة...» فلا يخفى ضعفه. 
بعدما ثبت الأمر به من النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. . اه «حجة النبى يليه للألبانى (ص86 - 
4 ). 


1" زاد المعاد: الجزء الثانى 


ا وروى محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» أنه إن اروس اخروه 

قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم. وإن أحرم بعد الزوال» لم ف فرق فغرة 
الوقتين : بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى ) فلا يشتغل عن الخروج بغيره) 
وقبل الزوال يخرج فيطوف» وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل 
الصحابة» وبالله التوفيق . 

فصل 

والطائفة الثانية قالت: إنه - يَكِّ - سعى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجة فى 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافين؛ وعدا علط عليه كما تقدم. 
والضؤات* أنه لم يسع :الااسعه الأول كما قالعه عائشة: وجابر» ولم يَصح عنه فى 
العغي حخرف وراك إل كلها باطلة كما بده فعليك بمراجعته. 

فصل 

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: آخر طواف الزيارة إلى الليل؛ وهم طاووس» 
ومجاهد. وعروة» ففى سان أبى ود والسائي” وابن ماجهء من حديث أبى الزبير 
الكى؛ عن عائششة وابن عباس أن النبى يك أتَرَ طواقّه يوم النحر إلى الليل. وفى 
لفظ : طواف ٠‏ الزيادة” "كح قال الترملع ‏ حخلاويف حسن. 

وهذا الحديث ك غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا يفك فيه اقل العلم يتحّه من الله عليه ومتلهة فنحن نذكر كلام الناس فيه» 
قال الترمذى فى كتاب « العلل »© له: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
الحديث» وقلت له: : أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال: أما من ابن 
عباس » فلعم»ء وفى سماعه من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندى أن هذا 
الحديث ليس بصحيح. إنما طاف النبىّ كَل يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: إهل صلى الور 
واي يك العم وساب عي وااو اسريييات 
رجع إلى منى» فصلَّى الظهر بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة» وهو ظاهر 
)١(‏ رواه أحمد 588/1١(‏ . 7094و )١١65/5‏ وأبو داود )7١ ٠ ٠0(‏ والترمذى )475١(‏ وابن ماجه )3١594(‏ والبيهقى 


)١54/5(‏ وعلقه البخارى (7/ 777 فتح» وفى سئده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعئه. وقال ابن القطان 
الفاسى » كما فى «الفتح؛: هذا الحديث مخالف لا رواه ابن عمر وجابر عن النبى تكد أنه طاف يوم النحر نهاراً. 


فصل فى هديه يله فى طواف الا.فاضة 1" 


خدنة عائقة سن غير دازف «'اأبن: الزبير هذه التق نفنها انه آخر الطواف إل 
الليل» وهذا شئ لم يرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا سماعاً 
من عائشةء وقد عهد أنه يروى عنها بواسطة». واعوان عاناظا نقد عهد 
00 وإن كان قد سمع منهء فيجب التوقّفُ فيما يرويه أبو 
برام عاتم بن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهماء لما عرف به من التدليس. 
ا نأا ولم يْصح لنا أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بين فى 
وجوب التوقف فيه» وإما يختلف العلماء فى قبول حديث المدلّس إذا كان عمن قد 
علم لقاؤه لق نيما عفن نهنا يول قوم : يقبل» ويقول اخروك : يرد ما يعنعله 
عنهم حتى يتبيّن الاتصال فى حديث حديث» وأما ما يُعَنْعنْه المدْس» عمن لم يُعلم 
لقاؤه له ولا سماعه منهء فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل. ولو كنا نقول بقول 
50 بأن مَعَنْعَن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك 
فى .غير الملالسسينة وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبى كك يومئذ نهاراً. 
والكاوق اف .رد ديف المدلين حتى يعلم اتصالّه. أو قبوله حتى يعلم انقطاعه. 
إئما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك فى صحته وهذا قد عارضه ما لا شك فى 
صحته . . . انتهى كلامه . 


ويدل على غلط أبى الزبير على عائشة؛ ا و 


أي ل 


عائشة» أنّها قالت : حَججنًا مع رسول الله يك 6 يوم اتح ٠”‏ أو بوزوك مبحيد 
ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسية عن أبيه . عنها: أن النبى ميلد أذن 
لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول مم نا ليلك7 7 .بوهيدًا 
غلط أيضاً. 


قال البيهقى : وي هذه الروايات 500 نافع عن ابن عمر ») وكليف جابر » 
وحديث أل لل هد عا ريع لك يعنى : أنه طاف نهاراً. 


.)١5:: ذكره سه (ه/‎ )١( 
أقافي رسول الله ل ل‎ ١ عن عائشة. انه" الج ادق سسافة الزلفك لبي تن :غيل داه ودصه:‎ 
. صلى الظهر ثم رجع إلى منى‎ 

(9) قاله البيهقى فى «سئنه» (6/ غ:5١).‏ 


حم زاد المعاد: الجزء الثانى 


قلت: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف» فإن النبى يكل أخرٌ طواف الوداع إلى 
الليل, » كما ثبت فى « الصحيحين لي ل قالت: خرجنا مع النبى 


آذ 0 


يإلِ. . . فذكرت الحديثء إلى أن قالت: قَنَرْلَنَا المخَصب»ء العامة لسري 
أبى بكرء فقال: « اخرج بأحتك من الحرمء ثم افرغًا من طوافكماء ثم اثتيانى ههنا 
بالممحَصسٌب) قالت : الل العمرة؛ وفرغنا من طوافنا فى جوف اللّيل فأتيناء 
بالمحتصب » فّال: « فَرَعْتَمًا » ؟ قلنا: نعم . . فأدّن ف فى الناس بالرحيل » قمر بالبيف 
فعاف جه ثم ارتحل متوجها إلى المدينة7' . 
فهذا هو الطواف الذى أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير. : 
معدت يق بو قانت لانت السنا وق .واللة الوق 
ولم يرمل يَكِةِ فى هذا الطواف”""؛ ولا فى طواف الوداع» وإنما رَمَلَ فى طواف 
القدوم . 
6ه 
فصل 
فى هديه يَكِةِ فى الشراب من زمزم 
لم أتى زمزم بعد أن قضى طواقه. ركم مود 8 لَوْلا أن يعلبَكُم الثاسء 
0 : 
لترّلت فسقيت معكم » ثم ناولوه الدلو فشرانك عر قائم 9 فقيل : هذا نسخ 
لنهيه عن الشرب قائمأء وقيل: بل بيان منه أن النهى على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
رعل كان الى لر اوسا رراكية ا مايا تروى سل في «اميحيصة 115 عر 
عا :قال نطاف برسول الله يل بالبنت فى حَجَةَ الوداع على راحلته يُستلم الركن 


.)١7///6( والنسائى‎ )١7,87( وأبو داود‎ )758/40١( ومسلم‎ )١670( رواه البخارى‎ )١( 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يَككِيْهْ لم يرمل فى السبع الذى أفاض فيه . رواه أبو داود )3١٠١١(‏ وابن 
ماجه )3١10(‏ والحاكم )76/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى». وهو كما قالا. 

(؟) جزء من حديث جابر الطويل الذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى كَككِيْدْ وقد سبق تخريجه ولكن لم يذكر فى 
الحديث أن النبى يَكَديهٌ كان قائماً. وروى البخارى )١77317/(‏ عن ابن عباس رضى الله عئه قال: سقيت رسول الله 
يككدٌ من زمزم فشرب وهو قائم . 


قصل فى هديه بد فى الشواب صن زمزم ينف 


بمحجته لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه. فإن الئاس غ230 . 
وفى « الصحيحين »» عن ابن عباس قال: طاف بود كت على 


م 6م بير 2 ان 
لحااعل . 


وهذا الطواف» ليس بطواف الوداعء فإنه كان ليل وليس بطواف القدوم 


لوجهين . 


سر صر إى 


أحدهما : : أنه قد صح ع ار ف ران للدم ولم يقل أحد قط : رملت 
به رَاحلته نات قالواة رم ل 


قوم 0 


وهذا ظاهره. ألقد هرة عق اقان حفة 4 هاام كه فاه الأرض إلى أن رجع. 
ولا ينتقض هذا بركعتى الطواف» فإن شأنّهما معلوم. 

نلق والطاهرة أذ القتووت بى مخوية 11 آزاد الأفاضة "ممه سن عرفة ه بوليذا 
قال: حتى الى عمجا :ورهن كرذلقة» بول ير الانافتة إلى النيسة يرم الخره رولا 
ينتقض هذا بنزوله عند الشّعب حين بالء ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقرء وإغغا 
ممت قدماه الارض مسا عارضاً. واللّه أعلم . 


فصل 
د إلى منى » واختلف أين فيل الطهو وياد بيه 
ابن عمرء أنه - وك - أفاض يوم النحرء ثم رجع» فصلَّى الظهرٌ بمنّى 0 


)١(‏ رواه مسلم )"051١(‏ وأبو داود )١188٠0(‏ والنسائى )١7//5(‏ والمحجن: هو عصا معوجة الرأس يتناول بها 
الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشى. ومعنى «فإن الناس غشوه؛ أى ازدحموا عليه . 

(6) رواه البخارى (/157-01) ومسلم "0٠ ٠(‏ وأبو داود (لا/41١)‏ والنسائى (6/ 7737) وابن ماجه (/591). 

()عن ابن عمر رضئ الله عنه قال: رأيت رسول الله يلك حين يقدم مكةء إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 
حون يقدم يحب ثلاثة أطواف من السبع . رواه البخارى )١1١7(‏ ومسلم (5991) والنسائى (5/ 779) وعن جابر 
رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله َكِةّ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف. رواه مسلم 
(-..") والترمذى (/ا86) والنسائى (0/ )77٠١‏ و'ين ماجه (5981). 

(:) صحيح . رواه أحمد (589/5). 

(5) رواه مسلم )3١١1/(‏ كتاب الحجء باب : استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء وأبو داود ١994(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الثاني 


رك مح وسار عن جابرء أنقدت للك جدضكل لعب 0222© وكذلك 
قالت عائشة”""2. واختلف فى ترجبح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو محمد بن 
حزم : ومسا نشة انر اولك وتَبعَه على هذا جواعا رسا نهة ا امول بوجو 

ادها المرواره انق رهما أولى هه الرالخك. 

الغانى: أن عائشة أخص الناس به صلَّى الله عليه وسلم»ء ولها من القرب 
وا ساس و اها لمن الخيرفا: 

الثالث: أن سياق جابر لحجة النبى يك من أولها لها إلى آخرهاء أنم سياق؛ وقد 
حَظ القصّةٌ وضبطهاء حتى ضبط جزثياتهاء حتّى ضبط منها أمرا لا يتعلّق بلمناسك؛ 
وهو نزول النبى يك لَه جَمَمٍ فى الطّريق» فقَضى حاجته عند الشعب. ثم توضأ 
وضوءاً خفيفء فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى. 


الرابع: أن حجة الوداع كانت فى آذار» وهو تساوى الليل والنهارء وقد دفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى؛ وخطب بها الناسء ونحر نا عظيمة؛ اي 
وطخ له من لجمهاء وأكل منه. ورمى الجحمرة» وحلق حلق راسةة وتطيب» ثم أفاض» 
فطاف وشرب من ماء زمرمةه ومن نبيذ المقاية ووقف عليهم وهم يسمّون. وهذه 
أعمال تبدو فى الأظهر أنها لا تنقضى فى مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى» 
بحيث يدرك وقت الظهر فى فصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديئين» جاريان مجرى الناقل والمبقى» فقد كانت عادته - 
د - فى حجته الصلاة فى منزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن عمر على 
العادة» وضبط جابر وعائشة رصى الله عنهما الأمر الذى هو خارج عن عادته. فهو 
أولى بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمرء لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلَّى الظّهر بمكة. لم تصل الصحابة بمتى وحدانا وزرافات. 
بل لم يكن لهم بد من الصلاة ة خلف إمام يكون نائباً عنه ولم يَنْقّلَ هذا أحد قطاء 


)١(‏ مجزء من حديث جابر الطويل والذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى كَيِيّةْ وسبق تخريجه. 
00( حديث عائشة رواه أبو داود 211/0 وفى سنئده ابن إسحاق وهو مدلس وقل عنعئه . 


قصل كى هدبه جَيْدِ قى الشراب سن زعزم 14 ؟ 


ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلّى بهمء ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلى بهم؛ 
لقال: إن حَضَرت الصلاةٌ ولست عندكم: فليصل بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا 
هذاء ولأجان السيانة هناك وحداناً قطعاٌ ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 
يُصلُوا عزين» علم أنهم صلُّوا معه على عادتهم . 

لقا أنه لو ا بمكة. لكان خخلقه عفن أهل البلد وهم مقيمون. وكان 
يأمرهم أن مو صلاتهم » ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث لم 
ينقل هذا ولا هذاء بعرسن اماما ل ا ل عر عد و وما 
ينقله بعض من لا علم عنده. أنه قال: يا أهل مَكَة أتموا صلاتكم فإنًا قَوْمْ 
سقر”". فإنما قاله عام الفتح» لا فى حجته. 

الثالث: أنه من المعلوم» أنه لما طاف» ركع ركعتى الطواف» ومعلوم أن كثيراً من 
المسلمين كانوا خلفه يقتدون به فى أفعاله ومناسكه» فلعله لما ركع ركعتى الطواف 
والناس خلفه 50 بهء ظن الظان 6 صلاة الظهر. ولا سيما إذا كان ذلك فى 
وقت الظهرء وهذا الوهم لا 1 رفع احتماله» بخللاف صلاته بمنى ) فإنها لا 
تحتمل غير الفرض . 

الرابع: أنه لا يُحفظ عنه فى حَجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة»ء بل إنما كان 
يصلَّى بمنزله بالأبطح بالمسلمين مذة مقامه كان يصلَّى بهم أين نزلوا لا يصلّى فى مكان 
آخر غير المنزل العام . ْ 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه؛ وحديث جابر» من أفراد مسلم». 
فحديث ابن عمرء أصح منه» وكذلك هو فى إسناده» فإن رواته أحفظ» وأشهر. 
وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد اللّه بن عمر العمرى» وأين يقع حفظ 
جعفر من حفظ نافع ؟ 

السادس: أن حديث عائشة»؛ قد اضطرب فى وقت طوافه» فروى عنها على 
فلاثة |أوجد» الحدها : أنه طات ثهارا: الثائى + أنه آخر الطواك إلى الليل» الغالك» آنه 
أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة» ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حديث أبن عمر. 


. إسناد الحديث ضعيف لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع‎ )١( 


خرض ' زاد المعاد: الجزء الثاني 


السابع : أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع فإن حديث عائشة من رواية 
ممحمد سن إسحاق » عن عبل الرحمن بن القاسم. عن أبيه 0 عبهاء وابن 
إسحاق مختلف فى الاحتجاج به ولم يصرّح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يقدم على 
ول عت الل حدثنى نافع . عن ابن عمر . 

الثامن: أن حديث عائشة» لينتن الييرة أنه ع - صلّى الظهر بمكةء فإن لفظه 
هكذا: ١‏ أفاض رسول اللَّهِ كه من آخر يَوْمه حين صلَّى الظّهرء ثم رجع إلى منى. 
فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى اا.لمجمرة إذا زالت الشمس»ء ؛ كل جمرة بسبع 
حخحصيات »)2 ٠‏ فأين دلالة هذا الحديث 0 على أنه صلى الظهر يومئل بمكةء 
منى ‏ ا ال ا 
اختلف فى الاحتجاج به. والله أعلم . 

فصل 

قال ابن حزم : وطافت أم سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهى 
شاكة) استاذنت لنبى يي فى ذلك اليوم؛ فأذن لهاء واحع عه روه ممم أن 
١‏ صحيحه » من حديث زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة» قالت: شكوت إلى النبى 
علد أنى أشتكى » فقال: « طُوفى من وراء الئاس وأنْت رأكبة » قالت: قطفت 


لاس ير 


سول لله يك حيتئذ بصا ابس اليف زخو را « وَالطُورٍ 0) وكتاب, 


مُسطور »* [الطور 0 "2 ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. و الب 
كلم بارا" فى ركعتى ذلك الطواف بالطور. ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث 
ينا ا ومين وراء الناس » وفك ع أ لعن قلط من انه ره 
الليل» فأصاب فى ذلك . 
وقد صح من حديث عائشة؛ أن النبى كل أرسل بأ سلمة ليلة النجر» فرمت 
0 قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت”" فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء 
صما ورسول اللّه تك إلى جانب البيت يصلَّى ويقرأ فى صلاته : ( والطّور * 


(1) رواه البخارى (1515) ومسلم )1١70(‏ وأبو داود (1885) والنسائى (777/0) وابن ماجه (1971). 


قحل فى هديه يَلةِ قى الشراب من زهوم ف 


وكتاب مُسطور 4 ؟ هذا من المحال» فإن هذه الصلاة والقراءة» كانت فى صلاة 
الفجرء أو 0 أو العشاءء وما أنها كانت يوم النحر» ولم يكن ذلك الوقت 


فطافت عائشة فى ذلك اليوم طوافاً واحداًء وسعت سعيا واحداً أجزأها عن 
حَجها وعمرتهاء وطافت صفيّةُ ذلك اليوم؛ ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداعء ولم تُودّع2"7» فاستقرت سسئئه - يله - فى المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف - أو قبل الوقوف -» أن تقرن» وتكتفى بطواف واحد» وسعى واحد»ء 
وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 

فصل 

ثم رجع يَكِلةٌ إلى منى من يومه ذلك. فبات بهاء فلما أصبح» انتظر زوال 
الشمين» فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمارء ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى 
التى تلى مُسجد الخيف » بزماى بسبع حصيات واحدةٌ بعد واخدةه يقول مع كل 
حصأة : « الله كبر ثم تقلام على الجمرة اناساا حي اندر فقام مستقبل القبّلة 
ثم رفع 0 ودع حغاء طويلاً بقدر سورة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة الو ميظى؛ فرماها 
كذلكء 0 ادر ذات اليسار ما يلى الوادى» فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو 
قريباً من وقوفه الأول. د ىن م العالعة وهى 0 العقبة) فاستبطن الوادى» 
واستعرض الجمرة» فجعل البيت عن يساره: ومنى عن عممنة » فرماها لسع 
حصيات كذلك7'' . 


ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال» ولا جعلها عن بمينه واستقبل البيت وقت 


. عن ابن عباس رضى الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض‎ )١( 

رواه البخارى )١77-0(‏ ومسلم (5177). 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: خاقية نة تمحر دنا أناضك» قالت عائشة: فذكرت حيضها 

لرسول الله يَكََِدِ فقال رسول الله يَكَلِيِ : «أحابستنا هى؟2 قالت فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت 
بالبيت. ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله تَللِيدْ «فلتنفر» رواه مسلم )7١75(‏ كتاب الحج؛ باب: وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الخائض. وابن ماجه (5015). 

(؟) رواه البخارى )١7/0١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ورواه البخارى )١1/41/(‏ ومسلم (30117) وأبو داود 
(191/4) والترمذى )4١1١(‏ والنسائى (5/ 7177 - 77/4) وابن ماجه )7١70(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه. ومعنى استبطن الوادى: أى دخله . 


قف زاد المعاد: الجزء الثانى 
الدفى كما كرو عي وانعن مد النقنياء. 

فلما أكمل الرمى» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» 
وقيل - وهو أصح: إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة 
العقبة» فرغ الرمى» والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ 
ونيا وهذا كما كانت سنته فى دعائه فى الصلاة؛ إذ كان يدعو فى صلبهاء آم بعد 
الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء. ومن روى عنه ذلك». فقد غلط 
عليه» وإن إن روى فى غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاء عارض بعد السلام» وفى 


وبالكملة:.. قاذ ريى أنعامة افعييه الك كان يدص نا .وغلمها المديق»: إن 
فن اقن بعلن لساك 


يرود بير تك َي ل 


وأماا ديت معاذ بن جبل : ؛ لاتنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم أعنى على 
ذكرك وشككرك: وَحسّن عبادتك 6 فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منهاء 
كدير 256 ويراد به ما بعد السلام كقوله: + اتسحون الله وتكرون وتحهدون دير 
كلا صلاة )0"©. . . الحديث» واللّه أعلم . 

فصل 

ولم جزل فى تق هل كان يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدّها ؟ والذى يغلب 
على الظنء أنه كان يرمى قبل الصلاة» ثم يرجع فيصلّى» لأن جابراً وغيره قالوا: 
كان يرمى إذا زالت الشمس”"» فعقبوا زوال الشمس برميه. 

وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمى أيام منى» كطلوع الشمس لرمى يوم التحرء 
والنبى يَكدِ يوم النحر لما دخل وقت الرمى» لم يِقَّدّم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم . 

وأيضاً فإن الترهدى» وابن ماجهء رويا فى « سئئنهما » عن ابن عباس رضى الله 
غنييما: كان رسول الله وقد ورين الجمار إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَدرَ ما 


() صحيح. رواه أحمد (6/ 55115 » 51060) وأبو داود (؟157١)‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )٠١9(‏ والطبرانى 
فى «الكبير» )١١١ /٠١(‏ وابن سخزيمة )7/61١(‏ وابن حبان  ٠١7٠0(‏ إحسان) والحاكم )775/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

() سبق تخريجه فى الأاذكار التى تقال دبر الصلاة . 

(9) رواه مسلم )"١8(‏ وأبو داود )١91/١1(‏ والنسائى (5/ )777٠١‏ وابن ماجه (30207) . 


قصل فى هديه يَبِدِ فى الشراب من رُصِرْم ذف 


إذا فرغ من رميه صلَّى الظهر27, وقال الترمذى: حديث حسنء ولكن فى إسناد 
حديث الترمذى : الحجاج , بن أرطاة» وفى إسناد حديث ابن ماجه: إبراهيم ابن عثمان 
أبو شيبة» ولا يحتج به ولكن ليس فى الباب غير هذا. 
وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكبآء وأيام منى ماشياً فى ذهابه 
ورجوعخة. ْ 
فصل 
فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. 
الموقف الأول: على الصفاء والثانى: اد المروة» والثالث: بعرفة» والرابع 
بمزدلفة» والخامس: عند الحمرة الأولى» والسادس: عند الحمرة الثانية . 
فصل 
وخخطب وَليةٌ الناس بمنى خخطبتين : خطبة يوم النحر وقد تقدّمت» والخطية الثانية : 
فى أوسط أيام التشريق» فقيل: هو انى يوم النحر» وهو اوسكلياء اع : خباوهاء 
واحتج من قال ذلك : بحديث ا بنت تبهان. قالت: سمعت رسول اللّه 
ييه يقول ٠‏ أندرون أى يَوْمٍ هذا » ؟ - قَالّت: ؛ يعر ابيع الذي عون يرم الرأؤوس 
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- قَالُوا: الله ررمولة أعلّم قال : ا يا 
هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلّم: ٠‏ قَالَ: ١‏ هذا شمر الخرام 3 ), إِنى لآ 


أذرى لَعَلَى لا ألقاكم بَعْدَ عامى هذا ألا وإن دماء كم وأمْوالكُم؛ راضخ عي 
حرام" كَحرْمَة يَوْمَكُم هذا فى شه ركم هذا فى بَلَدكُمْ هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم 


د وومةه 


عن أعْمالكم ألا مليبَلّْ أذناكم أقصاكم أل هل بَلَغْت » ؟ فَلَمَا قَدمنَ المدينة لم يلك 
إلا قليلاً حتى مات و11 ش ( رواه أبو داود ). ولوم الرؤوس وان 1 النحر 
بالاتفاق. 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (894) وفى سنئده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس كما فى (التقريب» 
)١51/١(‏ ورواه ابن ماجه )7١04(‏ وفى سنده إبراهيم بن عثمان» أبو شيبة وهو متروك كما فى «التقريب» 
(/4) وروى مسلم )7١87(‏ وأبو داود )١91/1١(‏ والنسائى (0/ .)777١‏ 

)١(‏ ضعيف. رواه البيهقى فى «السئن الكبرىة (6/ )١167 ١6١‏ وأبو داود )١967(‏ مختصراً. وفى سنده ربيعة بن 
عبد الرحمن بن حصن الغنوى وهو مقبول كما فى «التقريب» /١1(‏ 01117 . 


؟»>523> زاد المعاد : الجزء الثاني 


وذكر البيهقى من حديث موسى بن عبيدة الربذى عن صااقة بن يسارم عن ابن 
هين “قال َنزلَت هذه السورة ١‏ :9 إذا جَاءَ نصر الله والففح * [النصر : ١‏ ] على 
رسول الله يه فى وسط أيام .التشريق وعرف أنه الوداع 4 فأمر براحلته القصواء 
َرُحلَت واجتمع الناس فقال ٠‏ يا أيها الئاس ) مع تم ذكر اللذيق؟!" فى خطعه : 
© © © © © 
المبيت بمنى لأهل الأعذار 
واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى متّى من أجل سقايته فأذن 
اللا 
واستأذنه وعاء الوبل فى البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن ترمو بوع 
النحر م ساو سي حدس السر د وان اميا . 
ل ل ل ييه لم يرمون يوم التفر . 
وقال .ابن ا 00 ات عد 0 أن يرموا 8 ويدعوا بوم 
رورة إلى الليل فبرم افيه اام يومين فى يوم وإذا كان النبى 
0 لأهل السقاية وللرعاء فى البيتوتة اقم له هال كاف ضياعه أو 
مريض يخافُ من تخلَّه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة تة سقطت عنه بتنبيه النص 
على هؤلاء واللّه أعلم . 
فصل 
وأفاض يوم د بعل الظهر إلى الممحَصب وهو الأبقلع .د ذقر حت 0 


)١(‏ ضعيف. رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١67/5(‏ وفى سئده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف كما فى 
«التقريسب» (؟785/15). 

(0) رواه اليخارى )١1/16(‏ ومسلم )"١19(‏ وأبو داود )١969(‏ وابن ماجه )7١56(‏ . 

ف صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» )5١18/5-08/١(‏ وأبو داود )١891/5(‏ والترمذى (4665) والنسائى (5/ 77) وابن 
ماجه (/ا7. 3), 


فصل الميت بمنى لأفل الأعذار لف 


فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قب هناك '') وكان على نَقَلهِ توفيقآ من الله عر وجل 
ذو الاسات و جه روسو ل الله كدق قصلي الطير والعصر والمغرب والعشاء ورقد 
رقدة ثم نهض إلى مكة”'' فطاف للوداع ليلاً سحراً ود تهنا لدرات: 
وأكيراقة. يصنفنة آنا جاتن :قتا + :9 احابيسا فى :58 اقالرا له + إنيا كر 
أقَاضَت قال : «قلتثفر إذ1)”" . ْ 
ورغبّت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة قود فأخبرها أن طوافها بالبيت 
وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجها وعمرتها فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة فأمر 


سم سن ب 


أخاها عبد الرحمن أن يعمرّها من التنعيم فرَعْتَ من عمرتها ليلا ثم واقّت 
المحَصب مع أخيها فأتيا فى جوف الليل» فقال رسول الله يك : ١‏ قَرغتمَا » ؟ 
قالت : نَعَم فنادى بالرحيل فى أصحابه فارتحل الناس ثم طاف بالبيت قبل صلاةٌ 


افطع ؟؟؟ هذا لط البخارى )- 

فإن قيل : كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذى فى 
«الصحيح » أيضاً ؟ قالت : خرجنا مع رسول الله بك ولم ثرَ إلا احج . . فذكرت 
الحديث وفيه : فلما كانت ليلة الحصبَة فلك عا :وستول: الله 

برج الثاس يحجة وغمره وأرجع أنا بحجة ؟ قَالَ : أو ما كنت طففت لَيَالى 
قدمنا مكة ؟» قَالَتْ : قلت : لآ . قَالَ : ٠‏ فاذهبى مع أخيك إِلَى التَنْعِيمء فَأهلَى 
بعمرة ثم مُوعدك مَكَانَ كذَا وكذَا ) َالَتَْ عائشة : فُلقينى رسول الله يك وهو مصعد 
من مكَة وأا منهبطة عليه أو أنَا مصعدة وهو منهبط منْهًا "© . 

ففى هذا الحديث أنهما تلاقيا فى الطَّريق وفى الأول أنه انتظرها فى منزله 
فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه ثم فيه إشكال آخر وهو قولّها : لقينى وهو 
)١(‏ عن أبى راقع رضى الله عنه قال: لم يأمرنى رسول الله كَكْهِ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكنى جئت 


فضربت فيه آُ فجاء فنزل» وكان على ثقل النبى عل . رواه مسلم (6١١؟5)‏ وأبو داود (9. 02 قال النووى: 
قوله (وكان على ثقل النبى عَلوْ) وهو يفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على دوايه» وضيه قوله تعالى 


إوتحمل أثقالكم». 
[ف6 رواه البخارى (كه/ا1) كتاب الحج. باب طواف الوداع . (') سبق تخريجه. 
(5:) رواه البخارى 2)1١784(‏ كتاب العمرة. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف 
الوداء؟ 
ع 


)00( رواه البخارى )١651(‏ ومسلم (58481) وأبو داود (*م7 ا )١‏ والنسائى (6/ /ا/ا١).‏ 


شف اد المعاد: الجزء الثانى 


تل وه م -_ 


مصعد من مكة وأنَا منهبطة عليها أو بالعحسن فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعداً 
ننها زاجعا إلى المدينة» وهى منهبطة عليها للعمرة» وهذا اق انطاوم لباب لع 510 

اوس ما : الصواب الذى لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة 
وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة والتطرها رسول الله َكهْ حتى جاءت ثم نهض 
إلى طواف الوّداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة وهذا لا يصح فإنها قالت : 
وهو منهبط منها وفنا لتتقس أكون ببعد. دمي والخروج من مكة فكيف 
يقول أبو محمد : إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة ؟ هذا محال . 
وأبو محمد لم يحجح وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم فى أن رسول الله 8 
اننظرها فى منزله بعد الَف حتى جاءت فار تحل وأذن فى الناس بالرحيل فإن كان 
تدك الأسود هذا عدون قضنوانة : لقن سول الله َكل وأنا مصعدة من مكة 
وهو منهبط إليها فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت أيعاده فوافته قد أخذ فى 
الهبوط إلى مكنّة للوداع فارتحل وأذّن فى الئاس بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود 
غير هذا . وقد جمم بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم . 

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها ومرة بعد 
فراغها للوداع وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله . 

الثانى : أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين فى 
التحصيب َلََيته وهى منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة وهذا أقبح من الأول 
لأنه - وَككِيْةِ - لم يخرج من العقبة أصلاً وما خرج من أسفل مكة من الي السفلى 
بالاتفاق . وأيضاً : فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين . 

وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصّب 
وأمر بالرحيل وهذا وهم أيضاً لم يرجع رسول اللّه كَل بعد وداعه إلى المحصّب 
وإنما مر من فوره | إلى المدينة . 

وذكر فى بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالحلّق على مكة بدائرة فى دخوله 
وخروجه فإنه بات بذى طُوى ام تل على ب م حر هر اسفليا ثم 
رجع إلى امخض ويكون هذا الرجوع من يمانى مكة حتى تحصل الدائرة فإنه َك 


قصل المبت معطا سا اس ذف 


لما جاء نزل بذى طّوى ثم أتى مكة من كداء ع نزله لاطاضرع من الطواف ثم لما 
فرغ من جميع الشنك نزل به ثم خرج من أسفل مَك وأخذ من بمينها حتى أتى 
اللعمب ويتخجمل أمره بالرحيل ثانياً على أنه لقى فى رجوعه ذلك إلى المحصب قوماً 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة . 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذى يضحَّك منه 
ولولا التنبيه على أغلاط من غلّط عليه ع - لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . 
والذى كأنك اللا زول باضه ,وضان به الظير” والعفير والقرت 
والعشاء: .ورقك .رقدة م نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج من 
أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة ففى اصحع البخارى؟ ‏ 
عن أنس أن رسول اللَّه َكل فيان الطهو والعضير .والمقزنت: :والعشاء- ورقل:رقدة 
باللحصب ثم ركب إلى البيت وطاف يه(" . 

وفى « الصحيحين » : عن عائشة : خرجنا مم رسول الله يك عو ويه 
0 وتَعَرنَا من منى افتزلنا بالمحصبء, دعا عَبّدَ الرحمن 

وى كرريتان 2 : « احرج بأخْتك من الحرم ثم فرعا من طُوافكما نم اثتيانى ههنا 


2ع 1 


باُحَصسب ) | قالّت مَقَضى الله العمرة وفرغنا من طُوافتًا فى جوف الل فأتيناء 


بالْحَصسّب . فَقَالَ : « فَرعْتمًا » ؟ قُلنًا: . فَأَدَّ فى النَّاسِ بالرحيل قَمَرَ 


ص لص لرس سا 


بالبيت قَطاف به رتك مويه إلى الدية 12 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدلّه على فساد ما ذكره بن حرم 
وغيره من تلك التقديرات التى لم يقع شىء منها ودليل على أن حديث الأسود غير 
محفوظ وإن كان محفوظاً فلا وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق . 

وقد اككلت لكلف ون التحفيي هلق هوب أو مترل اتفاق ؟ على فولين. . 
ثثَالت طائمة هر تر سان ايم فإن فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبى هريرة» :وول الله 
يك قال حين أراد أن ينفر من منى : : ١‏ نحن تَازلُون غَداً إن شَاء الله بحيف بنى كتائة 
حيث تَقَاسموا على الكفر 76 . 


. كتاب الحج» باب طواف الوداع. (") سيق تخريجه‎ » )١767( رواه البخارى‎ )١( 
.)5١١١( وأبو داود‎ )"١١0 ومسلم‎ )١1694-( رواه البخارى‎ )7( 


الف زاد المعاد : الجزء الثانى 


يعنى بذلك الحصنه» -وذلك: أن فزيقا ويس كانه تقاسموا على بنى هاشم وبلى 
المطّلبء أل يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شىء حتى يسلموا إليهم شرل الله 
كلد فقصد النبى يد إظهارَ شعائر الإسلام : فى المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر 
والفارة للد مسرل وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يقيم شعار 
التوحيد فى مواضع شعائر الكفر والشّرك كما أمر النبى يك أن يبتى مسجد الطّائف 


موضع اللآت والعزى . 
قالوا : وفى « صحيح مسلم © : عن ابن عمر أن المْبى عَكلِد وأبا بكر» وعمر 
كانوا لي . 


- وى 
وفى رواية لمسلم عئه : أنه كان يرى التحصيب و3751 


قال التارى عن ابن عس : كان يصلى بيه الظهر” .والعضر بوالمترنيا. والعشاء 
ويَهجَ ويذكر أن رسول اللّه يَكِهِ فعل ذلك7" . 


ابر اس وم مه 


اتفاق 000000 55 يس المحصب بشىء» وإنّما هو مَنْزل 
له سول لله ل يكو سمح لخروجه 99 . 
ل ا ا ل كت لم يأمرنى رسول الله يكِ أن أنزل بمن 
معى بالأبطح ولكن أنا ضربت قبت ثم جاء فنزل!*) . فأئزله الله فيه بتوفيقه تصديقاً 


لقول رسوله : ١‏ نحن نَازْلُونَ عدا بحَيْف بنى كتَائّة »600 وتنفيذا لما عزم عليه 


7 ال هو م يي 


وموافقة منه لرسوله وكاو . 
فك 
ههنا ثلاث مسائل :هل دخل رسول الله كك البيت فى حجته أم لا؟ وهل وقف 
فى الملتزم بعد الوداع أم ليدب وهل صلَّى الصبح ليلة الوداع بمكة » أو خارجا منها ؟ 


)١(‏ رواه مسلم )7٠١١5(‏ كتاب الحجء باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر. 

(0) رواه مسلم )5"١١١(‏ كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر . 

إفة رواه البخارى 2))١759(‏ كتاب الحج. باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة. 

(5) رواه البخارى )١9777(‏ ومسلم )3١١5(‏ والترمذى (9717). 

() رواء مسلم )7١١8(‏ وأبو داود .)5١١9(‏ اميق تشريعه: 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار ظ 1 


ماري فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت فى حجته 
ويرى كثير من الناس آنا مفرل البيت من سنن الحج اقتداء بالنبى يكل والذى 7 
عليه سئئه أنه لم يَدخل البيت فى حجته ولا فى عمرته وإنما دخله عام الفتح ففى 
« الصحيحين » عن ابن عمر قال دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناح بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح 
فجاءه به ففتح فدخل النبى يلل وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم 
الباب مَليَآ ثم فتحوه . قال عبد اللّهِ : فبادرت الناس بع روس ب 
فقلت : أين صلّى رسول الله ل ؟ قال : بون العمودين المقدمين . قال : 
أن أسأله كم صلّى 0 


2 


وفى « صحيح البخارى ) عن ابن عباس أن رسول اللَّه مَك ل أبى 
أن ل البيت وفيه الآلهة قال : فأمر بها أرجت فأخخرجوا ور إبراهيم 
وإسماعيل فى أيديهما الأزلام, ذال بر سول لله ل ١‏ «َالهم اللّه أمَا والله لقد 


نهم > هم 


علموا نهم م يستَفّسما بها قط ) . قال : فَدَخَلَّ البَيت كبر فى تَوَاحيه عر 
0 
فه 5 


فقيل : كان ذلك دخولين صلَّى فى أحدهما ولم يصل فى الآخر . وهذه 
طريقة ضعماء النقد ار اختلاف لفظ جعلُوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء 
مراراً لاختلااف ألفاظه تجار اشتراءه من جابر بعيره مراراً لاختلاف ألفاظه وجعلوا 
طواف الوداع مرتين لا ختلااف سياقه ونظائر ذلك . 


وأما الجهايذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس 
0 وين الى الوهم قال البخارى بلودوااة والقول - 
د لا فى حب ولاعمر سم اي" 0 
أبى خالد قال : قلت لعبد اللّه بن أبى أوفى : أدخل النبى بك فى عمرته البَيْتَ ؟ 
قال 17 
)١(‏ رواه البخارى )١659/8(‏ ومسلم (/11” 2 )"”١1/"”‏ ومالك فى «الموطأ» )١5*/*98/١(‏ وأبو داود (*57 )٠١‏ 
والنسائى (7/0 )١١8- 7١5‏ وابن ماجه .)7١51(‏ 
(0) رواه البخارى ١(‏ 6 كتاب الحج. ا هن كر عزن الواح الكعية : 
6 رواه البخارى ( )٠ ٠‏ ومسلم )5١181(‏ وأبو داود 90 .)١14‏ 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


م دج إل وهر حزم لقب ,فقت 200 
كذا وكذا . ), إنى دخلت الكعبة وودذت أَنَّى لم أكن ) فعلت فى أحافق 


أن أكون قد أ: تعر ىم بذدى 10١‏ ويه الت 
حق التأمل أطلعك َمل على أنه كان فى غزاة الفتح واللّه أعلم وسألته عائشة أن 


س © سم© 


تدخل البيت فأمرها أن تصلّى فى الحجر ركعتين 
فصل 
وأما المسألة الثانية : وهى وقوفه فى الملتزم فالذى روى عنه ايوم المع 
ففى سأن أبى داود عن عبد الرحمن بن أبى صفوان قال: لما فتح رسول الله وك 
كه انطلقت فرأيت رسول الله وك قد خرج من الكمعبة هو وأصحَابه وقد استلموا 


سا مم شابيير وير 7 


ركه من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت دوجول الله ل 
0 00ل 

وروى أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال * 
طُّفْت مع عبد الله لّما حَادَى دبرَ الكعبة قلت : آلآ تَتعوذ ؟ قال : تَعُودٌ بالله من 


ا 
م ا مه و 2 كرو 


النار لم مضىئ حتى: اكلم الحجر ققام ب ين الركن والباب فوضع 0 ووجهه 
وذراعيه هكذا ريما يهلا وقال :كذ ريت ْول الل كله ينمل 9 


نهد يحتيل اد يكون فى وقت الوداع وأن يكون فى غيره ولكن قال مجاهد 
والشافعى بعده وغيرهما : إنه يستحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما يلتم ما بين الركن والبّاب وكان يقول : لا 
بلنزء قااييتهما اعد سال الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه واللّه أعلم . 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد )١77//7(‏ وأبو داود (59 )35١‏ والترمذى (8177) وابن ماجه )3"١75(‏ وفى سئده إسماعيل 
ابن عبد الملك وهو كثير الوهم كما فى «التقريب» 1/1 /). 

(؟) حسن . رواه أحمد (5/ )57١‏ وأبو داود )١1894/4(‏ والبيهقى (5/ 47) وفى سئده يزيد بن أبى زياد الهاشمى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ 7750) ولكن للحديث شاهد يتقوى به وهو ما بعده. 

() ححسن» ببما قبله رواه أبو داود )١899(‏ وابن ماجه )١1977(‏ والبيهقى (5/ 97) وعبد الرزاق فى «المصنف» 
)4١ 47(‏ وفى سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف؛. ولكن يشهد للحديث سابقه . وانظر «الصحيحة» .)7١578(‏ 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار 7 
فصل 

وأما بال 101+ يغب موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح 
صبيخة ليله الداع , ففى « الصحيحين » : عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول 
اللّهِ يلد أنى أشء قال : ١‏ طُوفى من وراء الناس وأنت راكب » . قالت : فطفت 
ورسول اللّه بكِ حيتئذ يُصلّى إلى جنب البَيْت وهو يَقْرَ ب « وَالطُرٍ 0 
وكتاب مُسطور » [الصور : 206781 . 

فهذا يحتمل أن يكون فى الفجر وفى غيرها وأن يكون فى طواف الوداع 
وغيره» راان دلت ولا ب مسحجو ا نكل النهه أنه - 
يله - لما أراد الخروج ولم نكن أم أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال 
لها رسول اللّه كله : « إذا يست صلا المع قَطُوفَى على بعيرك والئاس 
يصلون) ملت لك كد نسحل اين 

وهل محال قطعاً أن يكون يوم » النحر فهو طواف الوداع بلا ريب فير آنه 

اك سويد وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور . 

فصل 
ثم ارتحل - وَل - راجعاً إلى المدينة اريت ركباً فسلّم عليهم, 

وقال : ١‏ من القوم » ؟ فَمَالُوا : المسلمون ‏ قالوا : فَمَنِ القوم ؟ فَقَالَ ريول 
اللّهِ يكن ) فَرَفَعت امرأة صبيا صبياً لَهَا من محفتها قَقَالَت : : يا وول اللّه ؛ ألهذا حَح ؟ 
قال : ١‏ نعم ولك أجر»9" 

فلما أتى ذَا الحليفة بات بها لما رأَى المدينة كبر ثلاث مرات وقال: ١‏ لا إله 
إلا الله وحْدَه لا شريك له لَه املك وله الحَمد وهو على كل” : شئ قدير آيبون تائبون 


يمع لاسر سس اس ساي سر أ 


عَابدونَ سَاجدون لرينا حامدون صدق الله وعده وئصر عبده وهرم الأحزاب 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخارى »)١577(‏ كتاب الحج باب من صلى ركعتى الطواف خارجاً من المسجد. 
69 رواه مسلم )5١905(‏ وأحمد (١/944١؟‏ 4 ) وأبو داود 21/5 والنسائى (ه/ )١. (2 ١٠٠١‏ من حديث ابن 


عباس رضى الله عنهما. 


غرف زاد المعاد: الجزء الثاني 


وو : م دخلها نهاراً من طريق المعرس وخخرج من طريق الشجرة”" واللّه 


اا ا ب 0 / 0 0 ا نه 
إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المديئة من حَججته 0 قال لم سان الأنصارية : ١ما‏ 


5 ك أن تكونى ت معنا ؟) كال : لم يكن لنَا إلا تاضحان ٠‏ احج أبو ولّدى 
وى عَلَى نَاضح وت كنا ناضحا : انشع علة قال ان جاء رعضان فاعتمرى 


فإن عمرةٌ فى رمضان تَقْضى حَحَةٌ 4(" ( هكذا رواه مسلم فى صحيحه ) . 
وكذلك أيضاً قال هذا يه الى ١‏ المدينة كما رواه 2 داود من 
ل ل حب الوم ا نجعله أبو تقل فَى سبيل الل 00 
نهلك أبو معقل وخرج رسول اللّه يللد افلما فَرَعْ من حَبّه جنتّه تقال : «مَا 
مََعَك أَنْ تَخْرجى معنا ؛ ؟ فقالت #لففانيانا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو 
الذى نَحُج عليه فاوضى نه أب معقا فى يما الله ٠‏ قال : « فَهَلاَ خَرجْت عَلَيْ ؟ 
فإنّ احج فى سيل الله فَأمَا إِذْ فَاننْك هذه الحَجة معنا فاغتمرى فى رَمْضَانَ فإنّها 
2 " 
ومنها وهم آخر له وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذى 
القعدة وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت . 


)١(‏ رواه البخارى )١1/41/(‏ ومسلم (7770) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَكةٍ إذا قفل من 
الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة» إذا أوفى على ثنية أو فدفدء كبر ثلاثا ثم قال. . . الحديث . 

(؟) رواه البخارى 2)١577(‏ كتاب احج باب خخروج النبى يكل على طريق الشجرة. 
قال الحافظ ابن حجر: وكل من الشجرة المعرس على ستة أميال من المديئة لكن المعرس أقرب . 

(؟) رواه البخارى ١79/85(‏ » 18717) ومسلم (946؟ . )١594875‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(4) صحيح. رواه أبو داود )١9489(‏ والترمذى (979) والدارمى (؟/ .)١5‏ 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار ليف 
فصل 
ومنها وهم آخر لبعضهم : ذكر الطبرى فى ١‏ حَجة الوداع » أنه خرج يوم الجمعة 
بعد الصلاة . وكيا مان اود ترام الميع قوله فى الحديث: تن 
بقين ) فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم المجمعة إذ تمام الست يوم 
الأربعاء وأول ذى الحجة كان يوم اكمس اد ريب وهذا خطأ فاحش فإنه من 
المعلوم الذى لا ريب فيه أنه صلّى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعاً والعصر يذى 
الحليفة ركعتين ثبت ذلك فى ١‏ الصحيحين ؛ . 
وحكى الطبرى فى حّحته قولا ثالث : إن خروجه كان يوم السبت وهو اختيار 
الواقدى وهو القول الذى رجحناه أولاً لكن الواقدى وهم فى ذلك ثلاثة أوهام 
أحدها : أنه زعم أن النبى يَلْةِ صلّى يوم خروجه الظهر بذى الحليفة ركعتين الوهم 
الثانى : أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهرء وإنما أحرم من الغد بعد أن بات 
بذى الحليفة الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقله غيره وهو 


© نود اس "و 


فصل 
ومنها وَهُمْ للقاضى عياض رحمه الله وغيره : أنه يكْهِ تطيب هناك قبل غسله 
فرعيل الطبيع عه ١1‏ لتيل ومنشأ هذا الوهم من سياف ما وقع فى 3 صخي 
و ا و ل فى الله نيا انها لزانت : «طيبت رَسُول اللّه يكل ثم 
لصم اليم ثُم أصبح محرما » (3) 


والذى 0 هذا الوهم قولها يت رسول اله لحرا وقولها: كأنى 
أنظر إلى وبيص ا - أى : بريقه - فى مفارق رسول الله كه وهو مُحرم 


وفى لفظ : وهو يُلبّى بعد ثلاث من إحرامه'ة وفى لفظ . كان رسول الله عله 
إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطّيب فى رأسه ولحيته بعد 


ذلك وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح / 
)١(‏ رواه البخارى (71/5) ومسلم (374) والنسائى .)5١9 2 ٠١ */١(‏ 


(0» ”7) سبق تخريجهما 
(4) صحيح . رواه النسائى (0/ .)١5٠‏ 


أ زاد المعاد: الجزء الثانى 


فصل 
ومنها وهم آخر لأبى محمد بن حزم أنه وليه أحرم قبل الظهر وهو وهم ظاهر 
لم ينقل فى شىء من ٠‏ الأحاديث وإنغا اهل عقيب صلاة الظهر فى موضع مصلاه ثم 
ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر واللَّه 
أعلم . 
فصل 
ومنها وهم آخر له وهو قوله : وساق الهدى مع نفسه وكان هدى تطوع وهذا 
ا ل لل أن القارن لا يلزمه هدى وإنما يلزم 
المحهة وقد تقدم بطلانُ هذا القول . 
ومنها وهم آخر لمن قال : إنه لم يعيّن فى إحرامه نسكاً بل أطلقه ووهم من 
قال : إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضى أبو يعلى 
وصاحب « المغنى » وغيرهما ووهم من قال | إنه عين حَجا مفرداً مجرداً لم يعتهر 
معه ووهم من قال : إنه عين عمرة ثم أدخل عليها الج ووهم من قال 2 
حجاً مفرداً 1 لم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه ا 
غدل ذلك ووجه الصواب فيه . واللّه أعلم . 


فصل 


وضارك اللممدين نيد للد الاير ان « حجة الوداع » له : أنهم لما كانوا 
ببعض العلريق ادو لي أ وحشيا ولم يكن محرماً فاكل منه النبى َك 
000 كان الى خيرة الشروية كنا واف البفار 37 , 


5 


)0020 رواه البخارى (851م١)‏ ومسلم (/5.٠8م؟)‏ والنسائى (6/ 6م١1‏ 3 45) وابن ماحه (299؟9). 


فصل المبت بمنى لأهل الأعدار نارفا 
فصل 
ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبرى عنه علد : أنه دخل مكة يوم الثلائاء 
فصل 
مها ا الع 1 عدار ا 
رسول اللّهِ يك بمشقّص على المروة فى حجته . 
فصل 
ومنها وهم من زعم : أنه يَكِ كان يُقَبل الركن اليمانى فى طوافه وإثما ذلك 
الس الأسوف: يناه النذاكن. - لأنه رطلق علئة. ..وعلى الآخر السدانية. :قمر عفن 
الرواة عنه باليمانى منفرداً . 
فصل 
ومشى أربعة وأعجب من هذا الوهم وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى 
لم يقله أحد سواه : 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه طلاقيين. الضينا والمروة أربعة عشر شوطأ وكان ذهابه 
آنا مرة ة واحلة وقل تقدم ينان لللاته : 


فصل 

ومنها وهم من زعم نه يك صلّى الصبّح يوم النّحر قبل الوقت ومستتد هذا 
الوهم حديث ابن مسعود أن النبى يك صلّى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها'" . 

وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذى كانت عادته أن يصليها فيه فعجلها عليه 
يومئذ ولا بد من هذا التأويل وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه فى 


شرف راد المعاد : الجزء الثانى 


ا أنه قال : هما صلاَئَان تُحولآن عن وكتهم صلاة المغرب 
ديا يأتى الناس المردلفة والفّجر حين يَبْرْعٌ القَجرُ (2. 
حجة الوداع : فصلّى الصبح حين تَبِيْن له الصبّح بأدان وإقَامَة 7 
فصل 
ومنها وَهْمْ من وهم فى أنه صلَّى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب ار 
تلك الليلة بأذانين وإقامتين ووهم من قال : صلأهما بإقامتين بلا أذان أصلاً ووهم 
من قال : جمع بينهما بإقامة واحدة والصحيح : أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة 


لكل صلاة . 


وقال فى حديث جابر فى 


فصل 
ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خخطبتين جس نيما ثم أذَن المؤدّن 
فلما فرغ أخذ فى الخطبة الثانية فلما فرغ منها أقام الصلاة وهذا لم يجئ فى شىء 
من الأحاديث البتة وحديث جابر صريح فى أنه لما أكمل خخطبته أذَن يلال وأقام 
الصلآة فصلَى الظهر بعد الخطبة . 
قصن 
ومنها وهم لأبى ثور : أنه لما صّعدّ أذَن المؤدّن فلما فرغ قام فخطبء وهذا 
وهم ظاهر فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة . 
فصل 
ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن ثوافيه صلاة الصبح 
بمكة وقد تقدم بيانه . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل وقد تقدم 
كان ذلك وأن الذي أخره ان الليل إغا هو طواف الوداع ومسدلل هذا الوهم - 
الله أعلم - أن عائشة قالت : أفاض 0 الله يكل من آخر يومه كذلك قال 


. سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


فصل الميت بمنى لأهل الأعذار ا 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى وقيل : آأخر طواف 
الزيارة إلى الليل . 
فصل 

متها وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالئهار ومرةً مع نسائه بالليل 
ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عاد حمس إن الخاسم من 
أبيه عن عائشة أن النبى عَكلِبَ أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم | البّحر ظهيرةً لواو 
رسول اللّه يِه مع نسائه ليلاً . 

وهذا غلط والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة» 
وهذه طريقة وخيمة جداً سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد . والله 


ال .. 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة وقد تقدم 
مستند ذلك وبطلانه . 
فصل 


ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . واحتج بذلك على أن 
القارن يحتاج إلى سعيين وقد تقدم بطلان ذلك عنه وأنه لم يسع إلا سعياً واحداً 
لالت اف ار وي اللي 
فصل 
ومنها - على القول الراجح - وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة 
والصحيح : أنه صلاها بمنى كما تقدم . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع فى وادى محَسْرٍ حين أفاض من جمع إلى منى, 
وأن ذلك إغا هو فعل الأعراب ومسسشد هذا الوهم قول ابن عبان إغما كان لع 
الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى علَّقوا القعاب والعصى 


كرف زاد المعاد: الجرء الثانى 


والجعاب فإذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد رؤى رسول الله مكل وإن 
ذفْرى ناقته لَيَمَسِ حَارِكَها وهو يقول : يا أب اناس ؛ عَليكُم السكيئة »'2 . وفى 


ل © مس 


رواية : ١‏ إن البر ليس بايبجاف الخيّلٍ والإيل فلكم بالسكيئة ) قما ينها رافعة و 
حتى أتى ملق زا ابو نواود )17 .بول للق اكه اومن والععو قال الشعبى ' 
عدن أمنافة بيو نزي أنه أفاض مع رسول الله يُْ من عرفة فلم ترفع راحلته :رجلها 
عاديةً حتى بلغ جمعاً . قال + وحدثتى الفضل بن عباس. أنه كان رديف رسول الله 
َيِه فى جمع فلم ترفع راحلئه رجلها عادية حتى رمى الجمرة . وقال عطاء : إثما 
أحدث هؤلاء الإسراع يريةون أن شرتو الغاز . ومنشأ هذا الوهم اشتباه الويضاع 
وقت الدفع من عرفة الذى يفعله الأعراب وعحقاة الناس بالإيضاع فى وادى محَسرٍ 
فإن المي هناك بدعة لم يفعله رسول اللّه ملل بل نهى عنه؛ والإيضاع فى وادى 


محسر مسْنّة نقلها عن رسول اللَّهِ يَِهّ: جابرء وعلى بن أبى طالب» والعباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنهم» وفعله عمر بن المخطاب رضى اللّهِ عنه وكان ابن الزبير 
يوضع أشد اللبشباع وفعلتة عائشة وغيرهم من الصحابة . والقول فى هذا قول من 
أثبت» لذ فول بم لفق واللّه أعلم . 
صمل 

ومنها وهم طاووس وغيره: أن البى يك كان يفيض كل ليلة من ليالى منى 
إلى البييغة» وقال البيخارى 2 (( صحيحه ) : :ويذكر عن أبى حسان »> عن ابن 
عباس أن النبى كَكَِهَ كان يزور البيك ايام عان” 5 وروآه ابن عرعرة دفع إلينا ا 
هشام كتاباً قال : يه من أبى ولم يقرأه, قال * وكان فيه عن أبى حسان» عن ابن 


)١(‏ حسن. رواه ايد )»515/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» )168/1١(‏ برقم )١160(‏ وابن خزيمة ( والبيهقى 
.)١57/6(‏ والقعاب: جمع «قعب» وهو القدح الضخم الغليظ الجافى. والجعاب: جمع «جعبة» وهى الكنانة 
التى تجعل فيها السهام . وتقعقعت : : أى ضرب بعضها بعضاً فكان منها صوت وصخب ينفر منه الناس والدواب . 
وذفرى ناقته: أصل أذنها. والحارك : أعلى الكاهل والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس 
كاحلها أو يكاد. 

00( 0000 رواه أبو داود (70؟97١).‏ 

(") ذكره البخارى (”/”577) تعليقاً وقال الحافظ : وصله الطبرانى من طريق قتادة عنه» وقال ابن المدينى فى «العلل» 
روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ 
ابن هشام ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة حدثنى أبو حسان عن ابن عباس «أن النبى يَتِةٍ كان يزور البيت كل 
ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه من كتاب معاذ» 
قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمع من معاذ فأنكر ذلك . وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد عرعرة 
إن من طريقة أخرحه الطبر اوبهذا الإمبناد: 


فصل فى هديه يك ف الهدايا والكحايا والعقيقة 1١‏ 
عباس أن رسول اللَّه علي كان يزور البيت كُل ليلة ما دام بمتى . قال وما زاف عدا 
واطأه عليه . . . انتهى . 
ورواه الثورى فى 0 جامعه ( عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً وهو وهم فإن 
انبى وَلِ لم يرج إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة؛ وبقى فى منى إلى حين الوداع؛ 
واللّه وأعلم . 
فصل 
ومنها وهم من قال: إنه ودع مرتين» ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة فى 
دخوله وخروجه» فبات بذى طوىء, ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى | لملحصب عن بمين مكةء فكملت الدائرة. 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة» 507 
الأوهام نبها عليها منصلا ومجملاً: ونالله التوفيق . 
6ه 
فصل 
فى هليه جرد فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
وى مختصة بالأزواج ال اكور 5 بر 0 الأنعام ( ولم 5 عيهة 
عي سي هدى»ء ولا افيس ولا عقيقة من غيرهاء 
إحداها: قوله تعالى : ا .]١‏ 
والثانية: قولّه تعالى: # ويذكروااسم اللّه في أَيَام معلومات على ما رزقهم مَن بهيمة 
الأنعام © [ الحج : 8 )]. 
والثالثة: قولّه تعالى : ومن الأَنعَام حمولة وفرشا كلوا مما ررَفَكم اللّهِ ولا تسبعوا خطوات 
الشَيْطان إِنّه كم عدو بين 050 ثَمانية أرُوَاج» [الأنعام : ]1١ 417 - ١45‏ ...ثم ذكرها. 


32 زاد المعاد: الجزء الثانى 
الرابعة: قوله تعالى : « هديا بالغ الْكَعبَة 4 [ المائدة : 6 ]. 
فدل على أن الذى يب الكعبة من الهّدى هو هذه الأرواج الثمانية وهذا استنباط 


والذبائح التى هى 3 إلى الله وعبادة: هى ثلاثة: الفدى : ل سه 


فأهدى رسول اللّه د الغتم. وأهدى الإوبل. وأهدى عن نسائه البقرء وأهدى 
فى مقامه؛ وفى عمرتهء وفى حّجته» وكانت ستته تقليد الغنم دون إشعارها. 
وكان إذا أهدى 7 ادها اومتها فيشق صفحة سنامها الأيمن مراخى 
يسيل الدم. قال الشافعى: والإشعار فى الصفحة اليمنى» كذلك أشعر الى عه . 
وكان إذا بعث بهديهء أمر رسوله إذا أشرف على عَطَبٍ شىء منه أن ينحره» ثم 
ع نعل ات دنم ثم يجعلّه على صفحتهء ولا يأكل منه هوء ولا أحد من أهل 
رفقته 1ه ثم يقسم لحمهء ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة» فإنه لعلّه ربّما قصر فى 
حنظلة كارف العطلى؛ فينحره» ويأكل منهء فإذا علم أنه لا ياكل منه شيئاً» اجتهد 
فى حفظه. 
وشرك بين أصحابه فى الهدى كما تقدم: البدنة عن سيعةء» والبقرة كذلك. 
وأباح لسائق الهدى ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى جد ظهرا غيره ”''وقال 
على رضى الله عنه: يشرب من لبنها ما فضّل عن ولدها"". 
000( رواه مسلم (164”. 25 كتاب احج باب : ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق. وأبو داود 7 
وابن ماجه .)9١١06(‏ 


(0) رواه مسلم (220 كتاب الحج. باب: جواز ركوب البدنة المهداة من احتاج إليها . وأبو داود فى «المناسك» 
)١11(‏ والنسائى (10/8//0). 


(*) عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب 
بعد ما يروى فصيلها» رواه مالك فى «الموطأ» (1/ 7706 بشرح الزرقانى). 


قصل فى هدبه َل فى الهدايا والضحايا والعقيقة 5١‏ 


وكان هده كو نحر الإبل قياماً 27 معقولة ا ااا على ثلاث» وكان 
يسمى الله عند نحره» 0 وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل فى بعضهء كما أمر 
علياً رضى الله عنه أن يديج ا 0 وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه 


م 


على صفاحها ثم سمى وكبرء وذيع'" ٠"‏ وقد تقدم أنه نحر بمّى وقال: ١‏ إن فجاج مكة 


و - دآع 


كلها متحر 0 وقال 9 عباس ' 0 لذن عكة هن بولكنيا مع عن الدمات ومتى 


ل أن الوا من اينهم وضحاياهم ». وكاو ذا مني وتوا مره 
أن يدخروا منها بعد ثلاث لداقة دَفّتَْ عليهم ذلك العام من الناس» فأحيت أن وفوا 
9 
عليهم 
وذكر أبو دواد من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال: ضحي رسول الله كه 


ثم قال : « يا تَْبَانَ أصلح لنَا لَحْم هذه الشساة » قال: قَمَا زلت أطعمة منها حتى قَدمْ 
2 
المدينة 


وروى سم هذه القصةء ولفظه فيها: أن رسول الله كلد قال له فى حجة 
رم © رقييرد رو وير له 008 


الوداع : « أصلح هذا اللّحُمّ » قال: قأصلحتهء ٠‏ فلم يزل يأكل منه حتى بِلَعْ اكديئة 


وكان ريما اقيسم: جرع الهدى. وربما قال: « من شاء ء اأقطع 0" فعل هذاء وفعل 
هذاء واستدل بهذا علن جواز النيية: فن لاز : فى العرسن :لالتوو وفرق بينهما بما لا 


ردس بير 


بي 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يَكٌِْ وسبق تخريجه. 

(*) رواه البخارى (560760,606058) ومسلم (544940. 14948 ) والترمذى )١545(‏ والنسائى (/7/ )١57١ ٠ 5١٠١‏ وابن 
ماجه )”١665 . ١٠0(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(4) سبق تخريجه 

(5) رواه مسلم (5017) كتاب الأضاحى باب: ما كان من النهى عن أكل الأضاحى بعد ثلاث فى الإ«.لام» وبيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاء وأبو داود (؟١181)‏ والنسائى (// 170) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

قال ا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً» ودف يدف بكسر الدال» ودافة الأعراب 

من يرد كن المت وال انها ورور من مسلاة الاعر اف للد اب 

)03( صحيح. رواه أبو داود (75815) . 

(0) رواه مسلم (0019) كتاب الأضاحى» باب: ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث . 

(0) صحيح. رواه أحمد (5/ )”6٠‏ وأبو داود »)١7765(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 


دق زاد المعاد: الجزء الثانى 
قصل 
وكان من هديه يَكلَةِ ذبح هدى العمرة عند المروة؛ وهدى القران بمنى » وكذلك 
كان ابن عمر يفعل؛ ولم ينحر هَديه كه قط | إلا بعد أن حَل ولم ينحره 7 
النحر. ولا أحد من الصحابة البتةع ولم ينحره أيضا إلا بعد طّلوع الشمس» و 
دك 
الرمى» فهى أربعة أمور مرتبة يوم النحر . 
أولها: الرمى» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» وهكذا رتبها يَكهِ ولم يرخص 
فى النحر قبل طلوع الشمس البتةء ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه؛ فحكمه 
حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس . 
© © © © 
ضهن 
وأما هديّه يلِةِ فى الأضاحى 
نيك لم يكن يدع الأضحية, وكان يضَحَى بكبشين؛ وكاتميتج هنا عت صا 
العيد؛ وأخبر أن : ١م‏ ذَبّمَ قبل الصلاة» َلَيْسَ من الك فى شىء وإنْمًا هو لحم 
ديه مه لأهله )23. هذا الى دلت عليه سنته وهديه. له الاعتباث بوقت الصلاة 
خط ٠‏ بل بنفس فعلها. وهذا هو الذى دين الله به وأمرهم أن يذبحوا الجذع من 
الضأن 7 والثنى مما سواه وهى الا 


)١(‏ رواه البخارى (456)» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدومسلم (5447) كتاب الأضاحى» باب: وقت 
الاأضحية . 

)؟١19/1/( عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: «ضحينا مع رسول الله كَكِيْةٌ بجذع من الضأن “رواه النسائى‎ )١( 
وسئده حسن» وعن مجاشع بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله كليو قال: «إن الجذع‎ )77١ /9( والبيهقى‎ 
)؟17١‎ /9( والحاكم (5/4؟1١) والبيهقى‎ )”١14-0( يوفى تما يوفى منه الثنية» رواه أبو داود (51/44؟) وابن ماجه‎ 
من طريق آخر‎ )717١ /4( سنده صحيح ورواه أحمد (758/05) والنسائى (/9/17١؟7) والحاكم (17/5؟5) والبيهقى‎ 
دون تسمية الصحابى وصححه الحاكم وقال ابن حزم فى «المحلى؛ (57177/17؟): إنه فى غاية الصحة. وأما حديث‎ 
جابر الذى رواه مسلم فى صحيحه مرفوعا «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»‎ 
وفى‎ )١١565( فهو ضعيف لأن فيه أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه وانظر تفصيل ذلك فى «الإرواء»‎ 
.)50( (الضعيفة»ة‎ 

(9) المسنة : هى الثنية من كل شىء من الإوبل والبقر والغنم» وهى من الغئم والبقر ما دخل فى السنة الثالثة» ومن 
الوبل ما دخل فى السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم 
كما قال الشوكانى وغيره. 


فصل فى هديه به فى الأضاحى اذا 


وق ختقه أن فاك : ٠‏ كل أيّام التشريق ق ذُبح »" '' لكن الحديث منقطء لا 

ل 
ويه عن ادخار لحوم الاضاحى فوق ثلاث» فلا يدل على أن أيام الذبح 

ثلاثة فقطء لأن الحديث دليل على نهى الذابح أن يدخر شيئاً فوق ثلاثة أيام من يوم 
ذبيحهء فلو آخر الذبح إلى اليم الغالكث» لحاز له الادخار وقت النهى ما بينه 
وبين ثلاثة أيام » والَّذِين د اليد فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن 
أولها من يوم النحرء قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا فى وقت يحرم فيه 
الأكل» قالوا: ثم نسح تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم : إن النبى يه لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث» لم ينه عن التضحية 
بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنهء وبين اختصاص 
الذبح بثلاث لوجهين. . ْ 

أحدهما: أنه سوه الذبح, فى اليوم الثاني والئالث» لور لَه الادخار إلى مام 
الثلاث من يوم الذبح» ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهى عن الذبح بعد يوم 
النحر» ولا سبيل لكم إلى هذا. 

الثانى: اردع فى اخرر من ايوم النحر» لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام 

بعده بمقتضى الحديث» 0 بن أبى طالب رضى .الله عنه: أيام النحر : يوم 
الأضحى: وثلاثة أيام 8 ط53©ظ2غ إمام أهل البصرة الحسن» وإمام أهل مكة 
عطاء بن أبى رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعى» وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعى 
رحمه الله واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى » وأيام الرمى؛ 
وآيام التقتريق» ,ويخرم صيامها؛ فهى إخوة فى هذه الأحكامء فكيف تفترق فى جواز 
الذبح بغير نص ولا إجماع . ووو امه ربكو تلقن ل إخدهها الآخر عن النبى 
7 0000 رهو منقطع فإن 

سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. ورواه البزار )١١177(‏ وابن حبان  7864(‏ إحسان) والبيهقى 

(4/ 5965؟. 195) عن سليمان بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبى حسينء» وعبد الرحمن بن أبى حسين لم 

يوثقه غير ابن حبان» ولم يلق جبير بن مطعم. ورواه الطبرانى فى «الكبير») )١1647(‏ من طريق سويد بن 

عبدالعزيز» عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسى.؛ عن نافع بن جبير عن أبيه؛ وفى سنده سويد بن 


عبد العزيز قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث وضعفه ابن معين والنسائى وقال البخارى فى حديثه مناكير 


2322 زاد المعاد: الجزء الثانى 


عبد أنه قال: ٠‏ كل متى مَْحر وَكل أيام الريق بح . وروى من حديث جبير 
ابن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث اسافة بدن «زوكة عن عطاءء عن جابر ل 

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. 

وفن هله الصالة إريعة أقو: آل هذا أحدها 

والثانى : أن وقت وا 7 يوم التخو ويومانٍ بعذه. وهذا 2007 أحمد» 
ومالك» وأبى حنيفة رحمهم اللّم قال احين : هو قول غير واحد من أصحاب محمد 
علد وذكره الاثرم عن أبن عمرء وأ بق غنات رقين 'الل«عدهين: 

الثالث: أن وقت النحر يوم واحد. وهو قول ابن سيرين » لأنه اخقص بهذه 
التسمية ؛ فدل على اتماص كم يه ولو جاز فى الثلاثة, لقيل لها : أيام الجر 
كما قبل لها: أيام كد لامر منى ) وأيام التشريق» ولأن العيد شاك إلى التحرء 

الرابع : سود بن جبير . وجابر بن زيدك: أنه يوم واحد فى الأمصار. 
وثلاثة أيام فى متّى» لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمى والطواف والحلق» 
فكانت أياماً للذبيح» بخلاف أهل الأمصار. 

© © © © © 
فصل 
فى هديه يَلِةِ فى اختيارالأضحية 

ومن هدرة ب د 0 أن من أراد الفحجض : ودخل يوم العشر. فاك 
ال من شعره وبشره كما ثبت النهى عن ذلك فى اصحيح مسلم لو وأما 
21 حديث جابر . روآاه 556 م وأبو داود )1١91١١/(‏ وابن ماحه (54 ٠‏ ")2 والدرامى (؟/5هة١.‏ /اه١)‏ 

والحاكم 2٠ /١(‏ والبيهقى (779/05) وسنده حسن والحديث ليس فيه ما يشهد لحديث جبير بن مطعم. فإنه 

بلفظ : «منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحرء وكل عرفة موقف. وكل المزدلفة موقف» . 
(؟) عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى كلد قال : «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحى: فلا يمس من شعره 

وبشره شيئأً؟ قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكنى أرفعه. رواه مسلم (56 6 0053656) كتاب 


الأضاحى نابت : من دخل عليه عشر من ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره 00 
وأحمد (86/5”, ,”.١‏ كو وأبو داود(941/ا؟) والترمذى )١1676(‏ والنسائى(/7/ ١1١؟)‏ وابن ماجه .)3١6-0(‏ 


فصل فى هديه كله فى اختيار الأضحية 5" 


الدارقطنى فقال : الصحيح عندى أنه موقوف على أم ل 

0 من ع شار الأضحية؛ والتشيعينا نيا : اشنا مخه] من العوية ونهى أن 
ع بعضباء 5 والقّرنء 98 مقطوعة الأذن» ومكسورة القرن» النصف فمأ 
زاد» 0 أبو 0001 


و عقا لوالو شام حي امف ولاق ع موك ل أي 5 وت 2 
وامر ال تستشرف العين والآذن» أى : ينظر إلى سلامتهاء وان جز يضحى 


0 ولأستالةة ولا ار برل نا ولا رقا . 0 هى التى قطع 
مقدم أذنها. والمذأيرة: الَتى ومو أذنهاء والشرقاء : الى * فقت أذنياء والذرقاء: 
النَى خرقت أَذُها. كن اا 


واكرعةه أيضاً : ١‏ أربع لآ تجزى فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة 
اد مهاه وال جا ال عر هاه بوالكييرة الع لذ تسق 6 ب اميا الل 
تقى 17 أ من هزالها لا مخ فيها. 

وذكر ايف أن رسول اللّهِ علي نهى عن الممُصفَرة» والمستأصلّةء والبَخقّاءء 
والمشيعة ؛ والكسراف» فالممدرة القن تنتاضل أذنها حتى يبدو صمّاخمهاء المستَأصلَة : 
التى استؤصل قَرنُها من أصلهء وَالبَحْمَاء: التى بخقت عيثهاء والمشبّعة: التى لا تتبع 


3 


الخنم عَجَفَاً وضعفا والكدراء: الكسيرة!*' ؛ والله أعلم. 


»5١١ والصواب أنه مرفوع كما أثبته مسلم. وغميره. وقد ورد الحديث موقوف على أم سلمة عند الحاكم(4/‎ )١( 
ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى.‎ ١ 

)١(‏ حسن. رواه أحمد )١19١ .١59 .١١ال »87/١(‏ وأبو داود )١18-5(‏ والترمذى )١5١5(‏ والنسائى 
)١11١8,7117/50(‏ وأبو يعلى )71/1١(‏ واين ماجه )7١15(‏ والطحاوى(5917//7) والطيالسى(47) والحاكم (1/45") 
والبيهقى (9/ 71/5) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(9) -حسن. رواه أحمد )١101,176 2٠١6 96 /١(‏ وأبو داود (5 780) والترمذى(5 )١171١‏ وأبو يعلى (373) وابن 
ماجه )7١141(‏ والدرامى(؟/ /ا/ا) والحاكم (715/54) من حديث على ؛ بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(4) صحيح. رواه أحمد (27589,7845/5 0.0" "0١١‏ ) ومالك فى «الموطأ» (؟/ 587// )١‏ وأبو داود (5/05) 
والترمذى )١5591/(‏ والنسائى (/ 5١”7ء )١5١5‏ وابن ماجه (5/ )7"١154‏ والدارمى (17/1/,877/7) والطيالسى )71-٠(‏ 
والبيهقى (94/ 4/ا”) من حديث البراء بن عارب رضى الله عنه. 

والكسيرة: المنكسرة الرجلء التى لا تقدر على المشى» والعجفاء: المهزولة. وقوله: لا تنقى من أنقى : إذا 
صار ذا نقى»ء أى: مخء والمعنى : التى ما بقى لها مخ من ضعفها وهزالها. 

(5) ضعيف . رواه أبو داود )7١807(‏ وفى سنده أبى حميد الرعينى وهو مجهول كما فى «التقريب» (5/ )11١5‏ ويزيد 

ذو مصر مقبول كما فى «التقريب»2 (؟7/ 37/7) . 


آ؟» زاد المعاد: الجزء الثاني 
خصك 
فى موضع نحره لأضحيته يله 
وكان من هديه يَكِهِ أن يضحى بالمُصلّى» ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه 
الأضحى بالمصلّى . فلما قَضى خطبته نزل من منبره» ود بكبش » فلبحه بيده وقال: 
١‏ بسلم اللّه » والله أكبر هذا عنَى وَحَمَن لَمْ يضح من أمتى 2٠06‏ وفى « الصحيحين » 
أن النبى كَل كان يَدْبَح تحر " 
وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين: فلما 
يسيماءقال: ١‏ وجيت وجْهى للّذى قَطَرَ السّمَاوات والأرْض حَنيفاء وما أنا من المشتركين 
إن صلاتى وتُسكى ومَحَيَاىَ ومّمَاتى لله رب العَالَمِن لا لا شريك له وبذلك أمرت أن 


ىع لس ص صاب لكر ع ل 


ل ليون الهم من وك صَ مُسعِ وَأ يسْم الله ولاب 00 


وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح. وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة. 
وقال : ٠‏ إن الله كب الإحسان على كل شى 14368 


وكان من هديه يللي أن الشاة نُجزِئُ عن الرجل» وعن ) أهل بيته ولو كثر 4 
عددهمء كما قال عطاء بن يسار : سألت أبا أيوب الانصارى: كيف كانت 


مع ل وان الى لاسن إن كَانَ الرَجُلُ يُضسَحَّى بالشّة عَنْهُ 


َس صا © ع عو سير © ل 


وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ”". قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
© © © © © 


ا 


.)١67؟١( والترمذى‎ )581٠١( صحيح . رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخارى (987) والنسائى (/1/ 7١؟)‏ وابن ماجه )7١11(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عئما. 

(") ضعيف. رواه أبو داود (1/406؟) وابن ماجه )7١7١(‏ وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئعه . 

(4) رواه مسلم (59476) وأحمد )١7*/15(‏ وأبو داود )١816(‏ والترمذى )١4٠9(‏ وابن ماجه (7110) عن شداد 
ابن أوس رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته». 

(5) صحيح. رواه الترمذى )١6١5(‏ ومالك فى «الموطأ» (؟587/5/ )٠١‏ وابن ماجه )"١141(‏ والبيهقى (28/9١؟)‏ 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 


فصل فى هديه يله فى العقيقة /” 
فصل 
فى هديه يد فى كى العة لعفيفقهة 


« الموطأ » أن رسول الله يَكهِ سئل عن العقيقّة. فقال: : لآ أحب العقوق ؛ 
كله كر الاسم دكرو عن رياه بن اأسلمء ٠‏ عن رجل من بنى ضَمَرَة عن أبيه. قال ابن 
عد البرة بواخين أسائده ها ذكرمعيت الرزاق” أنبأ داود ابن قيس قال سيعت 
عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه؛ عن جده قال: مل رسو اله عن العقيقة» 
فقال: لا أحب العقوق ' وكَانَه كر الاسم قَالُوا: يا رسول اللّه ؛ ينسك أحدنا عن 


- 0 و 3 > هم م 


ولّده ؟ فقال: ١‏ من أحب منكم أن ب ينسك عن ولده. فليقعل: عن الغلآم شاتان» وعن 
الجارية شَاة )07 , 

وصح عنه من حديث عائشة رضى اللَّه عنها: « عن الغلام شاتان» وعن الحارية 
شاه و 1 ' ؛ 1 0 


ىس بر سير م وس م بير لعا برع سير ا ف 


وقال : اكل غلم رهية بعقيقته تذبح عنْه يوم السابع؛ ويحلّق رأسه ويسمى) 


)١(‏ حسن. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )1/45١(‏ وأحمد (75/ 21487 21487 195) وأبو داود (5847) والنسائى 
(155177/0) والطحاوى )57١/١(‏ والحاكم (1198/54) والبيهقى (9/ )٠١١‏ قال السندى فى حاشيته على #سان 
النسائى» قولهوكأنه كره الاسم» يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم 
وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ولذلك قال: من أحييد إل ناركن رده يقح السن ا 
ديج قال اتور بشنى هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سديد. أدرج ف فى الحديث من قول بعض الرواة ولا 
يدرف مدعو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب» والظاهر أنه ههنا خطأ لأنه يَيلِيهِ ذكر 
العقيقة ففى عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه. والأوجه أن 
يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق فى الاشتقاق بما يوهن أمرها فاعلم النبى كي ان الذى 
كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة أى لا 
يجب أن يترك الوالد حق الولد الذى هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذى هو حقيقة العقوق. 
ولا يخفى أن المخاطب ما فهم هذا المعنى من الجواب» ولذلك أعاد السؤال فقال إنما نسألك الخ فالوجه أن يقال 

(؟) صحيح. رواه أحمد (5/ )55١ .١64 "١‏ والترمذى )١6١7(‏ وابن ماجه )"١737(‏ وابن أبى شيبة (4/ 79؟) 
وعبد الرزاق (467,1/466/) وابن حبان  017١١(‏ إحسان) والبيهقى )7١1١7/.9(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 

إفرة صحيح . رواه أحمد (60/لا ‏ 28 ؟"١اء‏ لالاىء 86اء ؟5؟) وأبو داود (5878) والترمذى )١575(‏ والنسائى 
)١157/0(‏ وابن ماجه )7١75(‏ والطيالسى )4١9(‏ والدارمى (817/7) والطحاوى فى «مشكل الآثار» /١(‏ 1057) 
وابن الحارود ( )١ ٠‏ وأبو نعيم فى «الحلية) )١191/5(‏ والحاكم (71377/1) والبيهقى (598/69) من حديث سمرةٌ 
ابن جندب رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


1" زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال الإمام أحمد: معناه: أنه نسوين عه الشفاعة اف أنوية: والرهن فى 
اللّغَة : الحبس» قال تعالى : «( كل نفس بمًا كسبت رهينة» [ المدثر: 8 ]ء وظاهر 
الحديث أنه رهينة فى نفسهء منوع محبوس عن خير يراد به» ولا يلزم من ذلك أن 
يُعاقَب على ذلك فى الآخرة؛ وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه 
أبوام. وقد يفوت الولّد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه؛ كما أنه عند 
ا جماع إذا سمى أبوه, لم يضر الشيطان ولَّدَّه وإذا ترك التسمية» ٠‏ لم يحصل للولد 
هذا الحفظ . 


1 هذا إغا يدل على أنها لأومة لأ :متها ققيه لذونها وعدم انفكاك 
المولود عنها بالرهن. وقد يَحَدل بهذا من .توق :وخورها#الليك عن سعد واسة 
البصرى» وأهل الظاهر. وَالَله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون فى رواية همام عن قتادة فى هذا سيدا 
ا ويدمى) الم سئل قتادة عن قوله : و ١‏ مي ' كيف يصنع بالدم ؟ فقال: إذ 
ذبحَت لد أخلت منها صوفة» واستقبت بها ارداحياء ثم توضع ع 
الصسَى حتى تسيل على رأسه مثل الخيط: ل لل اس على حا 'قيل: ا 


لي ساسم 


الناس فى ذلك» يو هذا من رواية الحسن عن سمرة. ل 
ومن قائل : سماع الحسن عن سَّمْرَةَ حديث العقيقة هذا صحيح» صححه 
الوملاى وغيره» وقد ذكره البخارى فى « صحيحه »© عن حبيب بن الشهيد 
قال : قال لى محمد بن سيرين' اذهب فسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسأله 


2) 


ثم اختلف فى التدمية بعد: هل هى صحيحة؛ أو علط ؟ على كراين». نكال ابو 
ا ااي 0 هى وهم من هما بن يحبى , و اودمى ان إنها هو « ويسمى ) 
وقال غيره: كان فى لسان همام لَثْعَ فقال: ١‏ ويدمى ؟ وإنما أراد أن يسمى. وهذا لا 
ع فإن هماما وإن كان وهم فى اللفظ. ولم يقمه لساته فقد حكى عن قتادة 
صفة التدمية. وأنه سئل عنها فأجاب بذلك. وهذا لا تحتمله اللَّة بوجه ) فإن كان 
لفظ التدمية هنا وهماء فهو من قتادة» أو من الحسن» والذين أثبتوا لفظ التدمية 
قالواة الف من مه اليقيكة» بهذا فروى. هن لديو زفاةة .والذين بضغو الغدسة 


.)١57/17/( ذكره البخارى فى «صحيحه» (94/ 4 ٠ه - فتح) ورواه النسائى فى سئنه‎ )١( 


قصل فى هديه بَلِةٍ فى العقيقة اق 


كمالك . والشافعى.» وأحمدء وإسحاق.ء قالوا: « ل ) غلطء وإنما هو: 
و ان 00 وهذا عاد ين عمل ادل الجاهلية» فأبطله الإسلامء بدليل ما رواء 
أبو داودء عن بريدة بن , الخصيب قال : كنا فى الجاهلية إِذا 21 لأحدنا غلام ذبح ا 


أ 
سل له م اله .قر و 


0 00 بدمهاء كلم ا الله بالإسلام» 5 تذبح ا وتَحلق رأسه وباعلحة 
برعفران"") . قالوا: وهذا ون كان فى إسناده الحسين ابن واقد». ولا يحم به فإذا 
انضاف إلى قول النبى مكلخ ١‏ أميطوا نه الأَذّى »”"2 والدم أذىء فكيف يأمرهم أن 
بلملهوة بالأذى ؟ قالوا: ومعلوم أن النبى يكِِ عق عن لسن والحسين يكبش كبش ء 


رس © فير اك 


ولم يدمهماء ولا كان ذلك من هديه وهدىي أصحايه » قالوا : وكيف يكون من سسننه 


التحيسن رأس المولودء وان لهذ اكاهد ونظير افن يتنه 49 ونا ليق هذا بأهل 
الجاهلية . 
فصل 
فإن قيل : عه عن الحسن والحُسين يكبش كبش » يدل على أن مدي أن على 
اراس راس وقد صحح عب الحق الإشبيلى من حديث ابن عباس وأنس | أن النبى 
كل عى عن الحَسَن بكبش» وعن الحسين بكبش”" وكاد مرلد الكبين هاه أحد 
والحسين فى العام القابل منه. 


. )3037 /7( والحاكم (578/4) والبيهقى‎ ٠ »5557/١( صحيح. رواه أبو داود (25/1517 والطحاوى‎ )١( 
قلت: وهذا الحديث يدل على أن تدمية رأس الغلام عادة جاهلية قضى عليها الإسلام» وفى هذا دلالة‎ 
قوية على غرابة لفظه «ويدمى» وأنها خطأ لان أكثر الرواة قد رووها عن قتادة بلفظ «ويسمى».‎ 
)١١١6( والترمذى‎ )5١015 /4( (؟) صحيح. رواه أحمد (8/5١1و5١١) وأبو داود (589) والبخارى تعليقاً‎ 
وعبدالرزاق (7408) والبيهقى (9/ 194) وقال الترمذى: حسن صحيح وهو من حديث سلمان بن عامر الضبى‎ 
رضى الله عنه أن رسول الله يَيَئِي قال : امع الغلام عقيقة عقيقة» فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا عنه الأذى» وإماطة الأذى‎ 
معناه حلق الرأس» وقال ابن سيرين: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدرى ما هو؟. وروى أبو داود‎ 
بسند صحيح عن الحسن أنه كان يقول : إماطة الأذى حلق الرأس.‎ )584-( 
والطحاوى فى «مشكل الآثار؛‎ )١١807/١11١( الطبرانى فى «الكبير»‎ )5851١( حديث ابن عباس رواه أبو داود‎ )"( 
أن النبى وك‎ )15١/1( وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان»‎ )7١37 749 /9( وابن الجارود (411) والبيهقى‎ )51//١( 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد اختلف أهل العلم فى هذا الحديث» فمئهم من صححه كالإمام مالك‎ 
وغيره. ومنهم من أعله بالإرسال » وقالوا إن الذى تفرد برفعه هو عبد الوارث به سعيد» وقد توبع على رفعه:‎ 
تابعه سفيان الغورى وحفص بن عمر ولكن هذه المتابعات فى طرقها ضعف. وأن عبد الوارث قد خولف رفعه‎ 
فقال ابن الحارود رواه الثورى وابن عبينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب [أى السختيانى] لم يجاوزوا به عكرمة‎ 
أ.ه وهؤلاء الذين ذكرهم ابن الجارود أثبت فى أيوب بن عبد الوارث ولا سيما حماد بن زيد . فقد قال ابن‎ . 
معين : ابن حرب يقول حماد بن زيد فى أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب» قال: أمّا عبد الوارث فقد‎ 
)١176( قال: كتبت حديث أيوب بعد موته بحفظى . وأما حديث أنس بن مالك فقد رواه أبو يعلى(79145)والبزار‎ 
. إحسان) وسئده حسن‎ 57١ والبيهقى (7519/9) وابن حبان(9‎ )507/1١( والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛‎ 


>" زاد المعاد : الجرزء الثانى 


وروى لترمذى من حديث على رضى اللّه عنه قال: عق رسول الله يلُ عن الحسن 


كت 2 


شاة» وقال: ١‏ يا فَاطمة احلقى رأسه؛ وتصدقى بزنّة شعره فضا نورناة فكان زه 
درهماً أو بعضّ درهه7!) » وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديث ل وابن عباس 
يكفيان. قالُوا: لأنه نسك» فكان على الرأس مثله: كالأضحية ودم التمتع. فالجواب 
أن أحاديث الشاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى» أولى أن يؤخذ بها لوجوه. 

أخدماة كترتهاة فإةدروائها : غائشة » :وعد اللهديق: مرو وام كرن الكعبية: 
وميا 

فروى ودود عن أ كرز قالت : ميت رول اللّه يه يقول : ٠‏ عن الغلام 
شاتان مكَافتَان؛ وعن الجارية شاة 0 


قال أبو داود: عت أحمد كول : : مكافئتان : : مستويتان أو مقاريتان» قلع 
هو فكافاتان بفتح الفاء. ومكافئتان بكسرهاء والمحدئون يختارون الفتح» قال 
الزمخشرى : لا فرق بين الروايتين» لأن كل من كافأته. فقد كافك . وروى أيضاً عنها 


لس ساس 


0 - اهس 10 5 ا 0 (١‏ 5 1 ' 
ترفعه: سمعت رسول الله يَكَلِةٍ يقول: ١‏ أقروا الطبر على مكناتها »)7 وسمعته يقول : 


)١(‏ حسن. رواه الترمذى )١15١9(‏ وفى سنده علتان: الأولى: الانقطاع بين محمد بن على بن الحسين وبين على بن 
أبى طالب الثانية: عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس. 
وقد وصله الحاكم فى «المستدرك» ( ولكن تبقى العلة الثانية قائمة وهى عنعنة ابن إسحاق وقال الترمذى: 
حديث حسن غريب» وإسناده ليس بمتصل» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك على بن أبى 
طالها 1خ 

قلت: ولعل تحسين الترمذى للحديث من أجل أن له شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه» أن 

رسول الله يَكلِةّ عق عن الحسن كبشا وأمر برأسه فحلق. وتصدق بوزن شعره فضه وكذلك الحسين أيضاً رواه 
ابن الأعرابى فى معجمه )١/5757(‏ كما فى «الإرواء» (4/ )78١‏ وفى سنده مسلمة بن محمد الثقفى وهو لين 
الحديث كما فى «التقريب» (159/7). 

(؟) صحيح. رواه أحمد (5/ 2748١‏ 177) وأبو داود (754875) والنسائى(/// )١76‏ وعبد الرزاق (9/8657) والدارمى 
)84١/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» (65؟/ ( )5١٠ 1١و4٠ ٠‏ والحميدى (57") والطحاوى فى «مشكل الآثار» )16848/1١(‏ 
وابن أبى شيبة (7578/48) وابن حبان  65717(‏ إحسان) . 

(؟) صحيح. رواه أحمد (781/7) وأبو داود (5875) والطيالسى (57571) والحميد (741) والطبرانى )14١1//56(‏ 
وابن حبان  35١17(‏ إحسان) والحاكم (77/4) والبيهقى )3١١/9(‏ قال أبو عبيد: المكنات: بيض الضباب» 
وأحدها مكنة» فجعل للطير على وجه الاستعارة» ومعناه أن الرجل فى الجاهلية كان إذا أراد حاجة أى ' ليرا 
ساقطاء أو فى وكره فنفره» فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته» وإن طار ذات الشمال» رجعء فنهوا عن ذلك؛ 
أى: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التى جعلها الله لها . فإنها لا تضر ولاتنفع . «النهاية» لابن الأثير 
(60/5"). 


فصل فص هديه به فى العقيقة ١‏ ا" 


٠ 0 7 5‏ 0 1 0 ٍ- 0 7 م د و أذ إن 1-6 ا )غ2 1 

ااعن الغلام شاتان مكافئتان»وعن الحارية شاة. لا يضركم ذكرانا كن م إنانا» » وعنها 
0 7 7 3 ا 8 5 2 اص أ و 

يا ترفعه : « عن الغلام شاتان مثْلان» وعن الحارية شاةً »» وقال الترمذى: حديث 


فده 

قد و متي عر بح لين تن لود ا بين فى لان وار 6ك 
أن النبى كله أمرهم عن الغلام شاتان مكا فا » وعن الجارية شأة”' . قال الترمذى: 
حديث حسن صحيح . 

وروى إسماعيل ١‏ بن عياش » عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد عن أسماءء عن 
انبى كك قال: يع عن الغُلام شاتَان محَافان وحن ااريّة شا » 1" . قال مهنا: 
ولك لأحنين: من أسباء ؟ فقال نيت أن تكون أحماء بنت أى بكرن 


وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالد ين كوا عر قال: 
- 5 00 ور م م 7 م 
أن يزيد سن عبد المزنى حدثه. عن أبيه» أن النبى علد قال: « يعق عن الغلام, ولا 


َ- رسع مس 3 م فر 0 
6 بدم ) ولك وقال: « فى الإبل الفرع» وفى الغنم الفرع 876 يال أجية: ا 
أعر فه ‏ ولا اران عولد ين يزيد المزنى» ولا هذا الحديث » فقلت له: أتذكره ؟ 


فمّال: له أعر فه ع ولق الحسن والحسين رضى الله عقييا نيف و لحك 


/؟١6( صحيح. رواه أحمد (781/5) وأبو داود (15875) والحميدى (155؟) وابن أبى شيبة (7737/4) والطبرانى‎ )١( 
إحسان) والبيهقى‎  07117( وابن حبان‎ )451//١( والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛‎ )7١77( وابن ماجه‎ )1 ١ ( 
.)581/4( والبغوى فى «شرح السنة»‎ )”٠ ٠١ /9( 

(") صحيح. رواه أحمد (5/ "١‏ و6048١1/١10١)‏ والترمذى )١6١7(‏ وابن أبى شيبة (4/ 719) وابن ماجه (157١؟)‏ 
والبيهقى )7١١/9(‏ وابن حبان  57١١(‏ إحسان) وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(*) حسن. رواه أحمد(5157/7) عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنهاء وليست أسماء بنت أبى بكر. وقال الهيثمى 

فى «المجمع» (5/ /901) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله محتج بهم . 

(5) -حسن. رواه ابن ماجه )"١77(‏ والطبرانى فى «الأوسط»  7”7(‏ ط الحرمين» وفى سنده يزيد بن عبد المزنى وهو 
مجهول الحال كما فى «التقريب» (7”728/5) ولكن للحديث شاهد من حديث بريدة السابق ذكره؛ وحديث عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبى 
وصغوهاس على رأسه فقال النبى يَكِيِ: «اجعلوا مكان الدم خلوقاً» رواه أبو يعلى (١؟557)‏ والبزار(79؟7١)‏ وابن 
حبان  01١8(‏ إحسان) والبيهقى )7١7/4(‏ وسنده صحيح . وانظر «الصحيحة» (؟11605). 

(6) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الأوسط؛  775(‏ ط الحرمين) . 


00" ظ زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثانى: أنها من فعل النين عَلَئِدٌ وألحاديف الشاتين من قوله. وقول عام وفغله 
الثالث: أنها متضمنة لزيادة» فكان الأخذ بها أولى . 


الرابع: أن الفعل يدل على الجوازء والقول على الاستحباب» والأخذ بهما 

الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذى بعده. 
وأم كرز سمعّت من النبى يَكِةٍ ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن 
واللساة قاله الشساتى اف قاب ال 

السو أن قصة الحسن والحسين بر أن ؛ باد بها بيان سل سبي وأنه 

01 أ ا 1 50 الجنس ا بالواحدة . 

السابع: أن اللّهِ سبّحَائه فضل الذَّكرَ على الأنثى» كما قال: #وليس الذكر كالأنتى» 
[آل عمران: 75 ]» ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها فى الأحكام» وقد جاءت 
الشريعة بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأنثيين» فى الشهادة» والميراث» والدية: 
فكذلك الحقت العقيقة بهذه الأحكام . 

الثامن: أن العقيقة 3 ضيه لحن عن المولودء. فإنه زَعين بعقيقته» فالعقيقة فك 
ولعمدا وكان الأولى أن 1 عن الذكر بشاتين » وعن الأنثى بشأة ) كمأ أن عتقى 


- 


الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر. كما فى * جامع الترمدى ( وقيزه غرم: أبن أمافة 
قال: قال رسول اللّهِ عله : ١‏ يما ائرئ سم عق امرءاً مسلماء كان فكاكه من الثار, 
بُحزِى كل عضنو مه حضوا من وآيما ائرئ " أعتق امراتين مسلمتيْن كَاننَا فكاكه من 


8ع وه دكي 


التَارء يُجزى كل عضنو منهُمًا عضوآ من يما امرأة سُئْلمَة أعتقت ١‏ امْرأةٌ مُسُلمَة كانت 
مها من لَه يُجى كل عضو منْها عضنوا منها 00 وهذا حديث صحيح . 


ل ول 


. صحيح . رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (501417). (0) سبق تخريجه‎ )١( 
.)7351١( وانظر «الصحيحة»‎ )١0141/( -حسن. رواه الترمذى‎ )( 


فصل فى هديه يه فى تسمية المولود وختانه ا" 
فصل 
ذكر أبو داود فى « المراسيل ؛) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن النبى عَكدٍ قال 
فى العقيقة التى عقَنّها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضى الله عنهما: « أن ابْعثُوا إلى 
بيت القابلة برل وكُنُوا وأطعموا ولا تكْسروا مها عَظم] »0©. 


: 5 
سس © مضه 


وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضى الله عنه. ان النى وك عق عن سه بعد 
أن جاءة الرة وهذا الحديث قال أبو داود فى افيا كله 8" ستتعرت: اكوك حدثهم 


كح م نا ؛ عن عبد اللّه , بن المثنى عن تُمامة عن أنس أن النبى يَكلِهِ عق 

عن نفسه “دول جين بس ع ا ا 
فصل 

ذكر 0 داود عن أبى رافع قال : رأيت النبى يك أَذّنَ فى أذن الْحَسَنِ بن على 


2 لس سه تر هي 2ع لهس 


حين ولَدنْه أمه فَاطمَة رضى الله عَنْهًا بالصّلاة(؟ . 
© © © © 
فصل 
فى هديه يله فى تسمية المولود وخينانه 


ا ا 0 


قد تقدم قولّه فى حديث قتادة عن الحسن» عن سمرة فى العقيقة: #تذبح يوم 


. 0١ 7 /9( ضعيف لإرساله . رواه أبو داود فى «المراسيل» (4/ا7/ ط الرسالة) والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

)١(‏ حسن . رواه الطبرانى فى «الأوسط»  4144(‏ ط الحرمين» و الضم المقدسى فى «المختارة» كما فى «الفتح» 
(009/9) وقال الحافظ فى «الفتح» قوى الإسناد. 

() هذا الإسناد الذى فيه عبد الله بن المحرر ضعيف لأن ابن محرر هذا متروك» ويعنى عنه الطريق السابق . 

(4) ضعيف . رواه أحمد (5/ 9 2391١‏ 975") وأبوداود (5 )2٠١‏ والترمذى )١5١54(‏ وعبد الرزاق (4857) والحاكم 
)١1794/*(‏ والبيهقى )١5/4(‏ وفى سنده عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
.)"85/1١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبى بقوله: عاصم ضعف. وأما قول الترمذى عن الحديث: حسن 
صحيح » فهو من تساهله رحمه الله . 


6 ) زاد-المعاد: الجزء الثانى 


سابعه ويسمى اال الميمونى تذاكرنا لَكم اي يْسّمّى الصبى . ؟ قال لنا. أبو 


عبدالله : ا عن أنس أنه وى لعلاثة» وأما 0 فقال: يسمى فى اليوم 
السابع ؛ فأما الختان» فقال ابن عياش كانوا لذ .ييحتنوبن العادم حتى يدرك قال 
الميمونى : له يقول: كان الحسن يكره آنا بحن الضبى يوم سابع وقال 
حنبل : إن أبا عبد اللّه قال: وإن ختن يوم السابع؛ فلا بأس» وإنما كره الحسن ذلك لبلا 
بتشبه باليهود» وليس فى هذا شىء. قال مكتحول :. ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة 
أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سكة فى ولده. وختان 
إتساعيل مله فى ولق وقد تقدّم الخلاف فى ختان النبى يك متى كان ذلك . 


© 6 © © © 
فصل 
فى هدايه يَلةِ فى الأسماء والكنى 
ثبت عنه يك أنه قال: ١‏ إِنّ ' أَخْتَع اسم عند اللّه رجل تَسمى ملك الأملآك, لآ 
ملك إلا الله »207 0 1 / 


7 الت 


وثبت عنه أنه قال: ١‏ ا الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحْمَنء وأصدقها 


02 يي ود خرص > وى فيه 5 0 


حارث وهمام؛ وأفبحها حرب ومرة ) 
وثبت عنه أنه قال: « لا نسّمين غلامك ' يسار ولا رباحا ولا نجيحاأ ولا أفلح, 


سا شا تير كرورم و 
0 6 


نك 2 تقول: أنَمّتَ هو ؟ فَلاَيَكُون فيقَال: لا ) 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) رواه البخاري (7707) ومسلم (20057) وأبو داود )145١(‏ والترمذى (74737) من حديث أبى هريرة رضن الله 
عنه . 

(*) -حسن. رواه أحمد (5/ 7”505) وأبو داود (-596) والبخارى فى «الأدب المفرد» (8115) من حديث أبى وهب 
الحشمى رضى الله عنه وفى سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟9/7؟) ولكن للحديث 
شاهد بسند مرسل صحيحء رواه ابن وهب فى «الجامع» (ص"©") فالحديث بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله تعالى. 
ورواه مسلم (*58 6) والترمذى (75875) وابن ماجه (7874) من حديث ابن عمر رضى الله عنه دون قوله 
«وأصدقها حارث وهمام...2 إلخ . 

(4) رواه مسلم (/04917) كتاب الأدب» باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة. 


قصل فى هديه بيد فى الأسماء والكنى 566 


وكيك مدا ل عاصية» وقال: ١‏ أنت جميلة ''2. 


ع مه 2 ماه س )2 


وكان اسم جويرية: بره فغيره رسول لله يك باسم جويرية 

وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله يك أن يسَمى يهذا الاسوء 
ققال: لأثركوا ألشسكُم؛ لله ألم بأل ابر كم 1" 

وغير اسم أصرم بزرعة7:)» وغير اسم أبى الحكم بأبى شريحا0) 

ابو نزت بجنا سياد ين امسيب رينيلة متها اليه وقال ١‏ السهل 


لَا و و 26 و 00 


قال أبو داود : وغير النبى د اسم العاص » وعزيزء وعتلة » 
وشيطان والحكمء وغراب» وخانة وشهابي. فسماه هشاماً» م مى حربآ سلما 


وسمى المضطجع المنبعث » وارضا عفر سماها خضرة» وشعب الضلالّة سمأه 


شعب المدفن وبلو الزنية سماهم ب: نتن الر كنك وى بلى مغوية بلى 
0/1 
سدة ‏ . 


فصل 
لأأكاتك الأرمناء قواالت للمهاتن 0 تودالة علنيا » اقتقيث المكمة أن كوت ينها 


وبينها اوتباط وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبى المحض الذى لا 
تعلق له بهاء فإن حكمة الحكيم تأبى م والواقع يشهد بخلافه» بل 


ل ل ضر 


لللأسماء ادا لسيات) وَللْمْسَمَيَات تأ تعن أسهائها فى الحسن والقبح 
اكه والثقّل» واللطافة والكثافة. كما قيل : 


)١(‏ رواه مسلم (. وأبو داود (؟1467) والترمذى (75878) وابن ماجه (77/77) من حديث ابن عمر رضى الله 
عله . 

)١(‏ رواه مسلم (؟ )0٠‏ وأبو داود )١607(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

إفرة رواه مسلم (1 6 . 06.06) وأبو داود (5920617) عن حديث زيئب بنت أم سلمة رضى الله عنها . 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (5965). 

(5) صحيح. رواه أبو داود (1665) والنسائي (77>/4 3717) والبخارى فى «الأدب المفرد» )81١١(‏ والبيهقى 
.)١116/6١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري( )5١9 ٠‏ وأبو داود(5465). 

(0) ذكره أبو داود عقب الحديث (5407) وقال: تركت أسانيدها للاختصار. 


6" زاد المعاد: الجزء الثاني 


2# سس © 


وقلما أنصرت عاك ذا لمن إلا ومعتاه إن كرت فى لَقَبه 


وكان يَكلَةِ يستحب الاسم الحسّنء وأمر إذا أَبردوا إليه بريداً أن يكون حَسَن 
الاسم حسن الوجه ا وكان يأخخل المعانى من أسمائها فى المنام واليقظة. كما رأى أنه 
وأصحابه فى دار عقبة بن رافع . فأتوا بطب من رطّب ابن طاب» قله بأن 


لهم الرفعة فى الدنياء والعاقبة قوع الآخرة» وأن الدين الذى قل اختاره اللَّه لهم 


.بي ل اسه و 5 - و 
وتأول سهولة امرهم م الحديبية من مجيئ سهيل بن عمرو 


5 جماعة إلى حلب شاأةٌ» فقام ول يحلبها. فمّال: « ار لكف ) ؟ قال: 
8 فال : « اجلس »© ََامُ آخر فقال : «مااسمك » ؟ قال: أظنة حرسة فمّال * 
١اجلس‏ 3 فقام ار فقال: «مااسما ف » ؟ فقال: يعيش ؛ قَقَال: ١احاأ‏ لبها )40 , 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء. وكة العور فعا كما مر فى بعض غزواته 
011111011101112 
ولا كان ون الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسّب والقرابة: اميق اقزالنت 
الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسامء عبْرَ العتقل من كل منهما إلى الآخرء 


)١(‏ صحيح. رواه البزار فى «مسنده» (ص 717 - زوائده) من حديث بريدة رضى الله عنه والطبرانى فى «الأوسط» 
(50/ا/ا) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر «الصحيحة» .)١1١845(‏ 

(1) رواه مسلم (08877) كتاب الرؤياء» باب: رؤيا النبى كَلِيةِ. وأحمد (587/7)؛ وأبو داود(1760١5)‏ من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عنه . 

(*) رواه البخارى (١7107و717775)‏ وقد رواه معمر عن أيوب عن عكرمة. وقال الحافظ: وهو مرسل». ولم أقف 
على من وصله بذكر ابن عباس فيه؛ لكن له شاهد موصول عند ابن أبى شيبة من حديث سلمة , بن الأكوع 
قال: «بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبى يَلدْ ليصا حوه. فلما رأى النبى يكل سهيلاً 
قال: «قد سهل لكم أمركم» وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

(4:) حسن. رواه الطبراني فى «الكبير؛ (737//77) برقم )7٠١(‏ وقال الهثيمى فى «المجمع» (17/8) الطبرانى وإسناده 
حسن . ورواه مالك فى «الموطأ» (؟/ 917/7/ 84؟7) بيسئد مرسل أو معضل ووصله ابن عبد البر بإسناده الطبرانى 


فصل كى غهدبه وَل فى الأسماء والكنى / 1 
كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص» فيقول: ينبغى أن يكون اسمه كيت 
وكيك النادكان خط )وف هذا العبور من الاسم إلى مسماه» كما سأل عمر بن 
الخطات رضى الله عته 55 اسمهء فقال: جمرة» فقال: واسم أبيك ؟ قال: 
شهاب» قال: ممّن ؟ قال: من الحرقّة» قال: فمنزلّك ؟ قال: بحرة الثارء قال: فأين 
مسكتّك ؟ قال: بذّات لظى . قال : اذهب فقد احترق 5302 فذهب فوجد الأمر 
كذلك» فعبر 0 5 الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عبر النبى يَلكِلّ من اسم 
سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية» فكان الأمرٌ كذلك؛. وقد أمر النبى يَكدِ أمته 
بتحسين أسمائهمء وأخبر أنهم يُدعَون يوم القيّامّة بهاء وفى هذا - واللّه أعلم - تنبيه 
على تحسين الافعال المناسبة لتحسين الأسماء» لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد 
بالاسم الحسنء والوصف المناسب له. 

لل ار نق للنبى كله من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
ومحمّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمدء ولشرفها وفضلها على 
صفات غيره أحمدء فارتبط الافنه بالمسمى ارتباط الروح بالجسدء وكذلك تكنيته يكل 
لابى الحكم بن هشام بأبى جهل كنية مطابقة بقة لوصفه ومعناه. وهو أحق الخَلّقَ بهذه 
الكنية» وكذلك تكنية الله عد وعجل.لغيد العرى بابى لهبء لما كان مصيره إلى نار 
ذات لهبء كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» بويا وأخلق . 

ولا قَدمْ النبى تلك المدينة» واسمها يَدْربْ لا عرف بغير هذا الاسمء غيره 
دافطيةة» الما ززال ها ماق النظا يتريد التتروب ها اقن. معت اطبنةامن الطب 
استحقت هذا الاسمء وازدادت به طيباً آخرء فأثّر طيبها فى استحقاق الاسمء وزادها 
طيباً إلى طيبها 

ولا كان الاسم الحسنْ يقتضى مسماهء ويستدعيه من قرب» قال النبى وك لبعض 
قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: ١‏ يابنى عبد الله إن اللّهَ قد حسن 
السمكم رايت أبيكم ؛ فانظر كيف دعاهم إلى عبودية اللّه بحسن اسم أبيهم» وبما فيه 


” زاد المعاد: الجزء الثانى 


امام ووس الحى لشفي الدقرة.ء وتأمل أسئماء الفقة المتبارزين 
يوم بدر كيف اقتضى القدَرَ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ » فكان الكفار : 

كبية 4وعتلة : والوليد + ثلاثة اسماء من السك ع فالوليد لهديذاية الضعنت : 
وكية النيانة الشحت كما فالا تعالن. :: :'« الل أذي خلقكم من ضع ف نم جعل من بعد 
ضعف قَُة ثم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة 4 [الروم : :6 ] وعتبة من العتب ٠»‏ فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم ٠‏ وضّعف ينالّهم » وكان أقرانهم من المسلمين : على: 
وعبيدةٌ » والحارث » رضى اللَّه عنهم ٠‏ ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم » وهى العلوء 
والعبودية » والسعى الذى هو الحرث فعلّوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث 
الآخرة » وما كان الاسم مقتضيا لمسماه » ومؤُرا فيه » كان احب الأسماء | إلى الله ما 
اقتضى 585 الأوصاف إليه » كعبل اللّه ؛ وعبد الرحمن » وكان إضافة العبودية إلى 
اسم الله » واسم الرحمن ٠‏ أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما » كالقاهرء 
والقادرء فيد الرسييق احب إليه من عبد القادر 5 وغيد الله لد إليه من عبد 
58 وهذا لأن التعل الذى بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةٌ المحضة ٠»‏ والتعلقً 
الذى بين الله وبين ) العبد بالرحمة المحضة » فبرحمته كان لوده وكمال وجوده 2 
وَالغايةٌ التى أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبةًٌ وخوفا » ورجاء وإجلالاً وتعظيماً. 
فيكون عبد لله وقد عبده لما فى اسم اللّه من معنى الإلهية التى يستحيل أن تكؤن 
لغيره » ولما غلبت رحمئه غضبه وكانت الرحمة أحب إليه بن التقيىئ بج كان عد 
الرحمن أحب إليه من عبد القاهر . 


فصل 
فى المحظور من الأسماء 
و كان كل عبد متحركا بالإرادة : والهم مبدأ الإرادة ٠‏ ويترتب على ! إرادته حركته 
7 ؛ كان أصدق الأسماء اسم هما واسم حارث » إذ لا ينفنك مسماهما عن 
حقيقة معناهما » وما كان الك الحق لله وحده » ولا ملك على الحقيقة سواه » كان 
أخنع اسم واوشعةه عنك الله واف اله سم ١‏ شاهان شاه؟ أى : ملك الملرك . 
وسلطان السلاطين » فإن ذلك ليس لأحد غير اللّهه فتسميةٌ غيره بهذا من أبطل 


فصل فى المحظور من الأسماء ل 
الناطل, :والله له بحيب الناظل” . 

وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا : « قاضى القضاة » وقال : ليس قاضى القضاة 
إلا مَن يقضى الحق وهو خيرٌ الفاصلين » الذى إذا قضى أمراً فإنما يقول له : 
كن فيكون . 

ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب : سيّد الناس » وسيّد الكل» وليس 
ذلك إلا لرسول الله وك خاصة » كما قال: أنا سيد ولد آم يوم القيامة ولا فر(" 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره : إن سد الناس وسيّدُ الكل » كما لا يجور 
أن يقول : إِنّه سيّّد ولد آدم . 

فصل 

ولا كان مسمى الحرب والمرة أكره شئء للنفوس وأقبحها عندها ٠‏ كان أقبح الأسماء 
وا و » وعلى قياس هذا حنظلة وحزن وما اكتيمماء”ء .وما اجدر هذه الأشماء 
بتأثيرها فى مسمياتها » كما أُثَّر اسم « حزن » الحزونة فى سعيد بن المسيب وأهل بيته. 

فصل 
فى ندبه يله أمّنه إلى التسمى بأسماء الأنبياء 

ولما كان الأنسياء سادات بنى آدم » وأخلاقهم أشرف الأخلاق ' وأعمالّهم أصّح 
الأعمال » كانت أسماؤهم اقرف الأسواء + :قدت الى كلد أمّه. إلى التسمى 
بأسمائهم » كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه : ١‏ تَسَموا بأسمّاء الأبياء “("كولو لم 
يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسم يدك بمسمّاه » ويقتضى التعلق بمعناء » لكفى 
به مصلحة مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها ٠‏ وأن لا تنسى . وأن 
تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم . 


)١(‏ سبق تخريجه فى المجلد الأول» فى شرح معانى أسمائه جَِلة. 

(؟) ضعيف . رواه أحمد (715/4) وأبو داود (196-0) والنسائي )1١4- 5١48/57(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد 
(814) وفى سنده عقيل بن شيب وهو مجهول كما فى «التقريب» )١19/1(‏ «تنبيه» قول النبى 55د «تسموا 
بأسماء الأنبياء» هو تتمة حديث «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة» وقد ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث إسناده حسن لأن هذه الفقرة لها من الشواهد ما يقويها وأما 
فقرة #تسموا بأسماء الأنبيا #فلم أقف لها على ما يقويها من الشواهدء والله أعلم. 


كف زاد المعاد: الجزء الثاني 
فصل 
فى النهى عن التسمية ببعض الأسماء 
وأما النهى عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ويح ورباح . ٠‏ فهذا لمعنى آخر قد 
أشار إليه فى الحديث ٠‏ وهو قوله : ١‏ فإنك تقول : أنَمت هو ؟ فيقال لا 2106 
وان أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث الزن © آر فارج ا فول 
اله وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطيراً تكرهه النفوس ١‏ 
ويَصدها عما هى بصدده . كما إذا قلت لرجل : أعندك يسار » أو رباح 5 او افلح ؟ 
قال : لا ٠‏ تطيرت أَنْت وهو من ذلك » وقد 7 تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين » 
فقل ال 
تعلّم الّه لآ طيرَ إلا على متَطير فهو الثبور 
اقتضت حكمة الشارع. الرءوف بأمته ؛ الرحيم بهم » أن يمنعهم من أسباب 55 
لهم سماع المكروه أو وقوعهء وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل القصوة من غير 
مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأ تستمي بارا 
من هو من أعسر الناس . ونبيحاً من لا نجاح عنده ١‏ ورباحا من هرمن الحاسرين و 
تكرد قد رن فى الكدي عليه وعلي الله ؛ وأمر آخر أيضاً وهو أن يطالب المسمى 
بمقتضى اسمه . فلا يوجد عندهء فيجعل ذلك سبباً لذمة وسبه » كما قيل : 
سب وم سيا اله ا فد بن سن 
أنت الّذى كَونه فَسَادا فى عَالَمٍ الكون والقّسَاد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به » ولى من أبيات : 
ذه صالحا فاغْتديبضد اسمه فى الورى سائراً 
رمن بأن امه سات لأوصافه فقدا شاهراً 
وهذا كما أن من اخ ما يكون ذمآ اوموا لسترط مرتبة عار عد الناس.ء فإنه 
بمدح ما ليس فيه» فتطالبه النفوس ما مدح بهء وتظئّه عندهء فلا تجده كذلك.ء فتنقلب 
د ماءولو ترك بغير مدح. ؛لم تحصل له هذه المتسلةة ورخية حاله حال من ولى ولاية 
كا عزِل عنهاء فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية» وينقص فى نفوس 


قصل كى الكنى 5١‏ 


لناس عما كان عليه قبلها » وفى هذا قال القائل : 


إذا م وضعت أمرءا ا تَغْل فى وصفه وأقصد 


فَإِنَك إن تَمْل تَغْلَ الظنُونُ فيه إلى الأمد الأبعد 
تفص من حَيْث عسي لقعلل الغيب عن الَشهّد 
وأمر آخر : وهو ظن المسمى واعتقاده فى نفسه أنه كذلك ٠‏ فيقع فى تزكية نفسه 
وتعظيمها وترفعهًا على غيره » وهذا هو المعنى الذى نهى النبىا يكلدٍ لأجله أن تُسمى 
ابرة» وقال : ١‏ لا تركوا سكم » اللّه ألم بهل البر متك 00 
وعلى هدّا فتكره التسمية ب: التَّى» وامتّقى » وامُطيع ‏ والطائع » والراضى: وامنضية 
والمخلص. والمنيب » والرشيدء والسديد . وأما تسمية الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين 
00 دعاؤهم بشىء من هذه الأسماء» ولا الإخبارٌ عنهم بهاء واللّه عر وجل يغضّب 
من تسميتهم بذلك . 
فصل ١‏ 
فى الكنى 
واقا الكنية فهى نوع تكريم للمكنى وتنويه به كما قال الشاعر : 
أكنيه حين أنَاديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللّقَب 
وكنى النبى كله صهيباً بأبى يحبى ٠‏ وكّى علياً رضى اللّه عنه بأبى تراب إلى كنيته 
بأبى الحسن ٠‏ وكانت أحب كنيته إليه(؟2» وكنى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون 
البلوغ بأبى عمير ( 
وكان هديه يَكلدٌ تكنية مَن , له ولد ومّن لا ولد له؛ ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية 
إلا الكنية بأبى القاسم»فصح عنه أنه قال: «تسموا باسمى ولا تكنو بكنيتى 1(6) 
فاختلف الناس فى ذلك على أربعة أقوال : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) رواه البخارى (5180) ومسلم (7117) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(")رواه البخارى (7701) ومسلم (0614) وأحمد (94/7١11911١91؟7١١1)‏ من حديث أنس بن مالك رض الله عنه . 

(4) ورواه البخارى (1184) ومسلم (2491) وأبو داود (5470) وابن ماجه (71770) من حديث أبى «ريرة رضى 
الله عنه. ورواه البخارى(54١١7)‏ ومسلم (51481) من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه م..'., (048) من 


ذف زاد المعاد: الجزء الثانى 


أحقها:؟ اهلا يحور الكى كيه مطلقا م مواد اتزوها عن السمة + أن لياه 
وسواء محياه وبعد مماته » وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه » وحكى 
البيهقتى ذلك عن الشافعى » قالوا : لأن النهى إنما كان لأنّ معنى هذه الكنية والتسمية 
مختصة به يَلِلَهِ » وقد أشار إلى ذلك بقوله : : ٠‏ واللّه لا أعْطى أحداء ولا نتم 
أحَداً » وَإِنَمَا آنا قاسم؛ أضع حَيْث أمرزت270 قالوا ومعلوم أن هذه الصفة 
ليست على الكمال لغيره » واختلف هؤلاء لق تخوار تمي المولود بقاسم » فأجازه 
طائفة» ومنعه آخرون » والمجيزون نظروا إلى أن العلّة عدم مشاركة النبى عَكَلِبْدٌ فيما 
تقض يه بمو الكنة 4 نواهلا شير حون الاسم #“واماتعون: تطروا إلى أن المعتن 
الذى نهى عنه فى الكنية موجود مثله هنا فى الاسم سواء » أو هو أولى بالمنع . 
قالوا : وفى قوله : ١‏ إنما أنا قاسم » إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثانى : أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته » فإذا أفرد أحدهما 
عن الالغر و اقلا يامو وتان الوفارف: عات من راق أن الا بحم فود وك ددر 
حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى يَِ قال : ١‏ مَن تسمى باسمى فلا يتَكن بكنيتى» 
وكن تكن يكل ارقت باسض 201 ورواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب » 
وقد رواه الترمذى أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال : 
وت ا : نَهَى رسول الله يك أن يَجمّع أحَد بين اسمه وكنيته ؛ 
ويسمّى محمّدا أبا القاسه0©. قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيّد مفسر ا 
فى«الصحيحين » من نهيه عن التكنى بكنيته » قالوا : ولأن فى الجمع بينهما مشاركة 
فى الاختصاص بالاسم والكنية » فإذا أَفْرِد أحدهما عن الآخر » زال الاختصاص . 

القول الثالث : جوارٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك . واحتج أصحاب هذا 
القول بما رواه أبو داود . والترمذى من حديث محمد بن الحنفية» عن على رضى 
الله عتم 'قال: # “قلات # يا سول الله ©إت ولد لى :ولد من يعدك أسمية باسميك 
وأكنية بكنيتك ؟ قال : الي 0416 قال الترمدق. )ا حاية خسن مس 0000 
(1) رواء البخارى (117) كتاب فرض الخمس باب: قول الله تعالى «إفإن لله نخمسه وللرسول» من حديث أبى 

هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (59457) والترمذى (75815) وفى سنده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه . 


(*) حسن . رواه الترمذى (7857) وابن حبان  0816(‏ إحسان) . 
() صحيح . رواه أبو داود (/5971) والترمذى (5817) وزاد الترمذى: قال فكانت رخصة لى. 


فصل فى الكنى تل 


وفى سان أبى ا قالت : جاءت امرأة 6 إلى. النبى كك فقالت: 5 
ل اللّه ؛ إنى ولّدت غلاماً فسميته محمد وكثيته أبا القاسم 5 فذكر لى أنك تكره 


2 - 


ذلك ؟ فقال : ٠‏ ما الّذى أحل اسمى وحرم كيتى.؛ » أو.٠‏ ما الى حرم كُنيتى وَآحل 
اسمى) )؟ قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين . 

القول الرابع ل ا ل ا ل ل 
جائز بعد وفاته » الوا : وسيب اله إِنّما كان ممختصا بحياته ٠‏ فإنه قد ثبت فى 
«الصحيح ؛ من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم ٠‏ فالتفت إليه 
رسول اللَّه يِدِ فقال : يا رسول اللّه إنى لم أعنك » إنما دعوت فلانآ » فقال رسول 
اللّه علد ١ : ١‏ تسموا باسمى ولا تكئوا بكنينى 2576 قالوا : وديف على فيه إشنارة إلى 
للك قله : إن ولد من بعدك ولد » ولم يسأله عمن يولد له فى حياته » ولكن قال 
على رضى اللّه عنه فى هذا الحديث» : «وكانت رخصة للى» وقد شد من لا 
يَوْبّه لقوله » فمنع التسمية باسمه كي قياس على النهى عن التكنى بكنيته ٠‏ 
والصواب أن التسمى باسمه جائز » والتكنى بكنيته بمنوع منه 5 والمنع فى حياته أشدء 
والجمع بينهما منوع منه » وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح . 
وحديث على رضى اللّه عنه فى صحته نظر» والترمذى فيه نوع تساهل فى التصحيح , 
وقد قال على : إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه » واللّه أعلم 

فصل 

وقد كره قوم من السلّف والخَلّف الكنية بأبى عيسى ٠»‏ وأجازها آخرون » فروى 
أبو داود عن زيد ين أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى ٠‏ وأن 
لمغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى ٠‏ فقال له عمر : أما يكفيك أن تكتى بأبى عبد 
الله ؟ فقال : إن رسول اللَّهِ يكل كثانى ٠‏ فقال : إن رسول الله قد عفر له ما تَقَدمْ 
من فنه :وها تأغتر :يه :ونا لف لحت فلم يرل يكلى بان عبد الله عق علق 003 

ْ وقد كنّى عائشة بأ عبد اللّها». وكان لنسائه أيضاً كتى كأم حبيبة» وأم سلمة. 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (5474) والطبرانى فى «الصغيرة )١4/١(‏ وفى مننده محمد بن عمران الحجى» وهو 
مستور كما فى «التقريب:97//7(4١)وقال‏ الحافظ فى«التهذيب» (7174/94): متن منكر مسخالف للأحاديث الصحيحة. 

(؟7) سبق تتخريجه . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود (5477) وقوله أما فى جلجتنا: أى فى عدد من المسلمين» ولا ندرى ماذا يصنع بنا . 

(4) صحيح : رواه أحمد (5/! )5١5١ , ١151١9٠١‏ أبو داود (59170) وأبو يعلى )15٠٠(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم 
والليلة» )5١5(‏ والبيهقى (9/ ١٠”و1١")‏ وابن سعد فى «الطبقات» (8/ "14و54 :و10). 


لض واد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى النهى عن تسمية العنب كرمأ 
ونهى رسول الله َك عن تسمية العدّب كرمأ وقال ١:‏ الكرم ة قلب المؤمن 2١06‏ وهذا 
لأن هذه اللفظة تَدل على كثرة الخير والمناقع ة فى الى بها .وقلت اللزسن عو 
اللشدن ذلك دو كتسرة الفتب ولكق :قل اللزاد النير خق تيص تعره 
عدب بوذا الانيم وان 'قلب الزمن أولى به منه » فلا يُمنعٍ مق سمظه بالك ماكه] 
قال فى «المسكين»1ار (الرقُوب»7"و «المفلس»(4)؟ أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ 
الخمر الحرم منه وصف لخر والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث ؛ الحرم ء 
وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييجح النفوس إليه ؟ هذا محتمل » واللَّه 
أعلم بمراد رسوله يَلْةِ » والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما 


© © © © © 
فصل 
فى كراهة تسمية العشاء بالعتمة 
قال 2 لا َغْلبتَكُم الاعراب عَلَى اسم صلاتكم؛ ألا ونا العشاء . وإنهم 


ور يق 2 


يسمونها العتمة ال" وصح عنه أنه قال : ١‏ لو يَعْلَمُون ما فى العّمة : والصبح , 


)١(‏ رواه البخارى (5187) ومسلم (01/50) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) عن ابن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تَكلِيةِ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ‏ قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه؟ قال: الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً؛ رواه البخارى )١51/5(‏ ومسلم (766؟) وأحمد (5/ 7"96) واللفظ لمسلم . 

() عن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله بَلِْهْ «ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذى لا 
يولد له؛ قال: ليس ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئآًء قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ 
قال قلنا: الذى لا يصرعه الرجال» قال: ليس بذلك. ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب» رواه مسلم (5618) 
وأحمد (١/47لاو"787)‏ وأبو داود (57/1/9) . 

(4) عن ابى هريرة رضى. الله عنه» أن رسول الله يك قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع ء فقال: إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وفد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فئيت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار» رواه مسلم (5400) وأحمد 
”و 310/1 ). 

(5) رواه مسلم )١418(‏ وأبو داود (51484) والنسائى 0٠ /١(‏ وابن ماجه (5 )١‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما. 


فصل فى هيه كه فى حفظ المنطق واختيا, الألفاظ م 


لأتوهما وَلّم حبُواً “3 فقيل :هذا ناسخ للمنع ؛ وقيل بالمكين يو الصيراك: كلوق 
القولين» فإن العلم بالتاريخ كتعدذارة ولا تعارض بين الحديثين» فإنه لم ينه عن 
إطلاق اسم العتمة بالكلّية»وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء؛ وهو الاسم الذى 
سماها اللّهِ به فى كتابه ويغلب عليها اسم لعتمة » اذا سمي العشّاء وأطلق عليها 
أحياناً العتمة» فلا 0 واللّه أعلم. وهذا تسحائدة منه يَدلِةِ على الأسماء الثن سمي 
الله بها العبادات» فلا تهجرء ويؤثر عليها غيرهاء كما فعله المتأخرون فى هجران ألفاظ 
النتصوصء» وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا فق :ادهل والفنيناد ها 
للّه به عليم» وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قلامه اللّه” وتأخير ما آخره؛ كما بدأ 
بالصفاء وقال: «أَبدأ با بدا الله به0(")وبدأ فى العيد بالصلاة اقم عمل الجر بعدهاء 


سر ساس و2 ء مل 


وألحين أن لمن ذبح َبْلَّهَاء فَلا نسك [ه200 تقدياً لما بدأ اللّهِ به فى قوله : 9 صل لربّك 
وانحر » [الكوثر 0 ربد فى أعضاء الوصوء بالوجهء ثم احدين؛ : ثم الرأس» ثم 
الرجلين : تقديماً لما قد الله وتأخيراً لما حرو وتوسيطأً لما ابعل وقدم زكاة 6 
على صلاة العيد تقدياً لما قدمه فى قوله: طقَد أفلح من تزكّئ 09 وذكر اسم ربَه فَصلّى » 
[ الأعلى: ١١ - ١5‏ ] ونظائره كثيرة. 
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فصل 

فى هدديه كله فى حمظ المنطق واختيارالألمّاظ 
كان يتخير فى خخطابه. 0 - احسن ال 00 


هم ص 


00 ا م ال ست ل الال 
يستّعمل اللفظ المهين المكروه فى حق من ليس من أهله. 

ا اال ثفى م 

فمن الأول منعه أن يقال للمنافق :ايا سيدنا»وقال : «فإنه إن يك سيدا ققد نقد أسخطتم 


2 
0 لاي ساس 


ربكم عر وجَل2490, عه أن تعمى. لكر العنب كرمك 00 00 


)١(‏ رواه البخارى (516) ومسلم (4655) وأحمد (؟71,/8/7و7.*اره/ا"و077) والترمذى (5؟1؟) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . (0) سبق تخريجه . (*') سبق تخريجه . 
(14) صحيح : رواء أحمد (57/6 و11 ”7) وأبو داود (/ا/1ا59) والبخارى فى «الأدب المفرد» (7750) وابن السنى فى 
«عمل اليوم واليلة» (786) والبيهقى فى #شعب الإيمان» (1847) ونعيم بن حماد فى «زوائد الزهد» (1457) من 

حديث بريدة رضى الله عنه . 


كهذا' زاد المعاد: الجزء الثانى 


بأبى الحكم ٠‏ وكذلك تغييره م أبى الحكم من الصحابة : بأبى شريح » وقال: 
١‏ إن الله هو الحكم ‏ وإليه الحكم » (2. 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول مده أو لدت ا 0 2 وللسيدآن يقول 
لملوكه :عبدى » ولكن ول المالك : فتاى وقتَاتى» ويقول المملوك : سيدى وسيدتى210, 
وقال لمن ادعى أنه طبيب : ١‏ أنْتَ وجل رفيق”» وَطَيبها الى خَلقها70©. والجاهلون 0 
الكافرٌ الذى له علّم بشئ من الطبيعة حكيما » وهو من أسفه الخلق . 


و ماس بير سس 


ومق تقر له التفطليب: الذذئ: قال :من يطع اللّه ورسوله هقد رشّد » ومن يعصهما 
فقَد غوى : : الي أنت 00 


رمن الث قولّه : ١‏ تقولوا :مَاشَاء الله وشاء قلانُ » ولكن قُولُوا: ما شاء 
0 وقال له رجل: ما شاء اللّه وشت ٠‏ قَقَال ‏ : «أجعاتم 
للّه ندا ؟ قل : ما شاء اللّه وَحْدَه » 0©. 


وفى معنى هذا الشرك المنهى عنه قول من لا يتوقى الشرك : أنا باللّه وَبك» وأنا 
فى حَسْب اللَّه وحَسبك . وما كن إلا الله وانك > وأنا متوكّل على اللّه وعليك ؛ 
وهذا من اللّه ومنك 4 واللّهُ لى فى السماء وأنت لى فى الأأرض 4 ووالله زحانك 4 


وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق ؛ وهى 0 
وقبحاً من قوله : ما شَاء اللّهُ وشعئت . فأما إذا قال : أنا باللّه » ثم بك » وما شاء 
الله :ثم شت ء فلا بأس بذلك » كما فى حديث الثلاثة : لأبلاغ لى اليوم إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. ومسلم (51/54) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )7١067( رواه البخارى‎ )١( 

() صحيح : رواه أحمد (؟517/1 7 7او/ا77و177/5١)‏ وأبو داود )47١1(‏ من حديث أبى رمئة رضى الله عنه . 

(:) رواه مسلم )١91/1/(‏ وأحمد (505/54و707/9) وأو داود (4981) والنسائى (5/ )4١‏ من حديث عدى بن حاتم 
رضى الله عنه . 

(4) صحيح : رواه أحمد (5/ 785و7914و7948) وأبو داود (1980) والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ )4١ /١(‏ والبيهقى 
(6/) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 

00 صصحيح : رواه أحمد (١/15١7و14؟77و785و17")‏ والبخاري فى «الأدب المفرد؛ (/81/ا) وابن ماجه (/1١1١؟)‏ 
والطحاوى فى «مشكل الآثار» )1٠ /١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» ( ووالخطيب البغدادى فى «تاريخه» (8/ 5 )١٠١‏ 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


فصل فى النضى عن سب الدهر | ” 


ره اس 0 0 7 
بالله ثم بك 2170 وكما فى الحديث المتقدم الإذن أن يقال:ما شاء الله ثم شاء فلان . 


م 
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فصل 
لاحب 


كل عن سب الدهر . وقال 22 ' وف حديث آخر ١‏ يكو ل 


ل سه ص سه ثيه وى سس لس بير 


عز وجل : : يؤذينى ابن دم سب الداهر. ٠‏ وأنا الدهر ؛ بيَدى الأمْرَ أقلّب اللّيل 
والتمّار(), وفى حديث آخر الايقوآن احدكم :يا حي الدهر » 00 
فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة . إحداها ا من ليبس لو أن نان الدهر 


6 فيه بر سه تت بي 


لق مُسَخْرٌ من خلق الله منقاد لأفرو هار مسقيو ناه أولى بالذم والسب منه. 
الثانية : اديه متفس لقره ث عا جه يي وأنه مع 
ا يستحق الضرر . وأعطى من لا يستحق العطَاء » ورفع مَن 
لد للا ري ا ا ري ات رن الس 
واكيعار اهز لال القذلجة اللتوتة قن عه كقرنة دا 6 وكثر من الديال يصرّح بلعنه 


الثالغة : أن السب منهم إما يقع على من فعل هذ. الأفعال لتى لو اتيم الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السحاات والارض 34 وإذا وفعت أهواؤهم 4 حَمدوا الدهر 4 وأثتوا 
وله بول حتيقة الأترب قرب الذعن ثعالى هي االقطى ااكان ه الكاففر الرافع + 


2 


ادا لذن »اندر اليس الديمن بالأذن شن به اقح ون للع فيه لم2 وجل 


(١)رواه‏ البخارى (75514) فى احاديت الأنبياء» باب : حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل» ومسلم (071588) 
كتاب الزهد والرقائق» باب: الدنيا سسجن المؤمن وجنة الكافر» وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى (44877) ومسلم (61/665) وأحمد (75779778/7) وأبو داود (071751) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 

(") رواه البخارى (5187) كتاب الأدب» باب: لا تسبوا الدهر. ومسلم (51/517) كتاب الأدب» باب النهى عن 
سب الدهرء وأحمد (؟7694/5و7ا؟و6!؟و8١7)‏ ومالك فى «الموطأ» (؟/ 484) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


| زاد المعاد: الجزء الثانى 


ولهذا كانت مؤذيةٌ للرب تعالى » كما فى 9 الصحيحين, ' من حديث أبى هريرة » عن 
لنبى يَكِةٍ قال : « قال اللّهِ تَعالَى : يؤذينى ابن دم ؛ يس الدَّهرَ وأ الدَهر 2706 فساب 
الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما . إما سبه للّه » أو الشرلكٌ به » فإنه إذا 
عتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » وإن اعتقد أن اله وحده هو الذى فمل 


ل ل م 1 


و ع تن ساس 3 2-2 


ومن هذا قوله يه : : ١‏ لآ يقولّن أحدكم : تعس الشيطان فَإنَهِ يمام حنى يكون 


لد سم وظالر سم سس ‏ س سا لظ سي 


مثل البيت . ؛ فقول : بقوتى صرعته » ولكن ليقل : بسلم الله » فَِنْه يتصاغر حنى 
َكُونَ مثل الذباب )00 
وفى حديث آخر : ١‏ إن العبد إِذَا لعن الشيطان يقول : إنك لَتَلْعن ملعناً » ©©. 
ومثل هذا قول القائل : أخزى اللَّه الشيطان ٠‏ وقبح الله الشيطان » فإن ذلك كُلَّهُ 
يفرحه ويقول : علم ابن آدم أنى قد 'نلته بقوتى » وذلك مما يعينه على إغرائه : 
ولا كيده فنا ٠‏ فأرشد النبى يكل مَن مسّه شىء من الشيطان أن يذكر اللّه تعالى ؛ 
ويذكر اسمّه » ويستعيذ باللّه منه » فإن ذلك أنفع له » وأغيظ للشيطان . 
06 
فصل 
فى النهى عن قول الرجل ؛ خبثت نطسى 
من ذلك نهب كان يقول الرجل : : حبنت نَفْسى , ولكن ليقل : للست نفسى»29 
ومعناهما واحد: أى: عَنَّتَ نفسى. وساء خلقهاء فكره لهم لفظ الخبث ل فيه من, القبح 
والشناعة » وأرشدهم إلى استعمال الحسن. وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟) صحيح : رواه أحمد (6/ 69 والاو376) وأبو داود (5947) عن رجل من الصحابة . 

(5) لم أقف عليه. 

(1) رواه البخارى (7140) ومسلم (01/11) وأبو داود (4939/4) من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه. ورواه 
البخارى (7117/9) ومسلم (01/79) وأحمد (57/١2و77و9١7و771و181)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


قصل فى النضى عن قول الرجل : ذبئت نفسى خض 


ومن ذلك نهيه كل لات اد اير الو أنى تلت كذا وكذا » 
وقال: إن «لو ' تتح عَمَلَ الشيْطان » وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: در اللّه وما شآء قعل وذلك لأن 0 :لو كنت فعلت 
كذا وكذاءلم فى ما فاتتى»:أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لذ حدق عله فائدة 
البتة» فإنه غير مه ل ا امتاين من أمره؛ وغير مستقيل نه بالواءونئ ضحمن 
«لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما كدر فى نفسه, لكان غير ها' كقتناة: الله 57 
وشاءه فإنَ ما وقع مما يتمبى نخلائه نا وقع بقضاء الله وده ومشيثته» فإذا قال: لو 
أنى _ فعلت كذاء لكان خلاف ما وقع فهو مخال اذ خلاف المقدر المقضى محال ققد 
ةا كلامه كذباً وجهلا ومخالة وان سلم ب التكذيب بالقدرء لم َك من 
معارضته بقوله: لو آنى فعلت كذاء لدفعت ما قَدر اللّهُ على . 

فإن قيل: ليس فى هذا رد للقّدّر ولا جحد لهءإذ تلك الأسباب التى تمنّاها أيضاً 
و القدر فهو يقول: لو وقفت لهذا القدرء لاندفع به عنى ذلك القَدَرء فإن القدر 
يدفع بعضه ببعض » كما يدفع كدر المرضص بالدواء» وقدر الذنوب بالتوبة » وقدر العدو 
بالجهاد» فكلاهما من القدر. 

قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القَدّر المكروه» وأما إذا وقعءفلا سبيل 
إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بِقَدّر آخرء فهو أولى به من قوله: : 
كنت فعلته» بل وظيفته فى هذه الحالة أن يستقبل فعله الذى يدفع به أو يخفف آثر ما 
وقع و 5 ما لاا مطمع فى وقوعه ؛ فإنه عجز محض”» واللّه يلوم على 
العسرة و عن الكس يمرن 0ط هو مباشرة الأسباب التى ربط الله بها 
مسبباتها لاا اي ومعاده» فهذه :: تفتح عمل الخير» وأما العتدر » فإنه يفتح 
عمل الشيطان. فإنه إذا عَجََ عما ينفعه؛ وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله: لو كان 3 
وكذاء ولو فعلت كَذَاء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن بابَه العجز والكسل» ولهذا استعاذ 
النبى يك منهماء وهما مفتاح كل شر »ء ويصدر عنهما الهم. وَالَرَن» والجين» والبخل» 
(874) رواه مسلم (549) وأحمد (؟/177و7170) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )117,777,77١(‏ وابن 

ماجه فى «المقدمة» (4/) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة»(٠6؟)‏ والبيهقى فى #شعب الإيمان» (١/5١؟)‏ من 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه: قال رسول الله يَكلِ: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 


الضعيف» وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


فى زاد المعاد : الجزء الثانى 


1 ساس بير 00 


وضلع الدين. وغلمة الرّجَال» فمصدرها كلها عن العجز والكسلء وعنوانها « لو ). 
فلذلك قال النبى كلل ٠‏ فإن « لو ؛ تفتح عمل الشيطان ؛ فالمتمثى م من أعجز الناس 
وأفلسهم» فإن التمنى رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح كل شر . 

وأصل المعاصى كلها العجزء فإن العبد يعجز عن أسبابٍ أعمال الطاعات» وعن 
الافياب الت (لدنه عرو القامبى ودوقوك ينه روبناه قي أن القاصوة شي غلا 
الحديث الشريف فى استعاذته - تكله - أصول الشر وفروعهء ومباديه وغاياته: 
وموارده ونسادرة وهو مشعيل عل كنان عتصاله كر عملتينديا قريعاة قثال.: 
« أعوذ بك من الهم والحرّن 206 وهما قرينان» فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم 
باعتبار سببه إلى قمسين. فإنه إما أن يكون سببه أمراً ماضياًء فهو يحدث الحَرَنَء وإما 
أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم. وكلاهما من العجزء فإن ما مضى لا 
يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء والإيمان بالقّدّرء وقول العبد : قَدْر 
اللّه وما شَاء فَحَل» وما يستقبل لا يدفع أيضآ بالهم» بل إما أن يكون له حيلة فى 
دفعه, د للا ري ل ا فلا يجزع منه. ويليس له 


2 م و 


لبالضم. بوراعد له حدق اهن له أهبته اللائقة به ويستجن بجنة حصينة من 
التوحيدء والتوكل» والانطراح بين يدى الرب تعالى والاستسلام لهو ال فى به ربا فى 
كل شئ» ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ما يكرهء فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا 
على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبد على الإطلاق» فالهم والخَرَنُ لا ينفّعَان 
العية البثة 4 يل عضر تهما أكث” من 'متفكيها:: فإنيتما يضتغفان العزوء ويوهنان القلب 
ويحولان بين. العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السيرء أو ينكسانه 
إلى وراءء أو يَعوقانه ويَقفّانه» أو يحجبانه عن العَلّم الذى كلّما رآهء كر النهه وعد 
فى سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التى تضره فى معاشه ومعادهء انتفع به من هذا الوجهء وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم آن ملظ قله الجندين على القلوب المعرضة عنه. الفارغة من محبته» 


)١(‏ رواه البخارى (5759) وأحمد (1717/7١1و09١1و١١7و؟77و١51)‏ والترمذى(185") وال مائى (8//ا70 - 08؟) 


فصل فى النشى عن قول الرجل : ذبثت نفسى لا 


وخوفه. ورجانه: والإنابة إليه» والتوكل عليه. والأنس به والفرار إليه. والانقطاع 
إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والتموعء والأحزان والآلام القلبية عن كثير من 
معاصيها وشهواتها المردية . وهذه القلوكت فى سجن من الجحيم فى هذه الدارء» وإن 
أريد بها الخيرء كان حظّها من سجن الجحيم فى معادهاء ولا تزال فى هذا السجن 
حنى لشلضن إلى فقناء التوسة هبو مانا بعلن الل والأنس به وجعل محبته فى 
بحل دبت خواطر القلب ووساوسه» بحيث يكون ذكره تعالى وه ولخرته رركا 
والفرح به والابتهاج بذكره» هو المستولى على القلب» الغالب عليه» الذى متى فقده 
فقد قونّه ا ولا بقاء له بدونه. ولا سبيل إلى خلاص القلب 
من هذه ا الت .هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك.2 ولا بلاغ إلا بالل 
واد فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا 
فو ول ود بلس أكون مززذل اراد عدة لفرت هاه له قمنة الاميانه: رمه 
الإعدادء ومنه الإمدادء وإذا أقامه فى مقام أى مقام كان.ء فبحمده أقامه فيه وبحكمته 
أقامه فيهء ولا يليق به غيره ولا يصلّح له سواهء ولا مانع لما أعطى الله ولا 
معطى لما منع ء 00 فيكون بمنعه ظالً له٠‏ بل إنما منعه 
ليتوسلٍ إليه بمحانه ليعبده ) وليتضرع إليه, ويتذلّل بين يديه» ويتملّقه 4 .و يحظ فقره 
إليه 1 بحيث يشهد ف كل ذرة يز در ائة الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على 
تعاب الأنفاس » وهذا هو الواقع فى نفس الأمرء وك لورنهن» العيد فلم 506 
عبده ما العبد محتاج إليه بخلاً منه. د 0 
حق للعبدء بل منعه ليرده إليه» وليعزه التَدَلٍ له وليغنيه بالافتقار إليه: وليجيره 
بالانكسار بين يديه زلنس: بمرارة ة المنع حلاوة ده لهء ولذة الفقر إليه؛ ولاسة 
حاصو ود 0 0ه الوديافه؟ وليشهده حكمته فى قدرته؛ ورححيتة 
فى عزته. وبره ولطفه فى قهره. وَأن 000000 0-7 تولية» وعقوبته تأدنب) 
واكينا د فة ورقطة؛ وتسليط أعدائه عليه سائق ؛ يسوقه به إليه . 

ربياه ناد باو لعن ير لاتير فيه وحكمته ويد ال ان الذى 
لا يليق به سوآه. ولا يَحسن أن يتخطّاهء واللّه أعلم حيث يجعل مواقع عطائه 
وفضله. واللّه أعلم حيث يجنا رضنالتة ( وكذلك فنا بْضهم بنع ليوا أهؤلاء من 
اللّهِ عليهم من بيننا آلّيس الله بأعلّم بالشاكرين [الأنعام : "2167 فهو سبحانه أعلم بمواقع 


ذف زاد المعاد: الجزء الثاني 


الفضل » ومكال الخصي يمكال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى » وبحمده 
وحكمنه شرم فين رد النع ! إلى الافتقار | ليه والتذلّل 97 وتلق اقلت لمن فى 
حقه عطاءء ومّن شغله عطاؤهء وتطمد عا انقلب العطاء فى حقّه منعاء فكل ما 
شغل العبدّ عن اللّه؛ فهو مشؤوم عليه؛ اوكل ما رده إليه فهو رحمة به والرب تعالى 
يريد من عبده أن يفعل» ولا ب يقع الفعل حتى يريد سبحانّه من نفسه أن يعيته» فهو 
محانه أزادها الاستقامة دائمآء واتخادٌ السبيل إليهء وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى 
يريد من نفسه إعاتّتنا عليها ومشيئته لناء فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعلء 
وإزاةة من اتفينه أن لحتس ولا سا" له إلى الفعلن :]لذ بهذه الإراد بولة ذلك متها 
شيئًء كما قال تعالى : 8 وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمين» [ التكوير: 79 ] فإن 
كان مع العيد روح أخرى؛ نسبتها إلى روحه؛ كنسبة روحه إلى بدنه يستدعى :بها 
إرادة الل من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء؛ 
ولسن. .عه إناء يوضع فيه العطاءء فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّان» ولا 
00 إلا نفسه. 

والمتصود أن النبى َيِل استعاذ من الهم والحزن» وهما قرينان» ومن العجز 
والكسل» وهما قرينان» فإن تَخْلّف كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم 
قدرته عليه نهو عجر او يكون قادرآ عليه» لكن لا يريد فهو كسل, وينشأ عن 
هاتين الصفتين» فوات كل خيرء وتحضول كل كير ومن ذلك الشر تعطيلّه عن النفع 
ببدنه» وهو الجبن» وعن التفع بماله؛ وهو للخل ال رصن 
بحق 2 وهى غلبة الدين» وغلبة بباطل» وهى غلية الراجال؛ ركل هذه المفاسد ثمرة 
العجز والعيل» ومن هذا قوله فى الحديث المبحيع للرجل الذى قضى عليه. فقال 
: حسبى الله ونعم الوكيل. فَقَالَ ١‏ إن الله يلوم على المّجزِء ولكن ليك 
بالكيّسء فإذًا عَلَكَ أمر قل : حَسبى الله ْم الوكيل 206 فهذا قال : حسبى الله 
ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذى لو قام به » لقضى له على خصمه . فلو 
ندل الأسيات ال كووابها كا ثم غلب فقال ش حسبى اللّه ونعم الوكيل : 
لكانت الكلمة قد وقعت موقعها » كما أن إبراهيم الخليل » لما فعل الأسباب المأمور 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (74/5و19) وأبو داود (771”) من حديث عوف بن مالك رضى الله عئه وفى سئده 
سيف الشامى قال الذهيبى: لا يعرف» تفرد عنه خالد بن معدان ١ميزان‏ الاعتدال» (؟7/ 709). 


قحل فى النفى عن قول الرجل : خبئت نفسى الفذا 
7-535ب7ب-<777ت ا 0222 2ك ات 009020 


: ولم يسجز بتركها » ولا بترك شئ منها » ثم غلبه عدوه , وآلقَوه فى النار ؛ 
0 تلك الحال : ااحسبى اللّه 4 ونعم الوكيل» 27 فوقعت الكلمة موقعها » واستقرت 
فى مظانّها » فائََّت أثرها » وترتّب عليها مقتضاها . 

وكذلك رسول اللَّه له وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد إنصرافهم من أحد : إن 
الناس للد ميخو لح والحطوعم 4١‏ متمدو رادو خرعر ‏ للقاء عدوهم ٠‏ وأعطّوهم 
اليس من نفوسهم ٠»‏ ثم قالوا : «حسبنًا الله ونعُم الوكيل ذا 

فأثرت الكلمة أثرها » واقتضت موجبها . ولهذا قال تعالى : 8 ومن يتق اللّه يجعل 
لَه مَخْرَجًا (2) ويرزقهُ من حيْث لا يَحَمَسب ومن يتَوَكُل على الله فهو حَسبُهُ © [الطلاق : ” - 
] فجعل التوكل بعد التقوى الذى هو قيام الأسباب المأمور بها » فحيتئذ إن توكل 
على اللّه فهو حسبه » وكما قال فى موضع آخر: 8 وائّقوا الله وعلى الله يكل المؤمنون» 
[المائدة : ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض » فإن كان 
شرا ضن دن التركل , ٠‏ فهو توكل عجز ء فلا ينبغى للعبد أن يجعل توكله عجزاً , 
ولا يجعل عجزه توكلا ٠‏ بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التى لا يتم 
المقصود : إلا بها كلّها . 

ومن ههنا غلط طائفتان من النادن » إحداهما : زعمت أن التوكل وخلاه 25 
مستقل كاف فى حصول المراد » فعطّلت له الأسباب التى اقتضتها حكمة اللّه الموصلة 
إلى مسباتها : فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب ع 257 
توكليم من بخيرك انوا قوته بانفراده عن الأسباب ٠‏ فجمعوا الهم كُلّهِ وصيروه هما 
واحداً » وجذااوان كان اقيه كوه كن هذا الوه ١‏ ففيه ضّعفا من جهة أخرى . 
فكلما قوى عات التوكل بإفراده أضعه التفريط فى السبب الذى هو 8 التوكل. 
)عن ان اماس رضى الله عنهها قال ابيا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار 

وقالها محمد يك حين قالواظ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 

رواه البخارى (5077) كتاب التفسيرء باب: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» الآية. 


(1) انظر التخريج السابق. وقال. الحافظ فى «الفتح»(077/8: قوله (حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم) فيه إشارة 
إلى ما أخرجه ابن إسحاق عطولا فى هذه القصة؛» وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد 
الخزاعى فأخبره أنه رأى النبى كله فى جمع كثير. وقد اجتمع. معه من كان. تخلف عن أحد وندمواء فثنى ذلك 
أبا سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ..ناساً فأخبروا النبى تَِْدٍ أن أبا سفيان وأصحابة يقصدونهم فقال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 


1/5 زاد المعاد: الجزء الثاني 


فإن التوكل 5 الأسباب» وكمالّه بالتوكل على اللّه فيهاء وهذا كتوكل الحراث الذى 

شق الأرض» وألقى فيها البدرة فتوكل على الله فى زرعه وإنباته » فهذا قد أعطى 
التوكل حقهء ولم يضعف توكله بتعطيل الارض وتخليتها بوراً وكذلك توكل المسافر 
فى قطع المسافة مع جده فى السرة وتوكل الأكياس : فى النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته» فهذا هو التوكل اللذى رقت عله ارده جرركوة الله 
كر 0 

وأما توكل العجز والتفريط» فلا يترتب عليه أثره» وليس اللّه حَسُبْ صاحبه. 
فإن الله ايكون بحست المتوكل عليه إذا اتقاه وتقواء فيل الأسباب المأمور بهاء لا 
إضاعتها . 

والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبات بها شرعاً وقدراً. 
وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالتهء 
فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم» بل 
هى مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكّل . 

فالقرة كل القُوَه :قن القوكل على الله كما قال بعضر السَلقك: رهد 5 أكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكّل» والكفاية والحَسب والدفع 
عنه» وإنما يَنقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه 
بهما لا بد أن يجعل اللّه له مخرجا من كل ما ضاق على الناس؛ ويكون الله حسبه 
وكافيه» والمقصود أن النبى يلك أرشد العبد إلى ما فيه غاية م ونيل مطلوبه. أن 
يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده. بعد ف اله رول ١‏ حسبى الله 
وعم الوكيل ‏ بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته» ا ٠‏ حسبى الله 
ونعم الوكيل اننققنالله: لوه ,والأ كو فى هذا لال ييه اغا عو بحب عه 


اتقاه» و عليه . 
| دتوكل 6006© 


فصل 
فى هديه يَلِةِ فى الدذكر 
كان النبى يَكيِِ أكمل الخلق ذكْرا لله عر وجل بل كان كلام كله فى ذكر الل 
وما والاه. وكان أقره وله ولشتريعة للأمة ذكْراً منه لله وإخباره عن أسماء الرب' 


قصل فى هديه كل فى الذكر كفا 


ان تاحسام والمالة ورعدء ووعيذده» ذكراً منه له وثناذه 4 بآلائه » 
2057 عد وتسبييحه كرا هته لد وسؤاله ودعاؤه إياه. ورغتة ورهبته ذكراً منه 


له» وسكوته مه ذكراً منه له بقلبه» فكان ذاكراً لله فى كل أحيانه؛ وعلى جميع 
أحواله. وكان ذكره ؛ لله يجرى مع أنفاسه » قائماً وقاعدا وعلى جنبه ) وفى مسشيه 


وركوبه ومسيرة » ونزوله وقلققه وإقامته 3 


وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله اذى أحيانًا بعد ما أَمَائَنَا وإلَيّه النشور» ,2١(‏ 


وقالت عائشة: كان إِذَا هَبْ من اللَيلِء كبر اللّهَ عشراء وحمد اللّه عشراء 


وس © م مس 


وقال: ا عشرا بحن املك القّدُوس » عششراء واستغفر ا الله 


عشرا وهِلّل عشرل * نم قال : الهم إِنى أعودُ بك من ضيق الدنياء وَضيق يَوْم القيّامَة » 
عشرك نّم يستفتح ا 0 


2ه 


وقالت أيضاً: كان إذا استيقظ من اللَيْل قَالَ: ١‏ لا إله إلا أنت سبحاتك» اللهم 


أستغفرك لذَنبى؛ وأسألك رحمتك» الله ردتى عتما لات قلى بَمْد 5 ملبشى؛ وهب لى 
من لَدنْك رحمة َه نك آنت الوهاب»102)(ذكرهما أبو داود) . 
وأخبر أن مّن استيقظ من اليل َقَالَ: ‏ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَه الملك» 


2 ل الى ظتر اس لير سس عرص 


وله الحمد. وهو على كل شئ قدي الحمد للّهء ريخا الله ولا إله إلا الله واللّه اكير 


حول ولا لال [ العلى'المظيم ] » - ثم :الم اغفر لى - أن دعا بدعاء 


0-1 


آخر» - استجيب له فإن توضاً وَصَلَّىء قبت صلاته 0640 ذكره البخارى) . 


)١(‏ رواه البخارى (؟57115) وأحمد (60/ 86ثاو/91/,741 و55 ”اول . 5) وأبو داود (59 )0١‏ والترمذى (31411) وابن 
ماجه (-88”) من حديث حذيفة رضى الله عنه. ورواه البخارى (51705) وأحمد )١55/65(‏ من حديث أبى ذر 
رضى الله عنه ورواه مسلم (51/65) وأحمد (4/ ١797944‏ ") من حديث البراء بن عازب رضى اللّه عنه . 

(1) سبق تخريجة فى المبعلد الأول فى ادعية الاستفتاح التى كان يستاتع .بها التي 25 صلاتة . 

(') ضعيف . رواه أبو داود(١571١5)‏ والنسائى فى :عمل اليوم والليلة» (875) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(755) والحاكم ٠ /١(‏ ) والمزى فى «تهذيب الكمال» )77/1١/١5(‏ وابن حبان  60067١(‏ إحسان) وفى سئده عبد 
الله بن الوليد المصرى» قال الدارقطنى: لا يعتبر به . وقال الحافظ فى «التقريب»1(١/109):‏ لين الحديث . . 

(؛) رواه البخارى(65١١)‏ وأحمد )”١/0(‏ والترمذى (115”) وأبو داود (2070) وابن ماجه (7417/4) والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة» (851) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )76١(‏ والبيهقى (7/ 4) من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه وقوله «العلى العظيم» ليست عند البخارى» وإنما هى من رواية ابن ماجه والنسائى وابن 


/” زاد المعاد: الجزء الثانى 


١س‏ صاصم اس َم ات 


وقال ابن عباس عنه يك لَلَهَ مبيته عنده: إنه لما استيقظ» رقم 


رةس سم سس سل يه ناظر سس 2 
و رأسه إلى السماء 


ا اج + ناز 2 و ٠ 20 2 9 2 3 0 ٠‏ 
وقراً العشر الآيات الخواتيم من سورة«آل عمران»: #إن فى خَلْق السموات والأارض..4 
إلى آخرها 630 

م شتير 


2 2م سم ااه 2 0 >> هوه مس اس سه 4# 
ثم قال ١:‏ اللّهم لَك الحَمْد أنْت نور السمّاوات والأرض ومن فيهنء ولك الحَمْد نت 


سدس 


رك لير 8 سم ه مسد سم ىفع بي ا 6 ماع بير س 8 سدع و ير ص 02 
قِيِم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق. 
ل ص اتير سمس 725 د وو ال 0 28:2اان اب افيه و داكو ل # م لم - في ير نمس سس 
ولقاؤك حق. والحنة حق, والئار حق. والنبيون حق. ومحمد حق» والساعة حق. اللهم لك 
0 و هدق وير صامع سا سم ©# و 00 م رمم اتير - ٍ- م مى د ير رمن صم اس مهن *تير 
| تء وبك امنت. وعليك : كلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمث.» 


مت” م و سم 


- ه60 ه 200 م 5 6 ل 7 َِ - يم > ع كني 

فاغفر لى ما قَدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنْت إلهى. لا إله إلا أنت. ولا حول 
ولا قُوة إلا باللّه العلى الععظيم » 2 . 

و 2 ا وك ل كه اوس اس 

وقد قالت عائشةٌ رضى اللّه عنها: كَانَ إِذَا قَام من اللَيلٍ قال: « الهم رب جبرائيل 


- 2 اس ىا سم اص ص 2 6 اص 6 86س صم ماس سمس رع سلى سس 
وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة. أت : بين 
8 2 م شبير / 00 - ه 50 و ْ . سه 56 رم ما ىم شد بير 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» إهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذتك. إنك تهدى من تشاء 


7 2 ال 
إلى صراط مستقيم » 00, 
2 5 5 و ليع لس م م ام 
وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك. وكان إذا أوترء ختم وتره بعد فراغه بقوله : 
0# 2 و 1 00 م هل 0 
سبحان الملك القدوس » ثلاثأء ويمد بالثالثة صوته (24. 
اس - ص م - و و 0-1 ار 2 لكر 8 22 0 و و - 5 
وكان إذَا خرج من بيته يقول: « بسم اللهء توكلت على الله اللهم إنى أعوذ بك أن 
3 7 ا 0 َ# 00 ٠‏ موه م 8 وسا سمس اه م # 08 
ضل او أاصل. أو أزل أو أزّل)» أو أظلم أو أظلّم أو أجهل أو يجهل على 6 حديث 
صحيح) . 
)١(‏ رواه البخارى(”187) ومسلم )١174(‏ وأبو داود )١17615 - ١*87(‏ والنسائى (9/+7317) . 
(؟) رواه البخارى )577١!/(‏ ومسلم (لالا/ا١)‏ وأحمد (١/7948و04”و5048")‏ ومالك فى «الموطأ» /١(‏ 0؟1١/71)‏ 
والدارمى )١79(‏ وأبو داود (/ا) والترمذى (14 والنسائى فى «السئن الكبرى» ..)3٠ 7١4/0‏ 
(؟) سبق تخريجه فى المجلد الأول» فى أدعية الاستفتاح التى كان يستفتح النبى يَككِلٍ يها صلاته . 
(4) سبق تخريجه فى المجلد الأول فى هديه يكل فى صلاة الوتر. 
(0) صحيح : رواه أحمد )7١77/57(‏ وأبو داود (2045) والترمذى (5717”) والنسائى (6/ 6 وابن ماجه (7”8414) 
والحاكم (١4/1١ه)‏ وصححة ووافقه الذهبى . وقال الترمذى.: حسن صحيح وهو من حديثث أم سلمة رضى اللّه 
عنها . 


قصل فى هديه ب فى الذكر يفف 


2 سم >> م 2 ص دس مو ”همه 0 و سم و له م مدو 
وقال عَكَِةٍ : من َال إذَا خوج من بيئه: بسم الله توكلت على الله ولآ حول ولا 
2 2- دثى - أ 


إلى بالله. يقال لَه: : هديت» وكفيت» ووفيت» وتنحى عنه نْهُ الشَيْطّان70١)(حديث‏ حسن) : 


ص- 


وال ابن ار عنه ليلة مبيته عنده:إِنْهُ خرج إلى صلاة الفجر وهو يَقُول : «اللّهم 

0 2 2 سم «و«”ى 5.6 7 ا ا ليل 7 > ه و وت هوه ل 
اجعل فى قلبى نوراًء واجعل فى لسانى نور واجعل فى سمعى نوراء واجعل فى بصرى 
نورأء واجعل من خُلْفى نور ومن أمامى نور واجعل من فوقى ذ نور واجعل من تحتى 


2 2 


ور الهم لمظم لى ثوراء 0 . 
ل الله يله : «مَا حرج رجل من ينه “إلى الصلاة قَقَالَ: الهم إنى أسألك بحق السائلين 


ممى اس 000 اس 


عَلَيك وبحق” مَمْشَاىّ هذا إِلبّك فى ل + ل 207 


خرجت اقَاء سخطك. وابتغاء مرضاتك. أسألك أن نتْقذَتى من الثارء وأن تَغْفر لى ذنوبى؛ 


2 ا 0 > وت” هم و ور 


َه ليث الوب إلا انته إلا َكل الله سبعنَ ألف ملك يترون لَه وأقبل اللّه 


وذكر أبو داود : عنه يكل أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوة باللّه العظيم» وبوجهه 
الكريم. وسلطانه القديم» من الشييطان الرجيم؛ فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مئى سائر 
اليوم ( 00), 

وقال 26 : « إذا دَخَلَ أحدكم ا مسحد قَأِ َليسَلُمْ على النبىّ صلى الله عليه وسلم وليقل: 3 


الهم القع فى الوابا راطاكه ِدا حَرَي» ليقل: اللّهُم إى أسألك من قَضلك » 0" 


وذكر عنه : أله كان إن مَل لبعد صلّى على محمد وآله وسَلَم نّم يقول: « اللّهم 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود (46 ٠‏ 0) والترمذى (7177) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقال الترمذى: 
حسن صحيح غريب . 

(1) رواه البخارى )5757١17(‏ ومسلم )١7619(‏ وأحمد )317/١(‏ وأبو داود (17 00) والترمذى فى «الشمائل» والنسائى 
(/2) وابن ماجه(8 ٠١‏ 6). 

(*”) ضعيف: رواه أحمد (7/ )7/١‏ وابن ماجه (1/8/) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (85) وقال البوصيرى فى 
اامصباح الزجاجة» /1١(‏ 77/4) هذا إسناد مسلسل بالضعفاءء عطية هو العوفى» وفضيل بن مرزوق والفضل بن 
الموفق كلهم ضعفاء. وانظر #الضعيفة»(51). 

(1) صحيح : رواه أبو داود(177) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 

(0) رواه مسلم )١1571(‏ وأبو داود (576) والنسائى(7/ 07) وابن ماجه (877/7) . 


لف زاد المعاد: الجزء الثاني 


وود 
اغفر لى ذنوبى. وائك لى ابواب رحمتك. فإذا خَرْجَ صِلَّى على محمد وآله وَسَلّم ثم 


َم م ه 


بشول: لمهم اغفر لى ذنوبى والح لى ابواب قضلك » 000 
وكَانَ إِذَا صلّى الصبحء جَلْس فى مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عر وجل . 


وب وى م موت ل ع قير 


وكان يقول إِذَا أصبح : « اللّهم بك أصبحناء ٠‏ وبك أمسيتاء وبك تَحيّاء وبك موت 
وإلَيْكَ النشور »297 ( حديث صحيح ) . 

وكان يقول .8 أضيحا وآ ع اح ا ا ا 
لَه األك» والح وهو على كل شىء قدي رب سأك خيرم فى هذا ليم وي 1 


سح سم 7 ا >6 - مو مل - 


يتنك راقرة يللين رما الو وادزة انه رنية أغرة راذا بن العمل مت 
َب أعو بك من عاب فى الثارء وعذاب فى القبره وذ امس قال: أمسيئا وأمصسى م الملك 


لله ... ) إف آخره :4 ( ذكره مسلم ) 60 
وقال له أبو بكر الصديق رضى الله عنه: مرنى بكلمّات أقولّهن إِذَا اصبّحت وإذًا 


0-1 


اميك : قال : قل: ) لهم قاطر السمَاوات والأرض» عَالمٌ الغيب والشهادة. رف كل 
شىء وَمَلِيكه ومالكه. أشهد ٠‏ أن لا إله إلا أنت» أمُودُ بك من شر تفسى ومن شر الشيطان 


سس صاصم 711 


وشركه. ٠‏ وأا اقرف علَى تبى سوءا أذ جره إلى للم » قال : « قلها إِذا أصبحت وإذًا 
أمسيت, وإذا أخذت مضحعك » ( حديث صحيح ) (21. 


ساس مس 


7 ل ا 5 
وقال عد : ١مَا‏ من عبد تقول فى صباح كل يوم ومساء. كل ليلة: بسم الله الذى لآ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (5/ 147و7587) والترمذي )7١4(‏ وابن ماجه )1/9١1(‏ وقال الترمذى: وقال على ابن حجر 
قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثنى بهء قال: دكان إذا 
دخل قال: رب افتح لى أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: رب اح إلى بابدنماك؟ قال الترمذدى: وفى الباب 
عن أبى حميد وأبى سيد وأبى هريرة. 

قال الترمذى : حديث فاطمة خحديث حسن وليس اسناده بمتصل؛ وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة 

الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبى تَللٌِ أشهراً. أه وفال المباركفورى فى «تحفة الأخوذئ» (؟/ )1١56‏ فإن 
قلت: قد اعترف الترمذى بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حسن؟ قلت: الظاهر أنه 
حسن لشواهدهء وقد بينا فى المقدمة أن الترمذى قد يحسن اللحديث مع لمعف الإسناد للشواهد. ] ه. 

(1) حسن: رواه(00748) والترمذى(7741) وابن هاجه (854") وانظر م 27 

(؟) رواه مسلم (1/ا/71) كتاب الدعوات» باب: التعوذ من شر ها عمل ومن شر ما لم يعمل . 

(4) صحيح : رواه أحمد )1/١(‏ وأبو داود (51 ٠‏ 6) والترمذي (757) وقال: ححسن. صححيح . 


فصل فى هديبه يَبْةِ فى الذكر 1/4 


يَضر مع اسلمه شَىء فى الأررض ولا فى السماء وهو السميع العَليم - نَلَت مرات - إلا 


و 
1 مرخ 5 00 


يضره شى ع 00 حديث صحيح . 


© 


لض - الف ا ل ارت 8 وه لص ل 0 عرااة 

وقال: ١‏ من قال حين يصبح وحين يمسى: رضيت باللّه رباء وبالإسلام دين وبمحمد 
نبا كانَ حا علَى الله أن يرْضيه »0010 صححه الترمذى والحاكم ) : 

لبر ى اتير سمس َع م وب ه 0 

وقال: ١‏ مَنْ قَالَ حين يصبح وحين يمُسى: اللهم إى امبخت أدلهدك وأدهد حَمَلة 


3 


عرشك وملائكتك. وجميع خلقك. نك أنت اللّهُ الّدَى لاله إلا أنت» ون ا عيدك 
0 2ع كى 0 


وَرَسُولُك أعتق الله ريْمَهُ من التَارِ ون لها مركي عق الله نصفه من الثار. وإن قَالَها 
تلائا أعتق اللّه مَلادمة أربّاعه من الثار ؛ ون قَالَهَا أريعاً أعتقه الله من الثّار6(')(حديث ا 


ىس سم 


ذكال: ١‏ مَنْ قَالَ حون يصبح: : اللّهم ما أصبح بى من نعْمَة أو باحَد من خَلقك» قمنك 
خلا ناه لاض لدع الى حي ول 


0 ل ع 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد ا داود (/008) والترمذى (7788) وابن ماجه (7854) والنسائي 
فى «عمل اليوم والليلة» (7”557) والبخارى فى «الأدب المفرد» (110) والطيالسى (74) والحاكم )0١5/1١(‏ 
وصححه ووافقه الحاكم. وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . . 

(؟) حسن . رواه أبو داود (601/5) والحاكم )/١(‏ عن رجل من الصحابة وفى سنده سابق بن ناجية وهو 
مجهول الحال وهو مقبول كما فى «التقريب» )71/4/١(‏ ولكن له شاهد من حديث ثوبان رضى الله عنه رواه 
الترمذى (7789) والطبرانى فى «الدعاء؛ (5 )7٠١‏ وفى سئده سعيد بن مرزبان وهو ضعيف مدلس كما فى 
«التقريس» )7١65/١(‏ والحديث حسنه الترمذى وكذا الحافظ ابن حجر فى «نتائج الأفكار؛ (؟7/ 7"67). 

والحديث رواه الحاكم )50١8/١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ولكن دون تقييد بزمن ولفظه «من قال 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(7) -حسن . رواه أبو داود )5٠59(‏ وفى سئده عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمى وهو مجهول كما فى «التقريب» 
))85/١(‏ والطبرانى فى «الدعاء» (/791) وفى مسند الشاميين )١1017(‏ والمزى فى «تهذيب الكمال؛» (/6577/11؟) 
وفى سنده عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمى وهو مجهول كما فى التقريب )189/١(‏ ولكن رواه أبو داود 
(20018) والترمذى )7”60١1(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (9) والبخارى فى «الأدب المفرد» )١١١1(‏ وابن 
السنى فى «عمل اليوم والليلة» )7١(‏ من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث كما عند 
النسائى وابن السنى» ولذا حسنه الحافظ فى «نتائج الأفكار» (07/7") وجود اإسناده النووى فى الأذكار. . 

(4:) ضعيف: رواه أبو داود (7/- 0) والنسائى فى «ععمل اليم والليلة» (1) والطبرانى فى «الدعاء» (5١٠٠و107١٠)‏ 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (51) وابن حبان  471(‏ إحسان) والبغوى فى شرح السنة» (17378) وفى 
سنده عبد الله بن عنبسة. وهو مقبول كما فى «التقريب» )179/١(‏ ومع ذلك فقد حسنه الحافظ فى «نتائج 
الأفكار» (؟/ 2770 وهو من حديث عبد الله بن غنام رضى الله عنه وقد تصحف اسمه إلى عبد الله بن عباس 
كما عند الطبرانى )7١57(‏ وابن حبان. وهو خطأ والصواب ابن غنام. 


0 زاد المعاد: الجزء الثانى 


اص ير تعره 1 2 2ر2 وير دسم اس سس 
وكان يدعو حين يصبح وحين يمسى بهله الدعوات : « الهم إِنَى أسألك العافية فى 
ل 2 - لل 5 - مو د 5 ص 1 0 ام ىا هم 20 وج م 
الدنيًا والآخرة: اللّهم إِنّى أسألك العفو والعافية فى دينى ودثْياى وأهلى ومالى: اللهم استر 


> هت - ىم > و د 220 ون ل #كلى 7 ."50 ل ل 1 72 
عوراتى» وآمن روعاتى» اللهم احفظنى من بين يدي» ومن <لفى» وعن يمينى وعن شمالى. 
- م ت” ه ري بي سه مهامس 2 ك و م هو > ه 
ومن فوفى. وأعوذ بعظمتك أن أَغْتَالَ من تحتى (01١0‏ صححه الحاكم ) 1 
ود ون عا بض قرف ١‏ + علو قا ها ير “وف هق عق .لاا لز الو لقال عا لو لي 2 

وقال: « إِذَا أصبح أحدكم. قليقل: أصبحنا وأصبح الملك للّه رب العالّمين» للّهم إنى 
0 تن ومو ل تقصة و داسف عق دحوي قن تمدق اه ف وق رق ل و د و 
أسألك حير هذا اليوم: فنحه ونصره ونوره وبركته وهدايته» وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما 
وى ارق رين 1 0 


6 ل 3# دومئظى ىا مه سس - 
بعده» ثم إذا أمسىء فليقل مثْل, ذلك 00"( حديث حسن ) . 
وى ل سم 


وذكر" انو بواوى اغيم أنه قال اليعقن بتاتدة: 9 قزرلل يعن تمتخو :سان الله 
ل ل ل ل 
إلا بالله العلى العظيمء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ أعلم 
ساس وس ده 7 100 7 بك وس مده ل عر لم لظ اعرد ىا بير 
أن الله على كل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء فإنه من قالهن حين يصبح. 
و ل دلي ابرى ادس 00 و 2 و 55-5 1 / 


0 9 217 2 
حفظ حتى يمسنى» ومن قالهن حين يمسى حفظ حنى يصيح 


ا ال 


وبحمده؛ ولآ حول ولا قوة 


وقال لرجل من الأنصار: « آلا أَعَلْمك كلما إذَا قله أذهب الله هَمك» وَقَضى عَنْك 
م6 دم د تير تك يو 


سكت الى شك ع عو مك رحىة الخ اع م سب تل 0 
ديلك ») ؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: « قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ 
لاد صقر دم اضوع باس أصسامه 20 ليع فى اس دس هم اعباره م ل بير 
بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجن والبخلء وأعوذ 
بك من عَلَبّة الدين وقَهْر الرّجال » قال : فقلتهن . فأذهب اللّه همى وقضى عنى ديئى 40) , 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (5/ )١5‏ أبو داود (4/- 6) وابن ماجه (78171) والحاكم(١/5117)‏ والنسائى فى «عمل اليوم 

والليلة» (3557) وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» )14٠(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

«تنبيه» ورد عند الحاكم «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى» يعنى النسف. ولكن ورد تفسير الاغتيال كما عند 
ابن السنى من قول جبير وقال عبادة لا أدرى قول رسول الله ييه أو قول جبير. وعند ابن ماجه: قال وكيع : 
يعنى الخسف. فالظاهر أن هذا التفسير مدرج فى الحديث وأنه ليس من كلام النبى يَكلِْدِ والله أعلم . 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (004815) والطبرانى فى «مسند الشاميين» )١71/0(‏ وفى سنده محمد بن إسماعيل بن 
عياش . قال الحافظ ابن حجر: ومحمد بن إسماعيل المذكور ضعيف» وقال أبو حاتم الرازى : لم يسمع من أبيه 
شيئاً «نتائج الأفكار» (؟1/ 54”) . 

(*) ضعيف: رواه أبو داود )0٠1/5(‏ وفى سنده مجاهيل . 

(4:) ضعيف: رواه أبو داود )١65655(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» وفى سئده غسان بن عوف». 
وهو لين الحديث كما فى «التقريب» (7/ .)١٠١86‏ 


فصل فى هدبه يله فى الذكر 54١‏ 


وكان إذا أصبح قال: ١‏ أصبحنا على فطرة الإسلآم» وكلمة الإخلاص» ودين نينا 
محمد يك وملّة أبيا إبراهيم حَنيفآ مسلمآء وما كَانَ من الْركين » 21١‏ 

هكذا فى الحديث: ١‏ ودين نبينا محمد كك ؛ وقد استشكله بعضهم وله حكم 
نظائره كقوله فى الخُطَبِ والتشهد فى الصلاة : ٠‏ أشهدٌ أن محمد رسول الله » فإنه 
يك مكلف بالإيمان بأنه 000 اللّهِ مَكهِ إلى خلقه ووخوت ذلك عليه أعظم من 
وجوبه على المرسل إل ٠‏ فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمة التى هو منهمء وهو رسول 
الله إلى نفسه وإلى أمته . 


ويذكر عنه كله أنه قال لفاطمة ابنته : ١‏ ما يَمْتعك أن تَسْمَعى ما أوصيك به أن 


سح حي ير 


تقولى إِذا أصبحت وإِذًا أمْسَيت: ا حو يا يوم بك أستغيث» فأصلح لى شانى, ولا تُكلنى 
إلى نفسى طرفة عين » ( . 


وه ه 0 ا تس 


ويذكرٌ عنه يكل أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قل: إِذَا أصبحت: : بسلم الله 
عَلَى تَفسى, وأهلى ومالى» فَإنْه لا يذهب عَلَيِك شىء» 9 . 
ويُذكّر عنه أنه كان إِذَا أصبح قال: ١‏ اللَّهم إنّى سالك علْما تافعاء ورزقا طَيباء 


سل ل و ده 
م 4ه ( 62 


وعملا متقبلا 


ويذكر عنه عله : «إن العبد إذا قال حون يصبح ثلاث مرات: الهم إلى صبّحت منْك 


٠,‏ سس به الى سس اس 


فى نعلمة وعافية وسثر, فأثمم على متك حافك وَسْركة فى اليا والآخرة» وإذًا أمسىء 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/7 ٠‏ 14و7١‏ 1) والنسائى فى «الكبرى» (5/ 5) برقم ( 4) والدارمى (؟517/8/1) برقم 
)5١544(‏ وابن أبى شيبة (9//ا/ا١)‏ برقم )56941١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضى الله عنه. وقال 
البلبمى في الحو 1 )٠‏ روه أحمد والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح . 

(؟) حسن : رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )61/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» (5) والخرائطى فى 
«مكارم الأخلاق» (157) المنتقى من مكارم الأخلاق؟ والحاكم )216/١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
)١197/١(‏ وحسنه الحافظ فى «نتائج الأفكار» (؟/ 07480 . 

() ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ )01١(‏ وفى سئده مجهول. . 

(4:) حسن: رواه أحمد (954/5؟. 7065: )١77‏ النسائى فى عمل اليوم والليلة؟ ( 2٠١‏ وابن السنى فى «عمل 
اليوم والليلة» (2)04 وعبد الرزاق(91١7)‏ ابن ماجه (975) من حديث أم سلمة رضى الله عنها. وقال الهثيمى 
فى «المجمع» )١١١/٠١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات. 


م5 زاد المعاد : الجزء الثانى 


قال ذلك» كَانَ حقًا على الله أن يتم عَلَيْهِ » (21. 
7 2" 
ويذكر عنه عَكَلِبْدِ أنه قال : من قالافى كليم حون لصطيح وى : حَسبى الله 


2 بيرم م مو - ل ل َِ مه لس ير 22 لم 22 


لا له إلا هو عليه َوكلت وهو رب العررش العظيم - سبع مرات - كفاه الله ما أهمه من أمر 
الدثي والآخرة » ()2, 

ويذكر عنه كَكَلِهٍ أنه من قال هذه الكلمَات فى أول نَهَاره لم تصبه مصيبة حتى 
52 سي اليا بصبح: ٠‏ الهم أنت ركى» لآ إله إلا 
أنت» عليك ميك تَوَكلت» وأنت ررب المرش المظيمء ما شاء الله َل وما لم بام يكن له 


ال ا 2 ه 


حول ولا قر إلا باللّه العلى العنظيم؛ أعلم أن الله علّى كل شىء قَدِير» وأن اله قد أحَاط بكل 
علما. اله إنىأمو بك من شر تبىء وت كلح اذ تآخة يناصيتهاء إا رن على 
صراط مستقيم ؟. وقّد قيل لأبى الدرداء: قد احترق بيتك فقال: ما احترق» ولم يكن 


2 نان 


الله عر وجل ليفعل. لكلمَّات سمعتهن من رسول الله يَكْ فذكرها ©. 
وقال: ١‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللّهم أنتث ري لآ إله إلا انت خَلَفتتى ونا 


بدك وأا علَى عَهدك وَوَعْدكمَا اسَْطَمْت» أعود بك من شرم صنَعْت» أبُوم للك بنطمتاك 
عَلَى داوم بذنبى. َاغْفر لى إِنْهُ لا بغ لبر اللترب ؛ إلا آنت. من لها حون يميم موقنا بها 


ذمات من عق الجن مر قالها حين يمْسى 0 بهاءقمات من ليلته دشل ١‏ انه , 


6 6 و - - 


)010( ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ة (656) من حديث ابن عباس رضى الله عنه) وفى سلده 
إبراهيم بن عبد الملك. وهو ضعيف . وقتادة يدلس وقد عنعئه» وعمرو بن الحصين متروك. 

(؟) ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )!/١(‏ وقد روى الحديث موقوفاً على أبى الدرداء وتفرد برفعه 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق الدمشقى كما قال الحافظ فى «نتائج الأفكار»(؟/ ٠‏ 

(؟) ضعيف: رواه الطبرانى فى «الدعاء» (747)وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (54) والخرائطى فى «مكارم 
الأخلاق» كما فى «نتائج الأفكار» )1١37/7(‏ وفى سنده أغلب بن تميم الشعوذى قال الحافظ ضعيف جداًء قال 
البخارى : منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة. والله أعلم «نتائج 
الأفكار»ه (7/7 ٠‏ 1). 

(5) رواه البخارى )17٠05(‏ كتاب الدعوات» باب: أفضل الاستغفار: من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه. 


فصل فى هديه بل فى الذكر وذ 


ىس صم ام اس سامق 6 


وم القيامة بألْضَل مما جَاء به إلا لقال مفل ما قال ا زد عليه 
وقال: من قَالَ حين يصبح عَشر مرأت: لد إل إلا الله وَحْده لآ شريك له لَه الملك» 


وله الك وهو على كل شاء قدي َب الل لهب عر حَسئاتء وما عله بها عدر 


22 وشاع 


سيكات» لد 0 وأجاره الله َوْمَه من الشيطان ا وإِذا أمسى قمثل 


ا 
ىم مدمعضّك هه - ير سم 


وقال : ع لا إل إلا الله وَحْدَه ل شريك لَه لَه اللك» وله الحمد 


على الاقىه لنيز فى ورا انا لال خلار راي راب لا ار 


وو م م ت” هو لا 


ومحيت' عن ماه سبل وكات له حرزا من الشبطان يمه ذلك حتى يبى» ولم : يأت أحد 


- وم 000 


بأفْضَل مما جاء به إلا رجل عمل أكْثَرَ منه منه ) 27 


رفن لبد وغييد اله إل عتم وية بن لايك وأمره أن يتعاهد به أهله فى 
ذل ها ره سه علمى ‏ سا ص سان من 5 9 
كل صباح : ١‏ لبيك اللّهم لبيك. لبيك وسعديك» والثير فى يدنك: ومنك وبك وإِليّك. 


0 و م ت” م 0 > و و م6 “لت” © و ل كيال صاج جح ممصت 


اللهم ما قلت من قَولء أو حَلَفْت من حَلفء أز نرت من ره فمشيتتك بَيْنَ يَدَىْ ذلك 
كله ما شفت كانه وما لَمْ شأ لم يكن» ولا حول ولا ُو إل بك. نك على كل شئء قدي 


ع م مه ص سال سس صا ماج دم و عداوس وى صمو اس 3 و5 


الهم ما صلبْت من صلاة فَعَلَى من صَليت وما لت من لتق فى من لذت أ نت ولبى 
فى الدني والآخرة توفئى سلما وَالحشنى بالصّالحين اللّهُم قاطر السّماوات والأرضء عالم 
العَيْب و الشسهادة. ذا الجلآل والإكرام . فَإنى أعهد إِلَيِكَ فى هذه الحيّاة الدييّاء و هدك . 


ا ل ا 


ا 0006 5ل إلاانت وخدلة لآ شرك لَك لك امل ولك 


أع8 بير اتن 00000 2 سىس اس 


أن محمداً عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك 


ع ى في 


لحمد: وآ نت علَى كل شىء قدي وأشنهد 
1000 لاج عه ل 


0 ولقاءك حق والساعة حق أن لآريب فيها. وأنك تبث من فى القبور, وأشهد أنك إن 


)6١091١( رواه مسلم 5710) كتاب الدعوات» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء: وأبو داود فى «الأدس»‎ )١( 
. .)054( باب: ما يقول إذا أصبح . والترمذى فى «الدعوات» (179") والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»‎ 

(؟١)‏ ضعيف: رواه الطبرانى فى «الدعاء» )/١7(‏ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» وفى سئده عبد الله بن 
زياد» وهو متروك». وعاصم بن منصور الأسدى مجهول الحال» وشهر بن جوشب ضعيف كثير الوهم. 

(9) رواه البخارى (1407) ومسلم (811) وأحمد (7/75.#ودلا") والترمذى (1748") وابن ماجه (9/؟) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


0 زاد المعاد: الجزء الثاني 


احخقى ‏ لسموس سيسى لس را سن اس 0 : 1 
تكلنى إلى تفْسى تكلنى إلى ضعف وعورة وَذَنْبٍ وخَطيئة وإثى لآ أثق إلا برحْمَتك» فَاغْفر 
لى ذُنُوبى كلها إنه لا يعفر الوب إلا أنت» ونب على إنك أنْت الوب الرتحيي 93 . 

©06 © © © 
فصل 
فى هديه به فى الذكر عند لبس الثوب ونحوه 
كان ككل إِذَا استجد ثوباً سماه باسمهء عمامة» أو قميصاء أو رداءً» ثم يقول: 


م الحا ص سم وس مو سر ل موظر سس عو امم م مه 


«اللّهم لَك الحَمد أنت كسوتنيه. 0 وأعوذ بك من شره؛ وشر 


ما صنع له '(1)( حديث صحيح ) . 

ويذكر عنه أنه قال: ١‏ من لبس كوبا مَقَال: الحَمْد للّهِ اذى كسانى هذا ورزقنيه من غَيْر 
حول منى ولا قوة» عَمَر لله له ما َقَدمْ من ذه » © 

وفى " جامع الترمذى » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يلِهِ يقول: ” من لبس توب جديداً فَقَالَ: الْحَمَد لله الْذى كسانى ما أوارى به عورتى: 


8 سم عوبم 


َعم ب فى حياى» محمد إلى لوب اذى اخلق فَصدقَ به كان فى حفط الله وفى 
كنف الله وقى سبيل الل حياً وميتا » 217 . 

عت يوي قال < خالد لما أليسها الغوب الجديد: « أبلى وأخلقى. ثم أبلى 
وأخلقى - مرتين » 2. 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد )١11/5(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (41) مختصراأء وفى سئده أبو بكر بن عبد 
الله بن أبى مريم الغسانى وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 079 . 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد ١٠”7و١0)‏ وأبو داود ١ 5١(‏ 5) والترمذى )١771(‏ وفى الشمائل» (07) وأبو الشيخ فى 
أخلاق النبى (ص 5 )٠١‏ وأبو يعلى (1/9١٠و87١٠)‏ وابن حبان  5170(‏ إحسان) والبغوى فى «#شرح السنة» 
)"١١١(‏ والحاكم (5/ )١97‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال 
الترمذى: حسن غريب صحيح . 

() حسن : رواه أبو داود (71 ٠‏ 1) والحاكم (١1/لا.دو:/ ١98-١95‏ ). 

(:) ضعيف: رواه أحمد )55/١(‏ والترمذى (555-0) وابن ماجه (/3601) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(0) وفى سنده أيو العلاء الشامى وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟/1608). 

(4) رواه البخارى (5/8775) وأحمد (5/ 207515 356) وأبو داود .)5٠1585(‏ 


قحل فى هديه كَل عند دخوله إلى منزله 2 
وفى « سان ابن ماجه » أنهيكةٍ رأى على عمر ثوب فقال: «أَجَديدٌ هذاء آم غَسيل»؟ 
قَقَال: بل غُسيل» فقال: ١‏ الس جديداً. وعش حميداً: وك شهيدا ؛ (21. 
©0 © © © ظ 
فصل 
فى هدايه يله عند دخوله إلى منزله 
لم يكن يكلِ ليفجا أهله بغتة يتخوثهم» ولكن كان يدخل على أهله على علّم 
منهم بدخوله» وكان يسَلُم عليهم» وكان إذا دخلء بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم. 
وربما قال: « هل عندكم من غَدَاء "(21؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر . 


ويُذكر عنه يكل أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحمد للّه الّذى كفانى» وآوانى. 


توا ا 1 برع سد ع ادق اق ٠18‏ الل مقف م 4 يو حاف لح ليق رس و ا 
وَالْحَمد للّه الْذى أطعمنى وسقانى, وَالحَمد للّه الذى مَن على فَأفْضل» أسألك أن تجيرتى 
من الثار » 29 , 


ضع سس ص اص م 


وثبت عنه كَللِلْةِ أنه قال 0 « إذا دخلت على أهلك َسَلُم يكن برَكَةٌ عليِك وعَلّى 
أطلك )400 . قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
الرجل بَبْنَه فليقل: اللّهم إى أسألك حَيْرَ لولج 


ص- صرص ‏ د س 


وفى السنن عنهوكية: ١‏ إذا ولج 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (89/7) وابن ماجه (7"008) والنسائى فى «عمل واليوم والليلة» )7١١(‏ وعبد 
الرزاق(787١؟)‏ والطبراني فى «الكبير؛ (171117) وفى «الدعاء؟ (99"او١ ٠‏ 4) وابن السنى فى «عمل اليوم 
واللية» (1514)و البغوى فى #شرح السنة» )71١11(‏ وابن حبان  7491(‏ إحسان) من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما. 

(0) رواه مسلم (710) وأحمد )7١7/17(‏ وأبو داود )١14565(‏ والترمذى (”777) والنسائى (5/ )١1416 ١95‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(7) ضعيف: رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة» )١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهماء وفى سنده مجهول. 
وروى أبو داود (0064) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كلل كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد 
لله الذى كفانى وآوانى» وأطعمنى وسقانى والذى من على فافضل» والذى أعطانى فاجزل الحمد لله على كل 
حالء اللهم رب كل شىء ومليكه» وإله كل شىءء أعوذ بك من النار» وسنده صحيح . 

(1) ضعيف: رواه الترمذى )75١194/(‏ وفى سئده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما فى «التقريب» (5/ 0737 . 


احف زاد المعاد: الجزء الثانى 


ىج ص صم و مرتاول حك بجىم مص 


ير امخرج» يسم الله وجتء وعلى الله ويا توكلتاء قم لد على أهله ؛ )00 
وفيها عنه عَلَلِه : ثَلاَُ كلهم ضام عَلَى اللّه: جل خَرَج غَازي فى سيل الله فهو 


ضامن عَلَى الله حتى يتوفاه فيدْخْله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغيمة؛ ورجل راح إلى 


ذا يد مل 0-0 لل ته فى ل ى 9 ءةظ2- م26 وءو” 


جد َه ضامن حَلى الله حَى يتن يلاله لمالا ره بم ال من جر ويس 


ور 


اد 


0 بيته بسّلام: نهو . ضامن عَلَى الله !'6( حديث 5-5 
ل اس 


وصح عنه وَكِيْة: ١‏ إذَا دحل الرجل بِيْتَه فَذَكَر الله عند دخوله وَعنْد طَعامه قال 


دم في ير ىس لصا لص سس 


الشيطان: ره عشاء) وإذا إذَا دخَل» قَلَمْ يذكر اللَّهَ عنْد دخوله قال الشيْطان: 
أذركتم البيت» وإذَا لم يذكر الله عدْد طَعَامهء َال: أذركتم المبيت والعشاء »7 (ذكره مسلم) . 
© © © © © 
قضك 
فى هديه ينه فى الذكر عند دخوله الخلاء 
ثبت عنه فى « الصحيحين » أنه كان يقل عقن دخوله الخلاء : ١‏ اللّهم إِنَى أعوذ 
بك من الحبث واللبّائث » 249 . 
وذكر أحمد عنة أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك 00 . 
ويذكر عنه: ١‏ لا يَعْجِرْ أحدكم ذا دَخَلَ مَرفقه أن يقول: اللّهم إنَى أعود بك من 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود )5٠١957(‏ من حديث أبى مالك الأشعرى رضى اللّه عنه وفى سنده انقطاع بين شريح بن 
عبيد وأبى مالك الأشعرى رضى الله عنه» وقال أبو حاتم فى «المراسيل» (ص :)4١‏ شريح بن عبيد عن أبى 
مالك الأشعرى مرسل . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود )7١159415(‏ من حديث أبى أمامة الباهلى رضى اللّه عنه . 

(*) رواه مسلم )0١515(‏ وأبو داود (717505؟) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )١4(‏ وابن ماجه (841؟) من حديث 
جابر بن عبد الله رضى اللّه عنه . 

(4) رواه البخارىي (57١)ومسلم(9 )8١‏ وأحمد )187,٠١١1١,994/7(‏ وأبو داود (5) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(75,) والترمذى (5) والدارمى )١7١/١(‏ وابن ماجه (7948) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. وقال: 
ابن حبان: الخبث : جب الاكرن من الخار” والخبائث : حب ارناك هم 

(4) صحيح . رواه أحمد (5/ 7377) وابن أبى شيبة )١/١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/ا/او8/) وابن ماجه 
(145) والطبرانى فى «الكبير» (١٠١٠٠6و090١١0)‏ وابن حبان  ١105(‏ إحسان) والحاكم )14817/١(‏ والبيهقى 
)47/1١(‏ والخطيب البغدادى فى «تاريخه © (701/17) من حديث زيد بن أرقم رضى الله عنه . 


قصل كيما يقال عند الخروج من الخلاء /5 


: 2 2 و ير 2 
الرجس النجس» الخبيث المخبث. الشيطان الرجيم ) 217 
0 الات اه سوثر سس مى س م ومس - سس الس دس س مي لس - ىاه 
ويذكر عنه كَِللِبةِ قال : سثر ما بين ابن وعورات بنى دم إِذَا دَخَلَ أحدكم | لكنيف أن 
ع 3 الله 07 
يفو م : 
سمه لاير م عير 0 م89 م 
وثبت عنه كله أن رجالا سل عليه وهو يبول فلم يرد عليه 
- 2 بير سمس 
وأكتسو أن الله انه فقت انرق على الناتطط : فقال: ١‏ لا يَخْرج الرجلآن 


له ع سه اس وير 


يضربان القائط كاشفون عن عوراتهما يَحَدئانِ فإن الله عر وجل يَمْقت على ذلك » (4). 
وقد تقّدم أنه كان لا يستقيل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط» وأنه نهى عن 


د أبى أيوب». وسلمان الفارسى» وأبى هريرة» ومعقل بن أبى معقل ٠‏ 
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى» وجابر بن عبد الله وعبد اللّه بن عمرء 
رضى الله عنهم» وعامةٌ هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسن» والمعارض لها إما 
معلول السندء ؤآأها عغنف الذاكلة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك؛ 
للا كر لرسول الله يَكِ أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروجهم » فقال ٠:‏ أو قد فعلُوها ؟ حوكوا مَْعَدتَى قبَلَ القبلةغ0»رواء الإمام أحمد وقال: 
هو أحسن ما روى فى الرخصة وإن كان مرسلاً» ولكن هذا الحديث قد طعن فيه 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه )١44(‏ وقال: البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» :)١18/١(‏ هذا إسناد ضعيف» قال 
ابن جبان: إذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم فذاك فما عملته أيديهم. 

)١(‏ حسن : رواه الترمذى )5١7(‏ وابن ماجه (741) من حديث على بن طالب رضى الله عنه» وفى سنده الحكم 
بن عبد الله النصرى» وهو مقبول كما فى «التقريب» )١91/١(‏ ومحمد بن حميد الرازى» وهو ضعيف كما 
فى «التقريب» )١51/5(‏ ولكن الحديث ورد من طرق أخرى عن أنس بن مالك وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود 
ومعاوية بن حيدة رضى الله عنهم وانظر «الإرواء» (50). 

(6) واه مسلم )8١1(‏ وأبو داود )١1(‏ والترمذى (٠94و١77؟)‏ والنسائى /١(‏ 0؟) وابن ماجه (751) من حديث ابن 
عمر رضى اللّه عنهما. 

(:)ضعيف: رواه أحمد(8/ 5) وأبو داود(5١)‏ وقال: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اه قلت: عكرمة بن 
عمار فى روائيه عن يحى بن أبى كثير الاضطراب كما فى هذا الحديث وفى سنده أيضاً: هلال بن عياض 
ويقال: عياض بن هلال» وقيل ابن أبى زهير الأنصارىء قال الحافظ فى «التقريب» (477/15) مجهول» تفرد 
يحبي بن أبى كثير بالرواية عنه . 

(؟) ضعيف : رواء أحمد (1//ا"1و4١١)‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير» )١57 /1١/5(‏ وابن ماجه (54*) والطحاوى 
فى «شرح معانى الأثار؛ (5 ١‏ 11"4) والدارقطنى )٠١ /١(‏ والطيالسى )17/1١(‏ وفى سئده انقطاع بين عراك 
وعائشة رضى اللّه عنها وخالد بن أبى الصلت مقبول كما فى «التقريب» (١/5١؟)‏ وفى الحديث علل أخرى 
انظرها فى «الضعيفة» (/941) . 


34" زاد المعاد: الجزء الثانى 


اليشارى قير مع أأقية ادنك ولم يثبتوه» ولا يقتضى كلام الإمام أحمد تثبيتّه ولا 
تحسيته . قال الترمذى فى كتاب ١‏ العلل الكبير » له: سألت أبا عبد اللّه محمد بن 
إسماعيل البخارى عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح 
عندى عن عائشة من قولها . . . انتهى . 

قلت: وله علّة أخرى؛ وهى انقطاعه بين عراك وعائشة» وكام يسم منها» 
وقد مز عي اويا الللبيحن اديه موري ع وله علّة أخرى. 


مدن ييه نهى رسول اللَّه يك أن تُستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل 
أن نظ بعام يستقبلها('2» وهذا الحديث 0 الترمذى بعد تحسيلة» وكا الترمذدى 
فى كتاب « العلل »: سألت محمداً - يعنى البخارى - عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث صحيحء رواه قير واتخد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد البخارى صحته عن 
ابن إسحاق» لم يدل على صحته فى نفسه» وإن كان مراده صحته فى نفسه» فهى 
واقعة ينه حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى ‏ رسول الله كَْْ يتقضى حاجته 
مستدبر الكعبة اد وهذا يحتمل وجوها ستة: نس النهى به وعكسه» وتتخضيضه 
به علد وتلشضيف: بالبئيان» وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره» وأن يكون بياناً 
المي لبن على (الستريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثانى منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث النهى اله سحيحة اللبرية المستفيضة بهذا المحتمل» كول ابن عمر: إنما نهى 
عن ذلك فى الصحراء. فَهم منه لااختصاص النهى بهاء» وليس 00-0 لفظ النهى . 
وهو معارض بفهم الى ابري للقيو انع مارم فون لضحات العمر ابن التناض 
الذى يلزم امغر فين نيان الفضاء والبنيان» فإنه يقال لهب ما حد الحاجز الذى 03 
ذلك معه فى البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل» 4 ور مععارا مطلق البدان: مسر را 
لذلك. لزمهم جوازه فى الفضاء الذى يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيدء 
كنظيره فى البنيان» وأيضا فإن النهى تكريم 
)١(‏ حسن . رواه أحمد (”7/ )73١‏ وأبو داود )١7(‏ والترمذى (5) وابن ماجه (770) وابن الجارود (71) والدارقطنى 


58/١‏ - 054) والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» (5/ 174) وابن خزيمة (08) وابن حبان ١47١‏ إحسان» 


والحاكم )١15 5 /١(‏ والبيهقى /١(‏ 17). 
(١‏ رواه البخارى )١54(‏ كتاب الوضوء» باب : التبرزفى البيوت. 


قصل فبما يقال عند الخروجح من الخلاء ْ لحناا 
فصل 
فيما يقال عند الخروج من الخلاء 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: « غفْرانَكَ 2106 ويذكر عنه أنه كان يقول: «الْحَمُدُ 
لله اذى أذهب عنى الأذّى. وعاقانى 20 ذكره ابن ماجه ) . 
©»* 
فصل 
فى هدايه يه فى أذكارالوضوء 
ثبت عنه يَكِِ أنه وضع يديه فى الإناء الذى فيه الماءء ثم قال للصحابة:١‏ تُوْضؤوا 
سم الله ( 00 
وثبت عنه أنه قال لحابر رضى اللّهِ عنه : ناد بوضوء » فجىء بالماء فقال: «خذ يا 


لا ابر اس “يرث زه وق 22 * 


تابر قصب على وقل: : بسلم اللّهِ » قال : قصمبت عليه وَقلت: يسم الله قال: فرأيت 
الماء ور 2 بين ) أصابعه 20 
وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة ؛ وسعيد بن زيد» وأبى سعيدك الخدرى 

رضى اللَّه عنهم: « لآوضوء لمن لم يَذُكر اسلم الله علَيْهِ »(0). وفى أسانيدها لين . 

)١(‏ حسن : رواه أحمد (5/ )١00‏ وأبو داود(١٠")‏ والترمذى (7) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (79) وابن ماجه 
200 وابن أبى شيبة /١(‏ 7) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (0) وابن خزيمة (40) والبخارى فى (الآادب 
المفرد» (7597) وابن الجاورد (57) والدارمى )١75 /١(‏ وابن حبان  ١41414(‏ إحسان) والبغرى فى «شرح السئة» 
(188) والحاكم )١08/1١(‏ والبيهقى )9!//١1(‏ وقال ابن حبان: قوله «غفرانك» قال البغوى: معناه أسألك غفرانك 
كما قال الله سبحانه وتعالى «غفرانك ربنا» أى: اعطنا غفرانك» فكأنه رأى تركه ذكر الله عزوجل زمان لبئه على 
لخلاء تقصيراً منه» فتداركه بالاستغفار. 

(1) ضعيف: رواه ابن ماجه (701) وفى سنده اسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما فى «التقريب» /١(‏ 074 . 

(؟) صحيح : رواه أحمد (”7/ )١176‏ وعبد الرزاق )5١5725(‏ النسائى )5١/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» 
(70) وابن خزيمة )١55(‏ وأبو يعلى )7١75(‏ وابن حبان (15 504 إحسان» والبيهقى )47/١(‏ من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عئه . 

(:) رواه البخارى (5/إ76) ومسلم (1865) وأحمد (؟/ اه ثاو3”"6) . 

(0) حسن بطرفه وشواهده. رواه أحمد (118/1) وأبو داود(١ )٠١‏ وابن ماجه (749) والدارقطنى )79/١(‏ والحاكم 
)١577/١(‏ والبيهقى )17/١(‏ من حديث أبى هريرة وفى سنده يعقوب بن سلمة وهو مجهول هو وأبوه. ورواه 
أحمد (4/ )7٠١‏ الترمذى )١0(‏ وابن ماجه (448”) من حديث سعيد بن زيد وفى سئده مجهول. ورواه أحمد 
)5١/(‏ وابن ماجه (191) من حديث أبى سعيد الخدرى وفى سنئده ربيح بن عبد الرحمن» وهو مقبول كما 
فى «التقريب» /١(‏ 747). وقال الحافظ بن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أصلاً. وقال والحديث قواه المنذرى» وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. 


5" زاد المعاد: الجرزء الثانى 


3 002 - و ع بير لمنرعةه لس اس م6 و1ع,ىى ناس لس دن يت اس وى سملل 
وصح عنهيَكاةٌ أنه قال : « من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لى برتر ‏ سا بير يبري تر ص داوس ل لتر سه بير في 


لأشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ فنحت لَه أبواب الجئة الشمانية يَدْخْل من أيها 
شاء 01076( ذكره مسلم . 
وزاد الترمذى بعد التشهد: ٠‏ اللَّهُم اجعلنى من التّوابينَ واجعلنى من اْتَطهر المتطع 


مطهرين)(؟) 
وزاد الإمام أحمد : ١‏ ثم ع 0 إلى السمّاء0؟ . وزاد ابن ماجه مع حون : قول ذلك 


ثلاث مرات 240 


وذكر 0 مخلد فى «مسئده» من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً : امن 
توضا فر من وضوئه. ثم قال باتك لهم وَسَتدك نهد أن ل إل إل نت أستشفركة 0 
وأتوب إِلَيْك» كب فى رق ) وطبع | عليْهَا بطابع» 3 نّم رفت تحت ٠‏ العرش فلم رق : يوم 
القيامة 20 57 النسائى فى كتابه الكبير من كلام أبى سعيد الخدرى». وقال 
النسائى : باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم . ثم ذكر بإسناد 
صحيح من حديث أبى موسىٍ الأشعرئ قال: لت روه الله بوضوء توف 
فسمعته نقوك وبداعو ‏ ” الهم اغفر لى ذنبى» ووسع لى فى دارى» وباك لى فى 


مم 


رزقى) فقلت يا نبى اللّه : سمعتك تدعو بكذا وكذاء قال :اوهل كت من شى 0300م 
وقال ابن السنى : باب ما يقول بين ظهرانى وضوئه اه فذكره 8 


)١(‏ رواه مسلم (؟6157) وأبو داود )١59(‏ والنسائى /١(‏ 465) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه بلفظ (ما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله؛ إلا وفتحت له أبواب 
الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء؛. 

)١(‏ سبق تخريجه فى المجلد الأول فصل الأذكار التى تقال عقب الوضوء. 

(*) ضعيف . رواه أحمد )١5١/5(‏ وأبو داود )١170(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه» وفى سئده مجهول 

(4:) ضعيف. رواه ابن ماجه (479) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» وفى سئده زيد العمى وهو ضعيف 
كما فى «التقريب» )7174/١(‏ وقول ابن القيم: قول ذلك ثلاث مرات أى قول: أشهد أن لا إله إلا الله للا شريك 
له .إلخ حديث عقبة بن عامر الذى رواه مسلم. 

(5) صحيح . رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (81) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )١(‏ والطبرانى فى 
«الأوسط»  ١555(‏ ط الحرمين» ورواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (87) موقوفاً على أبى سعيد الخدرى 
وقال الهيئمى فى «المجمع» /١(‏ 5511): رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه الاليانى 
مرفوعاً. انظر الإرواء» (7/ 45). 

(") سبق تخريجه فى المجلد الأول فصل فيما كان يدعو به النبى يله فى صلاته . 


قصل هدبه كل فى الأذان وأذكاره 55١‏ 
فصل 
فى هديه يد فى الأذان وأذكاره 
وفُرادى» ولكن الذى صح عنه تثنيةٌ كلمة الإقَامّة: « قَدْ قَامَت الصلاةٌ » ولم يصح 
عنه إفرادها البتة» وكذلك صح عنه تكرارٌ لفظ التكبير فى أول الأذان أربعآء ولم 


م تسب وص م سلر - 


يصح عنه الاقتصار على مرتين » وأما ادنك : , مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة2"00 فلا ينافى الشفع بأربع» وقد صح التربيع ريا بعديف عبد اللّه بن 
زيدل» وعمر بن المخطاب» وأبى نه رضى الله عنهم 59 


وأما إفراد الإقامة.» فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهماء استثناء كلمة 


2-72 


الإقدةء فمّال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله يك مرتين مرتين» والاقافة مره 
فر خير اقول : قَد قَامَت الصلاةء قد قَامَت الصلاة ) (21, 


وفى الاأصحيح البخارى») عن أنس : مر بلال أن يشفع الاذانء ويوتر الإقا ا 
إلا الإقامة) 20. 


. الترجيع. هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت‎ )١( 

(1) رواه البخارى (505) ومسلم )8١5(‏ وأبو داود (204) والترمذى )١19(‏ والنسائى (؟/ 7) وابن ماجه (759) من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(؟) حديث عبد الله بن ريد رضى الله عنه رواه أحمد (4/ 57) وأبو داود (544) والدارمى 554/١(‏ 559؟) 
والبخارى فى «خلق أفعال العباد؛ (ص  ”4‏ 7"”6) وابن الجارود )١5/(‏ والدارقطنى )514١/75(‏ وابن ماجه )7١5(‏ 
والبيهقى /1١(‏ 60 7941 و 1190) وسئده حسن.. 
وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ رواه مسلم (/871) وأبو داود (/6011). 
وحديث أبى محذورة؛ رواه مسلم (61) وأبو داود )260٠0(‏ والترمذى )١19١(‏ والنسائى (75/ 60) وابن ماجه 
42 ) وقد وقع التكبير فى حديث أبى محذورة مرتين. قال النووى: دكن ولع هذ الخليك فى مجع حيلم 
فى أكثر الأصول فى أوله الله أكبر مرتين فقطء ووقع فى غير مسلم الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر 
أربع مرات» قال القاضى عياض رحمه اللّه : : ووفع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح مسلم أربع مرات» 
وكذلك اختلف فى حديث عبد الله بن زيد فى التثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع . اه قلت: وكذلك وقع هذا 
الاختلاف فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد ورد حديث أبى محذورة بالتربيع عند أحمد 
)1١4/9(‏ وأبو داود (507) والنسائى (7/ 5 5) وابن ماجه )7١8(‏ والدارقطنى /١(‏ *7) والبيهقى )797/١(‏ 
والبغوى ١/(‏ 5) وابن حبان ١78٠0(‏ و181١‏ إحسان) وسنده حسن . 

(4) حسن . رواه أحمد (؟/ 2786 7817) وأبو داود )21١١(‏ والنسائى ٠١7/5(‏ و ١١؟)‏ وابن خزيمة (174) وابن حبان 
(1714 - إحسان) والبغوى فى «شرح السئة» )5١٠5(‏ والدارمى /١(‏ ١٠1؟)‏ والحاكم )١917/١(‏ والدولابى فى 
«الكنى» )١٠١5/7(‏ والبيهقى .)117/١(‏ (0) سبق تخريجه . 


50 زاد المعاد: الجزء الثانى 
من حديث عبد اللّه بن زيد وعمر فى الإقامة: قد قَامَت الصلاة» قد 

قَامَت الصلاة » 200 

وصح من حديث أبى محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان 00 

وك هذه رمعو جاتر محدفة لا كرافة عن عت م نشهاه بزإن كان يعفنيا انهل 
من بعض » فالا مام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته. والشافعى» أخذل بأذان أبى محذورة 
وإقامة بلال» وأبو حنيقة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة». ومالك أخذل ما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة 
ما واهدة رحمهم اللّه كلهم. فإنهم اجتهدوا فى متابعة اسن . 

© 
فصل 
فيما شرعه ة لأمّته من الذكر عند الأذان وبعده 

وأما هديه يكل فى الذكر عند الاذان وبعله» فشرع لأمته منه خمسة أنواع : 

أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤدّن(©؛ إلا فى لفظ: « حى على الصلاة 
0 «حى على الفلاح إل فإنه صح عنه إبدالّهما ب 8 له حول ولا فوة إلا باللّه كولم 
يجئ عنه الجمع بينها وبين: ٠‏ حى على الصلاة ». ب عزنا اولا اك 
0 وهديه َللِهِ الذى صح عنه إبدالهما بالحوقلة . رهد مقتضى ال حكمة 

لطابقة لحال المؤذن والسامع. فإن كلمات الاذان ذكرء فسن للسامع أن يقولها. 
وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه؛ فَسَنْ للسامع أن يستَعِينَ على هذه الدعوة 
بكلمة الإعانة وهى : ١‏ لا حَول ولا قُوة إلا باللّه العلّى العظيم » . 


الثانى: أن يقول: وأنَا أشهّد أن لا إلهَ إلا الله وأن محمداً رسول اللّه؛ رضيت 


)١(‏ سبق تخريجهما (1) سبق تخريج حديث أبى محذورة رضى الله عنه. 

() عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ولد قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» 
رواه البخارى (١١55؟)‏ ومسلم (875) وأحمد 1 و "ات و "9) وأبو داود (8751) والترمذى )20١8(‏ والنسائى 
(؟/؟5) وابن ماجه (١؟/7).‏ 

(1) رواه مسلم (8717) وأبو داود (0171) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


5 


قحل شرعه 6 ل منه من الذكر عند الأذان وبعده تف 


6م مر على هي 


بالل رب وبالإسلآم دينآً وبمحمد رسا رار أن من قال ذلك غفر له ذنيه ( 

الثالث: أن يصلّى على النبى يكل بعد قّراغه من إجابة المؤدّن('"'» وأكمل ما يصلّى 
عليه بهء ويضدل الندود فى الصلةة الا افيس :كما علمه أنه أن تصارا علي اقل 
صلأةَ عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون . 

لرايع: أذقول بعد واه عليه « اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. 
آت محمداً الوسيلّة والقضيلة وابعنْه مقَامآ مُحْموداً الذى وعدت إنك لا تيخلف الميعاد 0 
هكذا جاء بهذا اللفظ : ١‏ مقاماً محموداً» بلا ألف ولا لام وهكذا صح عن كَل 9). 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسال الله من فضله. فإنه تحاف له» كما 
فى «السنن؛عنه يك قل كما يَقولُون - يعنى ودين - فَإِذًا التهيت فسل تعْطَّه»*© . 


وذكر ار أحمد عنه علَِد : من قَالَ حين بتادى المنادى: الهم رب هلء الدعوة 


التامة والصلاة الثافعة» صل على 0 ٠‏ واررض عَنْهُ رضى ؟لا ضخط نل استجاب اللّه لَه 
يه 00/٠‏ 


وقالت 5-7 رضى الله عنها: علّمنى سرك اللّه يع أن أقول عند أذان 


)١(‏ رواه مسلم (874) وأحمد )18١/١(‏ وأبو داود (010) والترمذى )15١١(‏ والنسائى )١77/1(‏ وفى «عمل اليوم 
والليلة» ("ا/ا) وابن ماجه )!/7١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم (8755) وأبو داود (077) والترمذى )7”5١115(‏ والنسائى (7/ 50 )7١5‏ من حديث عيد الله ابن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه . 

(*) رواه.البخارى )"١5(‏ وأحمد ("/ 7615) وأبو داود (018) والنسائى (7/7؟) وآكترمذى )7١١(‏ وابن ماجه (؟771) 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولكن ليس فى الحديث ريادة «إنك لا تخلف الميعاد» وهذه الزيادة 
رواها البيهقى )4٠١ /١(‏ وهى زيادة شاذة وانظر «الؤرواء» /١(‏ 760). 

(1) فيه نظرء فقد قال الحافظ فى «الفتح» :)١١/6(‏ قال النووى: ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن. 

ل#اوقال الطيبى: إنما نكره لانه أفخم وأجزل» كأنه قيل مقاماً لى مقاما محموداً بكل لسان. قلت: وقد جاء فى هذه 
الرواية بعينها من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف عند النسائى؛ وهى فى صحيح ابن خزيمة وابن 
حبان أيضاء وفى الطحاوى والطبرانى فى الدعاء والبيهقى» وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووى. 

(5) حسن. رواه أحمد(7/ 17/7 )وأبوداود (075) والنسائى م فى «عمل اليوم والليلة»(51) والبيهقى(١/‏ ٠4)رابن‏ حبان 
 ١196(‏ إحسان) والبغوى فى #شرح السنة» (/471)من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7"1///8) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» ١47(‏ وفى سنئده ابن لهيعة وهو ضعيف» 
وأبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه . 


5253 زاد المعاد: الجزء الثانى 


المغرب : « اللّهم إن هذا إقبَال لَيْلك» وإدبَار نَهَارك وأصوات دعاتك» فَاغْفرلى ١76‏ (ذكره 
الترمذى ) . 
ا لخادم ف فى « المستدرك » من حديث أبى أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 


وس ساس و 00 


اله ذان قال : «اللّهم رف هذه الدعوة الشامة المستجابة: والمستَجَاب لهاء دعوة 9 وكلمة 


دج م 


وى تَوقَى عَلَيهَا وأخينى عليه وَجمَلنى من" صالحى أملها عمَلا ْم اليا ا 0 
وذكره الدياقن نزت تعد وبق انون عقن وتنا عل 17 
وذكر عنه - كَكلَِهٍ - أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : «أقَامَهَا الله وأدَاميً »20 , 
وفى السنن عنه عَللِْةِ ٠‏ « الدعاء لا يرد بين الاذان والإقامة مَة» قالوا فما نقول يا رسول 
الل ؟ قال: «سَنُوا لله العَافية فى الديًا والآخرة 0*؟ ( حديث صحيح ) . 


و2 22 


وفيها عنه : اساعتان ء قبح الله فيهما أبواب السماء وقَلّما ترد على داع دَعُوتّه: عنْد 
حضور التّدَاء ؛ والصف فى سَبيل الله و29 . 
وقد تقدم هديه فى أذكار الصلاة نما والأذكار بعد بعد انقضائها » والأذكار فى 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )67٠١(‏ والترمذى (7”647) والحاكم ()) وفى سنده (أبو كثير» مولى أم سلمة؛ قال 
الترمذى: لا يعرف . «تهذيب التهذيب» (؟7١/7737).‏ 

(؟) ضعيف جداً. رواه الحاكم 617/١(‏ 7 217) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (98) والأصبهانى فى 
«الترغيب والترهيب» )7١5/١(‏ برقم (580) وفى سنده عفير بن معدان وهو ضعيف كما فى «الميزان» (؟/ “417) 
وقال الذهبى: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله: عفير واه جدا. 

(") ضعيف: رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» )4١١/١(‏ وفى سنئده «أبو عيسى الخرسانى» وهو مقبول كما 
فى 7التقريب» (؟//50). 

(:) ضعيفف. رواه أبو داود (058) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (4 )٠١‏ والبيهقى )1١١/١(‏ وفى سنده 
مجهول؛ ومحمد بن ثابت العبدى وشهر بن حوشب ضعيفان. 

(6) ضعيف. رواه الترمذى (5914”) وفى سنده زيد العمى وهو ضعيف. ويحيى بن يمان العجلى يخطىء كثيراً وقد 
تغير كما فى «التقريب» (؟7/ 571”) ولكن صح الحديث بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أجمد 
١66 /9(‏ و565) وأبو داود (1١؟01)‏ وابن خريمة (171) والترمذ (؟١5)‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/51) 
وابن حبان  ١75957(‏ إحسان؛» وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (؟7١٠)‏ وابن أبى شيبة /٠١(‏ 7176 777) 
وعبد الرزاق )١404(‏ والبيهقى )1٠١ /١(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 

)١(‏ حسن . رواه أبو داود ( والدرامى )775/١(‏ وابن خخزيمة (119) والحاكم )198/١(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
( وابن الجارود )٠١55(‏ وابن حبان  11٠١(‏ إحسان) من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله 


عية . - 


فى هديه يَيْةِ قى العشر الأواخر صن ذى الحجة هه" 


العيدين » والجنائز » والكسوف ٠‏ وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى: 


وأنه كان يسبّح فى صلاتها قائماً رافعاً يديه يهلّل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن 
ا سوس بر تيئر 20000 مس عه نم8 رص شه اي فير 50 
وفيها عنه : «ساعتانء يفتح الله فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته: عند 
حضون التداف) والفق فق سيل اللهة . 
وقد تقدم هَديْه فى أذكار الصلاة مفصلا والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار فى 
العيدين» والجنائزء والكسوفي» وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر اللّه تعالى» وأنه 
٠ ِ 5‏ 5 85 2 و م 
كان يسبح فى صلاتها قائماً رافعاً يديه يهل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن 
الكتمين .. :والله غلم 
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فى هديه يِه فى العشرالأواخرمن ذى الحجة 


وكان ليد يكثر الدعاء فى عشر ذى الحجةء اد فيه بالإكثار من التهليل 
والتكبير ارا 


ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


- وقد ورد الحديث موقوفاً على سهل بن سعدء رواه البخارى فى «الأدب المفرد؛ (551) ومالك فى «الموطأ» 
/١(‏ ١٠7/7؟)‏ وابن أبى شيبة /٠١١(‏ 4؟1١1)‏ والطبرانى فى «الكبير»؛ (81/1/4) وقال ابن عبد البر ‏ فيما نقله عنه 
الزرقانى .)١577/١(‏ 
هذا الحديث موقوف عند جماعة روه الموطأ. ومثله لا يقال بالرأى وقال الالبانى: صحيح موقوفاً وهو 
فى حكم المرفوع» وقد ثبت مرفوعاً. «صحيح الادب المفرد» (ص75147). 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يَكِيْةِ قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر؛ 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله فقال رسول الله يَكلِه: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله. ولم يرجع من ذلك بشىء» رواه البخارى (459) والترمذى (7017) واللفظ له. 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


التشريق» فيقول: «اللّه أكير اللّه أكير لا إله إلا الله واللّهِ ابر وللّه الحم و70) 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليهء ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما كونه 
ثلاثآء فإا روى عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثاً فقط. وكوي عي قال 
الشافعى .: إن زاد فقال : ١‏ اللّه أكبر كبيراء والحمد للّه كثيراًء وسبحان اللّهِ يُكرةٌ 
وأصيلا» لا إل إلا اله ولا نعبد إلا ياه مخلصين له لين ولو كره الكافرونء لا إله 
إلا اللّه وعد ضيدق وف وتقر عيده: وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر) كان حسئاً . 


©6006 © © 
فصل 
فى هديه َل فى الذكر عند رؤية الهلال ظ 
يذكر عنه أنه كان يقول : 80 اللّهم أهله علَينا بالأمن والإيمان, والسلامة والإسلام» 


2 ص 


ربى وربك اللَّهُ »("2 قال الترمذى : :علوت لطي . 


ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته : ١‏ الله أكبر ١‏ اللّهم أهلّه عَلَيمَا بالآمن 
5000 رقم - الك سه © 
والإيمان. والسّلامة والإسلام والتٌوؤفيق لما يحب ربنا ويرضى؛ ربا وربك الله »070 


(ذكره الدارمى ( 5 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه الدارقطنى (7/ ٠‏ 0) والخطيب البغدادى فى 9تاريخه» (١١/78؟7)‏ من حديث جابر ابن عبدالله 
رضى الله عنه وفى سئده عمرو بن شمر وجابر الجعفى قال الزيلعى فى «نصب الراية»: قال ابن القطان: جابر 
الجعفى سيىء الحال»؛ وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه. بل هو من الهالكين» قال السعدى: عمرو بن شمر زائغ 
كذاب, وقال الفلاس: واه وقال البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث. . . فلا ينبغى أن يعل الحديث إلا بعمرو بن 
شمرء مع أنه قد اختلف عليه فيه. . . ثم ذكر الاختلاف المشار إليه. ورواه البيهقى (7/ 6١”؟)‏ مختصراً وقال: 
عمرو بن شمر وجابر الجعفى لا يحتج بهما. 

)١(‏ حسن. رواه أحمد (١/؟157١)‏ والترمذى )7145١(‏ وأبو يعلى ٠ "551١(‏ 577) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
() وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (541) والدارمى (1/ 4) وابن أبى عاصم فى «السنة» (775) والبغوى 
فى «شرح السنة» )١17726(‏ والحاكم (/ )١86‏ والضياء فى «المختارة» /١(‏ 77/84) والعقيلى فى الضعفاء» (؟/ )١75‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه وفى سنده سليمان بن سفيان المدنى قال أبو حاتم والدارقطنى 
ضعيف ٠.‏ كما فى «اليزان» )3١9/5(‏ وبلال بن يحيى بن طلحة ضعيف. ولكن للخهاءيث؛ شاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنه وهو الآتى بعده» رواه الدارمى (؟7/” ٠»‏ 5) وابن حبان  884(‏ إحسان) والطبرانى فى «الكبيرة 
(390) وانظر «الصحيحة» (1817). 

(5) حسن . وانظر التخريج السابق. 


هل قى هدبه كل فى أذكار الطعام قبله وبعده 5 


وذكنز أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله َك كان إذا رأى الهلال قال : 


١‏ هلآل خَير ورشد هلال خَيْرٍ وَرشد آمنْت بالّذى خَلَقَك » - ثلاث مَرَأت - ثم 
يقرل :«الحَمَد للّه الذى ذَهَب بشهر كذاء وجَاء بشهر كذَا » 3 . وفى أسائيدها لين . 


ويذكر عن أبى داود وهو فى بعض نسخ سئنه أنه قال : ليس فى هذا الباب عن 
النبى َلك حديث مسند صحيبد7" : 
© © 6 © © 
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فى هدايه عله فى أذكار الطعام قبله ويعده 
كان إذا وضع يده فى الطعام قال ١:‏ بسْم اللّه ؛ ويأمر الآكل بالتسمية» ويقول 
«إذا أكل أحدكم ٠‏ فليذكر - الله تعالى: فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله. فَليقل : 
بسن الله فى أوله وآخره؟ ايديف مومم )- 
والصحيح يت التسمية عند الكل ٠»‏ وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد» 
وأخاقيف الأمر بها صحيحة صريحةء ولا معارض لهاء ولا إجماع يسوغ مخالفتها 
ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه الشيطان فى طعامه وشرابه ٠‏ 
فل 
وهنا .مسالة عذغو :اللناجة إليهاء.رهى أن الأكلين إذا"كاتوا جماعة» فتسمى 
أحدهم, هل رول مشاركة الشيطان لهم فى طعامهم بتسميته وحده. أم لا تزول إلا 
بتسمية الجميع ؟ فنص الشافعى على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين؛ وله اسيحاء» 
كرد السلام. وسكي اعادو وقل يقال : لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا 
بتسميته هو وذ كه نسم شر ولهذا جاء فى حديث حذيفة : إِنّا حضرنا مع 


. ضعيف لإرساله. رواه أبو داود (0041) والبغوى فى «شرح السنة» (1777) وقال: هذا حديث منقطم‎ )١( 

() أى بالنسبة لإسناد كل حديث بمفرده. لكن صح الحديث بمجموع الطرق . 

(9؟) صحيح. رواه أحمد 5١8 ىا٠١ال 2 ١57*/5(‏ .)”5 2 6"؟) رأبو داود (/70/51) والترمذى )١18648(‏ وابن 
ماجه (7775) والدارمى (؟/ 45) والطيالسى )١1677(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (7581) والطحاوى فى 
«مشكل الآثار» (7/ ١؟)‏ وابن حبان (5١1ه‏ إحسان) والحاكم (15/ 8 )٠‏ والبيهقى (/777/1) من حديث عائشة 
رضى الله عنها وصححه الترمذى والحاكم ووافقه الذهبى. . 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ل صلا : ا ل د ا 5 
رسول الله كَكِيْهٌ طعاماًء فجاءت جارية كأنما تدفع. فذهبت لتضع يدها فى الطعام؛ 
فأخذ رسول اللّهِ يك بيدهاء ام اجاء أعرابى كَأنْمَا يدقع فأخذ بيده» فقال رسول الله 


8 - ل 


د : ١‏ إن لطن ليتستحل الطََام أن لا بكر اسم اله علي وإلدضاء بهذه الجارية 


2 


ليستحل بها. َأَخَذْتَ بيدهاء فحاء بهذا الأعرابى ليستحل به فَأخَدْت بيده والذى 


و- صر 
2س مظع سه 


نفسى بيده إن يده فى بدى مع د يَدَيْهما ؛ : ثم ذكر اسم اللّه وأكا ” 1 ولو كاك قسمة 
الواحد تكفى ١‏ لا وضع الشيطان ذه ل ذلك الطعام ١‏ 


ولكن قد يجاب بأن النبى كك لم يكن قد وضع يده وسمى بعد ولكن الخازية 
ابتدأت بالوضع بغيرٍ تسمية ؛ وكذلك الأعرابى فشاركهما الشيطان» فمن أين لكم أن 
الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره ؟! فهذا ما يمكن أن يقال؛ لكن قد روى 
التوقلى ومح و حزيك طافقة كا لنت : كان رسول الله كِ يأكل طعامآ فى 


ليد فجاء أعرابى» فَأمَلَهُ بِْقَمتَيْنِء فَقَالَ سول الله يكل : « أما إنه ل 


2 سس صل مم 


سمى لكفاكم ولك ومن ار أن رسول اللّهِ ككَدٍ وأولئئنك الستة ا فلما جاء 

هذا الأعرابى فأكل ولم 5 شاركه الشيطان فى أكله فأكل الطعام بلقمتين» 0 
وأمًا مسألة رد السلام» وتشميت ت العاطس » ٠‏ ففيها نظرء وقد صح عن النبى صلى 

الله عليه وسلم أنه قال ١‏ إناعَطَس احَكُم؛ ؛ قَحَمد الله فَحق على كل من سمعه أن 

يسمه 78 وإن سل الى فيهماء فالفرق" بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرء فإن 

الشيطان إغا يتوصل لق طروي فى انها نات بع فإذا سمى غيره. 0 

تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له؛ فيأكل معهء بل تقل مشاركة 

الشيطان بتسمية بعضهم». وققى الشركة وز .من لم بس وبيئهه واللّه أعلم . 

.)71775( رواه مسلم (511 و177١2) كتاب الأشربة باب: آداب الطعام. وأبو داود فى الأطعمة‎ )١( 

(؟) جزء من حديث عائشة رضى الله عنها السابق . 

(©) رواه البخارى (5777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى يَكَلِيّةِ قال: «إن الله يحب العطاس ويكره 


التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. فليرده 
ما استطاع, فإذا قال: هاء ضحك منه الشيطان» : 


قصل فى هديه يَنةِ فى أذكار الطعام قبله وبعده 52234 


واي ساس ل سد 


ويذكر عن جابر عن النبى يَكِِ: امن نسى أن يسمى على طعامه» فليقرا : 9 قل هو 


م 
الله أحد 4 إذا فرغ ١")‏ 'وفى ثبوت هذا ققرت نا .+ 
َ-[ و حا بر اس ه - 
وكان إذا رقع الطعام من بين يديه يقول : «الحمد لله حمدا كثيراً طيباً 
اس اراك سخ وصماهى 2 22 عر 


مباركا فيه غير مَفَى ولا مدع ولا مستغْنى عن ينا 76" “عر وجل (ذكره البخارى . 


وربما كان يقول : " الحَمد للّهِ اذى أطْعمَنًا وسثانا وجعلام للمون ا( 


ار 201 6 
( 


رك بول  :‏ الله اذى العم وى وسو وجل 

دكار اللارى غنةة كان يول : سسا ا" 

وذكر الترمذى عنه أنه قال : ١‏ مَنْ أكَلَ طعاما قَقَالَ : الْحَمْدٌ لله الى 
أطعَمتى هذا من غَيْرٍ حول متى ولا قوة» عَفَرَ الله له ما تدم من دنب 5000 
حسن) . 


1 عرس سم 0 8 َ لخر 
ويذكر عنه أنه كان إذَا قُرب إليه الطعام قال : ١‏ بسم الله » فإذًا فَرَعٌ من طعامه 


)١(‏ ضعيف جداًء إن لم يكن موضوعا. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (450) دابن عدى فى «الكامل» 
(7”3777/5) وأبو نعيم فى «الحلية» )١١4/١١(‏ وفى سنده حمزة النصيبى» وهو متروك متهم بالوضع كما فى 
«التقريب» .)١99/١(‏ 

(5) رواه البخارى (5546/8 » 201694) وأحمد )١71//5(‏ والدارمى (؟/ 96) وأبو داود (7”859) والترمذى (14605؟) 
وابن ماجه (37815”) من حديث أبى أمامة رضى اللّه عنه . 

(0') ضعيف. رواه أحمد (*/ 7 » 48) و أبو داود ( ٠‏ 786) والترمذى (7161) وفى «الشمائل» )١71(‏ وابن ماجه 
(378) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (57554) وفى سنده اضطراب كما ذكر الحافظ فى «التهذيب» 
(*/5609) والترمذى فى اسننه؛ (5/ 47/4) . 

(4) صحيح. رواه أبو داود )7”801١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (5806) وابن ن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(4/1) وابن أبى الدنيا فى كتاب «الشكر» )١748(‏ والطبرانى فى «الكبير» (87 ٠‏ 5) وابن حبان  677١(‏ إحسان) 
والبغوى فى «شرح السنة» (74170) من حديث أبى أيوب رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى (2564) . كتاب الأطعمة» باب مايقول إذا فرغ من طعامه . 

() حسن. رواه أحمد (/ 575) و أبو داود (77 ٠‏ 5) والترمذى )1١404(‏ وابن ماجة (7285) والبخارى فى «التاريخ 
الكبيرة /١/5(‏ 7”) وابن السنى (577) والحاكم ٠ ٠ /١(‏ و )١95/5‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبى بقوله : أبو مرحوم معي وهو عبد الرحيم بن ميمون. اه .قلت: أبو مرحوم» صدوق زاهد 
كما فى «التقريب» /١(‏ 6 6) فمثله يحسن حديثه والله أعلم . 


٠.‏ واد المعاد: الجزء الثانى 


ال ص ان ست مه > جوع ص سه ثر س 


قال : ؛ اللّهم اطعَمت وَسَقَيِتَه وأفتيت وأفتيّت» وهديت وأ< حيبت» فلك الحمد على 
ما أعطيت ا وإسناده صحيح ) ١:‏ 


في مسوم 


وفى السنتن ععنه أنه كان ل إذا فرغ : 2 الحَمْد للّه اذى من عَلَينَا وَهَداناء 
والّذى أشبعنا وأروانا. ومن كل الإحسان آنَانَ :1 ا حديث حسن ) . 


وفى السان عنه أيضاً : 9 ذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللّهم بارلك لا فيه. 
وأطعمنا حَيْراً منه» ومن سقاه الله لب قليقل : اللّهم بَارك لَنَا فيه وَدنًا مه فإنه ليس 


شئ ويجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن »7 (حديث ك حسن) . 


ويذكر عنه أنه كَانَ إِذَا شرب فى الإناء : ىس تنفس ثلاثة ة أنقاس» ويحمد اللَّهُ فى كل" 
رس © ررررو 5 (:) 1 


نفس ويشكره فى ارهن 
© © © © 


فصل 
فى هديه كد فى الطعام 
وكان يَكِ إذا دخل على أهله ريما يسألهم و يون وماعات 


لسار لاس 


ناما فقا بل كَانَ إذَا اشتهاء كله وإن كرهه تركه وسكت 5 يورا قال ٠‏ أجدنى 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (77/14 و 7737 و 71786/0) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (1760؟ وأبو الشيخ فى 
أخلاق النبى» (4؟7) عن عبد الرحمن بن جبير عن رجل خدم النبى كَلة. 

)١(‏ منتككر. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (477) وفى سنده محمد بن أبى الزعيزعة» قال أبو حاتم: منكر 
الحديث جداًء وكذا قال البخارى وأورد الذهبى هذا الحديث من مناكيره «ميزان الاعتدال» (/8: 6). 

() حسن. رواه أحمد /١(‏ 584) وأبو عبد الله بن مروان القرشى فى «الفوائده (0؟7/ 27/١١7‏ كما فى «الصحيحة») 
)1١١/5(‏ وأبو داود (7770) والترمذى )7"07١0(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (585) وابن ماجه (7"525؟) 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (81/4) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وانظر #الصحيحة» (7770). 

(:) حسن لشواهده. رواه ابن السنى فى #عمل اليوم والليلة» )47١(‏ والعقيلى (54/ )1١5‏ والطبرانى فى «الكبير» كما 
فى «الصحيحة» (/1079/7) وفى سنئده المعلى بن عرفان. قال البخارى: منكر الحديث وقال ابن معين: ليس 
بشىء . وقال النسائى متروك ولكن للحديث شواهد تقوية» انظر (الصحيحة» (ل/ا/ا1١).‏ 

(5) رواه مسلم (77370 . 17171) وأحمد )1١1/1(‏ وأبو داود )7١1605(‏ والترمذى (977) والنسائى ١9484/4(‏ - 
6) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

() رواه البخارى (”65757) ومسلم (05785 . 207868 ) وأبو داود (709/715) والترمذى )7٠١75١(‏ وابن ماجه (054؟7) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فصل فى هدبه 86 فى الطعام لضن 
أعافه إِنْى لا أشتهيه »'' 

وكان يمدح الطعام أحيانا» كقوله لما سأل أهله الرطام» فقانُوا : ما عندنا إلا 
8 0 0 0 ويس فى هذا تقغيل 


| 3 


فيهاء ا حَضرَ الحم أو لبن يوي وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب من 
قدمه لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام . 


وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال : ١‏ إِنَى صائم »”؟ 
وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يِصَلّىَ» أى يدعو لمن قدمهء وإن كان 
مفطراً أن يأكل 7 
و 2 2 2 1 2 ل لك 
وكان إذا دعى لطعام وتبعه أحدء ب به رب المنزلء وقال : «إن هذا تبعثاء 


ل سس سر - 


ن شك شئْت أن تأذن له وإن شئت ؛رجع 276 
ل كما تقدم فى حديث الخل» وكما قال لربيبه عمر ابن 
أبى سلمة وهو يؤاكله : « سم الله وكل مما يليك 27 . 


)71/41( رواه البخارى (001731) ومسلم (1945) كتاب الصيده باب: إباحة الضب . وأبو داود فى الأطعمة‎ )١( 
من حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه.‎ )7”7”11( )١54  ١91//17( والنسائى فى الصيد‎ 

(؟) رواه مسلم (؟0151) والترمذى )١840(‏ وابن ماجه (717) من حديث عائشة رضى الله عنها ورواه مسلم 
(64٠ه‏ »2 وهلاه 2 /2781) وأبو داود )7871١(‏ والنسائى (/1/ )١5‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(") رواه البخارى )١9487(‏ من حديث أنس رضى الله عنه قال: دخل النبى ككل على أم سليم. فآتته بتمر وسمن. 
قال: : «أعيدوا سمنكم فى سقائه وتمركم فى وعائه فإنى صائم» . 1 / 

(4) رواه مسلم (/4201؟) كتاب التكاح» باب : الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يك «إذا دعى أحدكم فليجب» ٠‏ فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً فليطعم» ومعنى 
فليصل أى فليدع. ‏ - 

(6) رواه البخارى (54171) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: «كان رجل من الأنصار يكنى أبا 
شعيب» وكان له غلام لحام» أتى النبى يك وهو فى أصحابهء فعرف الجوع فى وجه النبى َك فذهب إلى غلامه 
اللحام فقال: اصنع لى طُعَيّم يكفى خمسة لعلى أدعو النبى خامس نخمسة. فصنع له طعيماء ثم أتاه فدعاه» 
فتبعهم رجل ؛ فقال النبى ككل : « يا أبا شعيب. إن رجلاً تبعناء فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته». قال: لا بل 
أذنت له» . 


53( رواه البخارى (ويلمرهة) ومسلم (١/لااه)‏ وابن ماجه م من حديث غمر بن سلمة رضى اللّه عنة . 


يحض زاد المعاد: الجزء الثانى 


وزقا كان يكرر على أضياقة عرض الأكل عليهم مراراء كما يفعله أهل الكرم» كما 


1 حديث أبى هريرة عند البخارى فى قصة شرب اللبن وقوله له مراراً : «اشرب » 


َمَا زَال يَقُول : « اشرب » حتى قَالَ : والّذى بَعَنَكَ بالق لا أجد له مُسلكا 2١7‏ . 
وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم فدعا فى منزل عبد اللّهِ بن 
سر قال 3 اللّهم بارك لهم فيما رَرَكتهِم واغفر لهم وَارْحَمَهم ؛ 6" ( ذكره 
سل )1 
سا سس لير 


الوا : ١‏ أفْطَرَ عنْدكُم الصائمون» وأكل طَعَامكم 
الأبرار, ؛ وصلت عَلَيَكُم الملائكة » 9. 


وذكر أبو داود عئه صل - أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو :واضيخابه 
فأكلواء فلما فرعُوا قال 00 يوا أحَاكم » قَالُوا : يا رسو الله وما إثابته؟ قال : 
00 ددر رو واوا 6 


إن الرجل ذا دخل بيته ة طعامه وشرب شرابهء فَدَعَا لَه قذلك إِنَابيه »' 
وصح عند - َك - أنه دل منزه ليل فالتمس طعاماً فلم يجدهء فقال : 


سر هس 6 ص © 


«اللهم أطعم من أطعمنى » واسق من سَقَانى 171 
وذكر عنه أن عمرو , بن الحمق سقاه لبنآ فقال : ١‏ اللّهم أمْتعه بشسبّابه ». 59 


007 له سداس دل ك2 نه 209 


عليه تّمانون سنة لم ير شعرة بيضاء 


- 2000 و 
وكان يدعو لمن يضيف المساكين» ويثنى عليهم ؛ ٠‏ فقال مرة : « ألارجل يضيف 
هذا رحمه الله ل وقال للأنصارى وامرأته الذي آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما 


. )5567( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (07770) كتاب الأطعمة باب: استحباب وضع النوى خارج التمر. وأبو داود (7”9/159©) . 

() صحيح. رواه أحمد (؟/ )١78‏ وأبو داود (78465) والبغوى فى شرح السنة» )7”37١(‏ وعبد الرزاق (06؟9475١)‏ 
والطحارى فى «مشكل الآثار؛ /١(‏ 598 144) والبيهقى (741//1) من حديث أنس رضى الله عنه. ورواه ابن 
ماجه )١7/41/(‏ وابن حبان  657457(‏ إحسان) من حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنه . 

(:) ضعيف. رواه أبو داود (8617”) وفى سنده رجل لم يسم . 

(5) رواه مسلم (0174) كتاب الاطعمة باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره والترمذى (9١1؟)‏ باب: وهو جزء 
حديث طويل عن المقداد رضى الله عنه. 

(5) ضعيف جداً. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (415) وفى سئده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو 
متروك كما فى «التقريب» .)69/١(‏ 


فصل فى هديه بل فى الطعام .م 


لاه سل لير سمس 


ضيفهما : ١‏ لقَد ىا عجب الله من به صنيعكما بضيّة بضيفكما اللَيلّهَ »290 . 
وكان لا يأف من مؤاكلة أجل صغيراً كان أو كبير حرا أ عبداً أعرابياً أو 
مهاجرا. حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى 


عد 2 اصع 32( 


ا قة بالله» وتوكلاً علَيْه ؛ 


| وكان يأمر بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال» ويقول : : ١‏ إن الشيْطان 
يأكل بشمّاله. ويَشرٌب بشماله ولا ومقتضى هذا تحريم الأكل بهاء وهو الصحيح. 

فإن الآكل بهاء إما شيطان. وإما مشديه وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده؛ فأكل 
بشماله : ١‏ كل بيّمينك 4 فقال : لا أستطيعء ال 0 
يده إلى فيه 0000 فلو كان ذلك جائزاً» لما دعا عليه بفعله. وإن كان كبره حمله 

على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ فى العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 


َ 
وأمر من شَكوا إليه أنهم لذ يشيعرن : أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقواء 
وأن يذكروا اسم اللّه عليه يبارك لهم فيه . 
1 ىآ ر . مار ماع 2 


وصح عنه أنه قال : ١‏ إن اللّه ليرضى عن العبْد يأكل الأكلة ة يحمده عليها. 


سمه وى س ا لس حل صل ا م عو ديج ص ال ) 


وشرت الشر به يتمد 
وووق عقة اله قال :7 ١‏ أدبيو طَعَامُكُم بذكر الله لَه عر وجل والصلاة. ولا تناموا 


)١(‏ رواه البخارى (71/98) ومسلم )071١(‏ والترمذى (:0*”) والنسائى فى .«الكبرى» (5/ )١85‏ من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (797205) والترمذى 01819 وابن ماجه )١60147(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(17) والعقيلى فى «الضعفاء» (4/ )١47‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ )0١9/5(‏ وابن حبان 517١‏ - 
إحسان) والخاكم )١77 .1١75/5(‏ والبيهقى )5١9/1(‏ وفى سئده المفضل بن فضالة وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» )77/١/7(‏ وانظر «الضعيفة» .)١١15(‏ 

(") رواه مسلم (201700) كتاب الأشربة»؛ باب: آداب الطعام والشراب. وأبو داود (5371/5) والترمذى )١749(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

(4) رواه مسلم (0170) كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب من حديث سلمة , بن الأكوع رضى الله عنه. 

(65) حسن. رواه أحمد (7/ )601١‏ وأبو داود (71/55) وابن ماجه (17857) وابن حبان (571515 إحسان) والحاكم 
)٠١*/0(‏ من حدث وحشى بن حرب رضى الله عنه. والحديث فى سنده ضعيف ولكن له شواهد يتقوى بها. 
وانظر #الصحيحة» )١715(‏ والإحسان» لابن حبان .)58/1١7(‏ 

(1) رواه مسلم (144) كتاب الدعوات» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. والترمذى فى 
)١1815(‏ . 


اا ' زاد المعاد: الجزء الثانى 


عليه فتظ سو وك 01 وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والواقع فى التجربة 


يا به . 
فصل 
فى هديه يله فى السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


ثبت عنه يَكلِهِ فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبى هريرة أن أفضل الإسلام وخيره إطعام 


الطّعَام» ون تقر السلآم على من عرفت وعلَى من لَم تَعرف 
وفيهما أن آم عليه الصلاة والسلام لما خلقه اللّه قَال لَّهُ : اذْهَبْ إلى أولتك 
تقر من الملائكة. 50 واستمع | مَا يُحيولك به نا تَحيتك وتحية ريتك 


9 س9 يو اميه اس علس 5 


فال : السلام عليكمء ٠‏ فََالُوا لس رسو اورّحمة الله 
وفيهما أنه - كلل - أمَرَّ بإفشّاء السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بِيتهم 
م يريو اس 0 و اسل سيت 29 , 
ا 


تَحَابواء وأنهم لا يدخلون لجَنة حتى يؤمئواء ولا يؤمنونَ حتى يتَحَابو 


م © 


رقا السشارع فى «امسيسه 28 قال.عمار: ««لات من مين : فقَد جمع 


)١(‏ ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الطبرانى فى «الأوسط»  4461(‏ ط الحرمين) وابن السنى فى «عمل 
اليوم والليلة» (5848) والعقيلى فى «الضعفاء» )١157/١(‏ وابن عدى فى «الكامل؟ (594/7) وابن نصر فى «قيام 
الليل» (ص9١2 )2١‏ وأو نعيم فى #«أخبار أصبهان» .)97/١(‏ وفى صنده بزيع بن حسان أبى الخليل» قال 
الذهبى: متهم» قال ابن حبان: يأتى عن الثقات بأشياء موضوعاتء كأنه المتعمد لها وذكر له الذهبى هذا 
الحديث فى مناكيره. وقال ابن عدى: له هكذا مناكير لا يتابع عليها. «ميزان الاعتدال )"١57/1١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر : قال البرقانى» عن الدارقطنى: متروك قلت: له عن هشام عجائب. قال: هى بواطيل» ثم قال: كل 
شىء له باطل» وقال الحاكم: يروى أحاديث موضوعة. ويرويها عن الثقات «لسان الميزان؛ (؟/5١)‏ ط دار الفكر. 

)١(‏ رواه البخارى )١5(‏ ومسلم )١59(‏ وأحمد (؟567/7١)‏ وأبو داود )01١9415(‏ والنسائى )١١1//8(‏ وابن ماجه 
(770) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله كلك : أى الإسلام 
0 قال: «نطعم الطعام ونقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(”) رواه البخارى (7770) ومسلم )7٠١57(‏ كتاب صفة الجنة والنارء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير. وأحمد (716/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) رواه مسلم )١9١(‏ كتاب الإيمان؛ باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والترمذى فى الاستثئذان (144؟) 
وابن ماجه (58) (7597) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

قال : قال رسول الله يَلِِ: «لا ندخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدكم على شىء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 


فصل فى هديه يه فى السام والاستئلاان وتشميت العاطس | »> 
للب 2222 
الإانَ : الإنصاف من تفسك» وبَذل السلام للعَالّم والإنفّاق من الإقتار 0 
وقد تضمنت هذه الكلمات آصوق الخير وفروعه» فإن الإنصاف يوجب عليه أداء 
حقوق اللّه كاملة و وأداء حدرق الباسن كذلك. وأن لا يُطالبهم بما ليس له ولا 
يحملهم فوق وسعهم» ويُعامّهم بم يُحب أن يعاملوه به. ويُعفيهم مما يُحب أن يُعَفُوه 
مله » ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليهاء ويدخل فى هذا إنصافه نفسه 
من نفسهء فلا يدعى لها ما ليس لهاء ولا يخبثها بتانيسه لهاء ' وتصغيره إياهاء 
وتحقيرها كمعاصى الله مها ويكبرها ويرقعها: بظاغة الله وتوحيده» ونواة وخوفه. 
ورجائه . والتوكل عليه والإنابة إليه؛ وإيئار مرضاته كانه على مراضى الخلق 
ومحابهم. ولا يكونٌ بها مع الخلق ولا.مع الله بل يعزلهًا من البين كما عزلها اللّه؛ 
ويكون باللّه لاا بنفسه فى 2 وننضةه وعظاثه ومنعه: وكلامه وسكوته ؛ ومدخله 
رعرع فينجى نفسه من البين» ولا يرن لها مكانة يعمل عليهاء 'فيكون من ذمهم 
اللّه بقوله : ( اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتكُمْ 4 [الانعام 6“اا] . 
تالحعد المحض ليس له مكانة يعمل عليها. فإنه مستحق 3 والأعمال لسيده » 
ونفسه ملك لسيدهء فهو عامل على أن يؤدى إلى سيده ما هوٍ ان يي 
له مكانة أصلاًء بل قد كوتب على حقوق متجمّة؛ كلما:أدق نجما حل عليه نجم 
آخرء ولا يزال المكاتب عبد ما بقى عليه شىء من تنجوم الكتابة . 
نفسه )» ونا خلفك له وأن لا يزاحم بها مالكهاء وفاطرها وَيَد عق لها الملكة 
)١(‏ رواه البخارى تعليقاً )٠١*/١(‏ كتاب الإيمان. بياب : إفشاء السلام من الإسلام . 
وقال الحافظ ابن حجر : عمار هو ابن ياسرء أحد السابقين الأولين: وآئرَه هذا أخرجه امد بن حنبل فى 
كتاب الإيمان من طريق سفيان الثورى»ء وروأه يعقوب بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية 
وغيرهما كلهم عن أبى إسحاق السبيعى عن صلة بن زفر عن عمار» زلفظ شعبة "ثلاث من كن فيه فقد- 
-استكمل الإيمان» وهو بالمعنى؛ وهكذا رويناه فى جامع مغمر عن أبى إسحاق» وككذا حدث به عبد الرزاق فى 
مصنفه عن معمر» وحدّث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبى كل4. وكننا أخرجه البزار فى مسنده وابن أبى 
حاتم فى العلل» كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوقى» وكذا رواة البتوى فى فشرح السنة» من. طريق أحمد 


بن كعب الواسطىء وكذا أخر جه ابن الأعرابى فى الامعدجمة 6 عن محمد سن الصباح الضنعاني ثلاثتهم عن 
عبدالرزاق مرفوعاً. واستغربه البزار وقال أبو ررعة: هو خطأ. - 


ضهان زاد المعاد: الجزء الثانى 
والااستحقاق». ويزاحم مراد سيده ) ويدفعه بمراده 0 . لق ويؤثره عليه أو 
يقسم إرادته بين مراد سيده وراك وهى قسمة ضيزى' '. مثل قسمة الذين قالوا : 
هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فَما كان لشركائهم فلا يُصل إِلَى اللّه وما كان لله فهو يُصل إلى 
شركائهم ساء ما يحكمون © [الأنعام : ]١١5‏ . 


فلنظر العيف لا ركون مين آهل هده القنيمة بين ننه بوه ركانه«ويق الله نديلة 
وظلمه الأ اي غليه: وشو الا يتف فإن الإنسان خلق ظلومآ جهولا. فكيف 


يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل ؟! وكيف ينصف الخلّق من لم ينصف 
الْخَالقَ ؟! كما فى أثر إلهى يقول اللّه عر وجل : ١‏ ابن آدْمْ ما أنصفتنى» خَيرى إِلّيك 
تَازل» وشرك إلى صاعد»" كم أتحبب ليك بالنعمء ونا غَنَى عنك ؛ ١‏ كم تا لا 
بالمتاصى وأنْت قُقير إلى. وان اتلك لكريم تر إلى ملق يمن بونرا 

في أثر آخر : : « ابن آدم ما أنصفتنى » خلنتك وتعيد غيرِى » 00000 


' 0 00 


ل و ا 


را ل و ل لحرا ابد اا ا يوسي كر 
التعب» وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه 5 033 وجد كل الج فى 


حرمانها حظّها من اللّه؛ وهو يله آنه يقيليا نفل ظياء ودساها كل التدسية سية” “أ رقيو 
علد الف كره رسيهاة يعدرها كا التستت وهو ينا ال يعطلنا 5526 


- قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسنادء لأن عبد الرزاق تغيره بأخرة» وسماع هؤلاء منه فى حال تغيره؛ 
إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع». وقد رويناه من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير 
وفى إسناده ضعف » وله شواهد أخرى بينتها فى «تغليق التعليق». اه. 

(؟) ضيزى: أى جائرة» قال الله تعالى 8 تلك إذا قسمة ضيزئ » [النجم : 7 7]. 

(؟) ضعيف. رواه الديلمى كما فى «زهر الفردوس» للحافظ ابن حجر (761//14) وكما فى «الفردوس بمأثور الخطاب»6 
.)8١5(‏ 

(؟) ضعيف. رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (10577) وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» (5/ )١/76٠‏ والطبرانى فى 
مسئد الشاميين» (1/ *97/ 91/5) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» وفى سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن 
حس وشريخ بن عبد وبين أبى الدرداء . وانظر «الضعيفة» (١710/1؟).‏ 

(:) دساها: أى أخفاهاء قال الله تعالى «وقد خاب من دساها» [الشمس: 


قحل فى هدبه يِه فى السام على الصبية والنساء يسن 
الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه ؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب 

والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه : «ثلاث من جمعهن» فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسكء. وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار 4. كلام جامع 
لأصول الخير وفروعه . 

وبذل السلام للعالّم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكبر غلن اعل بال يدل السلام 
للصغير والكبير» والشريف ا ومن يعزفه ومن لا يعرفه» والمتكبر ضد هذاء 
فإنه لا يرد السلام على كُلّ مَن سلّم عليه كبراً منه وتيها: فكيف يبدل السلا لكل 
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احد . 


وأما الإنفاق من الإقتار» فلا يصدر ال ثقَة ثقة باللّه وأنث اللّه يخلفه ما 
أنفقه, وعن قوة يقين» 100 ورحمة» وزهد فى الدنياء وسخاء نفس بهاء ووثوق 
وق عن وده مظفر : عله وفقا ).وفكنانا وض من يعده الفقرء ويأمر بالفحشاء» 
الله المشفانة .. 

فصل 
فى هليه يله فى السلام على الصببية والنساء 

وثبت عنهوكلِ أنه مر بصبيان» فسلّم عليهم"2؛ ذكره مسلم . وذكر الترمذى فى 
( جامعه 6 عنه علي : «مر يوم بجماعة نسوة» فألوى بيده بالتسليم و( 

وقال أبو داود : عن أسماء بنت يزيد : مر علينا النبى ككل فى نسوةء فسلّم 


ل وهمى رواية حديث الترمذى. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلّم عليهن 
)5( 1 
سذة 1 


)١(‏ رواه البخارى (/57517) ومسلم (20059) والترمذى (75197) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يكل 
مر على غلمان فسلم عليهم . 

(؟١)‏ حسن. رواه أحمد (7//ا565. 158) والترمذى (/5191) والبخارى فى «الأدب المفرد» (/41 )٠١‏ من حديث 
أسماء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنها 

(؟')- صحيح. رواه أحمد (5/ 107) وأبو داود (5 )57١6‏ والدارمى (؟//71/7) وابن ماجه )571701١(‏ . 

(4:) وكذا جمع النووى بين الحديثين؛ قال فى «الأدكار» (ص”١7):‏ «وأما الحديث الذى رويناه فى كتاب الترمذى عن 
أسماء بنت يزيد أن رسول الله يَكخِ مر فى المسجد يوم وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم» » قال - 


بخره “7 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وعم ص عرس 


وفى « صحيح البخارى » : أن الصحابه كانوا ينصرِفُونَ من الجمعة فيمرون عَلَى 
عجوز فى طريقهم, فَيُسلّمونَ عليهاء فتُقدُم لهم طعاما من أصول السلق والتتّير (9©. 
وهذا هو الصواب فى مسألة السلام على النساء : يسلّم على العجوز وذوات 
المحارم 5 0 غيره. (3) 
©6» 


فصل 
فى هديه يِكدِ فى السلام 
وثبت عنه فى « صحيح البخارى » وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ على 


- الترمذى: حديث حسن.ء فهذا محمول على أنه كك جمع بين اللفظ والإشارة» يدل على هذا أن أبا داود روى 
هذا الحديث وقال فى روايته: فسلم علينا. اه.. وذهب الشيخ الالبانى إلا أن الإشارة باليد زيادة شاذة تفرد بها 
شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال والاوهام كما فى «التقريب» وانظر «حجاب المرأة المسلمة» (ص44). 
)١(‏ رواه البخارى (5754) من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه. 
(؟) هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال: الحافظ ابن يشل قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على 
النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت. الفتنة » وفرق المالكية بين الشابة والعجور سدأً للذريعة» ومنع منه ربيعة 
مطلقاً. وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لانهن منعن من الاذان والإقامة والجهر 
بالقراءة» قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. 
قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل فى الباب» فإن الرجال الذين تتانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من 
محارمها انتهى. وقال المتولى: إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل» وإن كانت أجنبية 
نظر: إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جواباً» فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر 
الرد» وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جار. وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل فى الشابة بين الجمال 
وعدمهء فإن الجمال مظنة الافتتان» بخلاف مطلق الشابة. فلو اجتمع فى المجلس رجال ونساء جاز السلام من 
الجانبين عند أمن الفتنة . اه «فتح البارى» /١١(‏ 2337 . 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوار السلام من الجانبين باطلاق» واستدلوا لذلك بحديث أم هانئْ رضى 
الله عنها أنها ذهبت إلى النبى يلل وهو يغتسل؛ فسلمت عليه فقال: «من هذه؟؟» قالت: أم هانىء» قال: 
«مرحبا بأم هانئ» متفق عليه. وعن الحسن البصرى قال: «كن النساء يسلمن على الرجال» رواه البيهقى فى 
«شعب الإيمان» (5/ )8849/15-١‏ بسند حسن. 
قال الألبانى : وتعليقاً على هذا الآثر أقول: 
لقد ثبت سلامه يلخ على النساء كما فى حديث أسماء. . كما ثبت سلام أم هانىء عليه. . وهى ليست من 
محارمه. فهذا كله ثابت عنه يَكَِيةِ» فهذا هو الاصل» وأما الآثار فهى مختلفة» فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين 
الشابة والعجوزء فهى على الأصل » وبعضها تمع مطلقاًء وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة» وبعضهم يفرق 
تفريقاً آخر فيمنع تسليم الرجال على النساء «اا ا ل ا 


فصل فى هديه 5 فى السلام احا 
القاعد» والراكب على الماشى» والقليل على الكف 2 . 
وفى ‏ جامع الترمذى » عنه : يسلّم الماشى على القائم""' . 


وفى « مسند البزار » عنه : يسلّم الراكب على اماشى» والماشى على القاعد 
والماشيان أيهما بداء فهو أفضل7" . 


وفى ١‏ سنن أبى داود » عنه / ١‏ إن أولى الناس بالله من بهم بالسّلام »(؛ 
وكان فى هديه يل السلام عند المجىء إلى القوم» والسلام عند الانصراف 


عنهمء وثبت عنه أنه قال : ١‏ إِذَا و َم أحدكم فَليِسَلُم وإِذَا ام فَليسَلُم ولَيِسَت 


الأولى أحق من الآخرة ذا 


وذكر أبو داود عله : ١‏ إذًا لْقَى أحدكم صاحبه به فَليسَلُم عليه قن حال بيئهما 


الى لي ي 63س ل ول ىم صصق 
شجرة أو جدار 3 ثم لقيه. فا عليه أيضاً و 
راص اس © سم ع اه 


وقال أنس : كان أصحاب 076 اللّه يلل يتَمَاشَونَء فَإِذَا استقبلتهم شجرة 


- 2 والذى يتبين لى ‏ والله أعلم البقاء على الأصل ولانه داخل فى عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام؛ مع 
مراعاة قاعدة «دفع المفسدة قبل جلب المصلحة» ما أمكن» وإليه جنح الحليمى فيما نقله البيهقى )45١/5(‏ 
عنه » قال : إن الب و م يكن يخشى الفنة فلك سلم عليهن» فمن وثن من نفسه باشماسك فليسلم؛ ومن 
لم يامن نفسه فلا يسلمءفإن الحديث ربما جر بعضه بعضاء والصمت أسلم» وأفره البيهقى * ل السادي 
."”/1١(‏ 4") وإن مما يمحسن التذكير به أن المنع مطلقاً مع ما فيه من المخالفة ان ل 
لا يعقل. إلا إن افترض عدم جواز مكالمة الرجل المرأة عند الحاجة أو العكس وهذا مما لا يقوله عاقل. وإذا كان 
كذلك؛ فالبدا بالسلام أمرّ لابد منه فى هذه الحالة. وأما فى غيرها فهو موضع الخلاف» وقد تبين الصواب منه 
إن شاء الله تعالى. اه «صحبح الأدب المفردة (ص 7919). 

. رواه البخارى (7777 و 57714) عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(1) صحيح. رواه أحمد )١19/1(‏ والترمذى )77١0(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد» (147) والدارمى (17/1؟) وابن 
حبان  4917/(‏ إحسان) من حديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

() صحيح. رواه البزار فى «مسئده» (5 )7٠١ ٠‏ وابن حبان  494(‏ إحسان) . 

(4) صحيح. رواه أحمد (0/ 7014 و١7‏ ,2 7554, 7519) وأبو داود (/0141) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 
(0) ححسن. رواه أحمد (7/ 7٠‏ وا09م؟” و 17"9) وأبو داود (06074) والترمذى )77١5(‏ والحميدى (؟57١١)‏ 
والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (79" و ٠‏ /ا”# و )”0١‏ والبخارى فى «الادب المفرد» (/ا ٠٠١‏ و8١١٠).‏ 

والبغوى «شرح السنة» (7778) والطحاوى فى «مشكل الآثار» (؟/19١)‏ وابن حبان (441 و 410 و4959 
إحسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(17) صحيح. رواه أبو داود ( ٠‏ 7) والبخارى فى «الأدب المفرد» )٠١٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وانظر #الصحيحة» )١185(‏ . 


لفن زاد المعاد: الجزء الثاني 


ره ع ساه زو )غ0 


أو أكمة تمَرقُوا يمينا وشمّالا وَإِذَا التَقَوا من ورائهاء ٠‏ سلّم بعضهم على بعض 

ومن مديه يَكِ أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجدء ثم يجئ 
فيسلّم على القوم: فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. فإن تلك حق الله تعالى؛ 
والمنلام على اللق هو بق لهمء وحق اللّه فى مثل هذا أحقاً بالتقديمء بخلاف 
الحقوق المالية» فإن فيها نزاعاً معروفاً والفرق حك الآدمى وعدم اتساع الحق 
المالى لأداء الحقين» بخلاف السلام . 

وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم الحعد » انصار ركعتينة ثم يج 
فلم على النبى كَل ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عيه 
9 ينما هو جالس فى المسجد يُومآ قال رفاعة 5 معه إذ جاء رجل 
كالدرق» قضاى :فاح صلاته؛ ثم انصرف قَسَلّم عَلَى النبى" يكلو قَقَالَ النبىً 
عبد ١‏ وعليك فارجع. فُصل» َإِنكَ لم تصل ) .. وذكر الحديث”'' فأنكر عليه 
صلاته؛ ولم يتكر عليه تأخير السلام عليه يك إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا : فيسّن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : أن 
يقول عند دخخوله : بسم اللّه والصلاة على رسول اللَّه . ثم يصلّى ركعتين تحية 
المسجدء ثم يسلّم على القوم . 


فصل 
فى دخوله يد إلى بيته ليلا 
وكان إذا دخل على أهله بالليل» سل توتلنها لا يوقظ الما و ويسمع القظان. 
ْ 0 1 
( ذكره مسلم ) : 


)١(‏ صحيح . رواه البخارى فى «الأدب المفرد» )٠١١١(‏ والطبرانى فى «الأوسط»  !941(‏ ط الحرمين؟ وابن السنى 
فى «عمل اليوم والليلة؛ )١165(‏ وانظر «الصحيحة» 

(1) حسن. رواه أحمد (5/ )"5٠‏ وأبو داود (/ا861 . 808 . 869 . )45١ ٠ 85١0‏ والترمذى )3"١7(‏ والنسائى 
١4/(‏ و160١7)‏ والطحاوى فى #شرح معانى الآثار» )777/١(‏ وفى «مشكل الآثار؛ (787/14) والطبرانى فى 
«الكبيرة ( 565١‏ ء ١5أم24‏ مم2 1615# 2 256715 1576 2 256755 لالاه:” 758 ه: 2 140595) 
وابن حبان  ١7/81/(‏ إحسان) والجاكم 515١ /١(‏ -157) والبيهقى (؟/ 177 194 / ؟لا” , “الاا. 4لا 
28٠‏ ورواه البخارى (1/67) ومسلم (840) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(*) رواه مسلم (57754) كتاب الأطعمة باب: إكرام الضيف . والترمذى (9١/1؟)‏ من حديث المقداد بن الأسود 
رضى الله عنه . 


قصل فى البدء بالسلام قبل الكلام ال 
فصل 
فى البدء بالسلام قبل الكلام 
وذكر الترمذى عنه عليه السلام  :‏ السلام قَبْلَ الكّلام )7 
وفى لفظ آخر: ١لا‏ تدعوا أحدا إلى الطّعَام حَتى يَسَدّم)7") | 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاء فالعمل عليه . 


وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
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نافمء عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه كله : « السلام قبل السؤال» فمن بدأكم 
بالسؤال قَبْلَ السلآم» قلا تجيبوه »7 . 

ويذكر عنه أنه كان لا يَأذَنْ لمن لم يبْدأ بالسلام» ويذكر عنه ا لا تَادنوا لمَنْلَم 


)١(‏ ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الترمذى )١1149(‏ وآبو يعلى )5١59(‏ وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» 
(8/5) وفى سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك» رماه أبو حاتم بالوضع كما فى «التقريب» (؟88/5) 
ومحمد بن زاذان متروك كما فى «التقريب» )١71١/7(‏ وهو من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
وضعفه الترمذى بقوله: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن 
عبدالرحمن ضعيف فى الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

(0) ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الترمذى عقب الحديث السابق» فقال: وبهذا الإسناد عن النبى كَل 
قال ١:‏ لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم» . 

(؟) حسن لشواهده رواه ابن عبدى فى «الكامل» )١19١/65(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنه وفى سنده حفص 
ابن عمر الأيلى: قال فيه ابن عدى: أحاديثه كلها منكرة المتن» أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» وقال أبو 
حاتم: كان شيخاً كذاباً. 

وكذا فى سنده السرى بن عاصمء وهاه ابن عدى. وقال: يسرق الحديث وكذبه ابن خراش. وساق له 
الذهبى بعض الأحاديث المنكرةء وقال: إنها من بلاياه ومصائئبه . 

قلت: والحديث رواه أبو نعيم فى «الحلية» )١119/4(‏ من طريق بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن أبى رواد 
عن نافع عن ابن عمر وفى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد العزيز لم 
نكتبه إلا من حديث بقية» ولم يصرح بقية بالتحديث عند أبى نعيم. ولكن قد صرح بالتحديث فى رواية أخرى 
عندى ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )75١١(‏ فانتفت شبهة تدليسه. وقال الاألبانى: ولذلك فإنى أذهب إلى أن 
الحديث بهذا الإسناد حسن على أقل الدرجات. «الصحيحة» (؟2”8577/7) قلت: وقد روى الحديث من طرق 
أخرى عن نافع به» ولكنها واهية. 

فقد رواه الطبرانى فى «الأوسط»  1794(‏ ط الحرمين) وفى سنده #هارون بن محمد أبو الطيب» وهو كذاب 
وساقه هكذا ابن أبى حاتم /١(‏ 7”77) وقال: قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل . 

قال الألبانى: وأخرجه السلفى فى «الطيوريات» (ق )١/78607‏ من طريق الواقدى» نا هارون السرخسى عن 
عبيد اللّه عن نافع به. والواقدى متهم ء واسمه محمد بن عمر بن واقد الأسلمى . 


0 زاد المعاد: الجزء الثاني 


يندأ بالسلام :0 


وأجود منها ما رواه الترمدى عن أكلدة بن سبل ء أن صفوان ابن أمية 
بعثه لبن ولبأ وجداية وضعَابيس إلى النبى كل والنبىً 2 بأعلّى الوادى قال : 


فدخلت عليه. ل أسلّم ٠‏ ولم أستاذن. فقَال الى ككل : ٠‏ ارجع ققل : 
السلام ليك أأضخل »20 ؟ى قال : هذا حديث حسن غريب . 


وكان إِذَّا أتى باب قوم» ل يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه 
الأيمن» أو الأيِسَرِء فيقول : ١‏ السلام ليك 000000 
© 


فصل 
فى هديه يد فى نتحميل السلام للغائب 
وكان يسلّم بنفسه على من يواجههء ويَحَمَل السلام لمن يريد السلام عليه من 
الغائيين”؟' عنهء ويتحمل السلام لمن يبلّغْه إليه» كما تحمل السلام من الله عر 
وجل على صديقة ة النساء خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ما قال له جبريل ١‏ هذه 


)١(‏ حسن لشواهده. رواه أبو يعلى فى «مسنده» (18069) وأبو نعيم فى (أخبار أصبهان» )701//١(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه. وفى سنده إبراهيم بن يزيد الخورى» وهو متروك كما فى «التقريب» )45/١(‏ ولكن 
يشهد للحديث ما رواه البخارى فى «الأدب المفرد» برقم )٠١85(‏ وأحمذ(269/0؟) وأبو داود (/ا/011) عن ربعى 
قال: حدثنا رجل من بنى عامر أنه استاذن على النبى يتح وهو فى بيت فقال: ألجج؟ فقال النبى 36 لخادمه : 
«اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان؛ فقل له: قلى السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم 
أأدخل»؟ فاذن له النبى و فدخل. وسنده صحيح وجهالة الصحابى لا تضر فالصحابة كلهم عدول. وأيضاً 
يشهد له الحديث الآتى . 

)؟71١١( وأبو داود (5117) والترمذى‎ )١٠١481( والبخارى فى 7الأدب المفردة‎ )5 ١5 /7( صحيح .رواه أحمد‎ )١( 
صحيح عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله وآ بلبن وجداية وضغابيس» النبى‎ )٠١7( 
. يد بأعلى مكة؛ فدخلت ولم أسلمء فقال: #ارجع فقل السلام عليكم» وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية‎ 


سسئده 


(؟') صحيح. رواه أبو داود (0187) من حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه . 

(4) عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أن فتى من أسلم قال يا رسول الله يك إنى أريد الغزو وليس معى ما أتمهزء 
قال: «اأشت ت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض» فاتاه فقال: إن رسول الله ويد يقرئك السلام ويقول: أعطنى الذى 
تجهزت بهء قال: يا فلانة اعطيه الذى تمهزت به. ولا تحيسى عنه شيئاً» فوالظه لا نحبس منه شيئاً فيبارك لك فيه . 
رواه مسلم )181١8(‏ كتاب الجهاد» باب: فضل اعانة الغازى فى سبيل اللّه» وأبو داود (171740) 


فخل :اف هدي عقةقيى:رة الذعاء عام 


مب ياه 


خَديجَة قد نك بطمَامٍء َافْرا [ عليه ] السلام من ربهاء [ومثى ] ورا بيت فى 
جه" . 


وقال للصديقة الثائية بنت الصّديق عائشة رضى اللّه عنها : 006 


عَلَيِك السلام » قَتَالَت : وليه السلام ورحمة اللّه وبركائه. 0 لكين 
© © © © © 
فصل 
فى هديه يد فى رد الدعاء 
وكان هديه انتهاء السلام إلى  :‏ وبركائه 4» فذكر التسائى عنه أن رجلا جاء 


06 ' ل ساكة ‏ عرصم 2 0 م 5 2 
فقال : السلام عليكمء ٠‏ هرد عل انبى كلوقا اال ل 
آخرء فَقَالَ : السلام عليكم وَرَحمَةٌ اللّهء فَرد عليه الى ييه وقَال 


ل[ عر ص سا سس ف رح ل 


اعشرون» 5 لم ٠‏ تجلين وجاء اخرع فثال ' سي ورحدة اللعورر كاتس ذرد 
عليه رسول اللّه يليد وال : «مَلاثُونَ »' "" (نوواه السائن» والترملى.من ديف 
عمران بن حصين» 0 
وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنسء وزاد فيه : « ثُم أتى آآخر فَقَال: 
00 َقَالَ : ١‏ أربعون » فقّالَ : «هكذا تكون 
الفضائل )© . ولا يشت هذا الحديث". فإن له ثلاث علل : إحداها : أنه من رواية 
أبى مرّحوم عبد الرحيم بن ميمون. ولا يحتج به . الثانية : أن فيه أيضاً سهل بن 
فعاذ وهو أيضآ كذلك. الثالثة : أن سعيد بن أبى مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية 


)١(‏ رواه البخارى ( ٠‏ ومسلم (1167) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(1) رواه البخارى (5011؟) ومسلم (514130) والترمذى (7”8487) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

0 صحيح. . رواه الترمذى )5١586(‏ وأبو داود )5١95(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (6؟:") وقال الترمذى: 
حسن صحيح غريب . 

(1) ضعيف: رواه أبو داود )60١9457(‏ وعلة ضعفه أن سعيد بن أبى مريم قال أظن أنى سمعت نافع بن يزيد. . 
وأما قول المصنف ‏ رحمه الله عبد الرحيم من لا يحتج يه. فهو ليس كذلك. فد ال عن :الكافتل لين 
(التقريب» :)6-06/١(‏ صدوق زاهد». وقوله أيضاً: سهل بن معاذ هو أيضاً كذلك». أى لا يحتج به و فهو أيضاً 
ليس كذلك». قال الحافظ عنه فى «التقريب6 0/1 : لا بأس به إلا فى روايات أبان عنه؛ قلت: وهذا 50 
ليس من رواية أبان عنه . 


ا زاد المعاد: الجزء الثانى 
بل قال : أظن أنى سمعت نافع بن يزيد . 


وأضعف من هذا اديت الآخر عن انسن. : كان برحل عر التي كلل يقول.: 
ص بير سمه 6 3 و 5 د اماق دس #«ير سس ءى سالر 
السلام عليك يا رسول الله. فيقول له النبى علد : ٠‏ وَعَلَيِكَ السلام وَرَحْمة الله 
ا عا ل لو دنر 


وبركاته ومغفرته ورضوانه » فقيل له : يا رسول اللّه ؛ ؛ تَسَلّم على هذا سلاماً ما 


و ل ا ٠‏ وما يمتعنى من ذلك» وهو ينصرف بأجر 


ا يي 0 2 0 


بضعة عشر رجلاً 2 وكان يرعى على أصحابه 


د د 
فصل 
فى كيمية سلامه يَكْةِ على الجمع 


وكان من هديه يك أن يسلّم ثلاث كما فى ” صحيح البخارى » عن أنس رضى 


ل ع نأل : كان رسول الله َك ذا تكلم بِكَلمَة أعادها ثلاث حتى ثفهم عنهء وإذا 

ام ارم ري 
ا : 
أو هَديّه فى إسماع السلام الثانى والثالث» إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع 
كمسل ذا القهى إلى .درل سم بن عادة ٠‏ ثل فلما لم يجبه أحد رجء7". وإلا 
ل كان اهدده الانم 7 ثلاث لكان أصحابه يسلُمونَ عليه كذلك» وكان يسلّم 
كذلك» وأن ل السلام كان مر عارضاً فى بعض الأحيان» واللّ أعلم . 
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)١(‏ ضعيف . رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (76؟) وفى سنده يوسف بن أبى كثير» وهو مجهول كما فى 
«التقريب» (7/ 7/87) ونوح بن ذكوان ضعيف كما فى «التقريب» (؟8/1١")‏ . 


2( روآه البخارى (هة) 3 


فرة صحيبح. رواه أحمد 8/6 ) والطحاوى فى #«مشكل الآثار» (١/548:غ»‏ 8) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(81//0؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


فصل فى هديه َل فى ابتداء السلام مم 
فصل 

وكان يبدأ مَن لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدء رد عليه مثل تحيته أو أفضل 
منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء الحاجة . 

كان د حم الدله 2 عليه ل رد بيده ولا 1 ولا أصبعه إلا فى 
الصلاة» فإنه كان يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه فى عدة أحاديث» 
ل لت ا ا 7 
رجل مجهول - عن أبى هريرة عنه كَل : ١‏ مَنْ أَشَارَ فى صلانه إشارةٌ تفهم عنْه؛ 
َليعد صلاته 6 قال الدارقطنى : قال لنا ابن أبى داود : أبو غطفان هذا رجل 
نه والصحيح عن النبى كد أنه كان يشير فى الصلاة. ( رواه أنس وجابر 
وغيرهما عن النبى عَدلِلَةِ ) . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه يَلِةِ فى ابتداء السلام 
وكان هيه فى ابتداء السلام أن يقول : « السلام عَلَيِكُم وَرَحْمَةٌ اللّه 4» وكان 
يكره أن يقول الممتدئ : عليك 0 


قال أبو جرى الهجيمى : أتيت النبى يك فَقُلْتْ : عَلَيكَ السّلام يا 
ل الل فقال : يكس َإنَ علَيِك السلام تحية الُوتى 00 (حديث 
سين ١‏ 

قد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظنوه معارضاً لما ثبت عنه يَكلْهِ فى السلام 
الأبرات بي : « السلام علَيِكم » بتقديم السلام» فظنوا أن قوله : ١‏ فإن 


آفن 


عليك السلام 7 4 نضة الو ا( إخبار ا 'وغلطُوا فى ذلك غلطاً أوجب لهم 
سد وإنما معنى قوله : ١‏ فإن عَلَيْك السلام تحية الَوتَى » إخبار عن الواقع» 


(1) سبق تخريجه فى المجلد الأول فى رده يل بالإشارة على من يسلم عليه وهو فى الصلاة. 
6 صحيح. رواه أحمد (/ 587) وأبو داود »5٠/85(‏ 05094) والترمذى (25855) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
)”5٠٠١ 14‏ وابن الست فى «عمل اليوم والليلة» (2) وقال الترمذى : حسن صحيح . 


جضن زاد المعاد: الجزء الثانى 


لا المشروع» أى : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة» كقول قائلهم : 
عليك سلام اللَّه قيس بن عاصم و حمته ما شساء أن بحي 


ا اا ا ل 2 هس 


قم كَانَ قيس هلكه هلك واحد ولكنه بان فوم تهدمًا 


فكره النبى يَكه أن يحبى بتحية الأمرات. ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلّم 


وكانير ع المسلّم : « وَعَلَيِك السلام » بالواو» ويتقديم ٠‏ عَلَيِكَ » على لفظ 
السلام . 

وتكلم الناسُ ههنا فى مسألة» وهى لو حذف الراد « الوا » فقا : «عَلَيْكَ 
السلآم » هَل يكون صحيحا . 

فقالت طائفة منهم المتولى وغيره : لا يكون جوابآء ولا يسقط به فرض 
الردء لأنه مخالف لسسئة الردء ولأنه لا يعلم : هل هو ردء أو ابتداء تحية ؟ فإن 
صورته صالحة لهماء ولأن الننبى يكل قال : اناسل عيك اركاب رار 
وعلَيْكم ) 6 فهذا تنبيه منه على وجوب الواو فى الرد على أهل الإسلام؛ فإن 
«الواو» فى مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول» وإثبات الثانى» فإذا أمر بالواو فى 
الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام عليكم» فقال : ١‏ إِذَا لم عليكم أهمل 
الكتابء فَقَولُوا : وعلّيكم » تُذكرها فى الردٌ على المسلمين أولى وأحرى . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيحء كما لو كان بالواوء ونص عليه 
الغافني رحمه اللّه فى كتابه الكبير؛ واحتج لهذا القول بقوله تعالى: « هل أنَاك 
حَديث ضيف إبراهيم المكرَ من ) * إِذ دَخَلُوا عليه ليه َالو اسَلاما قَالَ سلام14 الذاريات: 
4 - 70 ]أى : سلام عليكم. لان من هنا ولكن حسّ الحذف فى الردء لأجل 


. رواه البخارى (768) ومسلم (0044) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 


فصل فى هدبه 46 فى ابتداء السلام نفك 


الحذف فى الابتداء» واحتجوا بما فى «الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبى كلد قال : 


0 ا 0 


ص كت سح !>-.-- سلت ١‏ لل سيت صن 


َعَانُوا الم حك وض الله 0 وريه د الله وقد أخبرَ النبى 5 


ع 


أن هذه تحيته وتحية ذريته . 


لوا : ولان المسلّم عليه مأمور أن ب يحيى الم بمثل تحيته عدلة: وبأحسن منها 
فضلاٌ فإذا رد عليه بمثل سلامه» كان قد أتى بالعدل . 


رةه ل امه بير 2ر9 


وأما قوله: «إذَا سَلّم عليكم أهل الكتاب فقولُوا وعليكم؛. فهذا الحديث قد 
اختلف فى لفظة «الواو» فيه. فروى 9 ثلاثة ة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 
وود : كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثورى عن: عبد الله بن 
دينارء فقال فيه: «فعليكم»» وحديث سفيان فى «الصضحيحين »© ورواه النسائى من 
, : 
حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط « الواو »2 وفى لفظ لمسلم والنسائى : 
فقل: «عليك» - بغير واو”'". 
وقال الخطابى: عامة المحدثين يروونه: « وعليكم »© بالواو»ء وكان سفيان ابن 
عييئة يرويه: « عليكم » بحذف الواو» وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم, 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيثئين . .. انتهى 
كلامه . 
وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل» فإن ؛ السام » الأكثرون على أنه الموت» 
والمسلّم والمسلَّم عليه مء مشتركون فيه» فيكون ذ فى الإثيان بالواو بيان لعدم الاختصاص» 
وإثبات المشاركةء وفى حذفها إشعار بآن المسلّم اعن ابه وازلى رفن المسلم عليه وعلية 
هذا فيكون الإتيان بالواو هو الضواب» وهو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك 
وغيره» ولكن قد فُسّر السام بالسآءة» وهى الملالة وسآمة الدين» قالوا: وعلى هذا 
(1) سق تخرييجة 


232 رواه مسلم ( 14 والترمذدى(7 )٠‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» ( ٠‏ عن عبد الله بن دينار أنه سمع 
ابن عمر يقول: قال رسول الله يد «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم؛ فقل وعليك» . 


لض زاد المعاد: الجزء الثاني 
فاليحة حدق الزان .ولا ينا بولكن هذا .لاف المتروف :طن هذه اللنظة فن 
2 واس 2 َّ 2 0 20-1 
اللغة» ولهذا جاء فى الحديث: ١‏ إن الحبةَ السوداء شفَاء من كل داء إلا السام 2076 ولا 
يختلفون أنه الموت» وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السّلام - بكسر 
السين - وهى الحجارة» جمع سلّمة» ورد هذا الرد متعين . 
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فى هليه يِه فى السلام على أهل الكتاب 
ال 000 3 -و > ع َ م دس بير 0 َ 
صح عنه يله أنه قال: ١‏ لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم فى الطريق. 
َاضْطَّروَهُمْ إِلَى أضيّق الطّريق »2 لكن قد قيل: إن هذا كان فى قضية خاصة لم 
ء وار افر 6 رهام ا 
مارو إللى .يي فريظة أقال» ١‏ لآ تببدؤوهم بالسلام ؛ فهل هذا حكم عام لأهل الذمة 
ولكن قد روى مسلم فى « محعةامن عحديف: اى :عريزة أن التى 256 قال 
5250 ف" رغث ا ل 2 د ان 4 وات امايو ىر و« الى عش بير 
١‏ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق» فاضطروه إلى 
أضيقه ل والظاهر أن هذا حكم عام . 
وقد اختلف الات 20007 ا ذلك. فقَال أكثرنهم : لا سدقوت بالسلام. 


وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما 2 عليهم. روف ذلك من أبن عباس » اوأبى 
اماف وابن محيريز » وخر وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله لكن صاحب هذا 
الوجه قال : يقال له: ”5 ٠‏ فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الإفراد . 


وقالت طائفة : جور الابتداء لمصلحة راجحة من حاحة تكون له إليه» أو خوف 


)١(‏ رواه البخارى (5848) ومسلم (0570) وابن ماجه (14417) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ ورواه 
البخارى (/05817) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) رواه مسلم (5660) وأحمد (؟717/7. 7"11) وأبو داود (5؟2 5) والترمذى .١١٠١7(‏ 7788) من حديث أبى 
هريرة رضى اللّه عنه . 


قصل فى هديه يله فى السزلام على مجلس فيه اختلاط من المسلمين والمشركين 4 


من أذاهء أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضى ذلك, يروى ذلك عن إبراهيم التخعى » 
وعلقمة . وقال الأوراعىا : إن ل فقد سلَّمٌ الصالحون. وإن تركت» فقد ترك 


الصالحون . 
واختلفوا فى وجوب الرد عليهم. 4 اقالممهور عا وتعويت وهو الصواب»ء وقالت 
طائفة : لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى» والصواب الأول» 
والفرق 5 مأمورون بهجر أهلٍ البدع تعزيراً لهم. وتحذيراً منهم . بخللاف أهل اللمة . 
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فصل 
فى هديه يَُِ فى السلام على مجلس 
فيه أخلاط من المسلمين وا مشركين 
وثبت عنه - وك - أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسَلمِين» والمشركين عبَدة 
ال ونان واليهود. فَسَلم غلك 5 
جه و د ل اا 
رع عن اند ب إلى عراز زقار :و الاين على شن لمتشي +” 
فصل 
ويذكر عنه - 4 - أنه قال : ل يزعن اممَمَامَة إِذَ موا أن يسَلُم أحد أحدهه”, 


رو واملاةه 


وبجخزىء عن / عن الجلُوس أن يرد أحدهم ) فذهب إلى هذا الحديث من قال : ا 
0 كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» ٠‏ لكن ما أحسنه لو كان ثابتاء فإن هذا 
لحي روآأه أبو داود من رواية سعيك بن خالد الخزاعى المدنى» قال أبو زرعة 


فيه نظر 5 وقال الدارقطنى : ليس بالإقوى 1 


. من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه‎ )7١7/60( رواه البخارى (79857) ومسلم (501/8) وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخارى )517١١0(‏ . 

(؟) حسن لغيره. رواه أبو داود )57١(‏ والمحاملى, فى «الأمالى» (6/ 5/77) وأبو يعلى )14١(‏ وعبد الرزاق فى 
«المصئف» )١45417(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (5؟؟) والضياء فى «المختارة )5١0 8 714 /١(‏ والبيهقى 
(9/9:) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. وفى سئده سعيد بن خالد وهو ضعيف كما فى 
«التقريس» /١(‏ 544) ولكن للحديث شواهد يتذرى بها. انظر «الإرواء» (8/ا/ا) و(الصحيحة»(58١١1١‏ ؟7١1511١).‏ 


كين زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 

وكان من هدي - وَل - إذا َم احلا السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّغ ؛ 
كما فى ١‏ السنن » أن رجلا قال له: إن أبى يقرئك السلامء قَقَال له : ١‏ عليك وعلى 
أبيك السلام » ا" 

ا عو الم ان ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً حتى ا" 
هجر كعب يرم مالك وصاحبيه؛ وكان كعب يسلّم عليه ولا يدرى هل حرك شفتيه 
0 ال 

وسلّم عليه ععمار بن إياسرء وقد تخلّقه أهله ه بزعفران» فلم يرد عليه فقال: 
«اذهب فافْسل' هذا عَنْكَ »90  ,‏ 


< ٠ 2 2 

وهجر زينب بت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها: « أعطى صفية 

ظهراً ؛ لما اعتل بعيرهاء قَقَالت: أنَا أعطى تلك اليهوديّة 4719( ذكرهما أبو داود). 
6» 


فصل 
فى هدايه يِه فى الاستئذا 
ً< ناته 4 - ا 1 
وصح عنه - يك - أنه قال ١:‏ الاستئذان ثلاث. فإن ذن لك وإ رجع 


ل الى قتا 


. وصح عنه - يكلٍ - أنه قال: ١‏ إِنَما جعل الاستذان من أجل البصر »9 . 
وصح عنه - يكل - أنه أراد أن يفَمَا عن الّذى نظر إلَيَه من جحر فى حجرتهء 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (0771) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (7176) وفى سئده مجهول. 
(9) رواه البخارى (/71/61) ومسلم (/281) وأحمد (7/ 259 , )]٠‏ وأبو داود (؟ 2٠‏ والنسائى .)١1957",1١67/5(‏ 
() ضَعيف . رواه أبو داود )1501١,5١1/5(‏ وفى سنده انقطاع بين يحى بن يعمر وعمار , بن ياسر. ورواه أحمد 
)7٠١ /4(‏ عن يحبى بن يعمر عن رجل أخبره عن عمار. وهو ضعيف لجهالة من حدث عنه يحبى بن يعمر. 
(4:) ضعيف . رواه أحمد ١1/5(‏ 37١1,١551؟؛‏ 378") وأبو داود )15١7(‏ وفى سنده سمية البصرية وهى لا 
تعرف. وقال عنها الحافظ فى «التقريب» (7/ ١‏ 50) مقبولة . 

(5) رواه البخارى (571465) ومسلم (9؟2067594,661) وأبو داود (561481,5180) وأحمد (5/7). 

(1) رواه البخارى (594714) ومسلم (0675) وأحمد (0/ “٠0‏ 3980) والترمذى )757١94(‏ والنسائى (/7/1) من 
حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 


فصل فى هدبه ,َيه فى الاستئذان الام 


د ا م6 60.> و . 8 حاص 
وقال: « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 2١7)‏ . 

2 هع 31 ٠‏ 200 ددع اس - يس وس ل سص 0 ٍ- 
وصح عنه أنه قال : ١‏ لو أن امرءاً اطلّع علّيك بغيْر إذْن فخذفته بحصاة ففقأت 


موسي على سس لير ى سس لس الس في اذا 


عينه» لم يكن عليك جناح ) 
سىس مظاده 
وصح عنه أنه قال : من اطَلَم عَلَى قَومٍ فى بَيْتهم بِعَيْرِ إذنهمء فَقَدْ حَل لهم أن 
يفْقّووا عينّه +20 . 
وصح عنه أنه قال * « من اطلّع فى بيت قوم بغير إذنهم: َمَقَؤوا عيتّه فلاً دية له 
ولا قصاص )(! 


وصح عنه: التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليمآ. اسه عليه رجل. 
فقّال: بع ؟ فقال رسول الله يَكه لرجل : « اخرج إلى هذاء 3 تَعلّمه الاستئذان 21 


هه بير مهم بير 0 


َقَالَ له قل: السلام عليكمء ادحل 9 فيه الر جل » فقال: السلام عليكمء 
أي ؟ كذ له البى مق ف 6 


6ه سس لس و لاير سس اه 


وما استأدّن عليه عمر رضى اللّه غنه وهو فى مشربته مؤليا. من نسائه» قال: 
و 9_2 2ت بير بير ومو 5 
السلام عَلَيِكَ يا رسول اللّم السلام عليكم» ؛ أيدخل عمر لدان" 


ل الا 


وقد تقدم قوله - صلى اللّه عليه وسلم - لكلّدة بن حنبل لما دخل عليه ولم 


عو سلسم فى 


00 3 ْ 

ل ازجع فقل: السلام عليكم أأذخل » 0 
1 5 - 95 و مو 1 ىو - 
وفى هذه السان 5 على من قال: يقدم الاستئذان على السلام؛ ورد على من 

و يه 
قال: إن وقعت عيئُه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم تقع عينه 
2 

عليه» بدأ بالاستئذان» والقولانء مخالفان للسنة . 

)١(‏ سبق تخريجه أعلاه. 

(1) رواه البخارى (75907) ومسلم (06174) والنسائى )1١/4(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) رواه مسلم (00178) كتاب الإسهذان» باب : : تحريم النظر فى بيت غيره . 

(4) حسن. رواه ديفيد (؟/861 وأحمد )1١/6(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

)0( صحيح. رواه البخارى فى «الأدب المفردة )٠١845(‏ وأحمد (559/60) وأبو داود (/611/1). 

(5) رواه البخارى (1417) ومسلم (571) وأحمد )7"0/١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(0) سبق تخريجه . 


قف زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان تفن عدن - ويه - إذا استأدّنَ ثلاث ولم يؤذن لهء انصرف» وهو / 
على هرم يقل إن ظن أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: يعيده 
بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسّئّة . 

© © © © 
فصل 
فى تصريح ال مستأذن باسمه 

وكان من هّديه أن المستاذن إذا قيل له: من أنت ؟ .يقول : فلان ابن فلان» أو 
يذكر كنيته أو لُقبه ولا يقول: أناء كما قال جبريل للملائكة فى ليلة المعراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه: من ؟ فقال: جبريل» واستمر ذلك فى كل سماء سماء 5 

وكذلك فى «الصحيحين» لما جَلّس النبى يَكَلتِ فى البسّان» وجاء أبو بكر رضى 
الله عنهء فاستأذن فقال: «من» ؟ قال : أبو بكر » ثم جاء عمر » فاستأذن فقال:١‏ 
من » ؟ قال: عمرء ثم عثمان كذلك7" . 

وفى 7 الصحيحين 2 عن جابر : أتيت النبى يلل فدققت الباب فقّال: ( من 
ذا) ؟ فقلت: أثاء فقال : « أنا أنا 32 كانه كرعَها 0 

ولا انعانتت أء خا قال لها: « من هذه ؛ ؟ قالت: أم هانى”"» فلم يكره 
ذكرها الكنية» وكذلك لا قال لأبى ذر: « من هذا ؛ ؟ قَال: أبو ذر”؟2» وكذلك لا قال 
لأبى قتادة : « من هذا) ؟ قال: أبو قتادة . 


)١(‏ رواه البخارى (75917) ومسلم )5١406(‏ والترمذى )717٠١١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(0) رواه البخارى )"176٠(‏ ومسلم (061) وأبو داود (/0141) والترمذى )771/1١١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
رةه وابن ماحه .)737١9(‏ 

(*) رواه البخارى (0٠58؟)‏ . 

(4) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» (/1711» )١118‏ وابن حبان  1١74(‏ إحسان) والحاكم (*/ 25141 747) 
وأبو نعيم فى الحلية )١161/١(‏ وفى سنده مالك بن مرتد وأبوه وهما لم يوثقهما غير ابن حبان. وكذا فى الإسناد 
صدقة بن عبد الله وهو ضعيف. 


فصل فى الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه رذذنا 
فصل 
فى الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه 

وقد روى أبو داود عنه - كل +بوعتية قتادة» عن أبى رافغ عن أبى هريرة ز 
لارسؤول الرجل إلى الرجل إذنه 0( . وفى لفظ: «إذَا دعى أحدكم إلى طعا ثم 
جَاء مع الرسولء إن ذلك إِذن لَه . وهذا الحديث فيه مقّال» قال ل 
سيف آنا داود يقول: كاذه ل ريمع من أبن رافع . وقال البخارى فى ١‏ صحيحة» : 
وقال سعيد: عن قتادة. عن أبى رافع. عن أبى هريرة» عن النبى عَيَلِ : هو إذنه ). 
فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع فى إسناده”؟ . 

وذكر البخارى فى هذا الباب حديثاً بد على أن اعتبار الاستئكذان بعد 
الدعوةء» وهو كنيف حافك عن ا قير : دخلت مع النبى يه فوجدت لبنآ فى 
قدحء فقال: « اذهب إإى أهل الصفة. فاذعهم إلى ») قال: فأتيتهم» فدعوتهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم. دل 1 

وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين» فإن جاء الداع على الفود. من غير 
تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت. احتاج 
إلى استئذان . 

وقال آخرون: إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجئ المدعوء لم يحتج إلى 
استئذان آخرء وإن لم يكن عنذه من قد اذن له لم يدل حت وكادد : 

وكان 0 الله عَكداةِ ‏ إذا دخل إلى مَكَانَ د يحب الانفراد فيه أمر من يمسك 
الباب» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن . 


)؟1٠‎ /8( والبيهقى‎ )6١94-( وأبو داود‎ )٠١1/6( صحيح. رواه أحمد (7/ 077) والبخارى فى الأدب المفردة‎ )١( 
وقال أبو داود: قال أبو على اللؤلؤى : سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع شيئا . أه 2 وتعقه‎ 
الحافظ بأنه قد ثبت سماعه منه وأيضا له متابع رواه البخارى فى الأدب المفرد من طريق ابن سيرين عن أبى‎ 
هريرة. ثم قال : وأخرج له (أى البخارى فى الأدب المفرد» شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال: «إذا دعى‎ 
قلت: وأثر ابن مسعود رواه‎ )"4 /١1(6 الرجل فهو إذنه وأخرجه ابن أبى شيبة مرفوعاً. أ ه «فتح البارى‎ 
. موقوفاً وابن أبى شيبة مرفوعاً (5477/6) والصواب موقوفاً وسنده صحيح‎ )٠ ٠/5( البخارى فى «الأدب المفرد»‎ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: اعتمد المنذرى على كلام أبى داود فقال: أخرجه البخارى تعليقاً لأجل الانقطاع» كذا 
قال ولو كان عنده منقطعا لعلّقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه» وهو غالبا يجزم إذا صح السند 
إلى من علّق عنه. وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه مرضه. أه «الفتح» (١١/14؟)‏ 

() رواه البخارى (51147)» كتاب الاستئذان؛ باب إذا دعى الرجل هل يستأذن؟ 

(1) عن نافع بن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله عَللِدد حتى دخلت حائطاً فقال لى «أمسك الباب» - 


0 ْ زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى الاستئدان الذى فى العورات الثلاث 

وأما الاستئذان الذى أمر الله به المماليك» ومَنْ لم يبل للم فى العورات 
الغلاث : قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأر يذه ويقول: 
ترك الناس العمل بهاء فقالت طائفة: الآية منسوخة» ولم تأت بحتحة : روقال علاننة: 
أمر بدت وإرشادء لا حتم وإيجاب» وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. 
وقالت طائفة: المأمور بذلك النساء خخاصة» وأما الرجال» فيستأذنون فى جميع 
الأوقات» وهذا ظاهر البطلان» فإن جمع ١‏ الذين » لا يختص به المؤنت» وإن جاز 
إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبآً . وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال 
دون النساءء نظراً إلى لفظ: « الذين » فى الموضعينء ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء فروى أبو داود فى « سننه » أن نفراً من أهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الآية التى أمرنًا فيها بم 
أمرنّاء ولا يعمل بها أحد: أيه لد آمنُوا ادم الذين ملكت مانم 4 [النور: 
6 ] ... الآية ٠‏ فقال ابن عاسن” إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين. حب السترء 
وكان الناس ليس لبيوتهم و ولا حجال» فربمًا دخل الخادم أو الولد أو يتيمة 
الرجل. والرجل على أهله فأمرهم الله 6 فى تلك العورات» فجاءهم الله 
السو اكير فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد )١(‏ 

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس» وطعن فى عكرمة» ولم يصنع 
شاه وطعن فى عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» ب اود 
فإتكار هذا معدت وانسداة لأنوحه اله 


- فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ رواه أبو داود )60١4/4(‏ وسنده حسن. 
وفى الباب عن أبى موسى الأشعرى رواه البخارى (75017/1) ومسلم )١40(‏ أن رسول الله يَكلِةِ دخل حائطاً 
وأمره أن يحفظ الباب . . . .» الحديث . 
)١(‏ حسن. رواه أبو داود (؟51947) » كتاب الأدب» باب الاستئذان فى العورات الثلاث . . 


قصل فى هدبه يِل قص السزام أذكار العطاس نضا 
وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع» والعمل بها واجب» 
وإن تركه أكثر الناس . 
والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب 6 دليل 
على الدحول» أو رفع ستر ح أو تردد ال راخارع ونحوه أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكة ما يقوم مقامه» فلا بل منة ) والحكم نعل عل قل أشارت 
إليها الآية» فإذا وجدت» وجد الحكمء وإذا انتفت انتفى . واللّه أعلم . 
ل © © © © © 
فصل 
0 يت » بير 8 ابض ناعرس والدظ * اق عوك لح ١‏ الردعت ام ب عاق 
ثبت عنه يك « إن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب. ووو ار 
وعدن الله اطاط را شاد تمنة اار7 يرحمك الله وأما التتاؤب» 
نإنما هو من الشيُطان, فإذا تثاءاب أحدكم» قليرده ما استطاع, فإن أحدكم | 7 إذا ثثاءب» 
ضحك مئه الشِيْطَانَ 2١7»‏ (ذكره البخارى ) . 
وثبت عنه فى ١‏ صحيحه 6: : ١‏ إذا عطّس أحدكم قليقل: الحمد لله وليقل له 


و يمه - 


أخوه أو صاحبه: : يرحمك اللّه فَإذَا قَال له: يرحمك الله قليقل: هديك الله ويلح 


سم قير 
بالكم )'" | 
م سيبير سمس ع ل 


وفى « الصحيحين ») عن أنس : أنه عطس عنده رجلان» فشمت أحدهماء * 
اص اس بير له مو رماس © دير رس © يي سا 698© 


يشمت الآخرء َقَالَ اذى لم يشمته: عطس فلان فشمته» وعطست» ٠‏ فلم تشمتنى م 


فقَال: )0 هل] حول اللَّهّ وأنت لم تَحمد الله د 1 


)١(‏ رواه البخارى (77؟77) وأحمد (017/,478,776/7) والترمذى (17/18؟) من حديث أبى هريزة رضى الله عنه. 

(1) رواه البخارى (77714) وأحمد (707/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(") رواه البخارى )777١1(‏ ومسلم (50:*/) وأحمد (“/ ١٠٠٠؛ )١١77/‏ وأبو داود (0.79) والترمذى (؟1/5؟) 
والنسائى فى «عمل اليوم والليلة » )١77(‏ وابن ماجه (771) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


رض زاد المعاد: الجزء الثاني 


ماه مى لتره ممه ص همه م دمهطظ # ا اره 
وثبت عنه فى « صحيح مسلم »: ١‏ إذا عطس أحدكم فحمد الله» فشمتوه. فإن 


"0 


ل ثٌ عع عاض الى 
وثبت عنه فى ١‏ صحيحه »: من حديث أبى هريرة: « حق المسلم على المسلم 
0 ال سا سات الى اصن سس سس م ىر -- وى اسم سم اس 551766 0 00 
ست: إِذا لقيته» فسلّم عليه وإذًا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك. فانصح لَه وإذًا عطس 
اص صم سوير م ( 


2 " ع ا ما 2 م وندد وير 
وحمد الله فشمته؛ وإذا مرض. فعده. وإِذًا ماث فاتبعه )(' , 


1 مدي دي دبي لوده ى الوه اسل 
وروى ابو داود عنه بإسناد صححيح ٠.‏ « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على 
7 عوط قن ”تقد الح ا اك | اد د عه ب د لو و واي و انوا و ا« 
كل حال. وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. وليقل هو: يهديكم الله ويصلح 
ب" 
وروى الترمذى». أن رجلا عطس عند ابن عمرء فال : الحمد لله والسلام عَلَى 
سس بير ب لش اس لع ابي واه و بر ا رده اس 
رسول اللهء فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله يَكِيْه» وليس 
هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللَّهِ يكل ولكن عَلَّمَنَا أن تَقول:الحمد للّه على كل حال7؟) . 
وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمر: ١‏ كَانَ إذَا عطس فقيل لَه: يرحمك الله 
قال : يرحمنًا اللّه وإياكم. ويغفر لَنَا ولكم ا 
فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميت فرض عين على كل مَنْ سمع العاطس 
بعخمن اللدن ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم . وهذا أحد قولى العلماء» واختاره ابن 
أبى زيد. وأبو بكر بن العربى المالكيان» ولا داقع له . 
وقد روى أبو داود: أن رجلاً عطس عند البق عَكَِيد , فقَال : السلام عليكم» فال 


ل[ سر صا لس 


رسول اللّه يكلِلِ: « وعليك السلام وعلّى مك 4 م قال «إذا عطّس أحدكم. 


يب 
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)١(‏ رواه مسلم (7/7145) كتاب الزهد والرقائق؛ باب: تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب. 
(١؟)‏ رواه مسلم 40 كتاب السلام؛ باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام. 

فر صحيح. رواه أبو داود ٠77(‏ 2)6 كتاب الأادب» باب ما جاء فى تشميت العاطس . 
(4) حسن. رواه الترمذى (1/78؟) والحاكم (075"561/5 155). 

(5) صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (7/ 9560/ 6) والبخارى فى «الأدب المفرد» (917). 


فصل فى هديه يلة فى أزكار العطاس ا 


1" ل 


تَليَحْمّد الل ) قال : فذكر بعض المحامد «وليقل له من عنده: رحمك| لله» وليرد - 


شر اقل 2 ف د 
يعنَى عَلَيهم - يَغفر الله لَنَا ولكم 206 . 

وفى السلام على أُم هذا المُسلّم نكتة لطيفة» وهى إشعاره بأن سلامه قد وقع فى 
غير موقعه اللائق بهء كما وقع هذا السلام على أَمّه فكما أن سلامه هذا فى غير 
موضعه كذلك سلامه هو روكنه اخرين اللي متها ولغ قل كر امه ونسبه إليهاء 
فكأنه أمى محض منسوب إلى الأمء باق على تربيتها لم تربه الرجال» وهذا أحد 
الأقوال فى الأمى. أنه الباقى على نسبته إلى الأم . وأما النبى الأمى : فهو الذى لا 
بس الككابة ول يقرا الكتاف يدوام الام م الذى لا نصح الصلاةٌ ة خلفه فهو الذن 


لا يصحح الفايتحة» ولو كان عالاً بعلوم كثيرة . 
5 الأم ههنا ذكر هّن الاب لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له: اعضض 
هن أبيك”"2: وكانَ ذكر هن الاب ههنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية 


لع عر للم 


العضو الذى حرج منهء وهو هن أبيهء قلا يَنْبَعَى لَه أن يتعدى طَورَهء كما أن ذكر 
الأم ههنا أحسن تذكيراً له بأنه باق على أميته . واللّه أعلم بمراد رسوله ككل . 

ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة 
فى دماغه التى لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرةٌ شرع له حمد اللّه على هذه 
النعمة مع بقاء ا د اومجا ييه هد رار التى هى للبدن كزلزلة 
الأرض لهاء ولهذا يقال: سمته وشمته شمته - بالسين والشين - فقيل : هما بمعنى واحد» 


د في و م و في 


قاله أبو عبيدة وغيره . قال: وكل داع بخيرء فهو مشمّت ومُسَمت" . وقيل: بالمهملة 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (5/لاء» 8) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (0)من طريق سفيان عن منصور عن هلال 
ابن يساف عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال: كنت مع سالم بن عبيد فى سفر فعطس رجل. . 
ورواه أبو داود )6075١(‏ والترمذى )775٠١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (1516- )51١17/‏ والطبرانى (7514) 
والحاكم (7717/4) وابن حبان  044(‏ إحسان) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (151) عن هلال ابن يساف 
عن سالم بن بيد بإسقاط الرجلين وبعضهم أسقط أحدهما وذكر الحاكم أن هلالا لم يدرك سالا فالإسناد 
ضعيف لانقطاعه أو الجهالة الواسطة بينهما. 

)١(‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: (إذا تعزى الرجل بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا »رواه أحمد )١777/6(‏ وعبد الله بن أحمد فى زياداته على المسئد )١15/65(‏ والبخارى فى «الأدب المفرد) 
(4» 451) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (97/5) والطبرانى ة فى الكبير» )١99/١(‏ برقم (69) والطحارى 
فى «مشكل الآثار» (3737/5) والبغوى فى اشرح السنة» )7"”5141١(‏ والضياء فى «المختارة» ١7 » 1٠١5 /١(‏ 8) وسئده 
صحيح . وانظر «الصحيحة» (519). 


مضنا زاد المعاد: الجزء التثانى 


دعاء له 0 السمت» وبعوده إلى محالته من السكون والدعة. فإن العطاس يحدث فى 
الأعضاء عركة هاما . وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف اللّه عنه ما يشمت به 
أعداءه» فشمته: إذا أزال عنه الشماتة» كقرد البعير: إذا أزال قراده عنه . 


وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه فى طاعة اللّه» مأخوذ من الشوامت» وهى 
القوائم 

وق هو تشميت له بالشيطان. لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس. وها 
حصل له نه من وكات اللّم 3 الله عن فإذا د العبد الله وعمدهة ساء ذلك 
تلان بع رتوو متها لير المطاين اللق هه اللا روعي الله علي وما 
المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح البالء وذلك كله غائظ 
للقيظاةة. معنن له كشميت المامك يقيظ عدوة :ومفر نه .وكات فسمن اللاعاء له 
بالرخمة تشميتا له اذى موت عر تمانيه يعدرهه ا الي 
العاطس والمشمت», انتفعا به . وعَظمَت عندهما 00 نعمة العطاس فى اليدن 
والقلب» الج لقال فلل الحمدٌ الذى هو أهلّه كما ينبغى لكريم 
وجهه وعرٌ جلاله . 

فصل 

وكان من هديه - كَل - فى العطاس ما ذكره أبو داود والترمذى. عن أبى 
هريرة: كان رسول اللّهِ يك إذَا عطّسء وضع يذه أو نُوبَه على فيهء وخَمّض» أو 
عْضُ به صّوته(١2‏ قال الترمذى : : حديث صحيح . 

ويذكر عنه - تله -: أن التتاؤب الشديد» والعطسة الشديدة من الشيطان9' . 


ى ره م عرو رةه سم . ص و و د 
ويذكر عنه: أن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس 7 


)815/15( صحيح. رواه أحمد (1/ 478) وأبو داود (0074) والترمذى (5897) والبغوى فى «شرح السئة»‎ )١( 
وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (7716). ورواه الحاكم (5/ 5615) بلفظ (إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على‎ 
وجهه وليخفض صوته» وصححه ووافقه الذهى وهو من حديث ابن هزيرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) ضعيف. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (715؟) من حديث أم سلمة رضى الله عنها . 

(؟) ضعيف جدأً إن لم يكن موضوعا. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (/171) من حديث عبد الله بن الزبير 
رضى الله عله » وفى سنده على بن عروة» وهو متروك كما فى «التقريب» )5١/7(‏ وقال ابن حبان: يضع 
الحديث». وكذبه صالح جزرة. 


فصل فى هديبه يَةِ فى أزكار العطاس خض 


عراس عماس ا م 


وصح عنه : : أنه عطس عنده رجل» فقال له: يرحمك الله » ٠‏ ثم عطس 
أخرى» فقال : « الرجل مَرْكُوم » . هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة ة الثانية» وأما 
الترمذى : فقال فيه عن سلمة ١‏ بن جرع : عطس رجل عند رسول الله يك وأنا 
شاهدء فقالَ رسول اللّه عَكلِةِ: ١‏ يرحمك اللَّه . 0 عطس الثاني والَالبَة: فقال 
رسول اللّه عَكلِيد : ١‏ هذا رجل مزكوم)(1) :فال الترطلق وهلا حلي حنين متحي : 


وقل روى أبو داود عن سعيد بن أبى سعيك )6 عن أبى هريرة موقوفآا 
اس )0 


عليه : «شَمت أحَاكَ ثلاث َم فما زاد» فهو زكام ») 

وفى رواية عن سعيدء قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبى ككل بمعناه . 
قال أبو داود: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد ابن عجلان» 
عن سعيدء عن أبى هريرة» عن النبى يلد . . انتهى . 

وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يعرف بعصفور الجئة . 
قال يحيى بن معين: ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : لا بأس به . 

وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي, عن النبى 2 قال : نشّمت العاطس 
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ثلاث فإن شت قشمئه وإن شت 2 006 ولكن له 5-4 إحداهما : 
إرساله. فإن عدا يذ لعف له حسف والثانية : أن فيه أبا خالد لجيه 


الدالانى» وقد تكلم فيه , 
وفئ البابت خديت آخر عن ابي غرير؟ بلع | ١‏ إِذَا عطس احدكم فَليشَميه 


بير لس سه ثير 


جليسه؛ فإن زاد على اللانة. فهو مزكوم ولا تشمئه بعد الغلاث)47), وهذا الحديث 
قر ديك أبى داود الذى لوقه رواه أبو لعيم » عن موسى بن قيس »© عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبى هريرة» وهو حديث حسن . 


)١(‏ رواه مسلم (755/) وأحمد (55/1) وأبو داود (0077) والترمذى (37/47) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
)١1١5(‏ وابن ماجه (717/115) . 

() حسن. رواه أبو داود (85” ٠‏ 6) والبخارى فى «الأدب المفرد» (978) موقوفاً على أبى هريرة رضى الله عنه . روأه 
(000) مرفوعاً إلى النبى ينيدْ وسنده حسن . 

(6) ضعيف. رواه أبو داود (0075) من حديث عبيد بن رفاعة الزرقى عن النبى يَلةِ. ورفاعة هذا ليست له 
صحبةء فالحديث مرسل . وابئته الراوية عنه»؛ وهى حميدة أو عبيدة مقبولة كما فى والتقريب»(7/ 24160) ويزيد بن 
عبد الرحمن الدالانى» أبو خالد: يخطئ كثيراً» وكان يدلس كما فى «التقريب؛ (؟1117/15). 

(4:) حسن. رواه أبو داود(75١‏ 5) وابن السنى فى اعمل اليوم والليلة» )160١ ,76٠(‏ وانظر «الصحيحة» .)١7570(‏ 


1ف زاد المعاد: الجزء الثانى 


فإن قيل: إذا كان به زكام» فهو أولى أن يدعى له ممن لا علّة به ؟ قيل: يدعى له 
كما يدعى للمريض» ومن به داء ووجع . 

وأنا من الحطاسن الدى رهيه اللهة وهو نعمة» ويدل على خفة البدن» وخروج 
الأبخرة المحتّقئّة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية . 

2 َه 
وقوه فى هذا الحديث: ١‏ الرجل مَرْكومٌ » تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن 

الزكمة علّةَء وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيه له على هذه العلّ 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرماء فكلامه - صلى الله عليه وسلم - كله حكمة 
ورحمةء وعلم وهدى . 


وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطس إذا ع اللد: نسمعة 


عر الماموين دون عض : هل يسن لمن لم بسمعه تشميثه ؟ فيه قولان. والأظهر: 
أنه يشتعة 1131 حدق أله يحيد الل ولينين المتضيود سماع ممت للحمد. وإغا 
المقصود نفس حمده؛ فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو كان المشمت أخرس» 
ورأى حركة شفتيه بالحمد . والنبى كله قال : « فإن حمد الله فشمتوه » هذا هو 
الضوات:. ْ 

الناقة؟ !11 ترك الكودة فيل شعن ان عضر أن بذكره اين # قالاين 
العربى: لا يذكّره» قال: وهذا جهل من فاعله . وقال النووى: أخطأ من زعم ذلك» 
بل يذكّرهء وهو مروى عن إبراهيم النخعى كالة وهو عن اباب النصيحة » والأقر 
بالمعروف» والتعاون على البر والتقوى» وظاهر السنة يقوى قول ابن العربى لأن 
النبى د 0 شيمم الذى عطس وَل يَحمّد الله ولم يذكرهء وهذا تعزير لهع 
وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسى الله 5 فصرف قلوب المؤمنين 
وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيره سئة. لكان النبى يَكِدِ أولى بفعلها 
وتعليمهاء والإعانة عليها. 


قصل فى هدبه يِل قفص أزكار السفر و آدابه فسا 
فصل 
كيف يشمت الذمى إذا عطس فحمد الله 


تير اس الى سئر على كر 1 
ل د 


وصح عنه 2 عليه - : أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده» يرجون 


يقول لهم: 


يرحمكم اللّهء فكان يقول: :: يتهديكم الله ويصلح بالكم 60 
© © © © © 
فصل 


فى هدايه يله فى أذكار ا لسصر وآدابه 


0-7 
ل > بى سم ى صمان 5 0 


صح عنه - يكلِيهِ - أنه قال: ١‏ إذَا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غَيْر 
القريضة» ثم ليقل: اللّهم إِنى ] أستخير له ستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وآسألك من 


1 مص 


لك المظيم َك درابو أعلم. وز نت علأم الغيوب» الهم إن 
كنت تَعَلّم أن هذا :) الأمر خْيْرٌ لى فى دينى ومعاشى» وعاجل أمرى وآجله. فاقدرة لى. 


ويُسره لى» وبارك لى فيه و! وإن كنت تَعلّمه شرا لى فى دينى ومُعاشى؛ وعاجل أمْرِى 
وآجله. فَاصرفه عنّى: وأصرٍئى عله ودر لى الخيْرَ حيْثْ كَانَ ثم رَضّى به » قال : 


ودام 


ويسمى حاجته . قال : رواه الا 7 
فعوض رسول اللَّه يَكهِ أمته بهذا الدعاء» عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر 
الطير والاستسقام ارام الذى ره هذه القرعة التى كان شعليا إكحوان المشركين. 
يطلبون بها علم ما قُسم لهم فى الغيب. ولهذا سمى ذلك استقساماء وف هيك 
من القسمء والسين فيه للطلب» وعوضهم بهذا الدعاء الذى هو 006 وأفتقار 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ )5١١١ 1٠٠‏ وأبو داود (0078) والترمذى (0/75؟) والبخارى فى «الأدب المفرد» 


0. ااي فى #عمل اليوم والليلة, (55) دابن السنى فى #عمل اليوم والليئة» (؟571؟) والحاكم (78/4؟) 


(؟) رواه البخارى )١١75(‏ وأحمد (7/ 7"55) واب داود 00 (5/ )8١‏ وابن ماجه 
)١18(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


فون ' زاد المعاد: الجزء الثاني 


يودي يوقو كلح وسؤال لمن بيده الخير كله الذى لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا 
يصرف السيئات إلا هوء الذى إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحلاً حبسها عنه؛ وإذا 
أمسكها ص يستطع أخيد إرسالها إليه من لتر والتنجيمء واختيار الطالع ونحوه : 
فهذا الدعاء: هو الطالع التهون السعيد» ٠‏ طالع أهل السعادة والتوفيق؛ الذين سبقت لهم 

من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع الله إلها 
آخر فسوف يعلمون : 

ار هذا الدعاء الإقرار بوجوده شيعا له والإقرار بصفات كماله من كمال 
العدم والقدرة والإرادة. والوقرار بر بو بيه ) وتفويض الأمر آله والافشعانة بة 6 
والتوكل عليه والمخروج فل غهلةة نفسه ) والتبرى من الول والقوة إلا به واعتراف 
العيد بعجره عن علمه مصلحة نفسه وقدرته عليها. وإرادته لهاء وأن ذلك كلَّه بيك 
وليه وافطره وإلهه الحق . 

وفى « مسئد الإمام أحمد ») من حديث سعد بن أبى وقاص» عن النبى يَلِيْدَ أنه 
قال : ٠‏ من سََاَة ابن آدم تاه اله ورضاء بما قضى اله ومن شقاوة ابن دمل 


2 2 ارد بي 


استخَارة الله وَسَخَطَه بمَا قضى الله :217 5 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذى هو مضمون الاستخارة 
لهال فا عا يققى اللدءله يعدن وهنا عنؤان التعادة .. موعنواة: الققاء ان 
يكتنقّه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكّل قبل القضاء . 

فإذا أبرم القضاء ونم انتقلت اعرد إلى الرضا بعده.» كما فى «المسئد»)» وزاد 
النسائى فى الدعاء المشهور: ١‏ وَأسألك الرضا بعد القضاء » . وهذا أبلغ من الرضا 


بالقضاءء فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاء» تنحل العزيمة» فإذا حصل الرضا بعد 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )١18/1١(‏ والترمذى )١١5١(‏ والحاكم )018/١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه. وفى سئده محمد بن أبى حميد» وهو ضعيف كما فى «التقريب» )١577/7(‏ وقال الترمذى عقب الحديث: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد» ويقال له أيضآ حماد بن أبى حميدء وهو 
إبراهيم المدينى» وليس هو بالقوى عند أهل الحديث : وقال الحاكم: صحيح الإسناد! ووافقه الذهبى!! وهذا من 
أوهامها رحمهما الله تعالى» فإن الذهبى نفسه هو القائل فى محمد بن أبى حميد هذا : ضعفوهء وساق له هذا 
الحديث: «ميزان الاعتدال» (/ 51) . 


فصل فى هديه وَل إذا ركب راحلته مساكرا لقان 
القضاءء كان حالاً أو مقاماً . 

والمقصود أن الاستخارة توكل على اللّه وتفويض إليه» واستقسام بقدرته وعلمه 
وحسن اختياره لعبدهء وهى من لوازم الرضا به ربأ الذى لا يذوق طعم الإيمان من 
لم يكن كذلكء. وإن رضى بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 

وذكن' اللسق بيرق اهن انين :راقن :لله عليه أقال* لم يرد النبى يِل مرا قط 

2 و - د الوم ماه ىم دس سدس ٠.‏ 
إلا قال حين يلهضص من جلوسه: )) الهم ب بك اْتشَرات» وإليك ا وبك 
72-7 سس | سس سر له و 2 
اعتصمت» وعليُك توكلت» الهم نت نقتى» وانت رجا للم افنى ما من وم 
لا أهتم له ومَا أنت أعلّم به منّى عر جارك وجل ثَنَاوْكَ ولا إِلَهِ غبِرك اللّهم زودنى 
1 > ذه و يتما سس لام 6 5 

التقُوى. وَاغفر لى ذَنْبِىء ووَجهنى للخير ينما توجهت » ثم يخرج . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه يلد إذا ركب راحلته مسافرا 
وكان إذا ركب راحلته» كبر ثلاث ثم قال: ١‏ سبحانَ الّذى سخر لَنَا هذاء وما كنا لَه 
مقرنينء وإنا إلى ربا لَمنْقلبون » . ثم يقول: « لهم إن أسألّك فى سنا هذا البر 
والتقوى. ومن العمل ما تَرْضَّىء اللّهُم هون علَينًا سَفَرنًا هذاء واطو عنا بعد اللّهم 
أنْتَ الصاحب فى السفر والخليقَة فى الأهل؛ لهم اصحَبَْا فى سَفَرناء واحَلقْنا فى 
أهلنا ؟. وإذًا رجع قالين ؤزاة فهر ': الآيبون تائبون» عابدون لربنًا حَامدونَ »00 ئ! 
وذكر أحمد عنه يَكٍِ أنه كان يقول: ‏ أنْتْ الصاحب فى السفرء والخَليفَة فى 
الأهل» اللَّهم إِنَى أعودُ بك من الضبئة فى السقر والكآبة فى الْنْقلَبء اللّهم افبض لنَا 
ل ل ا 1 
والبيهقى (5/ )15١‏ وفى سئده عمر بن المساور قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف «ميزان 


الاعتدال» (/ 777) والحسن البصرى مدلس وقد عنعئعه. 
(؟) رواه مسلم 371700") وزبو داود (1099) والترمذى (1141") من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


مم زاد المعاد: الجزء الثانى 


ماك ه سل صو خب 


الأرض» وعون علا السفر "» وإِذَا أراد الرجوع قال: ١‏ أيبون ائبونَ عابدونَ لربنا 
حافدون 3 وإذا دخل أهلّه قال: « توباً توبا لرينا أوبا لا يُغادر علي ل : 


وفى ١‏ 1 أنه كان إذا سافر يقول: ١‏ اللّهم إنى أعوذ بك من وعنّاء 


7 و ود نيدت 
السقرء وكابة النْقَلّب» ومن الحور بعد الكور. رء ومن دعوة المظلوم؛ ومن سوء النظر فى 
الأمل والمال»7") , 


06 
فصل 
فى جامع سصره بَيِ 
وكان إِذَا وضع رجلّه فى الركاب لركوب ابه قال : ١‏ سم اللّه 4 َإِذًا استوى 
عَلَى ظهرهاء قال : ١‏ الحَمْد للّه » - كلانه - ١‏ الله اك ؛ - كلاثاء ول «سبحان 


اس سس م مير 


الى سَخْرَ لا هذاء وما كنا لَه مقرنون: وإن إلى رين لمنقليون » - ثم يقولا” « الحمد 
لله » - ثلاث - « اللّهِ أكبر » ثلاث لم يقول: « سبحَان اللّهِ » - ثلاث ل يقول: 


صمب مي« لم2 0 


١‏ لا إِله إلا أنت سبْحاتك إِنى كنت من الظالمين» سبْحَائك إِنّى ظَلَمْت نفْسى, فاغفر 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (١/76577؟, 599 )3٠١‏ وأبو يعلى (51767) والطبرانى «الكبير» )18١ /١١(‏ برقم 
(75/ا1١١)‏ وفى (الأوسط». (58؟١16١)‏ طط الحرمين) وفى الدعاء (9 )86١‏ وابن أبى شيبة .7”08/١١(‏ 2769 
5 وابن حبان 7!/١7(‏ احسان). والبيهقى (5/ )١6 ٠‏ وهو من طريق أبى الأحوض عن سماك» عن 
عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهماء ورواية سماك عن عكرمة مضطربة وقد تغير بآخرة» فكان ربما يلقن 
وقال الحافظ فى «التقريب» )77257/1١(‏ والضبنة - بضم الضاد وكسرهاء مع سكون الباء» وفتح النون ‏ قال ابن 
الأثير: هما تحت يدك من مال وعيال» ومن تلزمك نفقته . سموا ضبنة لأنهم من ضبن من يعولهم. والضبن - 
بكسر الضاد -: ما بين الكشح والإبط» تعوذ بالله من العيال فى مظنة الحاجة وهو السفر. وقيل: تعوذ من 
صحبة من لاغناء فيه ولا كفاية من الرفاق» وإنما هو كل وعيال على من يرافقه» وثوبا: أى توب راجعا مكرراً. 
وأوباء يقال: آب أوبأ فهو آيب» أى رجع. والجوب: الإثم. 

00 رواه مسلم )55١18(‏ كتاب الحج. ؛ باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره. والترمذى فى «الدعوات» 
(719) باب: ما يقول إذا خرج مسافراً. وابن ماجه فى «الدعاء» (884”) باب: ما يدعو به الرجل إذا سافر. 
ومعنى «الحور بعد الكور» قال المازرى: معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار 
عمامته إذا لفهاء وحارها إذانقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد 
استقامتها على الرأس . أه من شرح التووى على صحيح مسلم . 


فحل فى جا مع سفغره كله محم 
42 6 و ث2 ا 0 2 ١١‏ 
لى. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) 


7 م َه و وب هو و 32 ا ا ل لل 
وكان إذا ودع أصحابه فى السفر يقول لأحدهم: « أستودع الله دينك وأمانتك» 
واف على 1, 


0 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله : إِنّى أريد سفراً فزودنى 5 فال : 
0 3 8 » . قال: 0 . قال: « وغفر لك ذنْبَك» . قال: ردنى . 
له 2 سوق م 


و 26 ع . 27 
وقال له رجل: 5 أزيد سقرا» افقال : وصيك بتقوى الله والتخبير على كل 
داك .ى دده اا 


شرف )» فلما تلم وار قال : ١‏ اللّهم ازو له الأرض» وهون عَلَيْه السفرَ » 


ركان القى كلاادو ايها ننه :ذا حلوا:اللكايا». روات وإذا عطوا درا 
فوضعت الصلاة على ذلك2*7 . 


9 3 5 5 8ط 9 ٠‏ © 2ع ني م سس 
وقال أنس : كان النبى كَلكِْةٌ إذا علا شرفاً من الأرضء أو نشزاً قال: «اللهم لك 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )١158,1١١5 ,91/,١(‏ وأبو داود (؟١٠١١)‏ والترمذدى (3"14147) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة) 
(00) وابن السنى «عمل اليوم والليلة» (597) وعبد الرزاق فى «المصنف6(١١/‏ 0787 والطبرانى فى «الدعاء» 
(81/, 7ثىلا, 7ىلا, 86ل/, 86/) وابن حبان (/5791 -17948 إحسان) وأبو يعلى(278) والبراز (1/1/7) والطيالسى 
(5؟1١)‏ والحاكم (98/5 - 48). 

(؟١)‏ حسن. رواه أحمد (؟1//ا, 27506 38 15356. 508؟) والنسائي فى «عمل اليوم والليلة؛ 20١6 .251١5 ,5١1(‏ 
77 /7١هء‏ 18١هء‏ 019) والترمذى (7117,51417) وابن ماجه (7875) وابن حبان 35970 احسان) والحاكم 
(91//0) من حديث ابن عمر رضى الله عنها. وانظر «الصحيحة» .)١5(‏ 

(0) حسن. رواه الترمذى (555") والحاكم (؟//91) من حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه. 

(:) حسن. رواه أحمد (5/ 7731,786, 117,5147) وابن أبى شيبة (017//157) وابن خزيمة (50751) والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة؛ (5 ٠‏ 6) والترمذى (556") وابن ماجه )71/1/١(‏ وابن حبان  751947(‏ احسان) والحاكم 
(؟/98) والبيهقى )50١/5(‏ والبغوى فى «شرح السئة؛ )١7557(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
)070.601١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحيح. دون قوله: فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود (8699؟7) من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 
وزاد ابن جريج فى الحديث جملة«فوضعت الصلاة على ذلك» والحديث رواه أيضاً مسلم )77١1/(‏ دون قوله : 
وكان النبى يكل وأصحابه إذا علو الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. 


فريس راد المعاد: الجزء التثانى 


ل ال 


الشرف عَلَى كل شرف ولك الحَمد عَلَى كل حَْد :277 

وكان سيره فى حَجه العَنّق» فإذًا وَجَدَ فجوةً؛ رَقَمْ السير فوقَ ذلك» وكَانَ 
يقول: ١‏ لا تصحب الملائكة رفْقَة فيها كلب ولا جرس”290 . 

وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل» فقال: ١‏ لو يَعْلّمِ الثاس ما فى الوحدة 
ما سار أحد وحده ليل 70" . 


بل كان يكرهُ السفرَ للواحد بلا رفقة» وأخبر: ١‏ أن الواحد شِيْطَانٌ والائتان 


شيطانان, وَالتْلدكَُ ركب" ا 

وكان يقول: ١‏ إذَا نَرَلَ أحدكم مِنْزْلا يقل أعودْ بكلمات الله التامات من شر ما 
و لامضرة نئ حلى برحل م 

ولفظ مسلم ( من نؤل 0 أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خَلَّق) 
0 3 


يت منزله ذلك » 

وذكر أحمد عنه أنه كان إِذا غزا أو سافر» قأدركه الليل» قال: نيا أرق رن 
20110 
عَلَيْك أعوذ باللّه من شر كل أسّد وأسود. وحيّة وعقرب. ومن شر ساكن البلّد 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (/ 21177 77894) وفى سنئده زياد بن عبد الله النميرى . وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(59/1) وعمارة بن زادان كثير الخطأ كما فى «التقريب» (؟:/59). , 

)١(‏ رواه مسلم (5547) كتاب اللباس» باب: كراهة الكلب والجرس فى السفر. من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنة ‏ 

(؟) رواه البخارى (7994) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(4:) حسن. رواه أحمد (757/ )١١5 2١857‏ ومالك فى «الموطأ»(؟/ /917/ 3"05) وأبو داود (/56001) والترمذى )١737/54(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

)0( رواه مسلم (0 كتاب الدعوات. باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. من حديث خولة بنت 
حكيم السلمية رضى الله عنها. 

(7) رواه مسلم (6114) وأحمد (5/ /الاا» 737/8”) ومالك فى «الموطأ» (؟917/8/1) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(-) وعبد الرزاق )١5577/6(‏ والترمذى (51727) وابن ماجه (56141) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(07) والبيهقى (0/ 157) من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضى الله عنها. 


قصل فى هدبه يِل فى جا مع سفر يحبمم 


ومن شر والد. وما ولد 76" . 

وكان يقول: ١‏ إذا سَافَرتم فى الخصب. فَأَعْطُوا الإبَل حَظَّهًا من الأرضء وَإذَا 
سَافرتم فى السئة؛ فبادروا نقيها 0 ا لفظ : ١‏ فأسْرعوا عَلَيها السيرّ وإذا عرستم 
َاجِتبوا الطّريق» فَإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالبّيل »0"© . 

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال حين يراها: ‏ اللَّهُم رب السّمَاوَات السبْع 


وما أظللن, ورف الارظين السبّع وما أفللن: و رت الشباطين وما أشلل )ور 8 الربح 


وَمَا ذَرَيْنء إنَا نَسأَلُكَ خَيْرَ هذه القريّة وَخَيْر أهلهاء وتعوذ بك من شرها وَشْر ما 
فيها)7"' . 1 / 1 00 

وكات إذأ يدا له الفعير ف السمرء قال: ” سمع سامع بحمّد الله وحسن بلائه 
َيه ربا صَاحبنًا وأفضل ليا عائذ باه من لتر 9 . 

وكان يَنْهَى أن يسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العَدَوٌء مضَافَةَ أن يَثالَهُ الع 0 , 


ودس اس اسه 


ركان ينْهى المر)ة انا افر بغر مَحرمِ» ولو ماه بريد 290 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (؟/”” و #"/ )١74‏ وأبو داود )١507(‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» (777/4) والحاكم 
)٠٠١ /6(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وفى سنئده الزبير بن الوليد الشامى» وهو 
مقبول كما فى «التقريب» .)709/١(‏ 

(؟) رواه مسلم (4417» //441) كتاب الجهادء باب: مراعاة مصلحة الدواب فى السير والنهى عن التعريس فى 
الطريق. وأحمد (؟7717/7» 378) والترمذى )١18648(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) حسن. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (6145) وابن خخزيمة )١0565(‏ والطبرانى فى «الكبيرة (77544) وابن 
السنى فى «عمل اليوم والليلة» (075) وابن حبان )77١9(‏ اإحسان) والحاكم (١1/؟>::,5/ )٠١١- ٠٠١‏ 
والبيهقى (0/ 767) والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛ (7/ 7١7‏ و”7/ )5١165‏ والدولابى فى «الكنى 6 /١(‏ 165) من 
حديث صهيب رضى الله عنه . 

(:) رواه مسلم (51/19) كتاب الدعوات» باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل. وأبو داود (0085) 
من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(4) رواه البخارى (-99؟) ومسلم (65ة ,لاهلاغ) وأبو داود )7١3١١(‏ وابن ماجه (781/9, )758/٠0‏ من حديث عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(7) صحيح. رواه ابن خزيمة (5077) وابن حبان  77/71(‏ إحسان) والبيهقى (/ )١178‏ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله جَكِيٍ قال: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذى محرم» والبريد: مسيرة نصف يوم . 


رو زاد المعاد: الجزء الثانى 


8 9 


وكان ا المسَافرَ إذا قَضى نهمته سن سفره» أن يعحل الأوية به إلى أهله 0 


وكان إذا قَعَلُ من سفره يكبر على كل شَرّف من الارض ثلاث ' تكبيرآت » ع 
ىلر سل لير ص صاصم 


ينول الا إله إلا الله وده لا شريك لَه له الللك: وله الحمد وهو على كل شىء 


21 م وى شاعيىر صلم ص ذو مار ل ل ال 


ص و اس و َه 
قديرا ايبون تائبون, عابدون: لربنا حامدون, دَق الله وعده ونصر عبده. وهم 


الأحواب وحده )29 . 


رهررور رهيو ه 69 


وكان ينين أن يطرق الرجل أهلّه لَيْلاً إِذَا طالت غيبته عنهم 

وفى «الصحيحين» : كان لا يطراق أهلّه لَيَلً يد خل لين عدوة أو 
2 
عشية 0 0. 


وكَانَ إذَا قَدم من سفره يلَقى بالُولْدَان من أهل بيته» قال عبد اللّه بن 


)١(‏ رواه البخارى )١8١5(‏ ومسلم (5481/4) وأحمد (757/7؟. 4460 145) ومالك فى الموطأ (7/ 7/9/٠‏ 9") وابن 
ماجه (71887) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى )١7/87(‏ ومسلم (7770) وأحمد (51/7) من -ديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(") رواه البخارى (07515) ومسلم (1885) وأبو داود (///71) من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ «نهى رسول 
الله يلد إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقاً» ورواه البخارى (51817) ومسلم (5846) وأبو داود (5/ا/71) 
عن جابر قال: نهى رسول الله يَكةِ أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم وروى البخارى 
ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله كَكهٍ فى غزاة ندما قدمنا المدينة ذهبئنا لندخل فقال: 
«أمهلوا حتى ندخل ليلاً (أى عشاء) كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» وفى لفظ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا 
قدم أحدكم ليلاً فلا يأنين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» قال النووى: الطروق بضم الطاء هو 
الإتيان فى الليل» وكل آت فى الليل فهو طارق» ومعنى تستحد المغيبة: أى تزيل شعر عانتها والمغيبة التى غاب 
زوجهاء ومعنى يتخونهم: يظن خيانتهم» ويكشف أستارهم ؛ ويكشف هل خانوا أم لا. 
ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً بغتة فأما من كان سفره قريبًا تتوقع 
امرأته إنيانه ليل فلا بأس» كما قال فى إحدى, هذه الروايات «إذا أطال الرجل المغيبة» وإذا كان فى قفل عظيم أو 
عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم. وأنهم الآن داخلون فلا بأس 
بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى نهى بسببهء فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة» ويؤيد ما 
ذكرناه ما جاء فى الحديث الآخر «امهلوا حتى ندخل ليلا أى عشاء كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» فهذا 
صريح فيما قلناه» وهو مفروض فى أنهم أرادوا الدخول فى أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار 
ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهم. والله أعلم . 

(4) رواه البخارى )١18٠٠0(‏ ومسلم (4417/94) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


فصل فى هدبه كله فص أذكار النكان أخرى 


رم سس صاصر ا ول 


جعفر: وأنه قم مره من سفرء فَسيق بى إليه» فَحَملنى ببن يُديهء ثم جىٌ بأحد ابنى 
فاطمّة» إما حَسّن وإما حسين» فأردفه خلقه؛ قال: فدخلنا المديئة ثَلانَهَ على داب 17 . 


2 


وكان يعحق القادم من 0 ونقلة إذا كان 7 أهله ١‏ قال الزهرى : عن 


و عن عائشة : 0 زيد بع حارثة المدينة» ورسول اللّه يلِدِ فى بيتى. فأتاى, 2 


الباب» فَقَام إليه رسول ) اللّه يكيل عرياناً يجر كيف واللّه ما رأيته عرياناً قَبلّه ولا بعده 


الس ل سا سسسابر 200 


فاعتئلقه وقبله 
قالت عائشة : لا قدم 1 اا تلقاه النبى كيد فقبل 0 ها بين عينيه 
ا 


وأعدتقه 


قال الشعبى: وكان أصحاب رسول اللّه يك إذا قَدموا من سفرء تَعَائقوا0. 


م © سس 00 


وكان إذا قَدم من سفرء بدأ بااّسجدء فركع فيه ركعتين 
© © © © © 
فى هليه يله فى أذكارا لنكاح 
لبر اوس بر 
ثبت عنه 4 ملعيى خية الغا «الحَمُد لله تحمده؛ وتستعيئه؛ 


صب هص 5 وو ص و و - 


ونستغفره. ونَعوذْ باللّه من شرور أنفستاء وَسيئّات أغمَالنه من بهد الل قلا مضل له 


)١(‏ رواه مسلم )5١15١(‏ كتاب الفضائل» باب فضائل عبد الله بن جعفر وأبو داود (5077) وابن ماجه فى 
ااا . 

)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (7777”7) وفى سئده يحيى بن محمد بن عباد الشجرى» وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(701//7) ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنعه. وإبراهيم بن يحيى لين الحديث كما فى «التقريب» (5/ 10) 
وقال الذهبى فى «الميزان» (101//5): هذا حديث منكرء تفرد به إبراهيم عن أبيه . 

(؟) ضعيف . رواه البغوى فى «معجم الصحابة» كما فى «الفتح» (١١/؟1)‏ وقال الحافظ ابن حجر: فى سنده محمد 
ابن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف . 

(1) ضعيف . لإرساله . رواه أبو داود ٠(‏ 077). 

(5) رواه البخارى (55148) ومسلم )١519(‏ وأبو داود (77/81) والنسائى (7/ 07) من حديث كعب بن مالك رضى 
الله عنه . 


39> زاد المعاد: الجزء الثانى 
من يضلل قلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 
نم يقرأ الآيات التّلاث: « يا أيه الّذين آمنوا 2 اللّه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» [ آل عمران: ٠١7”‏ ]» ونا أيها اناس ات تفقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نّفْس واحدة 
وَخَلق منها زوجها وبَثْ منهما رجالا كديرا ونساء وأدَ تّقوا الله الذي تساءلون به والْأَرْحَام إِنّ الله كان 


عليكم رقيبا # [ النساء: ١‏ ]» « يا أيها الّدين آمنوا انّقوا اللّهِ وقُولُوا قَولا سديدا 69 يصلح 


لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فَاز فوزا عظيما 17# [ الأحزاب: 
.و١7‏ ]. 


قال شعبة : قلت لأبى إسحاق : هذه فى خطبة النكاح. أو فى غيرها ؟ قال: فى 
كل حاغة + 
وقال: ١‏ إِذَا أقَاد أحدكم مرق أو حَادماء أو دابقٌ فَليَاخْلٌ بناصيتهاء وَليَدء الله 


بالبركة» ويسمى الله عر وجل» وليقل: الهم 5 مآلك خَيْرّهاء وخَيْرمَا جبلت 
عليه وأعُودُ بك من شرا وشرما حبكت“ َيِه 9 
لامر با ارك ين اشر حل صرح يد لزن 


وكان يفول للمتزوج : « يَارَكَ اللّه لّكَ وبارَاكَ عَلَيُّك» ؛ وجمع بينكما فى 


خيرا 00 


وقال: ١‏ لو أن أحدكم إذا أراد أن يَأتى أله قال: : بسم الله اللّهم جَْبنَا الشيِطَان 
218 د عدصر لم,ى > في 


وَجِتّب الشيطان ما رركتت فإنه إن يقدر بيهم ولد فى ذلك» لَم يضره شَيْطَان 401 : 


)١(‏ حسن . رواه الترمذى )١١١5(‏ وأبو داود )١5١١4(‏ والنسائى (5/ 884) وابن ماجه )١1897(‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه 

(؟) حسن . رواه أبو داود )5١5-0(‏ وابن ماجه )١1918(‏ والبخارى فى «خلق أفعال العباد»؛ (ص77) والحاكم 
(؟/ 186) والبيهقى )١54/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(*) صحيح . رواه أحمد )758١/7(‏ وأبو داود )75١71(‏ والترمذى )٠١91(‏ وابن ماجه )١19065(‏ من حديث أبى 
هريرة رضى اللّه عنه . 

(:) رواه البخارى )5١56(‏ ومسلم ( 8" وأبو داود )5١51١1(‏ والترمذى (؟5 )٠١‏ والنسائى فى «عشرة النساء» 
(ص 00) وابن ماجه )١419(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


قصل قيما يقول من رأى مبتلى 52١‏ 
فصل 
فى هديه يك فيما يقول من رأى 
ما يُعجبه من أهله وماله 
يذكر عن أنس أنه قال : اما أنعم اله عََى عبد نمه فى أعلء ولا مال أو ولد. 
فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه فيَرَى فيه آقَة دون الموتء ود َال تَعَالَى : 
« ولولا إذ دَخَلت جَتَنَك قُلْت ما شاء الله لا َوه إلا بالله 4 » [الكهف: وم ]20 . 


©»*» 
فيما يقول من رأى مبَتلى 


3 


صح عنه يَكلِ أنه قال : ١‏ مامن رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الى عاقَانى مما 


- - 


ابَلاكَ به ومَضلنى عَلَى كدير مهن خَلَقَ ضيالا للم يصب ذلك البلا كائنً م 


ا 
©0© © © 
فيما يقوله من لحقته الطيرة 


5 0506 7 رفز «١‏ 520000 وا قفون 2 سن راع عاراورة وى 
ذكر عنه - يك - أنه 0 الطيرة عندهء قَغَالَ : «أحسنها الفأل ولا ترد مسلما 
ل ص سا وس بير 


َإِذَا ريت من الطيرة ما تكره ققل فل: الهم لا يأتى بالْحَسَنَات إلا أنت» ولا يدقع السيئئات 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى «الأوسط» )57575١(‏ ط الحرمين. وفى «الصغير» )١١77/١(‏ وابن السنى فى «عمل 
اليوم والئيلة» (61") والأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» (؟775) وقال الهيئمى فى «المجمع» )١1517/١١(‏ رواه 
الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف . 

)١(‏ حسن لغيره. رواه الترمذى (55947) وابن ماجه )١58945(‏ وابن ن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (8 )٠3٠٠‏ وفى سنده 
عمرو بن دينار وهو ضعيف كما فى «التقريب» (59/7) ولكن للحديث عند الترمذى (74917) عن أبى هريرة 
وقال حسن غريب . 


1 زاد المعاد: الجزء الثانى 


يم مس لس سه ص ص بر هله لص 
إلا أنت,. ولا حول ولا قوة إلا يك )7 . 


6 


ٍ- 2 على لير س 


د لض عر لب ص اله صب لير سا لس سن ا عه سمس لى لير سا ص ص 
وكان كعب يقول: « اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك, ولا رب غيرك, 
00 له له اده فى أ ييه 7 م و ه-مش2 ىل عه 2 
ولاحول ولا قوة إلا بك والذى نفسى بيده» إنها لرأس التوكلء وكنز العبد فى الجنة: 
وو مه لوفي : / ف قر ل 1 ' 1 


ولا بقولهن عبد عند ذلك ثم يمضى إلا لم يضره شىء . 
© © © © 
فصل 
فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 


17 و ات --2 الي 2ه وى وي ده تس س هم و م 

صح عنه - كيه - : ١‏ الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشيطان» فمن رأى رؤيا 

م وما شر ىس سم دسسى فر ى سم وى سد سس 00 ُُ - 5 7 207 1 ودُو عاش ىم وى 

يكره منها شيئأء فلينفث عن يساره ثلاثأء وليتعوذ بالله من الشيطان. فإنها لا تضره. ولا يخبر 
ئش ى وى سمس 2 ل وبر 2 69 


داع م الى سه و اس دس له سوم وصمى ىه اص 
بها أحداً . وإن رأى رؤيا حسنة؛ فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب ) 


- 
سرع سر ص لور 


ل 2 6و ا ا ا ا 11 ون 5 
وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جتبه الذى كان عليه ''» وأمره أن 


37 5 ع 7 م اي" 01 5< ع 9 

فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره» وأن يستعيذ بالله من الشيطان. وأن لا 
و ل 2 1 0 
ذلك» لم تضره الرؤيا المكروهة» بل هذا يدقع شرها”؟ . 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (7”919) من حديث عروة بن عامر وفى سنده حبيب بن أبى ثابت وهو مدلس وقد 
عنعنه» وعروة بن عامر مختلف فى صحبته فقال الماوردى: له صحبة. وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وقال 
المزى: لا صحبة له. 

(5) رواه البخارى (/61/41) ومسلم (079) واللفظ له. وأبو داود )0٠7١(‏ والترمذى (/ا7717) وابن ماجه (9409”) 
من حديث أبى قتادة رضى الله عله . 

(") رواه مسلم (01/46) وأبو داود (20717) وابن ماجه (79404) من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَكَِلِ 
قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه 
الذى كان عليه» . 

(5) رواه مسلم (01/45) وأبو داود )50١19(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلى بالوسواس, يدان 


220 


وقال: ٠‏ الرؤيا علَى جل طائرٍ ما لم تبر اذا عض رتك ولا عفنا ا 
على واد أو ذى رأى 23 , 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه» إِذَا قُصّت عليه الرؤياء قال: اللّهم إن 


سس ال لصا 


كَانَ خيراً قَلَّنَا إن كان شرا رار 
> هى ممق ول دومار ى ام وى ساس > ممصم 
ويذكر عن النبى عَللِ :من عرضت عليه ؤي فلل لمن عرض َيه خَي):7" 
ويذكر عنه آنه كان يقول للرائى قبل أن يعبرها له: ا رات فا يرن : 
وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو بكر 
الصديق إذا أراد أن يعبر رؤياء قال: إن صدقّت رؤياكء يكون كذا وكذا . 
فيما يقوله ويضعله من ابتلى بالوستواس, 
وما يستعين به على الوسوسة 
روى صالح بن كيسان» عن عي اللدوع عند الوق عضة بين سسعودة عن ابن 
ل ل ل 0 200 م 
مسعود يرفعه: إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمق وللشيطان لمق قََمة الك إيعاد 


م 01 


بالخير وتصديق بالحق. شاه 0-0 ثوابه لوه الشيطان. إيعاد بالشر وتكذيب 
7 وقنوط من اير فإذا رجام مالل فاحمدوا الله وسلووه نضلة: وإذا 


ل سس ول ى سد م 9ر4 


وجدئم لَمةَ الشسيطان: َاستَعيذَوا باللّه واستغفروه ( 


كان 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (:/ 23 )0 وأبو داود ( :”3 60 والترمذدى (19/69؟؟) وابن ٠‏ ماجه (: "91١‏ وابن حبان 
٠ 6.0‏ إحسان) والطبرانى فى «الكبيرا 5١4/19(‏ و 5) والبغرى فى «شرح السئة4 ( 58م والدارمى 
)١١7/5(‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير» (4/ 178/7) وابن أبى شيبة )١/184/17(‏ والطيالسى )٠١84(‏ 
رضى اللّه عنه . )١(‏ تصدير المصنف للحديث بصيغة التمريض «يذكر» يشعر بضعفه . 

(9) ضعيف . فى سئذه انقطاع بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود ورواه الترمذى (9444؟) وابن 
حبان  491/(‏ إحسان) والطبرى فى «التفسير» (/ 88) والنسائى فى «التفسير» فى «الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف» (0/ )١1794‏ من طريق هناد عن أبى الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدانى عن ابن مسعود 
وقال الترمذىي: حسن غريب وهو حديث أبى اللأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبى الأحوص. اه 
قلت: فى سلده عطاء بن السائب وكان قد اختلط وأبو الأحوص هو سلامة بن سليم ‏ وكان قد سمع من 
عطاء بعد الاختلاط . وقال ابن أبى حاتم فى «العلل» (؟/ 2.555 :)2 سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواوع- 


ع زاد المعاد: الجزء الثانى 


وقال له عَكمَان بن أبى العاض: يا رَسُول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين 


و هه 


صلاتى وقراءتى» قال: « ذَاكَ شيطان يقال له: خنرب فَإذَا أحسسته فتَعَوذ باللّه منْه 


- 
و كيه 


واثفل عن يسار ك ثلانا »27 . 


وشكى إليه الصحَبَةٌ أن أحدهم يَجِد فى "نفسه - يعرّص بالشئ, - لأن يكون 
حْمَمةٌ أحب إليه من أذ يتكلم به. فقَال: « اللّه أكبر اللّه أكير الحَمد لله الْذَى رد 
كبْدَه إلى الوسوسة 76" . 


وأرقة 0 بشىء من وسوسة التسلسل فى الفاعلين» إذا قبل له : هذا الله 
خلق الخلق. فمّن َلَقّ الله ؟ أن يقرأ: 2 هر الأول ؛ والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم » / الحديد: *3] . 

كذلك قال ابن عباس لأبى زميل سماك بن الوليد الحنفي واقن الها مهنا شو ل 
0 ما هو ؟ قال: قلت: واللّه لا أتكلّم به . قال: فقال لى: 


عو 02 


شئ من شّك ؟ قلت: بلى . فَقَال لى : ما نَجا من ذلك أحدء حتى أنزل الله عز 
7 ف فإ كت في لمم أنزلنا يك اسل الدين يرون الكتاب من فبك 4 [ يونس : 
:8] قال: فقال لى: فإذا وجدت فى نفسك شيئل فقَل : 4 هو الأول والآخر والظّاهر 
واب المالام وق يو اهار ب الاب وم) 
والباطن وهو بكل شيء عليم © ” . 
فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة 
المخلوقات فى ابتدائها تنتهى إلى أول ليس قبلّه شئ» كما تنتهى فى آخرها إلى آخر 
2 أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الله عن النبى بَكَِيةٍ (إن للملك لمة وللشيطان لمة» الحديث فقال أبو 
زرعة: الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح : فقّال أبى رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة 
عن عبد الله موقوفاً. قلت: فأيها الصحيح؟ فقال أبى عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى 
والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف» ورواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود 
موقوف». وذكر أشياء من هذا النحو . اه قلت: ورواه الطبرى فى «التفسير» (68/0 و 86) موقوفاً على ابن 
مسعود وسلله صوحيح . 
010 رواه مسلم (690)) كتاب الطب» باب : التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة. 
(؟) حسن . رواه اين لل كرف 3 :م وأبو داود (؟١١2)61‏ والطيالسى (5 ."2 والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(1) والطحاوى فى «مشكل الآثار» (؟/ 501١‏ و )١567‏ وابن منده فى «الإيمان» (716) وابن حبان  ١517(‏ 
إحسان) والبغرى فى «شرح السنة؛ (50) وابن أبى عاصم فى «السنة» (5604) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما والحممة: يضم الحاء أى الرماد. 
(©) -حسن . رواه أبو داود .)6١١١(‏ 


فصل قيما يقوله ويفعله سن ابتلى بالوسواس, عضن 


سن تجو قدي كها آذ ظينور ميقو القلر الل [لسن اقوقه ىم رار هو الإحاظة 
التى لا يكون دونه فيها شىء ١‏ ولو كان قبله شىء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو 
لوف الخلاق» ولا بد أن يننهى الآمر إلى خالق غير مخلوق. وغنى عن غيره» وكل 
شىء فقير إليه. : ثم تنه وكل شىء 0 بهة) موجود بذاته: كل شىء موجود به 
: كدوم لا أول له فكل ما سواه رد بعل عذلمه». باق بذاته. وبقاء كل شىء به 
في الأول الذى ليس قبله شىء »2 والآخر الذى ليس بعذه شىء » الظاهر الذى 
ليس فوقه شىء» الناطن الذي الس :دونه تت د . 
58 بن الوا + ٠1‏ اوعد 2 و ايت قا ةماعز 

وقاليَكلِ  :‏ لا يزال الئاس يتَسَاءلونَ حتى يقول قائلهم: هذا اللّه خَلَقَ ا خلق» فَمَن 
خَلَقَاللّه ؟ َم وَجَدَ من" ذلك شي ليسم بالل وليتّمة2'0» وقد قال تَعالى : ل وم 
ينرَعَتَكَ من الشَيطان تزغ فَاستعذ باللّه إِنه هو السّميع الْعليم 4 [فصلت: 5” ] . 

ولما كان الشيطان على نوعين : ىق ري عياناً وهو شيطان الإنسء ونوع ا 
ا بغي نيفد الجن . أن سبحانه وتعالى نبيه كك أن يكتفى من شر شيطان 
بالاستعاذة بالل منة ) وخجعمع بين ) النوعين فى سورة ة الأعراف» وسوره 5209 وصورة 
فصلت. والأسقناة: > فى القراءة والذكر أبلغ فى دفع سر شياطين الجن » وَالعيو 
والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ فى دفع شر شياطين الإنس . قال: 


رةديو س مم 


فما هو إلا الامستعادّة ضارعا أو الدفع بالحنى هما خير مَطْلُوب 


ل ام 


فهذا دواء الداء قن 0 ما يرى وذّاك دواء الداء بن شر الكرب 


0)0 رواه البخارى 1/5 ومسلم | للخرفرة وأحمد 7047/2 لكأل خم“ بام 084ه) وأبو داود (١؟/آاة)‏ 
والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (174) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


م ظ زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى ما يفوته ويمعله من اشتكد غصبيه 


أمره - صلى الله عليه وسلم ان يطفىء عنه جمرَة الغضب بالوضوء'' والقعود 
إن كَانَ قائمآ» والاضطجاع إن كان اعم" 0 والاستعاذة باللّه 9 ) الشيطان 7 جيم ا 


ونا كان القفوب بوالكريوة جمرتين من نار فى قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما 


وو م 


بالوضوءء والصلاة» والاستعاذة فق الشيظاة الرجيم» كما قال تعالى: «١‏ أتأمرون 


دج سد ع سص 06 


اناس بالبر وتنْسون أنفسكم »4 الآية . وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة» 
فأمرهم بها يطفئون بها جمرتهاء 008 بالصبر والصلاةء» وأمر تعالى بالاستعاذة 

من الشيطان عند نزغاته ولما كانت المعاصى كلها تتولد من الغضب والشهوة» وكان 
نهايةٌ قوة الغضب القتل» ونهايةٌ قوة الشهوة الرّنى» جمع اللَّه تعالى بين القتل 
وال يوا هلي قرينين فى سورة العام وسورة الإسراء» وسورة الفرقان» وسورة 
الممتحنة . 


والمتتصيوء 1" آله بيييدالة ارفك ضاقة الح ها يلاقعوية يشر قري النقيب :ولخي : 
من الصلاة والاستعاذة : 
© 
فى هديه عَلِةٍ إذا رأى ما يحب أو ما يكره 
وكان: 2 كله < :إذا .رائ. ها يت : قال ١‏ الحَمْد لله الّذى بنعمته تنم 


() يشير المصنف إلى حديث : إن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان خلق من الثنار. وإنما تطفاأ النار بالماء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضاً» وهو حديث ضعيف . رواه أحمد )5١١1/4(‏ وأبو داود (4784) والبخارى فى «التاريخ 
الكبير؛ (15/ )8/١‏ والطبرانى فى «الكبير» )١1"7/10(‏ برقم (14) من حديث عطية السعدى وفى سنده عروة بن 
محمد بن عطية السعدى وهو مقبول كما فى «التقريسب» (7/ )١9‏ وانظر (الضعيفة» (0417). 

)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله عَتَلِي قال: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس». فإن ذهب عنه 
الغضب وإلآا فليضطجع» رواه أحمد (6/ )١67‏ وأبو داود (41/87) وسنئده صحيح . 

(*) عن سليمان بن صرد رضى الله عنه قال: امنود رحلاك عتدالتى 25 ولس عند علرسن» واحدهما يسب 
صاحبه مغضباً قد أحمر وجهه فقال النبى 5 يد «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» رواه البخارى .)5١١6(‏ 


فصل فى هديه يِه لمن أسدى إلبه معروفا ذخان 
2 م و ا 2 وسرير ه ص كص - 
الصالحات» . وإذا رأى ما يكره» قال: « الحَمْد للّه على كل حال ) 7 
©6©© 
ا 1“كظغ2ك2 


عباس وضوءه قال: ) الَّية 0 فى الي ا 0 ) 


لاس سالر 


227 دعمه أبو قتادة فى مسيره بالليل لا مال عن راحلته» قال : ١‏ حفظك الله 
بما حفظّت به بيه 906" ' 


سي سم ام 


0-6 


وقال: ١‏ من صنع | إليه مغر وف تقال لفاعله: جِرَاك الله حيرا فقد أبلّغ فى 
الثناء» 90 | 0 


واستقرض من عبد الله بن أبى ربيعة مالآء رن وقال: « بارك الله لك 
فى أملك ومالك. نما جاه السلّف الحمد والأداء 0 : 


م 5 2 م 


بارت طن عد الله الك وى اللا : صلم دوس» برك على 


)١(‏ حسن. رواه ابن ماجه (7807) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (1/4”) والحاكم )149/١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وفى سئده زهير بن محمدء قال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 7714): رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة» فضعف بسبيهاء قال البخارى: عن أحمد: كأن زهير الذى يروى عنه الشاميون آخرء وقال أبو 
حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه. اه. قلت وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه» ولكن للحديث 
شواهد منها ما رواه أبو نعيم فى «الحلية؛ (//ا6١)‏ وابن ماجه )78١5(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه وما رواه 
البغوى فى «شرح السنة» (17017/4) عن محصن الفهرى رضى الله عنه ورواه أيضاً البغوى (1780) عن على بن 
أبى طالب رضى اللّه عنه وانظر «الصحيحة» (556). 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد 713/١(‏ . 14 . 5"”") والطبرانى فى (الكبيرة /٠١(‏ ١37؟)‏ برقم )1١311١4(‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما. 

(0) رواه مسلم )١165(‏ كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائثتة من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 

(4) صحيح . رواه الترمذى )5١5(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )١18٠0(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(777) وابن حبان (417"؟ ‏ إحسان) وأبو نعيم فى (أخبار أصبهان» (؟/ 756) من حديث أسامة بن زيد رضى 
اللّه عنه . 

(5) حسن. رواه أحمد (5/54) والنسائى (1/ )"١85‏ وابن ماجه )7١1474(‏ من حديث عبد الله , بن أبى ربيعة المخزومى 


رضصى اللّه عية . 


218 زاد المعاد: الجزء التانى 


سس ليه )غ0 


خيل قَبِيلّته أحمس ورجالها خمس مرات 
وكان - ككلِةِ - إذا أهديت إليه هدية فقبلهاء كاف عليها بأكثر منها(, وإن ردها 
اعتذر إلى مهديهاء كَقَوله يَكِةِ للصعب ابن جِتَامة لا أهدى إِليْه لَحم الصيد: إنَالَم 


000007 عليّك ص 


نرده عَلَيّك إلا أنا حرة7 37 واللّه أعلم : 
فصل 
فى هديه يله فى مجالسه؛ وغير ذلك 


وأمر - ويْةِ - أمته إذا سمعوا نَهِيقَ الحمار أن يتعوذوا باللّه من الشيطان الرجيمء 
وإذَا سمعوا صياح الديكة» أن يسألوا اللّهَ م م911 . 


و سا بير - 


اودع »كا - أن الاق لير جلت ووية لزني إن التكبير يطفئه . 
وكره - يك - لأهل المجلس أن يخْلُوا مَجلسهم من ذكر الله عر وجل» وقال: 
-ه ههه 5 و سه ل 5 .اه - الى الى > وه اهم 
اما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إل قاموا عن مثْل جيفة الحمار»7) 


)١(‏ رواه البخارى (4755» /4761) ومسلم (1714/8 . 515194) وأحمد (17/5) وأبو داود (11/1/7) عن جرير بن 
عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله كَل : ايا حرير ال تريحى من ذى الخاضة بيت لخنم 
كان يدعى كعبة اليمانية. فنمفرت فى خمسين ومائة فارس . وكنت لا أثبت الخيل ١‏ فذكرت ذلك لرسول الله 
َك فضرب يده فى صدرى فقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً». قال فانطلق فحرقها بالئار ثم بعث جرير إلى 
رسول الله عل رجلاً يبشره يكنى أبا أرطأة منا فأتى رسول الله يك فقال له: ماجئتك حتى تركناها كأنها جمل 
أجرب . فبرك رسول الله يَكْ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كَلْةْ يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخارى )١1586(‏ وأبو 
داود (36757) والترمذى )١4657(‏ ورواه ابن أبى شيبة بلفظ «ويثيب ما هو خير منها» . 

() رواه البخارى )١1875(‏ ومسلم (57/44؟) والترمذى (849) والنسائى (0/ 187) وابن ماجه )”٠4-(‏ عن الصعب 
ابن جثامة الليئى رضى اللّه عنه . 

(:) رواه البخارى ( .277 ومسلم 51/84 وأبو داود (؟ )0٠١١‏ والترمذى (1069؟) والنسائى فى «عمل اليوم واللملة» 
(:94) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(5) ضعيف جداً. رواه ابن عدى فى «الكامل» )١15١/54(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (794 و 798 و95؟) 
وابن عداكر )١  ”5*٠0/١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عله. وفى إسناد ابن عدى 
محمد بن معاوية النيسابورى» وهو متروك وقد أطلق عليه ابن معين الكذب كما فى «التقريب» (7/ 9 )٠١‏ وفى 
إسئاد ابن السنى القاسم بن عبد الرحمن وهو متروك؛ ورماه أحمد بالكذب كما فى «التقريب4 .)١18/(‏ 

030( صحيح. رواه أحمد (589/5 و 595 و 5١68‏ و9 077) وأبو داود (1866) والحاكم (/4) وأبو نعيم 
0/0 والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (8 ٠‏ 5) وابن السنى فى «عمل اليوم واليلة» (4547) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 


قصل فى الأرق اين 
1 سام سس ساس ل بي اهس ضاف و حمه ‏ جر ف ف قي 
وقال : لا اد الس ا لوس اقطيح 
متسيدعا لأ يزكر الله قيدة كانت عليه من الله تر 35 ..والثرة : الحسرة 


وفى لفظ : «وما سَلّك أحد طريقاً لم يذكر ال فيه إلا كانت عليه ترك(" . 


1 ص 


وقال ولو : ١‏ من جلّس فى مجلس فك فيه لط فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه: سبْحَائك اللهم وبِحَمّدكَ أشهَدُ أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إِلَيّك, 
إلا غفرَلَهُ ما كان فى مَجلسه ولك »0 . 
ا 
أراد أن يقوم من ) الْمَجِلس» فال له رجل :نا و ا رسول اللّهِ؛ إنك لَتَقول قولاً ما كنت 
تقوله فيما مَضى . قال: ” « ذلك كفَارةٌ لما يكون فى الجْلس 196 . 


© © © © 
فصل 
فى الأرق 
وشكى إليهخالد بن الوليد الأرق بالليل؛ فقال له: « إذَا أويت | إلى فراشك فقل: 


ع نُِ لا كك ص ده 

اللهم رب السماوات السبّع وما أَظَلَتْ ورب ' الأرضين السبع وما ما قلت ورب 

و 1 ي وئي,ر 

0 كن لى بجاو من شر لفك كوم جميعا من أذ يثر ط أحد منهم 

على وأَنْ يطغى على عر جارك» وجل نَناوك ولآ إله إلا نت 00) 

)١(‏ حسن. رواه أبو داود (5867) والحميدى فى «مسئده» )١154(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

ف صحيح. رواه النسائى فى «عمل اليوم واللية» (205) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (9/ا1) من حديث أبى 
هريرة رضى اللّه عله . 

(؟) صحيح رواه الترمذى (8577") وابن حبان (3454 ب إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» )١40(‏ والحاكم 
)275/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذى : :سن صحيح غريب . 

(14) حسن رواه أبو داود (58659) والحاكم )0177/١(‏ من حديث أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه. 

(5) ضعيف جداً. رواه الترمذى (677) من حديث بريدة رضى الله عنه. وفى سئده الحكم بن ظهير وهو متروك 
كما فى «التقريب» )١91١/١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بالقوى» والحكم بن ظهير قد ترك حديثه 
بعض أهل الحديث. ويروى هذا الحديث عن النبى يكل مرسلاً من غير هذا الوجه. 


التاق زاد المعاد: الجزء الثائنى 


3 سه ابمىه مك 


وكان - عَلِل - يعَلّم أصحابه من الفزع : 0غ عوذ بكلمات الله النامة من غضبه ومن شر 


ل ال 0 2 


عباده. ومن شر همَرّات الشسياطين» وأن يحضرون) 
وذك أن رجلا شكى إل - كلهِ - أنه يفزع فى متّامهء فقال: ١‏ إِذا أويت 


إلى فراشك فقل ..... © ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه""' . 
© © © © © 


فصل 
فى الفاظ كان يَةِ يكره أن تقال 
قمنها: أذ يقول: خبقت تنسى» أجافتت تضسىء. وليل: لنستت 80 
ومنها: أن يسَمّى شَّجَرَ العتب كرمآء نَهَى عن ذلك» وقال: ١‏ لا تقولوا: الكرم 
ولَكن قولوا: العذب اليل »29 ' 
وكره أن يقول الرجل: هلك النّاس . وقال: ذا قَالَ ذلك فهو أهلكهب)” 
. وفى معلى هذا: فسد الناس» وفسد الزمان 006 : 


ونهى أن قال : قا اشاء الله شام فلان بل يقال : ما شاء الله 0 شاء فلان) 
0 أ ا لتم 2 سم - ص 2 
فَقَالَ له رجل: ما شَاءً اللّه وشئت» فققال: ١‏ أجعلتنى لله نداً؟! قل: ما شاء الله 
0 دس 
وعحله 1 


دفى معاق هذا ولا الله وفلان. لا كان كذاء بل هو أقبح وآنكرء وكذلك: أنا 
باللّه وبفلان. وأعوذ باللّه وبفلان» وأنا ف حسب الله وحسب فلان» وأنا متكل 
على الله وعلى فلان: فقائل هذاء قد جعل فلانا ندا للّهِ عر وجل . 


)١(‏ حسن . رواه أحمد (14//ا5 و1/6) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (77*8) من حديث الوليد بن الوليد 
رصى الله عنه . 

)١(‏ عحسن. رواه أبو داود (73891) والترمذى (65-0") والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (77645) وابن السنى فى 
ا بن العاص رضى الله عنه . 

(9؟) رواه البخارى (7511/4) ومسلم (01/59) من حديث عائشة رضى اللّه عنها. 

(4) رواه مسلم (0171) كتاب الألفاظ. باب: كراهية تسمية العنب كرماً. والحبلة بفتح الباء: هى شجر العنب 

(0) رواه مسلم (-5905) كتاب البر والصلة؛ باب: النهى عن قول: هلك الناس . وأبو داود (1947) من حديث 
أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

. سبق تخريجه فى فصل هديه يَكلِيِ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ‎ )١( 


فصل فى ألفاظ كان كله يكره أن تقال اهم 
ومنها: أن يقال : مطرنا بتوء كذا وكذاء بل 0 مطرنًا مضل اللّه ورحمته""' . 
ومنها : افاديخلك يخي الله ' صح عنه - يكل - أنه قال : ١م‏ حلّف بغيّر الله 
| 0 
ومنها: أن يقول فى حلفه: هو يهودى» أو نصرانىء» أو كافرء إن فعل كذا 9". 
ومنها: أن يقول لمسلم: يا كَافرٌ 247. 
ومنها: أن يقول للسلطان: ملك الُْلُوكَ ©. وعلى قياسه: قاضى القضاة . 
ومنها: أن يقول السيد لغلامه وجاريته : عبدى » وأمتى ‏ ويقول الغلام لسيده : 
ربى» وليقل السيّد: قَتَاى وفتاتى» وليل الغلام : مدع و 7 


هم دا ره م6 سس ه اير ير 


ومنها: تب ال إِذَا هيت بل يسال الله خيرهاء وخر ما أرسلّت بهء ويعوذ 
باللّه من شرَها وشر ما أرسلت بو 


)١(‏ عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يَكلِيةِ صلاة الصبح بالحديبية فى إثر السماء 
كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال (قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب» رواه البخارى (815) ومسلم 
70/0) وأحمد (١/94مء‏ 8١٠ء ١١‏ و6/5١41.‏ 246060 ه'ه و #/ 1:55 و ١١7/5‏ ) وأبو داود (7"94.5) 
والنسائى (”7/ .)١515‏ 

(؟) صحيح . رواه أحمد (؟7/ 6؟١)‏ والترمذى )١575(‏ وأبو داود (7505) والحاكم ( و197//5١)‏ وابن حبان 
 4764(‏ احسان) والبيهقى )7١9/٠١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(5) عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِيْدِ «من حلف فقال: إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو 
كما قال» وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً» روا أبو داود (1504”) والنسائى (1/17) وابن ماجه 
)٠١(‏ وسنده حسن . 

(:) رواه البخارى (5 )1١١‏ ومسلم (١١؟)‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(4) رواه البخارى )57١60(‏ ومسم )١١45(‏ وأبو داود (5451) والترمذى (879؟) من حديث أبى هريرة رضى الله 
عية . 

(7) سبق تخريجه فى فصل هديه تَكلِْةِ فى حفظ المنطنى واختيار الألفاظ . 

(0) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «الريح من روح الله تأتى بالرحمة. وتأتى بالعذاب. فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستيءذوا بالله من شرها» رواه أحمد (؟/ 560٠‏ 2 210291558 
؟) وأبو داود (/ا4 ٠‏ 5) والبخارى فى «الأدب المفرد» ),/7١(‏ وابن ماجه (717/717) والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» (؟51) وابن حبان  6517/737(‏ إحسان) والحاكم (8/ 186) والبيهقى (7/ )771١‏ من حديث أبى هريرة رضى 


الله عنه وسنده صحيح 


إفنانا زاد المعاد: الجزء الثانى 


جر م 


ومنها: ا ؛ نهى عنه ) وقال: ١‏ إِنْهَا تذهب خَطَايَا بنى آدَم كما يذهب 
الكير حَبَثْ الحديد »27 . 
27 


ومنها: هئ 0 سب الديك , صح عنه عد - أنه قال: « لا تسيو 
الديك» فَإِنّه يوقظ للصلاة 7 


ومنها : الذعاء مهوي نكا عر 1غ ارق بعزائه!4) ؛ كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية لها وللأنساب» وله التقضصي للمذاهب». والطرائق؛ والمشايخ , وتفضيل 


000 على بعض بالهوى والعصبية» وكوثه منتسباً إليه» فيدعو إلى ذلك وراك 
عليه , ويعادى عليه ويزن الناس به20 كل هذا من دعوى الجاهلية . 


ومتها: : تسمية العشاء بالعّمة!* : تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء . 


00 - عو ه و ه سم 
ومنها: النهى عن سبّاب اُّسْله2 » وأن يتناجى اثنّان دون الثالك7" . وأن تخبر 
و 5 - - م 


ومنها أن يقول نم دعائه : «اللّهم اغفر لى | إن شئْت. وارحمنى إن 
1 َ 


م 


)١(‏ رواه مسلم (55158) كتاب البر والصلة؛ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه . 

(؟) حسن. رواه أحمد )١97/0(‏ وأبو داود )63٠١ ١(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 

(©) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِد : اليس منا من ضري الخدود. أو شق الحيوب. أو دعا 
بدعوى الجاهلية» رواه البخارى (7”619) ومسلم () والنسائى )١9/5(‏ وأحمد )7”877/١(‏ وابن ماجه 
)١6584(‏ 

(4) سبق حديث: ١من‏ تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» . 

(5) رواه مسلم )١1558 » ١578(‏ وأبو داود (59485) والنسائى /١(‏ ١٠1؟)‏ وابن ماجه (54 )١‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما 

(7) رواه البخارى (14) ومسلم 0) والترمذى ١987(‏ و )١5١750‏ والنسائى (1/ )١77‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه أن رسول الله كَكِْدِ قال: «سباب المسلم فسوق.» وقتاله كفر». 

(0) رواه البخارى (5378/8 0 5590) ومسلم (0694-0 “وده 2 “209 ) وأبو داود )58651١(‏ والترمذى (78705) 
وابن ماجه (71/1//0) من حديث ابن عمر رضى الله عنه . 

() رواه البخارى )0784٠(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 

(9) رواه مسلم (55817) كتاب الدعوات» باب: العزم بالدعاء» ولا يقل إن شئت من حديث أبى هريرة رضى الله 
عية . 

)٠١(‏ عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن النبى كَلكِْدْ قال: «إياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق» 
رواه مسلم (49 45١‏ والنسائى (00/ 595) وابن ماجه .)75١١9(‏ 


فصل فى ألفاظ كان 6 يكره أن تقال ىس 


ومنها: كراهة أن يقول: قوس قرّح» لهذا الذى يرى فى السّمّاء'") 
ومتها: أن سال أحداً بو جه الله 29 , 


ويا "أن سس اللاي ود 7 , 


ومنها: أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته”؟؟ » إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


ل الرسبو لس ١‏ 6 


ومنها: أن يقول: فحت رمفان كلت أو قمت الليل كله 
فصل 
ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التى ينبغى الكناية عنها بأسمائها 
المريفة. 
ومنها: أن يقول: أطال اللّه بقاءك» وأدام أيَامَك» وعشت ألف سنة .. ونحو 
ذلك . 


ومنها: أن يقول الصائم: وحق الذى خّاتمه على فم الكافر . 


ومنها: أن يقول للمكوس : حقوقاً . وأن يقول لما ينفقه فى طاعة اللّه : خرف 
أو خسرت كَذَا وَكَذَاء وأن يقول: أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً. 


ومنها: : أن يقول المفتى : أحل الله ٌ كذاء وحرم اللّه كذا ذ فى المسائل الاجتهادية. 
وإغما وله فيما وره النص بتحرهه 5 


ومنها: أن اا أدلة القرآن والسئة ظواهر لفظية ومجازات » فإن هذه التسمية 


)١(‏ ضعيف جدا. رواه أبو نعيم فى «الحلية» (7/ 4 )"١‏ والخطيب البغدادى فى #تاريخهة (8/ 5607) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنه. وفى سنده زكريا بن حكيم الحبطى وهو مالك كما قال ابن المدينى. وانظر «الضعيفة» 
('ل/ام). 

(؟) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» رواه أبو داود )١51/1١(‏ وفى 
سنده سليمان بن معاذ التيميمى وهو سيىء الحفظ كما فى «التقريب» (١/99؟77).‏ 

(9') سيق تخريجه . 

(؛) ضعيف. رواه أحمد )3١ /١(‏ وأبو داود (/141١؟)‏ وابن ماجه )١1985(‏ والبيهقى (/1/ )7١5‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وفى سئده عبد الرحمن المسلمى وهو مقبول كما فى «التقريب» وقال الذهبى: لاا يعرف 
إلا فى هذا الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودى. وانظر «الإرواء» .)7١75(‏ 

(4) ضعيف . رواه أبو داود (4165؟) من حديث أبى بكرة رضى الله عنه وفى سنده الحسن البصرى وهو مدلس وقد 


2 زاد المعاد: الجزء الثانى 


قط 


تمق حريها من القلوب» ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبَه المتكلمين 
والفلاسفة قواطع عقلية» فلا إله إلا الله كم حَصّلَ بهاتين التسميتين من فساد فى 
العقول والأديانء والدنيا والدين . 
فصل 
ومنها: أن يحدّث الرجل بجمّاع أهله. وها يكن ينه نيديا كما اتعلة السنلة: 
وفنا ركروهة الالفاظ «بوعيو !"ات يوذكرواة.وقالوا موز نفخوة..: 
وتنا يكرةمنقها أ .تقو ل:«للناطاة: خليفة الله او نائب الله فى أرضهء فإن 
الكلفةوالناتب انخااركون عن عاتن .واللة سكانة وتعالن شلفة العانيه فى :اهل" 
ووكيل عبده المؤمن . 0 ْ 
606 
فصل 
فى القول ١,‏ أنا ,»» و« لى »» ودر عندى , 
الكا” طغيان « أنا »» و١‏ لى »» و« عندى »ء فإن هذه الألفاظ 
نه ابتلى بها | ار وفرعون» وقارون: ف 9 أنا خَيرٌ مه 4 [سورة ص: 8ل] 
لإبليسء وط لى ملك مصرٌ 4 [ الزخرف: ]05١‏ لفرعون» و 9 إِنَمَا أوتيته علَى علم 
عندي» [ القصص لقارون واخين .نا وضعت « أنا » فى قول العبد: أنا العبد 
المذنب» المخطئ» المستغفر» المعترف ... ونحوه . وة لى 24 فى قوله: لى الذنب» 
ولى الجرم؛ ولى المسكنة» ولى الفقر والذل. وه عندى » فى قوله: : اغفر لى 
جدى. وَهَزْلى» وختطتى» وَعَمْدىء وَكُل ذلك عندى »20 . 
06 


)757( قال رسول الله عَلكلِاة : #بئس مطية الرجل زعموا» رواه أبو داود (591/7) والبخارى فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)8557( وابن المبارك فى «الزهد»ة (0) وسنده صحيح . وانظر «الصحيحة»‎ 

(') وذلك كما فى قول النبى تَليِْ: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» رواه مسلم )77١11(‏ وأبو 
داود (099؟) والترمذى (/1141”) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى (77948 . 5748) ومسلم (81770) كتاب الدعوات باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم 
يعمل. وأحمد )11١7/1(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


لفشرس م6 


فهرس الجزء الثانى 

الموضوع الصمحة 
فصل فى هديه طلكلة فى الصدقة والزكاة تش بيو 
نضا :فق ديه 1112 فى مصنارق لكا م يس 11 
ل ل رسيي ١1‏ 
فصل هل يشترى المتصدق صدكقتهة دشت ١8‏ 
فضدل :فى قيدية 215 ف كاة الفط اس ص مم ١17‏ 
فصل فى هديه يكلْهِ فى وقت إخراج الصدقة سس سس - ١4‏ 
فصل فى هديه يَكِيْهِ فى صدقة التطوع 0010111101789 
تل حال شرع الصدور وعسر لوا عن لقتال له 11 ب 
نصل فى هليه 2107 فى السيام. م م يي 7047 
فصل فى عبادته وَل فى شهر رمضان 39 سس 07 
فصل فى هديه يك فى إثبات شهر رمضان -----ننس ابم 
فضل فى صوم يوم الشك وما قيل فيه ب ست 6# 
تفتلن فن يفلانيد كاذ تن الإقطان. ص يح م ع يسمي 57 
فصل فى الصوم فى السفر سس ل ل 4 
لقال ال القيلة [لصنائم. ع م ص 11/0 
فصل فيمن أكل وشرب تاسيًا - ب ننس 6# 
نفن فى مقط راث اموق مص مي سيت يوست 55 
فصل فى ما جاء فى الكجل للصائم ل سس 85 
فصل فى هديه يله فى صيام التطوع  -‏ ل 08 
| فى يام يوه أعرفة مس ل ل مي 00 
فصل فى هديه يَلكْلَةِ فى صيام يومى السبت والأحد وما جاء فيهما ل 15 


ل ا 000222222 


كه زاد المعاد : الجزء الثانى 


الموضوع الصمحة 


نعال فى هليه له فق 3 صو الطرن سمس م مسيم يي 1 
فصل فى هديه عليه فى الاعتتكاف + _--ااااالس 70 
كتاب الحج والعمرة سس د ا ___ ننس 8 
فصل فى هديه ولو فى حجة وعمرة ب - يندت قلا 
فصل فى سياق هديه وو فى حجته ب - 5 
فضل فى إعلائه 6 عن حبيئة اسنسسنس-_-يسسسشت 8 
فصل فيمن وهم فى عر ولو ل - 44 
فصل كبمن وعم فى ححجةه لتسسسسسيي يي سني يسيم 10 
فصل فيمن وهم فى إحرامه 6ق 2 لل - ٠١١‏ 
فصل فى أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط ب ٠١١‏ 
فصل فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته تت تلب - ٠١58‏ 
فصل : ولترجع إلى سياق جيه كلل ----- ا د- 180 
فصل فيما جاء فى عمرة السيدة عائشة رضى الله عنها ل ١8‏ 
فصل فى هديه يَلكِةٌ فى فسخ الحج والعمرة وجواز التمتع ل ١5!‏ 
فصل فى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها + وو١‏ 
فصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحجح دب -ده ١١9‏ 
فصل فى دخوله يله مكة وطوافه بالكعبة المشرفة تت ١1"‏ 
فصل فى هدية يلك يعد قراغة من الطواف ل --- ١#‏ 
فصل فى صفة طوافه يَكِيقّ حول الكعبة المشرقة سس س- مد ١978‏ 
فضل فى سعية وتجللك 6 سس بيس ا 
0002 
فصل فى وناك الورقوقم ة لم ي ‏ ا /817! 
تشر فى كه اناد وا ارولف ممم يي 1/1 
فقال ال السك 11 الى اع يي ا 1 
لي الل ا 


الموضوع الصمحة 
فصل ف هديه 057 فن :طواف: الإقاضة مع م ا 1 
فصل فى هديه وَل فى الشراب من زمزم 7 - 5١58‏ 
فصل المبيت يمنى لأهل الأعذار سس ااا نيمس 8998 
فصل فى هديه يَكِلْهِ فى الهدايا والضحايا والعقيقة سس س- د 4ب" 
فصل: وأما هديه يِه فى الأأضاحى | ل سس 587 
فصل فى هديه يك فى اختيار الأضحية ب - سدس 5858 
فصل فى موضع نحره لاضحيته ككل ---- ل لل 185 
فصل فى «هلدية 22 :فى العرقفة لس سم سي ا وي 71417 
فصل فى هديه يَلكيْهِ فى تسمية المولود وختائه ب-----ي-سس وي 
فصل فى هديه يلد فى الأسماء والكئى سس 885 
فضا فى المخطور م الأسفاء سس مححم ‏ /184 
فصل فى ندبه َلك أمته إلى التسمى بأسماء الأثيياء --د- 8064 
فصل فى النهى عن التسمية يعض الأسماء سات 880 
ل بب000001اا ا 
فصل فى التهى عن تسمية العتب كرما سسب ---ينيت 888 
نضل :فى كراهة تسعية المكتاء بالععوة «سعس ا د حم جز سس لي ٠.‏ 1114 
فصل فى هديه يَككِْةٌ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ اد 750 
نضل فى التو عرد عيب ال 7117 
فصل فى النهى عن قول الرجل: خيثغت نفسى ---ل- 558 
11ل 
فصل فى هديه يك فى الذكر عند لبس الثوب ونحوه ل 585 
فصل فى هديه عَلكِيْهِ عند دخولة متزله سس 748 
فصل فى هديه عليه فى الذكر عئد دخوله الخلاء ست ب 788 
فصل أكنما يقال عق ارو من الخلا سمي مه ا 928 


فضل :ف عنام راقن 51كار الو قيوي لسعم م وة ب صت /114 


4" راد المعاد : الجزء الثانى 


الملوضوع 2 الصفحة 


فصلل فى عدي كلكة: فى الآذان بو أذكاره سسسس م ع ع حت ني 0417 
فصل فيما شرعه للد لأمته من الذكر عند الأذان ويبعده د 985 
فصل فى هديه يكن فى العشر الأواخر من ذى الحجة لتل-د- 5880 
فصل فى هدي 235 فى الذكن عند رؤية الولال سس سس مش ع كني .741 
فصل فى هديه كَقِيْهِ فى أذكار الطعام قبله وبعده ‏ ل 99” 
فصل فى هديه يليه فى الطعام نشت حنم 
فصل فى هديه يَلكِْةِ فى السلام والاستئذان وتشميت العاطس ل 05" 
فصل فى هديه يِه فى السلام على الصبية والثشاء د لانم 
نان فى هبيه فى لاا ا 171710 
لهل الى وقرل ‏ عق رع ل سم 121 
فصل فى البدء بالسلام قبل الكلام ‏ د #9١‏ 
فصل فى هديه لل فى تحميل السلام للغائب سد 8م 
تفلن قي 115و روف النقاف م ا 1 
فصل فى كيفية سلامه يكل على الجميع 1" 
فصل فى هديه ويه فى ابتذاء السلام ا #98 
فصل فى هديه يلد فى السلام على أهل الكتاب تت د ”١8‏ 
فصل فى هديه يلد فى السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 

واللر كي عسي ا 71087 
فصل فى هديه ييه فى الاستعذان ا 85 
فصل فى تصريح المستأذن باسمة د 87959 
نعل اف ارس العو اعون الل ا ع مم م 6 
فصل فى الاستكئذان الذى فى العورات العغلاث ل د #88 
نضل فون .هديه 252 فى أذكان الغطات سسع سس يي 70177 
تضل “كف كنوت اله اذ ااغطين فين ]لله سس سس ين 01م 
فصل قن هيه كدان أذكان القن وآذائة سمي ص ةف 61م 


الففرس 14" 
الموضوع الصمحة 
فصل فى هديه يَككِيْهَ فى إذا ركب راحلته مسافرا 00 
فصل فى جامع سفره وجلل اران 
فصل فى هديه يليه فى أذكار النكاح أخرضن 
فصل فى هديه يَكلهٌ فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله 84 
فصل فيما يقول من رأى مبتلى ىن 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة ”5 
فصل فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه ون 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلى بالوسواس». وما يستعين به على 
الوسوسة يقين 

فصل فى ما يقوله ويفعله من اشتد غضبه حكن 
فصل فى هديه يَككةِ إذا رأى ما يحب أو ما يكره 8 
فصل فى هديه كَكِيٌْ لمن أسدى إليه معروقًا خسن 
فصل فى هديه تَكَِيهٌ فى مجالسه» وغير ذلك 110 
فصل فى ألفاظ كان يَليِيْةٌ يكره أن تقال كن 
فصل فى القول «أناكء و«لى»؛ واعندى» 6 
الفهرس 00 


مكتبة الإبماق 
المنصورة أمام جامعة الأزهر 
ن: ه1/4/١٠0٠‏ 


